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الغنصل الاول 


المدرسة السلفية والتصوف 


كا 2377 كد 


يقابل الباحث فى موضوع القصوف قباينا واضحا فى آراء المفكرين 
حول نشأته ومعناه ومدى اتصاله واغتراقه عن الاسلام » الى جانب تعدد 
شيوخه وفخرقه واختلاف سماته ومدلولاته ٠‏ خهناك التصوف السنى الذى 
استلهم بعض عناصره من الكتاب والسنة » والتصوف الفلسفى القائل حينا 
بوحدة الوجود وحينا آخر يبمذهب الحلول » أو المتخد الاشراق سبيلا 
للوصول الى شخصية الحكيم المتآله ٠‏ 

ولكل من هذه الالوان شيوخ وخرق ومريدين ومؤلفات تضخمت بها 
المكتبية الاسلامية بصنوف شتى أغرت الباحثين بالانكباب عليها ودراستها ٠‏ 

ولم تحظ مدرسة ابن تيمية ( 4ه 507١م  )‏ وهى التى تعرف 
أيضا بالمدرسة السلفية(١) ‏ بنفس الاهتمام من جانب المتصدين لبحث 
موضوع التصوف » حتى قام استاذنا الدكتور النشار باغساح المجال 
للتصوف بمعناه السلفى فى كتابه الموسوعى ( تشأة الفكر الفلسفى فى 
الاسلام ‏ الجزء الثالث ) » خقام بجهد لم يسبق اليه » اذ أن خظريات 
السابقين عليه كانت خاطفة ومبتورة » تصف المدرسة ‏ السلفية بالعداء 
للتصوف من غير تحليل للبواعث التى حملت شيوخ هذه المدرسة على اتخاذ 
الجانب المنابذ للصوفية » ومن غير محاولة لمعرفة درجة النقد ودائرته » 
وعما اذا كان ينصب نحو التصوف كاتجاه روحى يبحث المسلمون فيه عن 


(801 السلنى » يقت السين واللام وق ككرها الفاءا حسلذه النسبة الن 
الشلف واتتحال مدفيهم .+“ البسلتن فعية فافسيل كنم يعلد يتفصب من 

المصدر : ورقم رقم 6605 من كتلاب الانساب لابى سعيد السمعائى 
( 061 ه) تحقيق جب ط . لندن 1119 م . 


المعانى الرقيقة فى إلكتاب والسنة واتخذوا منه منهجا. فى نظلرية المعرخة 
وطريقا للتقرب الى الله وتربية ذاتية وطريقة لتطهير النفوس » أم 
اقخصرت مظاهر العداء والمنايذة على التصوف الفلسفى كنوع من نتاقج 
العوامل الاجنبية والثقافات الدخيلة التى حاولت اخفاء الاسلام بين 
منصفة للشيخ السلفى ‏ ابن تيمية ‏ خأعطته حقه منالتقدير » وكائت 
الذى لم بمنعه اتجاهه المعتزلى من الاشادة بالشبخ السلفى من حيث كونه 
زعيم المعارضين لصوفية الفلاسفة الذين أتوا بشىء جديد ف الاسلام لم 
يكن من جنس ( كلام الله ولا رسوله صلوات الله عليه ولا الصحابة(؟) » 
كذلك غعل الاستاذ الدكتور محمود قاسم فى نقده لتصوف المتأخرين » 
واشادته يدور شيو السلف ق الدور الآخير للمدريسة ومذهم بطببيعة 
الحال ابن تيمية(م) ٠‏ 
أما الاول خانه يذهب الى أن ابن تيمية لم يخف ميلا صادقا نعو 
الوجود باعتياره زندقة(4) 0 
. ويرى سارطون أن الاسلام يبدو على أحسن صورة ف آثار السلفيين 


(51 )له محمود قاسم الاسلام بين أمسه وغده ص ١2‏ 5 
.م .]200 و15 غناو 85521 - 130136 (4) 


ومنهم ابن تيمية ‏ الذين يدعون للعودة بالاسلام الى ما كان عليه من 
الصفاء وتخليصه من الخرافات » التى لم تكن فى الواقع الا يتأثير الفرق 
الصوخية المتأخرة التى حجبت صورة الاسلام النقية » وأحالت التصوف 
خراخفات وشعوذة استحوذت على عقول عامة المسلمين وقلوبهم مما جعلت 
سارطون بقارن بينها وبين الخراخفات التى علقت بأدنى أشكل المذاهب 
الكاثوليكية والميزنطية ؛ وبعدها السبب فى تآأخر المسلمين وحجب الاسلام 
النقى : أسلام السلف الصالحزه) ٠‏ 

ومن الواضح أنه لكى نوق المدرسة السلفية حقها » ينبغى أن ننحى 
جانيا مالا يثبت أمام المحث العلمى » اذ لو سلمنا بالنتائج العامة لمنكرى 
التصوف 4 لاصبح معئاه أننا ننزع عن الاسلام المئضمون الروحى الثابت 
توغره وخقا للكتاب والسنة » اذ تتضمن الابات القرآنية والاحاديث الننوية 
من المعانى ما دعى المسامين الى البحث والنظر » منها : الايمان والير 
والمحبة ٠‏ كما اننا خرى الرأى الذى يذهب اليه البعض فيجعل من الرسول 
صلى الله عليه وسلم أول صوف فى الاسلام ‏ نرى غيه نوعا من الغلو(ة)٠‏ 


ومن خصائص الحقائق العلمية اتسامها بالنسبية » وقبولها للمناقشة 


3:83 سارطون:س الثقافة الكرئية ى'رغاية الى الأوضط هن 6 : 
وص 51-59 من كتاب ( الشرق الاوسط فى مؤلفات الامريكيين ) . 
(1)د. عبد الحليم محمود ص 65 من مقدمته لكتاب المنقذ من الضلال . 
كما يعد د. زكى مبارك الرسول صلوات الله عليه متصونفا ( كتاب 
التصوف الاسلامى فى الادب والاخلاق ص 9 ) . 


والتعديل فى كل آن ما دامت وجهمات النظر الجديدة مؤيدة بالادلة 
والبراهين ٠‏ 

لهذا 08ظ اعادة بحث الفكرة القاكلة بعداء مدر فتجحة أبن تيمية » أو 
المدرسة السلفية » للتصوف ٠‏ والشواهد أمامنا كثيرة تفرض علينا أن 
نسلك هذا السبيل ٠‏ فقد أنجبت المدرسة السلفية ‏ قبل أبن تيمية وبعدم 
شيوخا يدخلون فى عداد كيار الصونية والزهاد » كالهروى الانصارى 
(441ه ع حددام ) وعبد القادر الجيلانى (١5مه‏ - وكلام ) » وامن 
القيم ( ١هلاه‏ ح ٠ه#ام‏ ) وأبن رجب ( هولاه - 1895م ) ٠‏ 

وقبل أن نتعرض لمظاهر الحياة الروحبة عند السلف بعامة » خانه 
لك تتول رايه فى منيج بحث التصوف » مع مقارة بمنج 000 


٠ موضوعنا‎ 


(/,7) من الباحثين الذين يعدون ابن تيمية خصما للصوفية والتصوف : 
حجولد تسهير فى كتابه ( العقيدة والشريعة ) 4 وماسسينيون فى دائرة المعمارف 
الفته الاسلامى ومهرجان الامام ابن تيمية ) . 


لذن سم 


أولا : المدرسة السلفية . 


٠ ٠ هو‎ 


تعريها . 

ينصرف مدلول السلف الى معنبين : أحدهما تاريخى وهو يشير الى 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين فى الصدر الاول للاسلام » وقد 
يتسع قليلا خيشمل العصور الثلاثة الاولى : أى الصحاية والتابعين, 
فى المدرسة السلفية التى حافظت على العقيدة والمنهج الاسلامى طيقا لفهم 
الاوائل الذى تلقفوه جيبلا بعد جيل 4 وأبرز سماتهم هو الئمسك بمنهج 
النقل » ولهذا عرخوا فى البداية بأنهم أهل الحديث للتمييز بيئهم وبين من 
انسلخ من الشيعة والمعتزلة والخوارج وغيرهم » كما يعرفون آيضا بأنهم 
أهل الاثر « وهذه النسبة الى الاثر يعنى الحديث وطليه وأتباعه »(8) ٠‏ 
ويذكر الشهرستانى ( مده ع مواام ( أن السلف من أصحاب الحديث. 
لما شاهدوا تعمق المعتزلة فى علم الله ومخالفتهم للسنة المنقولة من الائمة 
الراشدين تمسكوا بمنهج السابقين عليهم ‏ وهم أصحاب حديث أيضا ‏ 
منهم مالك بن أنس ( 9/ا١ه‏ ح هكلام ) وسفيان بن عيينة ( 154ه ح 18حم) 
وأحمد ابن حنبل ( ١4؟ه‏ ح وههم ) وكثيرين غيرهم (5) ٠‏ 

ولو أخذنا بقول السمعانى )هه د حكلام ( لعرفنا أن لفظ 
( السنى ) وهو نسبة الى السنة أى ضد المدعة « ولما كثر أمل البدع 


(8) السمعائى ‏ الانسلب ورقة ١9‏ . 
(1) الشهرستائى ‏ الملل والنحل ج ١‏ ص ١١١‏ 


أضيق حين بطلقه مقابل المعتزلة فحسب » اذ يصف أحد الشيوخ بأنه 
( السنى ) حتى يفرق الناس بينه وبين آخر معتزلى فيقول ان ذلك الشيخ 
ويسميه ‏ كان معتزليا خلقب هذا بالسنى(١١) ٠‏ 

كما عرخوا فى أحد الادوار باسم أهل السنة والجماعة » استنادا الى 
الاحاديث التى تحض على الارتباط بالجماعة وتدعو الى كراهية الاختلاف 
والفرقة ٠‏ 

والحق أن الفرق الاسلامية المختلفة آعلنت ارتباطها بالسنة وأنها هى 
صاحبة الطريق القويم والسبيل الصحيح » وأنها المقصودة بأحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية فى الحديث المشوهور » 
وأنها الجماعة التى بحض الرسول على الالتفاف حولها » خما هو التفسير 
الصحيح للحديث ؟ 

يجيب الشاطبى ( ٠ة/اه‏ ح معام ) على هذا السؤال فيسرد لنا 
الاقوال الخمسة التى خسرت الجماعة » أولها : انها السواد الاعظم من 
المسلمين وبشرط أن يدخل فى الجماعة بهذا المعنى المجتهدون والعلماء 
« ومن سواهم داخلون ى حكمهم لانهم تابعون لهم ومقتدون 6(؟1) ٠‏ 

والثانى : هم جماعة العلماء المجتهدين وهم أثمة المسلمين الذين ينبغى 
الاقتداء بهم ٠‏ والعلماء الحقيقيون لا بمتدعون ) وانما ببتدع من أدعى 
لنفسه العلم وليس كذلك ٠ )١١()‏ ويقصد أيضا بالجماعة ‏ فى رأى 
ثالث أنهم الصحابة على وجه التحديد لانهم أرسوا قواعد الدين » وهم 

. نفس المصدر والصفحة‎ )١١( 


١55 الاعتصام ج ؟ ص‎  ىبطاشلا‎ )١9( 
١؟/م‎ .نا)١9(‎ 


2 


من غيرهم بمعرخة مواطن التشريع وقرائن الاحوال ولانهم تلقوا الدين 
من النبى صلى الله عليه وسلم(4١) ٠‏ 

أما الكفسير الرايع للجماعة خهو جماعة أهل الاسلام اذا ما أجمعوا 
على أمر استنادا الى ما ذهب البه الامام الشاخفعى 51م ع م ( من 
اتعفاة القفلة ف الحماعة تالش مقط عيما ونمود الكتدين ب ومن 
ثم خهى القادرة على استخلاص معنى كتاب الله والسنة (وانما العقلة 
فى الفرقة )(19) ٠‏ 

بقى المعنى الخامس والاخير » وبقصد به جماعة المسلمين الذين 

ويستخلص الشاطبى من هذه الاقوال انها دور كلها حول ضرورة 
رؤوس الامةوقادتهاوعليهم مسثوليةحفظ الشريعةءآماعلاققباقى المسلمينمن 
عامتهم خهى علاقة تبعية ( خالعلماء هم السواد الاعظم وان قلوا » والعوام 
هم المفارقون للجماعة ان خالفوا ٠ )١0()‏ 

كما نلاحظ من هذه التفسيرات الحرص على الارتبياط بالكتاب والسنة» 
والتنويه بمكانة أهل العلم فى الاسلام » وعلى رآسهم الصحابة بوجه 
خامن واو نهو رق تسيا بل عجرا إن ) لخنهانة بيطو ارين ل ارات 


(؟ا)ن. م8١١‏ 
(عاان. م 20كلا. 
(كلاان. م؟؟ا. 
9ن م129 . 


شد 18 هه 


الله عليه هم الممثلون الحقيقيون للمنهج السلفى » ( وأنهم أفضل من 
الخلف فى كل خضيلة : من علم وايمان وعقل ودين » وبيان وعبادة » وأنهم 
أولى بالبيان لكل مشكل )(18) ٠‏ 

ولكن » كيف ذفرق بين السلفيين وغيرهم والجميع ينادون بأنهم 
ينيعون نفس المنهج ؟ 

هنا » بيجب علينا تتبع ظهور الفرق تاريخيا : 

نُو مضينا مع المقريزى ( 4ه - ١14١م‏ ) لوجدنا أنه فى تأريخه 
لظهور السلف » بيدأ بالكلام عن الصحابة أيضا » فيذكر أن أحدا منهم لم 
يعرف شسيئًا من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة » خلما ظهر معبد الجهنى 
القائل بالقدر أنكروا دعوته ( وصلبه الحجاج عام 6ه بناء على أمر عبد 
الله بن مروان ) » كذلك ظهر فى أيام الصحايبة » الخوارج والشيعة » وقبيل 
المائة من سنى الهجرة نفى جهم بن صفوان صفات الله تعالى وحدث أيضا 
فى أثناء ذلك أو بعده بقليل مذهب الاعتزال ٠‏ وبعده ظهر مذهب التسيم 
بواسطة محمد بن كرام همه حكمم 015/6 ٠‏ سي 

واستمرت الفرق والمذاهب فى تعددها مع ظهور الغلو عند أتباعها ٠‏ 
ولكن ظل أهل الحديث ‏ وهم يمثلون الغالبية من المسلمين ‏ مخلصين 
للاسلام الذى تلقوه وفهموه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم 
وصحابته » خذموا القدرية » وأنكروا على الشيعة بدعهم » كذلك وقفوا ى 
وجه الخوارج » وذموا الاعتزال ٠‏ 

ان هذه الحالة من الانقسام والاضطراب لدى الفرق ظلت طوال 


(1) ابن تيمية ‏ نقض المنطق ص ٠ ١59‏ 
(15) المتريزى - الخطط جح ؟ ص 505 ط. بولاق ٠‏ 


ا 


القرن الثانى ‏ كما يذكر الذهبى ( مولام ح وام  )‏ وكانت المهمة 
مناطة بأكمة الحديث وأئمة القراء طوال عهد بنى أمية وفخترة من حكم 
العباسيين انتهت بخلاخة الامين ٠‏ خلما استخلف المأمون على رأس الائتين» 
يزغ فجر علم الكلام وترجمت علوم الاوائل وانحرف البيعض عن علم 
النبوة لان الخليفة المأمون رفع من شسأن الفلسفة وعلم الكلام ٠‏ وأزعج 
هذا التحول الشيوخ السلفيين ايما ازعاج ‏ يصوره لنا الذهبى بكلمات 
تدل على مدى احساسه بخطورة ظهور الفكر الفلسفى اليونانى غيقول 
( خلا حول ولا قوة ألا بالله من البلاء » أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت 
تعرف » وتقدم عقول الفلاسفة ؛ ويعزل منقول أتباع الرسل » ويمارى ىف 
القرآن ؛ وينبرم بالسئن والاثار )(0؟) ٠‏ وهو تصوير لحالة الاضطراب 
الفكرى » وتعدد الخلافات بين الفرق » وانزلاق المعض الى ضباب العقائد 
المتباينة » بدلا من المحجة البيضاء المستقيمة الواضحة التى تركنا عليها 
الرسول صلوات الله عليه ٠‏ 


أو كما يقول المقريزى مبينا النتاكقج التى أحدثها تعريب كتب 
البلاء والمحنة فى الدين )(1؟) ٠‏ 


ومع هذا خلم تلن لشيوخ السلف قناة » ولم يجرغهم التيار » وانما 
وقفوا فى صلابة » مؤمنين بأن الحق كله فى كتاب الله والاحاديث الصحيحة 
التى حرصوا على نقلها فى أناة وصبر ودقة » مهما حالت دونهم الصعاب ٠‏ 


(١؟)‏ المقريزى ‏ الخطط ج؟ ص 5ه؟ ط. بولاق . 


و كك 


ودفاعهم المستميت ٠‏ خقد كتب هذا الامام الجليل صفحات ساطعة فى 
الدفاع عن العقيدة وضرب مثالا غذا على التضحية وبذل النفس فى سبيل 
اليدأ » فكانت تضحياته وآلامه نقطة تحول » أنعشت الاتجاهات السلفية 
خيما بعد » وأكسيتها المناعة فى مواجهة خصومها » وحالت دون استفحال 
الخطر الزاحف على التراث الاسلامى الاصيل » خالتف حوله الاصحاب من 
كل البلاد الاسلامية « ولعل بيغداد ونواحيها والجزيرة من أصحابه من. 
لا يدخل تحت الحصر والعد 6 :3 

وامتنع امامنا عن ابداء رأيه فى مشكلة خلق القرآن بالرغم مما:عاناه 
من آلام تحت ضربات السياط » وأصر على القول فى كل مرة « لست أتكلم 
الأها كان من كتان' أو سكة او عن الضطانة والتابعين »وما غير ذلك خالكلام 
فيه غير محمود »(*5) ٠‏ وكانت تؤرقه هذه الاختلافات بين المسلمين فيدعو 
ربه فى سجود « اللهم من كان من هذه الامة على غير الحق وهو يظن أنه 
على الحق خرده الى الحق ليكون من أهل الحق »4(6؟) ٠‏ 

واذا ما استطلعنا موقفه من الزهد » رأيناه يرتيط بالسايقين يقول 
ابن كثير « وقد صنف أحمد ف الزهد كتايا حاغلا عظيما لم يسبق الى مثله» 
ولم يلحقه أحد فيه ٠‏ والمظنون ‏ بل المقطوع به أنه انما كان يآخذ بما 
أمكنه منه » رحمه الله »(ه5) ٠‏ 

وكانت معارضته للحارث يبن أمسد المحاسبى ( إعجم ح وهم ) 
يسبب نزوعه نحو علم الكلام » أضف الى ذلك خروجه عن الزهد المألوف 


(؟؟) السمعانى الانساب ورقة 195 . 

(19) الذهبى ‏ ترجمة الامام أحمد ص ؟”؟ . 

(1؟) ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج ١١.‏ ص 555 ٠.‏ 
(8؟) ابن كث بت البداية والتهاية ج .. 1:ض: 71 . 


دسا ب 


.فى عصره » ولهذا نهى عن الاجتماع بأصحاب الحارث « لان فى كلامهم من 
التقشف وشدة السلوك التى لم يرد بها الشرع والتدقيق والمحاسية الدقيقة 
البلبغة مالم بأت بها أمر اله 5 

وسنستدل على معالم. نظريات الزهد عند كناولنا لموضوع الزهاد 
الاوائل فى الفصل القادم » الا أن العبارة النى وردت على لسان أنين زرعة 
الرازى ( 54؟ه ع هم ) - وكان من أصحاب الامام أحمد تلفت 
.نظرنا الى تمسك السلفيين أيضا بنفس خظريات زهد السابقين » قال أبو 
زرعة ى وصفه لكتاب 2 الرعابة لحقوق الله » هذا بدعة » ثم قال للرجل 
الذى جاء بالكتاب : عليك بما كان عليه مالك والثورى والاوزاعى والليث » 
ودع عنك هذا خائه بدعة(/0؟) ٠‏ 

وهكذا اتخذ شيو المدرسة السلفية مواقف محددة منذ اليدابة 
اخلاصا منهم منهج المتائعة ٠‏ 
تجمع بين الفكر السلفى على مر العصور » كما أن لمذاهيهم سمات خاصة 
ومعالم بارزة : خهم فى العقاكد بتمسكون بفهم الصدر الاول المنقول 
الذارس موضوع الحياة الروحية عندهم يلاحظ بسهولة أن منهجهم'"ى 
قواعد السلوك والذوقيات مصفة عامة هو السبير ف التيار المسلفى 6 


(1؟) ن ٠م‏ .0 5 
97؟) نء م والصفحة . 


كاد 115 ات 


مستشهدين فى هذا المجال بالاحاديث الواردة فى الابواب المخصصة للرقائق 
فى كتب الحديث السنة لاهل السمة والجماعة ٠‏ 

على أن أوجه الاختلاف بينهم ظلت منحصرة فى أضيق نطاق يسبب 
أحوال العصور المتعاقبة التى انعكس أثرها على زهادهم وصوغييهم + فقد 
تكلم المروى الانصارى ( ١44ه‏ - 88١١م‏ ) مثلا فى موضوع الفناء » وكان 
لابن تيمية صياغة جديدة لهذا الموضوع حيث أضاف الى الحياة الروحية 
وقواعد السلوك بعامة بوجدانه وتجاريه الذاتية معانى تتفق مع النصوص 
القرآنية والاحاديث النبوية » وجاء بعده ابن القيم فكان منهجه الذوقىأكثر 
اتساعا » خسلك الطريق لابراز معالم المقومات الروحية للاسلام » وكان 
أكثر تعمقا من شيخه خأثار بعض أصوات المعارضة من يوخ المدرسة 
السلفية بعده(م؟) ٠‏ 

وخشى شيوخ المدرسة السلفية فى العصر الحديث خطورة النزعة 
الصوخية عندما بدأت تتحلل الى أفكار وتبارات هادمة للاسلام » ويتحول 
التصوف فى صوره الاخيرة الى مظاهر كهنوتية وصيغ معقدة » وتحول 
الشعائر الدينية الى أناشيد وأهازيج وضرب بالدخفوف وأنواع من التمايل 
والرقص ٠‏ فعندئذ صبوا جام غضيهم على أصحابها » بل ذهيوا فى 
معارضتهم للتصوف ان أنكروا كل اتجاه صوف حتى لو نقل اليهم بواسطة 
بعض شيوخ المأهب نفسه ٠‏ يقول الشيخ مصطفى عبد الرازق فى وصفه 
مظاهر انحطاط التصوف « ولابد أن نصرح قبل ذلك بأننا أهملنا عن عمد 
دور الانحطاط الذى انتهى اليه التصوف فى عهوده المتآخرة ٠‏ وهو الدور 
الذى لأ دزال نتتهده والقى حمل من طويقة الاخلاصن .والرهة والمترغان 


(م١)‏ الشيخ محمد حامد الفقى فى تحقيقه لكتاب « مدارج السالكين .. » 


لابن القيم 3 


حن 16 جد 


والخير أداة غض ومطامع وجهل وخساد »(50) ٠‏ 

ولكن » لا يكفى للتعرف على المدرسة السلفية متابعتها تاريخيا لان 
شيوخها أخذوا ف المراحل التاريخية المختلفة يفصلون المأهب ويقيمون 
قواعده ويحددون آركانه لكى تتضح صورته وتظهر معالمه ى وسط طوفان 
مذاهب الفرق الاخرى المتعددة التى أخذت تتزايد وتتشعب ٠‏ ولقد ضمت 
هه الذرية ون بكشاكيا سفانت المعنلديت: والققياة والمسرين والرهاد 
والصوغية » وكانوا جميعا مخلصين لمنهج النقل ٠‏ ومن العجب أن ابن تيمية 
استطاع بعقليته السلفية الناضجة » وخهمه الواعى للتراث » أن يهضم كل 
هذه العلوم والاتجاهات ويعرضها فى قالب يتسم بالجدة » خقام بخصر 
« السسنة المحضة والطريقة السلفية ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق 
اليها ٠ )2٠(»‏ 

لهذا لابد لنا من وقفة معه لنستطلع رأيه ى الفرق بين السلف 
والخلف ٠‏ 

السلف والخلف : 

استمرت المدرسة السلفية بعد الامام ابن حنبل تضم أتباع التي 
النقلى » وهم أهل الحديث » الى أن ظهر أبو الحسن الاشسعرى الذى 
استخدم المنمج الكلامى ف الدفاع عن العقائد السلفية فى مواجهة المعتزلةء 

لقد عانى الامام الاشعرى طوبلا النظريات المعتزلية » وأخذ بيكايد 
نفسيا هذا الاضطراب الذى يحسه رجل الفكر بين عقيدة تربى فى أحضانها 
وتشربها وظل يدرسها نحو أربعين عاما » وبين ما ارتآه حقا ٠‏ 


(5؟) مصطفى عبد الرازق ( مادة تصوف ) دائرة المعارف الاسلامية . 
)]٠ )‏ محمد بن أبو بكر بن ناصر القة الوافر على من زعم أن 


5ؤا ل 


وبعد طول فكر وامعان نظر » تنصل من الفكر الاعتزالى وتبرأ من 
المعتزلة » وأعلن آلا مفر من سلوك الطريق الصحيح : طريق السلف » غهل 
حخول تمن التقرهي الى التعيضن ففة واحدة © ا العسميي الس أده 
الظاهرة يبدو غير مقنم » خالاقرب الى الصحة انه بعد لفظه للافكار التى 
اعتادها بحث عن الحلول السليمة التى يراها بديلة لها » فاهتدى الى حل 
وسط ‏ والمنهج الوسط لا يحل المسائل ‏ ولا شك أنه أحس بالحيرة تتملكه 
لان منهجه الوسط أوقعه فى مشاكل من نوع جديد » وهى التى حاول 
الخروج منها أيام اعتزاله » ثم تعدى هذه الحلقة الوسطى فى تفكيره ووجد 
الحل النهائى فى مذهب السلف الذى أعلنه بكتابه « الابانة ٠٠‏ »(81*) هذه 
العقيدة المطابقة تماما لما أورده فى كتابه « مقالات الاسلاميين » ٠‏ 


وتابع الاشعرى ( 4ه ح بوم ) أو ( ٠ه‏ - 11م ) يوخ 
آخرون أمثال الباقلانى ( +)ه ؟اءام ( ؛ وابن فورك (605ه حت 
واءام ) » والاسفرايينى (418ه - /اا١ام‏ ) » والجوينى (407/8ه ح- 
دمءام ( » والغزالى ) هووهم - اكلام ) » والشهرستانى هم - 
156١م‏ ) » وغيرهم ٠‏ 


(1؟) أما مسألة أيهما أسبق : كتاب ( اللمع ) أم ( الابانة ) » وهى التى 
لم يسبق أثارتها س فيما نعلم ‏ الا بواسطة الشيخ الكوثرى بقوله ان السلفيين 
هم الذين انفردوا بالقول بأن آخر كتب الاشسعرى هو ( الابانة ) » فان أول 
مايستدق الاتقناة هنا اق استناد اين قيبية ق:هذه العضية يعود فيه الى 'أصحاب 
الاشعرى أنفسهم فيقول ( وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صكفه وعليه 
يعتمدون فى الذب عنه عند من يطعن عليه ) ابن تيمية ‏ العقيدة الحموية ص 
9 . وينظر كتاب ( اللمعة فى تحقيق باحث الوجود والحدوث والقدر وأفعال 
العباد ) للحلبى ( 1١1١9٠.‏ ه ) يقول ( كتاب الابانة الذى هن آخر تصنيفه كما ذكره 
|الحافظ ابن تيمية الحنبلى وهو المعول عليه والمعتقد من بين كتبه كما دل عليه 
كلام الحافظ ابن عساكر ) ص /ه مطبعة الانوار 048؟1ه ل 1579م ٠‏ 


عت 1387 اس 


ولكن نظريات الاشاعرة الكلامية لم تاق قبولا لدى المتمسكين بمنهج 
الاوائل ‏ أتباع المدرسة السلفية الذين أطلق عليهم اسم الحتابلة ى هذا 
الدور لتمييزهم عن الاشاعرة ‏ وتمسكوا معقيدة الامام أحمد بن حنيل 
« خافهم كانوا على ما كان عليه السلف لا يرون تأويل ما ورد مسن 

ومن جهة آخرى » أعلن الاشاعرة انهم يدافعون عن العقيدة السلفية 
بواسطة علم الكلام » أو بالطرق العقلية ؛ وانهم يعدون امتدادا للسلف » 
الاشعرى ٠‏ ولكن الحنائلة ‏ أو أتياع العقيدة السلقية ‏ رأوا فى هذا 
المنمج الجديد أيضا ما يعتير انسياقا فى التيار الكلامى » وهم كأهكل 
مخالفا لهم ٠‏ ولم بقبلوا المنهج الوسط ٠‏ 

وقد مرت العلاقة بينهما فى دروب متعددة اكتنفتها الخلافات » وكانت 
القشيرى »(*2) ثم خفت حدتها عند شيوخ السلف المتآخرين » لا سيما ابن 
تيمية والذهبى ٠‏ ظ 

أما فى البداية » خلم يقبل شيخ الحنابلة البربهارى ( 9ه > ٠؛كم)‏ 


(9؟؟) المتريزى - الخطط حي ؟ ص /!76؟ ٠.‏ 

)ا يقول ابن كثير ( فى حوادث عام 8ه .. وفى شوال منها وقعت 
الفتنة بين الحنابلة والاشعرية ذلك أن ابن التشيرى قدم بغداد فجلس يتكلم فى 
النظامية وأخذ يذم الحنابلة وينسبهم الى التجسيم الخ .. ) ش 

البداية والنهاية ج ؟١‏ ص ٠. ١١9‏ 


0خ كا 


كتاب ( الابانة ( بالرغم مما يتضمنه من الدفاع عن العقائد السلفية » ذلك 
لانه رآائ التمسك بمنهمج: الامام أحمد ٠‏ ومن عبارته قال « احذر صغار 
المحدثات من الامور خان صغار البدع تعود كبارا » فالكلام فى الرب عز 
وجل محدث وبدعة وضلالة خلا نتكلم فيه الا بما وصف به نفسه » ولا تقول 
فى صفاته لم ولا كيف » والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس مخلوقا 
والمراء غيه كفر »(26) ٠‏ 

وبرى ابن تيمية أن شيوخ الاشاعرة أقرب الى الامام أحمد تحقيقا 
وانتسابا ٠‏ أما تحقيقا ؛ خان الاشاعرة أقرب الى مذهب الساف وأهل 
الحديث فى مسألتى القرآن والصفات ٠‏ كذلك خان انتساب الاشعرى 
وأصحابه الى أحمد بن حئيل والمحدثين عموما ظاهرة واضحة فى 00 
ويقول « ولهذا لما كان أبو الحسن الاشعرى وأصحايبه م: منتسبين الى 
السنة والجماعة كان منتحلا للامام أحمد ذاكرا أنه مقتد به متبع سبيله ' 
وكان بين أعيان أصحابه من الموافقة والمؤالفة لكثير من أصحاب الامام أحمد. 
ما هو معروف »)(نم) ٠‏ 

أما عن موقفه من الامام آبى الحضيق #هان الفسارىء لعف يلميز + 
أحبانا رقة فى نقده » وذلك بسبب أقوال الاشعرى المؤيدة ذهب أهل. 
العدية والسنة فى عدة مواضيع كالصفات والقدر والامامة وردوده على 
المعتزلة والشيعة والجهمية ٠‏ ولهذا يرى أنه ينبغى أن يعرف لهذا الامام 
حقه وقدره عملا بقول الله تعالى « 55 : ” قد جعل الله لكل شىء قدرا » » 
كذلك خان قيامه بنصرة مذهب أهل السنة فى وجه أهل البدع وقهره 


(86) الذعين سير اعلام القبلاء مجلة .ااورفة © (مخطوط )ام 
(5؟) أبن تيبية ‏ شرح العقيدة الاصفهانية ص 58 . 
(1؟) أبن تيمية ‏ نقض المنطق ص /17؟١1‏ . 


!ا سد 


للمخالفين بضعه فى مرتئة المجاهدين (/ام) 5 

ومع أن شيخنا لا يعد أتباع المدرسة الاشعرية سلفيين خلصا لان 
المذهب السلفى بالمعنى الدقيق يلفظ علم الكلام سواء على منهج المعتزلة 
أم بدفاع شيو خ الاشاعرة ع الا أنه يقر بوجود تقارب بين المذهيين كما 
قلنا » ويراه يكاد يلتحم عند المحدثين منهم خاصة : كاين عساكر ( ١لاه‏ - 
ااام ( ؛ والبيهقى (4ههه ع وكوام ) » والنووى ( 5/“ه-/7ا؟ام ) 
ميكفان عند هه جاني القؤيث سن الأتحاء العلا «اومن عية اخترق + 
ينتسب الى الحنابلة أيضا من المتأخرين من يذهب الى ثنىء من التأويل كابن 
عقيل اهمه - مم ) وابن الجوزى ( /اوهه ع وهكام )م ٠‏ كذلك 
فقد شذت منهم قلة ‏ شأنهم فى ذلك شسأن أتباع المذاهب والفرق جميعا ‏ 
بالجهة والجسمية ولكن « أحمد برىء منهم وأهل السنة والجماعة من 
الحنابلة لا يعدونهم منهم »(وم) 5 

وف نقده للمحدثين » يرى أن ما يعيب بعض علماء الحديث يرجع الى 
الاحتجاج به ٠‏ أما القاعدة السليمة التى بنبغى على المحدثين التقيد بها 
حتى يسلم منهجهم من الاخطاء والحشو » خهى تتلخص فى ضرورة تواغر 
عاملين : أحدهما التثىت من صحة الحديث » والثانى : فهم معناه(٠4) ٠‏ 


590) نء 7 1١١‏ 
(89) نء ا 
)0( ابن تيمية ‏ نقض المنطق ص ؟؟ . 


يحدد مدى الاقتراب والابتعاد عن طريقة السلف » محاولا البرهنة على أن 
المحدثين الذين تنسحب الشروط السالف الاشارة اليها عليهم ‏ 
هم الممثلون الحقيقيون للمدرسة السلفية لانهم « اعتمدوا ف دينهم على 
استنباط النصوص لا على خيال فلسفى » ولا رأى قياسى ولا غير ذلك من 
الاراء الممتدعات 1( ٠‏ 

وفى دائرة الزهد والتصوف » كانت لهم نظرياتهم الصحيحة المتفقة 
مع منهجهم » وهو ما ينيغى علينا أن نكشف عنه النقاب فى بحثنا 8 

لهذا » سنيداً بعرض نشأة التصوف ف رأى ابن تيمية وتطوره 0 
آلخذين ووجهة تزه هن حي مساق الى الممثلين للاتجاه السلفى الملحض 
وهم الاثريين القح دون علماء اكلام ٠‏ 


[؟ عدا 


ثانيا : ابن تيمية والتصسوف 

يصف ماسينيون ابن الجوزى ( /ادهه ح ٠٠15م‏ ) وابن تيمية بأنهما 

المغارضان الكبيران للتصوف(؟؛) ٠‏ 
أن وضع هذه العبارة بهذه الكيفية خاطىء » ويوحى للقارىء بأنهما 

انفردا وحدهما بمعارضة الصوقية ؛ مع أن لكل منهما نظريته الخامة فى 
الموضوع والاسباب التى دعته الى اتخاذ هذا الموقف أو ذاكَ ٠‏ والنتقد 
الذى وجه للزهد قديم منذ اتخاذه السمة البارزة التى أعلنت عن أصحابه 
ولدينا العديد من العبارات التى نستشهد منها على ما نقول » مثل العبارة 
التى نقد بها حماد بن سلمه ( واه ح #«الام) خرقدا السبخى حينما رآه 
مرتديا ثياب صوف خقال له « ضع عنك نصرانيتك هذه »(8؛) + ويقول 
الحسن البصرى ( ١١١ه‏ ح 98/ام) مخاطبا خرقدا أيضا « أما علمت أن 
أكثر أصحاب النار أصحاب الاكسية ؟ »(44) + وقال ابن السماك ‏ المعاصر 
الرقهة هد الأحيدات الصوف « والله لئن كان لباسكم وخقا لسرائركم لقد 
أحببتم أن يطلع الناس عليها ولثن كان مخالفا لها لقد هلكتم »(ه4) ٠‏ 
1 ونستطيع أن نلحظ من بيتى الشعر التاليين نقدا أقسى يصل الى حد 
وصمهم بالخيانة حيث يقول صاحيهما : 

تصوف كى يقال له أمين وما معنتى التصوف والامانة 

ولم يرد الاله به ولكن أراد به الطريق الى الخيانة(+؛) 


: (؟؟) ماسينيون ‏ - دائرة المعارف الاسلامية س مادة ( تصوف ) المجلد 
الخامس ص ©7؟ . 

(؟؟) أبن عبد ربه ‏ العقد الفريده ج ؛ ص 581 . 

(5؟) أبن الجوزى - تلبيس ابليس ص 158 . 

(5؟) أبن عبد ربه - العقد الفريد ج 1 ص ؟5؟ . 

١ .مد٠.ن (1؟)‎ 


0 


ثم ان القارىء لكتاب « الرعابة لحقوق الله » للمهاسبى يعثر على 
نظريات نقدية للزهاد والعباد فى عصره ؛ هو يصف عامة قراء زمانه بأنهم 
مغترون مخدوعون » ويرى من مظاهر البدع مخالفة زهد الاثمة المتقدمين ٠‏ 
كما يتصدى باللوم والتأنيب أن يرائى بلس الخشن من الثياب » ويقرع 
الفرق التى تتكلف الزهد والرضى والتوكل وحب الله(49) ٠‏ 

وكان المحاسبى جليل القدر عند ابن تيمية(44) » وكثيرا ما يصفه بأنه 
أعلم من المتآخرين بالسنن والاثار ٠‏ 

فلو سألنا ‏ هل استطاع ابن تيمية بحكم كونه واسع الثقافة » ملما 
متمارات. اللفكر فى رواخده المتعددة ‏ تطوير أفكار السابقين عليه منذ ظهور 
الازاء 'العارقة دفي وذافي السوفية + 

ان أقرب الشيوخ عهدا به فى هذا الموضوع هو ابن الجوزى ٠‏ ومما 
يتيح لنا الوصول الى نتائج أكثر شمولا وأوسع مدى هو الالمام بأوجه 
الاتفاق والاختراق بين الشيخين ٠‏ 

وتدل المقارنة بينهما على وجود تواخق من حيث نقد مظاهر الغلو ى 
العيادات التى لم ينص عليها الكتاب والسنة كران دض لصوت 
التصوف عن الطريق القويم الذى سلكه الاوائل ‏ كما يتفقان فى النظرة الى 
سلف الصوفية الذين كان يطلق عليهم اسم القراء أو الزهاد » ثم طرأ عليه 
التبديل والتغيير الى أن أصبح اسم الصوفية هو الغالب(ة4) وأئه صار 


57) الحارث المحاسبى ‏ الرعاية .. صفحات 5416196852656.] 
وغيرها وهو يصف الزهاد أحيانا بالقراء وتارة بالعابدين أو أهل الدين أو أهل 
النسك . 

(14) ابن تيمية ‏ مجموعة الرسائل والمسائل ج ١‏ ص 6ل ٠.‏ 

(9)) ن. م. /151 4 ومجموعة الرسائل ج ١‏ ص 52.١‏ لابن تيمية ٠.‏ 


ب 89؟ ند 


يطلق ‏ عليهم فى خلال القرن الثائى الهجرى(٠ه) ٠‏ 

ولكن الشيخين يختلفان فى المساكل الاتية : . 

[1] يرجح ابن تيمية نسبة التصوف الى الصوف الذى لبسه الزهاد 
تخشنا وزهادة بينما يرى ابن الجوزى نسيته الى قبيلة صوخة(١ه) ٠‏ 

[ب] وضع أبن الجوزى خاصلا بين الزهد والتصوف » ولهذا يذهب 
الى أن صاحب ( الحلية ) قد الخنة اق اضاقة الشسرت الى الخلفاء الراشدين 
ونعض سيوحٌ الساف من بعذهم © خاذا كان ن أبو نعيم فى « حلية الاولياء » 
يعنى صفتهم كزهاد خقد جانيه التوغيق لان التصوف لا يقتصر على الزهد 
وانما له مكوناته ومظاهره جعلت البعض من هؤلاء الائمة يستنكره ؛ 
ويضرب مثلا بقول الشافعى ( 4ه - 5١هم‏ ) « التصوف مبنى على 
.الكسل » ولو تصوف رجل أول النهار لم يآأت الظهر الا وهو أحمق )(00) ٠‏ 

ولكن أبن تيمية ‏ كما سنرى ‏ لا يعنى باختلاف الاسماء بقدر 
ما يهتم بمدى اتفاق أصحابها هع الشرع » مهما اختلفت أسماؤهم : قراء أو 
زهادا أو نساكا أو صوفية » ما داموا يسيرون فى طريق السالكين ويتبيعون 
منهاج القاصدين « وهو الذى يسلكه كل من أراد الله وسلك طريق الزهد 
والعنادة م وما يشمن بالنقر والقصوقف ونحو ذلك »(00) ٠‏ ولهذا أدخل 
الشيوخ الاوائل ضمن دائرة ما يسميه بالتصوف الشرعى الذى يرتضيه 
بخلاف ابن الجوزى ٠‏ 

[ج] اتخذ ابن الجوزى فى موقفه ضد الصوفية جانبٍ الفقهاء 


(50) نو م لاه » ومجموعة الرسائل جا ص .١؟‏ لابن تيمية . 
“1 .1(3ه) أبن الجوزى ‏ تلبيس ابليس ص 5ه 1‏ لاه1 . 

(65) ن. م. ص ١106‏ وصفة الصفوة جح ١‏ ص © . 

(09) أبن تيمية س مجموعة الرسائل والمسائل ج ه ص ؟8 . 


ب- 558 سم 


والمحدثين(4ه) وهو اتجاه قد لا يسلم من التحيز ويفتقد النظرة العلمية 
الصحيحة ٠‏ الى جانب تأثره الشديد بشيخه ابن عقيل شيخ الحنابلة 
بيغداد ( 1#هه عد 119ام ) الذى كان درى ف الصوفية ء إما أهواء متبعة 
أو رهبانية مبتدعة » ويدعو المسلمين الى عبادة الله وذق العقل والشرع دون 
المظاهر التى حرص الصوخية على اتباعها من اهمال الحقوق وترك الاولاد 
والالتجاء الى زوايا المساجد(هه) » وقد ذهب فى طعنهم الى حد تفضيله 
المتكلمين عليهم(55) » اذ كان هو نفسه فى أحد أدوار حياته معتزليا « ثم 
كتب على نفسه كتابا يتضمن توبته من الاعتزال »(/1) * 
أما ابن تيمية خفقد تقيد أساسا بمنهج المطابقة مع الكتاب والستة » 
واتباعا لهذا المنهج لم يفرق بين الققهاء والمحدثين والصوقية » وائما كان 
وجه التفرقة بين من اتبع منهم هذا المنهج الاسلامى بحصذاخيره » وبين 
الحائدين عنه » غهو لا يوافق على مسلك المتفقه الذى يتمسك بظاهمر 
الاعمال » أو الصوف الذى يتمسك بالاعمال الباطنة(4ه) » 
وقد استطاع شيخنا السلفى بنظرته الشاملة العميقة أن يلغى الفارق 
بين الزهد بخاصة والحياة الروحية بعامة لان هناك من العوامل ما هو 
متدآخل بيتهما + 


(56) ابن الجوزى - تلبيس ابليس ص 7381١‏ ل 315 ٠‏ 

(مه) ن. م /ا؟5١ ٠.‏ 

(5ه)ن. م اللاء 

(01) ابن كثير س البداية والنهاية د ؟١‏ ص ١.5‏ « من حوادث سنة 
5ه ح الاءام 4ء 

(5) أبن تيمية ‏ توحيد الالوهية ص ٠ 1١5‏ 


لك 


سهام تقريعه ولومه الى صوفية عصره ‏ أو ما يما يسميهم « صوخية 
زماننا» ‏ وهم ف الغالبالذين نهجوا منهج الامام الغزالى(ه٠ههت؟١1ام)‏ 
لان لواء التصوف هو الذى انتصر فى هذا العصر ٠‏ والظاهر أن الاغلبية 
الساحقة من الصوفية قد غالوا حينذاك مما جعله يخصص أكثر أجزاء كتابه 
« تلبيس ابليس » لمهاجمتهم واظهار أخطائهم ٠‏ ولم يكن أبن الجوزى قد 
عرف على الارجح نظرية وحدة الوجود التى نضحت بواسطة ابن 
عربى ( 4ه ) بينما تصدى لها ابن تيمية بأغلب هجماته » وكان مساحا 
ماخاطته الواسعة بالفلسفة ٠‏ 

هذا يجعلنا نخالف ماسينيون وغيره من الباحثين الذين تسرعوا فى 
الحكم على ابن الجوزى وابن تيمية ونزع الاتجاه الروحى لديهما ٠‏ 

وسنثبت أن ابن تيمية صال وجال فى هذا الميدان وأبدع ٠‏ 

ولئن كان ابن الجوزى خصص - كما أسلفنا ‏ أكثر أجزاء كتابه 
« تلئيس ابليس » لدحض مزاعم الصوغية المذهبية وسلوكهم ق العيادات » 
خقد ترجم لحياة كبار الشيوخ الاوائل فى كتابه « صفوة الصفوة »6 » خضلا 
عن مصففاته العديدة فى تراجم كبار رجال السلف »ء منها مناقب كل من : 
الحسن البصرى سفيان الثورى » ابراهيم بن أدهم » الفضيل بن عياض » 
يشر الحا » أحمد بن حنبل ومعروف الكرخى(55) ٠‏ كما أن له نظفرات 
أصيلة فى كتايه « صيد الخاطر »> تتناول الخوف والرجاء ومجاهدة النفس» 
والاشتغال بالعلم مع ترقيق القلب » ومراقبة الله وترك الترخيص » 
والانس يالله » وصفة العارف بالله ؛ والاعتدال بين الدنيا والآخرة ٠‏ 


(69) سبط ابن الجوزى ” 508ه ‏ 1501م » مرآة الزمان ج لم ص ١17‏ 
ويصف جده بقوله ( كان زاهدا فى الدنيا متقللا منها ) ص 7١١‏ . 


58 ل 


وقد وصفه أبن كثير بأنه « ثفرد بفن الوعظ.الذى لم.يسببق اليه 
ولا يلحق سأوه خبه »(+1) » وهذا الوصف له دلالة ‏ الى جانب ما تقدم 
على عناية الشيخ بموضوعات الزهد والمضمون الروحى للامنلام ٠:‏ 

واذا كنا قد عرضنا بطريقة مجملة لبعض آراء ابن الجوزى » خلعى 
نقارن ونستدل على قيام ابن تيمية بتطوير نظريات السابقين عليه ٠‏ . 

ولكن ابن الجوزى لا يدخل فى نطاق دراستنا بصفة أساسية لانه 
لا بعد من السلفيين بسيب نزعته الكلامية الاعتزالية(51) ٠‏ 

أما شخصيتنا الرئيسية التى يدور حولها البحث فهو ابن تيمية » لانه 
صاغ المذهب السلفى فى صورته الاخيرة بعد أن تلقى المذهب من الشيوخ 
السابقين عليه غاتكب على نتاجهم الفكرى دارسا مثقبا ثم.داعيا وشبارها ٠:‏ 
وتبعه تلاميذ كثيرون كان لهم أعمق الاثر فى الحباة الثقاخية والاجتماعية 
والسياسية فى المجتمع الاسلامى على امتداد رقعته المتسعة ٠‏ 


ونحن نعلم - كما أسلفنا القول ‏ أن خكرة عدائه للتصوف. راجت 

لدى معظم الباحثين » خرأوا فيه خصما عنيدا للصوخية دون التثبت من سبب 
كه الحمتومة وكواكميا :والى أئ "مدق واصلت تزعفة فى مفازتكيا أ 

ونقطة البداية فى محاولتنا تحقيق هذه المسألة هو دراسة آراء هذا 

الشيخ المبثوثة فى مصنفاته العديدة المتنوعة » اذ أنه لم يعلن رأيا الا مدغما 

تالآدلة :6 -وأذلقه الكتاث و الزقة وأقوالالفيهابة والتابعى فن :ستيان علق 


(1) ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج ١1‏ ص 18 . 000 

(11) يقول ابن تيمية : وكان الاشعرى أقرب الى مذهب أحمد :بن حنبللى 
وأفل العة ون عير من التاخرين الكمبين الى اكمد الخد مالو] ال عضن 
.كلام المعتزلة كابن.عقيل .. وابن الجوزى وأمثالهم.٠‏ مجموعة الرسائل والمسائل 
داص |ا١1».‏ 0 


ب ا9؟ لب 


منهجهم المتوارث عن الثقاة ٠‏ ثم عدم التسليم بالقول انه كان خصما 
للتصوف على الاطلاق لان هذه القضية تعوزها الدقة وتحتاج الى تحقية 


ان المناخ الفكرى الذى تنفس فيه هذا المفكر كان ملبدا بغيوم 
الفلسفة وعلم الكلام والتصوف الفلس فى وتعصب الفقهاء ٠‏ ورأى من 
واجبه أن يشمر عن ساعديه لينقى هذا كله من الشوائب الدخيلة » ويجلى 
مرآة الفكر الاسلامى ليعيده الى سيرته الاولى : نقيا خالصا لا يجد له 
مصدرا الا الكتاب والسنة ٠‏ 

ثم ان انتماء شيخنا للمدرسة السلفية ورخع لوائها والمناداة بأنها 
صاحبة المنهج الاسلامى الصحيح ؛ هذا الانتماء يوضح لنا بلا جدال 
ما اختطه لنفسه فى كل ما خطه ودونه » وما اعتئقه وجاهر به » بل حارب 
من أجله خصومه العديدين ٠‏ لقد عض بالنواجذ على المنهج السلفى عقيدة 
وعبادة وسلوكا وأخلاقا » وطالب بالتمسك يما كان عليه المسلمون الاولون 
فى العصور الاولى للاسلام » والسير على هدى الادلة المسحيحة التى 
قدمها رجال الفكر الاسلامى آيا كان ميدان بحثهم « خالحق يقبل من كل من 
تكلم به »(55) ٠‏ 

من هذه العبارة وغيرها ‏ مما سنورده فى موضعه ‏ يتين لنا أن 
هذا المفكر يتسم بالتحرر العقلى ‏ لا التزمت والتعصب كما يرى البعض. 
لانه يجتهد ويأخذ بما يراه الاصوب من النظريات والاراء بعد عرضها على 
النصوض القرآنية والاحاديث الصحيحة » وها هى مؤلفاته تتضمن كثيرا 


(؟1) أبن تيمية ‏ الفتوى الحموية ص ه6١‏ . 


م1 م 


من الاراء والافكار التى استقاها من أكمة الفقهاء والمتكلمين وشسيوخ 
التصوف بل الفلاسفة أيضا « مثل رأى ابن رشد فى الالهيات » » ما دامت 
نظرياتهم تتفق مع الكتاب والسنة وما اتبعه السلف الصالح ٠‏ 

زاغل احقكه القبوف القى ومنفىنها فاتحوفنا عق خنحفة تمعدر 
القلب(م:) ولا أعتقد أن قليا ‏ أى قلب ‏ تربى فى أحضان الكتاب الكريم 
تاي لقني ا اميا ا مر يور أيكذا 
المظهر الذى يبدو به من خلال تصانيفه هى الظروف الاجتماعية والسياسية 
وصدى النضال الذى خاضه وسط خصوم كثيرين ٠‏ غان رجسل الحرب 
لظي فى الماركة الفيكرية' الأ نسمات" الشروة والخسوية #تواكنه ينتق 
خلع حلته العسكرية ورأيناه بين أهله وولده » اختفت الصورة الاولى تماما 
وعلة كلها شتوو لخر وسكة | كان :أن "عنسة + فلكي عرف تتخصية 
الانسان المسلم الرقيق الذى تربى فى أحضان التراث الاسلامى الاصيل ؛ 
نعثر على شخصيته هذه من خلال آرائه فى الحب الالهى خنجده » لا يقل 
شأنا عن الصوفى الاصيل الذى يعبر عن وجده وشطحاته بعبارات غامضة 
غريبة عمن لم يتذوق مباعث جذبه وهيامه ٠‏ بل أن روح ابن تيمية أكثر 
شياء ومهحة لأنه يتخاظينا بلعة العتاب الذى ظلت له القاوب خاشعة :: 

انه يقول مثلا : وقد يشاهد كثير من اللؤمنين من جلال الله » وعظمته» 
وكمالة انون عطتية ادقع غافي رشع تتفيف عقا واغماء اوقا 
ها موخت الوة:ويهها ها بخل النل (ي) + 
ا بسلا لل الع ا ا 


5595) د العا 05 الفخدال ائشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام 2 .صه١‏ 


ع] ‏ ب 


ورسوله(ه5) ٠‏ 
كما يصف التصوف الذى يرتضيه : التصوف المشروع » ويسهب ى 
شرحه وميان جذوره العميقة ٠‏ 
ويتضح للقارىء لكتبه التى خصصها لهذا الموضوع بالذات »© أنه 
جلس خلال دروب النفس البشرية » وتطلع الى المحبة الالهية ء وكابد 
الشوق نحو معرفة الحقيقة الكبرى : فى الازل والابد » معرخة الله 
عزوجل. 

7 أن كان هنذا المفكر المسام لم يكن خلوا من تأثيرات الحب 
الالهى ؛ ولكنه أمام العداء الشديد للاسلام » خارجيا عن طريق التتار فى 
عصره » وذاخليا بواسطة الغزو الثقاق الذى حاول طمس المعالم » تمسك 
فى مواجهة هذا كله بالمنهج السلفى » وكان عنيفا صارما لم يتعداه قيد 
أثملة ٠‏ 

وف مخاطبته لسالكى طريق الزهد والعبادة والتصوف ؛ كان يستخدم 
أساليبهم واصطلاحاتهم ٠‏ فقد طرق خكرة الفناء » وأخذ يستلهم الايات 
القرآنية والاحاديث مستخدما المنهج السلفى » فيستخرج من مددلولاتها 
مضمونا روحيا أصيلا يشف عن أقتناع تام بأن فى الكتاب والاثر الاكتفاء 
الكامل لمن يطلب تحقيق السعادة فى الحياتين » كما يستدل بفهم الاوائل 
لهذه النصوص على أن رجال السلف الصالح اتخذوا حياتهم الروحية كلها 
من وحى هذين المصدرين وان هذه الحياة تشكل مضمونا كاملا لم يكن 
ّْ بسيطا ثم تطور ‏ لانه غنى بذاته دون حاجة الى ثقافات أو ديانات 
خرى ٠‏ 


(10) ن٠‏ م 51 . 


0-7 0 كا 


ويقدم شيخنا كثيرا من الادلة للبرهنة على صحة هذا الرأى 
2 فأحسن الحديث وأصدئه كتاب الله : خبره أصدق الخير وبيائه أوضح 
النيان وأمره أحكم الامر»(>5) مصداقا لقوله تعالىفسورة الجاثية :(خبأى 
لا يجوز تقديم علم أحد وقوله على علمه وقوله « ولا يستجيز أحد أن 
لا يكون كاملا الا بذلك »(0) ٠‏ أما الصحابة فهم ورئته وخلفاؤه الذين 
خجروا من النصوص أنهار العلوم واستنيطوا منها كنوزها » خهم يمثلون 
الطبقة الاولى » للتمييز بينهم وبين الطبقة الثانية التى كان همها الحفظ 
والضبط ٠‏ ويتخذ ابن تيمية من ابن عباس نموذجا للطبقة الاولى ومن أبى 
هريرة نموذجا للطبقة الثانية(54) ثم بقول عن أهل الحديث « وهكذا 
ورثتهم من بعدهم : اعتمدوا فى دينهم على استنباط النصوص ؛ لا على 
خيال فلسفى ولا رأى قياسى » ولا غير ذلك من الاراء المبتدعات »(59) ٠‏ 

وهكذا يبرهن على أن الائمة السابقين اهتموا بالتراث العلمى 
النظرى كما خاضوا التجارب الروحية كاملة » خمن أراد الاقتداء بهم غعليه 
« ففقهاء الحديث أخبر بالرسول من خقهاء غيرهم » وصوخيتهم أتبع للرسول 
من صوفية غيرهم » وأمراؤهم أحق بالسياسة النبوية من غيرهم » وعامتهم 
أحق بموالاة الرسول من غيرهم ٠ )7١(»‏ 


(55) ابن تيمية ‏ نقض المنطق ص ؟/ ٠‏ 
09 ن٠‏ م ٠.‏ 

(مكان. م الاسءمق ٠.‏ 

(59) ن. م القمء٠‏ 

(./) نء م والصفحة . 


ؤة لد 


<٠‏ وببدو من خلال كتبه أنه لم يكتف بالانكباب على التراث العلمى 
الضخم يذرسه وينشره » وانما نميل الى الاعتقاد أنه أيضا تذوق التجربة 
التى يمر بها السالكون نحو الله ؛ وعرف أسرارها ٠‏ ونستطيع أن نرى ذلك 
من وأقع النصوص التى أوردها » مثل قوله « وهذه الامور لما أسرار 
وحقائق لا بشهدها الا أهل البصائر الايمانية والمشاهد الايقانية )/١(»‏ » 
إلى غير ذلك من :العبارات. التى سنغرضها فى موضعها ٠‏ 

. وأضح اذن مما أسلفناه » ان المعالم البارزة اشخصية ابن تيمية فى 
قوة حججه وعنفه فى الجدال والرد على الخصوم » أخفت معالم أخرى 
رقيقة لينة سنعرضها عندما نتكلم عنه بالتفصيل ٠‏ 

أما تعليقنا المبدئى عن سيب الاثر الاول الذى تركه عند الباحثين » 
خمرجعه كما قلنا الى الظروف الثقافية والاجتماعية والسياسية فى عصر 
اذ تجعلنا نؤيد الرأى الذى يذهب الى ضرورة محاربة النزعات والاتجاهات 
المنخرقة بنفس الوسيلة ٠‏ ولقد كانت التيارات عنيفة ومتعددة الاتجاهات 
أغرقت المسلمين فى المتاهات » وأدت بالبعض ‏ ان لم يكن الاغلبية ‏ الى 
الانحزاف عن المنهج الاسلامى الصحيح » وكثر أهل الاهواء والتحل 
وتطاولوا » وقويت شوكتهم » خأصبح من الضرورى مجابهة الخطر بسلاح 
مشابه ان لم: يكن أشد بأسا وضراوة ليتم النصر الحاسم » انقاذا للتراث 
من مخالب أعدائه ٠‏ 

وحاول شيخنا السلفى باخلاص القضاء على جرثومة الانشقاق التى 
تيك رايط أتباع المذاهب وأصحاب الفرق لاعادة المسلمين الى وحدتهم 
الأولية وكير" طابع العنف والحدة فى شخصيته ٠‏ 


سمس :سس و 


(11) أبن تيمية ‏ مجموعة الرسائل الكبرى ج ؟ ص )98 . 


ب--58”# سس 


ولم يكن ابن تيمية وحده هو الذى اتصف بالحدة » فقد سيقه العلماء 
منذ أيام الشيوخ السابقين ٠‏ قالت امرأة لابراهيم النخعى ‏ وهو من 
قدماء مشايخ الكوفيين ‏ ( أنتم معشر العلماء أحد الناس ) » خأجابها بقوله 
« أما ما ذكرت من الحدة خان العلم معنا والجهل مع مخالفينا » وهم يأبون 
الا دقع علمنا بجهلهم قمن ذا يطبق الصير على هذا ؟ »(7) * 

خلما كافح من أجل مبدئه » تاهت تقاسيم شخصية أبن تيمية المدافع 
عن المنهج السلفى فى مواجهة خصومه الكثيرين ٠‏ أقول » تاهت شخصيته 
فى خضم الموج المتلاطم من جداله وحدته وردوده العنيفة بحيث أصيح 
الطايع الذى تأثر مه الدارسون » خاصة وأنه برى أن الممارية نوعان 
باللسان واليد(7) ٠‏ 

ولكن الحقيقة ان وراء هذا المظهر الخشن قلبا مسلما رقيقا خاشعا 
بعرف حق ربه عليه » فيؤدى من النواخل الكثير » ويذكر ربه فى أثناء عذابه 
بالسجن وتمكن خصومه منه خلا يتكلم عن الله تعالى الا بالمحية » ويداخم 
عن اليسطامى بقوله « قمن طلب رفع أنينه بهذا الاعتبار ٠٠‏ الى مقام 
القناء أو الاصطلام +٠‏ لم يكن محمودا على هذا ولكن قد يكون 
معذورا »(4/) وكان أثناء بحثه الدءعوب عن التفسير الصحيح لبعض 
الآيات يذهب الى المساجد ونحوها ويمرغ وجهه فى التراب » سائلا مولاه 


(9/) ابن عبد البر ‏ جامع بيان العلم وفضله ص .5 . 
وان كان لا يصغر عن لقيهم « امن حيان - مشساهير علماء الامصار ص ٠ » ١519‏ 


(:/) أمن تيمية ل بنئفس المصدر ٠‏ 


ليو بو+ كك 


«يا' حطم ابر هيم خهمنى »07(6) »كم أن. له رساكك. وبجههاط الى أمنه تفي 

خلا تنمعى الأ أن مصرختا اأظاهن عن. الباطن » أو اناؤلفات العنديدة 
التى كتبها دفاعا. عن المذهب ازاء أعدائه » عن نفحاته؛ الطبية فى الوهد 
واتحماة الزوحية ٠‏ بل علينا أن ننقفٍ عن هذه الووح الؤمنة من خلاك 
مصئفائه كلها 4 وان نغوص ق. أعماق هذه الشخصية أثناء عنلاقائته مع 
النلس ومن خلال جهادد ق. سبيل هيار الاسلام ضد غزو التتاز ٠‏ 

وسنعرض ف أحد خصول هذا البحث لهذه الروح الشقافة التى 
اكتشقتاها لدى. هذا الشيخ السلقفى الكبير ٠‏ 

أما ونحن نعرض لعلاقة ابن تيمية بالتصوف بصفة عامة » وبعد أل 
استوخهنا مناقشة الفكرة: القاكلة بعدائه للصوفية ووصفه بمتحجر القلنبه » 
خان الحديث يربطنا أنضا برأيه فى نشأة التصوف وتطوره » ثم بيان, منهج 
قى سحث املوضوع ٠‏ 

1 ]نشأة التصوف وتطوره عند أبن تيمية : 
الصفا أو الصف الاول أو صوفة القفا أو صوفة دن مدنتس 4 وبختار نأك لتعليل 
اليسيط المباشر اذ أن الاسم أطلق على الصوفية يسيب ارتداء الصوف 
«لان لئس الصوف بكثر فى الزهاد »7(6) ٠‏ 

واتجاة شيخنا نحو المضمون جعله بنصرف الى المعانى ول" بقتصر 
على ظاهر اللفسة » لهذا كان فى مصنفاته يستخدم أسماء متغددة. » وهى. 


(ه/) محمد بن عبد الهادى ‏ العقود الدرية: ص 55 . 
(0/5) أن تيمية ‏ التصوف ص 59 . 


لظ 2 3 


تعنى عنده مدلولا واحدا ؛ وهم أصحاب الحياة الروحية فى الاسلام : 
فيسميهم أصحاب التصوف المشروع أو أصحاء الصوفية » والفقراء؛ 
والمتفقرة ‏ والزهاد » والسالكين ؛ وارباب الاحوال » وأصحاب القلب ٠‏ 
كما يذكر أيضا أنه كان للزهاد عدة أسماء اذ سماهم أهل الشام 
« الجوعية » وسموا باليصرة « الفقرية » و « الفكرية » » وكانوا يسمون 
بخراسان « المغاربة » وأيضا « الصوفية والفقراء »م ٠‏ ولكن العلماء 
الصالح عرفوا بأهل الدين والعلم والقراء » فدخل ف دائرتهم العلماء 
والنساك أيضا ثم حدث بعد ذلك اسم الصوخية والفقراء(0/) ٠‏ 

والاختلاف بين ابن تبمبة والمحدثين من العلماء المستشرقين واضح 3 
ذلك لان بعضهم حاول أيجاد الصلة بين التصوف الاسلامى وبين المسيحية 
لاتفاق الصوخية مع الرهبان من حيث ارتداء الصوف ٠‏ ولكن الشيخ 
السلفى تقيد يمنهجه أيضا حين بحثه فى النشأة » خقد اتخذ الموقف الصحيح 
أعنى عدم الالتفات الى الاصل والنشآة الا عند البحث التاريخى » لان 
النظريات والاراء والمذاهب كلها ينبغى عنده ‏ وكذلك عند شسيوخ المدرسة 
الشلفية جميعا ‏ أن تعرض على الكتاب والسنة » غان اتفقت معهما أجيزت 
وان لم تتفق استبعدت » تتساوى عند ذلك المسميات على اختلافها 
وتعددها ٠‏ 

وهكذا نرى أن المدرسة السلفية عدت المضمون الروحى فى الاسلام 
صحيحا ما دام تابعا من مصدريه » ولم يتقيد شيوخهم بآلفاظ معيئة كالزهد 
والفقر والتصوف » فقد انصرف اهتمامهم الى أحوال من أطلق عليهم 
هذه الاسماء ٠‏ 


7/) أبن تيمية ‏ علم السلوك ص 78 . 
(/) ابن تيمية ‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص 8ه ٠.‏ 


--ه” دم 


من ذلك أننا نلاحظ أن صاحب الفهرست « ابن النديم المتوق ( 6م*ه 
هككم ) جمع بين أخبار السياح والزهاد والعباد والمتصوخة المتكلفين 
على الخطرات والوساوس (9/) ٠‏ 

بل ان مما بثير دهشة الباحث أن الحارث المحعاسبى ( 4ه 
»هم ) وهو من أوائل مصنفى كتب التصوف التى اعتمد عليها الصوخية 
خيما بعد » وكان لكتابه « الرعاية لحقوق الله » أحد المصادر الاساسية 
التى اعتمد عليها الغزالى ( ه٠هه ‏ ١١١١م‏ ) كما هو معروف » نقول ‏ ان 
المحاسبى لم يستخدم كلمة الصوفية أو التصوف بكتابه السالف 
الاأشارة اليه ٠‏ 

وممن سبقه فى هذا المجال عبد الله بن المبارك ( ١14ه‏ - /ادلام ) وله 
كتاب فى الزهد » وتشابه معه ابن حنبل ( 41؟ه ‏ هههم )١0(6‏ » ثم يأتى 
ابن أبى الدنيا ( ١م5ه‏ ل 4حهم » الذى اشتهر بكتبه فى الرقائق » وصنف 
مااورمو'الئرماقة مضق على الاقل 040+ 

اذن كان الاتجاه السلفى الغالب ‏ يما فيهم المحاسبى ‏ حينئذ ينأى 
عن استخدام لفظ التصوف أو الصوخية » وقد استبدل شيوخ المدرسة 
السلفية مصطلح الصوفية بأسماء أخرى كالزهاد والاخيار والعارخين 
والسالكين » احترازا من احتمال الو قوع فى شسيهة مواخقتهم اذا 


من عناصر غير أسلامية ٠‏ 


3 ابن النئديم ‏ الفهرست ص ٠. 56١‏ 

(عحانء. م 75.815 . 

(81) ابن كثير ‏ البداية والئهاية ج ١١‏ ص 6ه ويقول « وقيل انها نحو 
الكلفياكة تصنت «وقيل :اكثن وقيل اقل © + ينظو :الفهرشتيت ايضنااض 051 + 


وتزداد دهشتنا اذا ما رأبنا النووى « كاده بالاكام.» وقد ظهر 
ف عصر متآخر طغى فيه التصوف ؛ يستخدم عدة مترادفات قاصدا بها 
معنى واحدا فيذكر « رياضات النفوس + تهذيب الاخلاق » طهرات القلوب 
وخلاجها وصيانة الجوارج وازالة اعوجاجها » (85) ولم يستخدم هو 
أيضا التصوف أو الصوفية ٠‏ 

ومع هذا » خاننا لا ننكر تأثير روح العصر ٠‏ خقد ظهرت مصطلحات 
الصوخية عند بعض مشايخ السلف لا سيما عند الجيلائى ( الادوه ‏ 
م ) وابن تيمية وابن القيم » فقد استخدموا اصطلاحات المقامات 
والاحوال وغيرها » وتكلموا عن التصوف والصوفية ؛ ولكن ظهرت فى 
مؤلفاتهم روح النقد بارزة » بين ما هو شرعى وما هو غير ذلك » واتضح 
فيها عداوّهم للتصوف بمظاهره التى تلبس ثياب الاخلاظونية المحدثة أو 
المسيحية أو النهودية أو الهندية أو غيرها ٠‏ وكان هذا العداء أشد قوة من 
عدائهم للفلسفة وعلم الكلام ٠‏ كفا لم يقبل ابن تيمية بصفة خاصة كل 
ماأطقاه من كتب القضوف' التى وعللت النة من العصور السائتة والانتطقق 
قاعدقه- المنهجية فى قراءاته » خان كتب الزهد والتصوف عنده خيها.من جنس 
ما فى كتب: الفقه والوآى. « وف. كلاعما منقولات صحيحة وضعيفة بل 
وموضوعة ومقالات: صحيحة وضعيفة وباطلة »(*6) ٠‏ 

ننتهى من كل ما تقدم آلى القول بآنه يوجد تبار سلفى يمتد منذ 
الزهاد. الاؤائل ومرتبط باللدرسة السلقية ق صورتها الالغيرة عند أبن ثيمية" 


ثم ابن القيم ( ١هلاه ‏ ٠ه8ام‏ ) خابن مفلح ( «5ل/اه ‏ ١51١م‏ ) ثم ابن 
رجب ( مداه ب ولام ( يصفة خاصة » وقد تمسك هذ1 الاتجاه بالمنه. 


(85) النورى. زياض الصالحين ص ”” .. 
(45) ابن. تيمية س شرح العقيدة: الاصفهانية ص /151ل48؟1 م 


الاسلامى.ممثلا فى.الكتاب والسنة بونيذ منا عداهما ٠‏ 

مولكن .معظم للباحثين لا سيما #لعتمين بالدرياسات الاسلامية من 
المستشسرقين.. آغفلو! هذا الجاتب .أو .أحملوه » ولو أمعتوا للنظر لامكنهم 
المثور على كبار الشيوخ من الاوائل يعيون. ى كنب .لهاع المدرسية السادية 
فى أصالة.ودون رتوثس من خارج الاسلام ٠‏ 

انهم سيعثرون ‏ لو حاولوا ‏ على كبار الشيوخ من السلف ظاهرين 
بسماتهم البارزة .: .ويس القرنى زاهدا » وعامر مبن.قيس عايدا » وحسن 
للبصرنى عللى.للهمة.نبيلا » وعمر بن عبد العزيز مليئا بالخوف من .ريه » وابن 
سبيرين ورعا ».وسسفيان الثورى :متسيربلا بالخوف والعلم » وأحمد ين حنيل 
الباذل.نفسه لمله »,وعلماء الفقه الاعلام : أبو حنيفة ومالك والشاغمى » 
وغيرهم كثيرين(84) ٠‏ 

ولهذا أكثر ابن تيمية فى كتبه من الاشارة اليهم » فهم من الشيوخ 
الذين جمعوا بين أهل الفقه والحديث وأرياب الاحوال وأهل العيادات 
المتبعين للكتاب والسنة » وهو يرى وجوب الاقتداء بهم واتخاذهم روادا 
فى طريق "العلم والعبادة ؛ ويطلق غليهم صفات عديدة منها : أكمة الهدى 
وشيوخ العلم ومشايخ آهل 'الكتاب والسنة والمشايخ المستقيمين » الانهم 


والواقع أن النظرة :الفاحصة تدلثا على ما اتسم به معضهم من طابع 
الزهد أو شهرتهم بين مؤرخى التصوف كعامر بن قيس(0) والحسن 


(89) ابن رجب لطائف المعارف ص 59 . 

(85) عامر عبد الله بن :عند.قيس 'التميمى 'أبو عبد .للله © من عبلد :التابعين 
سرابه الى القنام:©:ومات ق عاص فواحيها »:وليمى له بمسنة يرجتع اليه 
2 ابن حبان س مشاهير علمناء الامصار.ص 845 ٠.‏ 


سال ا 


البصرئ بينما لنت شهرة باقى الشنيوخ كذتهاء ومحدكين على مسهرتهم 
كرواد لعلوم القلوب وقواعد السلوك ٠‏ ولا شك أن شيخنا السلفى حين 
يضعهم فى صف وأحد يقصد انهم يمثلون الاسلام خقها كان أو حديثا أو 
زهدا » ويفضل تسميتهم ب « أهل العلم والايمان » ٠‏ 

أما أرباب الاحوال وأصحاب المعارف الذين تقيدوا بالمنهج الاسلامى 
فيذكرهم ابن تيمية على سبيل التحديد مشيرا الى طريقتهم التى سلكوها 
وفقا للشريعة خضلا عن أنهم من أهل العلم » وأحيانا يسميهم صوخية ىف 
مجال المقارنة مغ متأخرى شيوخ التصوف « ولكن فى الصوفية ممن له علم 
وايمان طوائف كثيرون بل فى من يعد من الصوخية مثل الفضيل بن عياض 
(/ا4اه- هم ( والدارانى ) واكه ل وعم ( وايراهيم دن أدهم 
د 56ل داه ١لاادبلام‏ » ومعروف الكرخى « ١٠6ه‏ - والمم 6 

ولسنا بمعرض التحدث عنهم الان » الا أننا فى عرضنا لنشأة التصوف 
عند الشيخ السلفى وتعريفه له » اننا نتقيد بالسياق الذى يراعيه ف 
معالجة الموضوع » ذلك لانه حين يعرض لنا رأيه عن نشأة التصوف بسلك 
المنهج التاريخى خيتناول بالشرط أحداث التاريخ » وعقد المقارنات بين أهل 
العصور المختلفة ودرجة اقترابهم وابتعادهم عن أتباع السلف » ويسوق 
لذلك الامثلة » فيذكر أسماء الائمة فى الازمنة التى يتحدث عنها ».ويدور ى 
أبحاثه كلها على مصدرى الاسلام الاساسيين وغهم السلف لهما » متديرا 
النصوص المنقولة عنهم باحثا فى أقوال الصحابة والتابعين ثم عند أئمة 
المسلمين من بعدهم الذين اتبعوهم خأصيحوا بذلك « لسان صدق ف الامة 
بحيث جعلوا أعلاما للسنة وأكمة للامة »(/م) ٠‏ 


(85) ابن تيمية ‏ بغية المرتاد ص ٠. 1١5‏ 
(80) أبن تيمية ‏ جواب أهل العلم والايمان ص /ال/ا ٠.‏ 


او اك 


فالاصل اذن هو الامثلة التى ينبغى الاقتداء بها » أى الرسول صلى 
الله عليه وسلم أولا ثم الصحابة والتابعين مصداقا للحديث « خير القرون 
القرن الذئى بعثت خيه ثم الذين بلونهم ثم الذين يلونهم » (48) » ومن 
تمسك بعدهم بالمنهج الاسلامى الصحيح ف العقيدة والعبادة » حيث يرى 
ابن تيمية بأن أفضل الخلق بعدهم هم المقتدون بعلم وعمل الصحابة » 
وتتحقق هذه المتابعة بصفة خاصة بواسطة المحدثين » خهم أهل الآثار النبوية 
« وهم آهل العلم بالكتاب والسنة فى كل عصر ومصر 85(6) ٠‏ 

وكلما بعد الزمن » كلما قل عدد الصحابة والتابعين » فيدأت البدع 
فى الظهور تدريجيا » لان نور النبوة فى الاصل كان يمثابة الشمس الساطعة 
التى ‏ طمست الكواكب وعاش الساف يها برهة طويلة ثم حجب نور 
النبوة »(*4) واستقام المسلمون فى عصر الخلفاء الراشدين لصلاح الائمة 
مصداقا لما جاء بالاثر ( صنفان اذا ضاحوا صلح الناس : العلماء 
والامزاء » أو من يسميهم : أهل الكتاب وأهل الحديد »(91) ٠‏ 

وبانقضاء دولة الخلفاء الراشدين » وتولى زمام الحكم من هم أقل 
منهم مرتبة ظهر أثر ذلك فى العبادات والعقائد ٠‏ ولما كان ظهور الخوارج 
فى أواخر حكم على بن أبى طالب مرتبطا بالخلافة والامامة ‏ أى بالمسائل 
السياسية ‏ خقد تبعه بدع الاحكام والاعمال والاسماء(؟) ٠‏ 


(6) الشيخان فى صحيحهما وابن حنيل فى مسنده . 
(45) أبن تيمية ‏ بغية المرتاد ص ؟١١‏ . 
(18) أبن تيمية ‏ توحيد الربوية ص 86 . 
(11) ابن تيمية ‏ علم السلوك ص 706 . 
(؟1) الاسماء » يعنى بها أسماء الدين مثل مسلم ومؤمن وكافر وفاسق 
« مجموعة الرسائل الكبرى ج ١‏ ص86" » . 
|00 


0 ل ال 


ثم ظهر الملك على يد معاوية » ثم الامارة الى ابنه يزيد .وانشق 
المسلمون على أثر مقتل الحسبين بن على بالعراق وفتنة الحرة ( سنة بصم 
0ههم ) بالمدينة وقيام عبد الله بن الزبير بمكة فى وجه بنى أمية 
والمختار بن أبى عبيد وغيره من الشيعة بالعراق ٠‏ 

وعلى أثر.هذه الاحداث الجسام » برزت الخوارج والشيعة والقدرية 
والإريطقة .» غقد عنام يعض الصحابة آنذاك بالرد على هده البدع والوقوف 
فى وجهها » وهم .على سبيل المثال : عبد الله من عباس هده باحكم ) 3 
وعيد .اللهيين عمر ( #/اه ‏ 1555م ) » وجابربين عيد الله (.4/اه د لاحكم )» 
وأبو سعيد الخدرى ( 4وه ‏ ؟1لام ) » وغيرهم ويضرب أبن تيمية مثلا 
على ذلك بأن القدرية لم يجرؤًا على الكلام فى الذات أو الصفات الالهية 
الا فى أواخر عصرصغار التابعينءأو فى أواخر الدولة الاموية؛وكانواقبلذلك 
يقتصرون على الكلام ق الاحكام والوعد والوعيد ٠‏ 


١‏ نخلص من هذا بأن شسيخنا السلفى كان محيطا بأحداث التاريخ 
ومتيقظا لتأثير الاحداث على ظهور الفرق الاسلامية بيعامة » ونشأة 
التصوف بخاصة ٠‏ وهو يرى أيضا أن الحياة الدينية تأثرت فى بداية العصر 
العباسى بعاماين : أحدهما » ظهور سلطان الموالى من غير العرب لا سيما 
العناصر 'الفارسية واتحسار الامر عن ولاية العرب » والعامل الثانى » هو 
ترحمة كتب الفرس والوّم والهند » ومما ساعد على قوة تآثير هذين العاملين 
أن صحابة الرسول صلوات الله عليه كانوا قد ماتوا عنع "انتهاء ختلافة 
الراشدين غيما عدا القليل » وكذلك الحال بالنسبة للتابعين اذ.مات أغلبهم 
ق امازة افق ازمر + 

أما تابعو التابعين فقد انقضى عصرهم فى أواخشر الدولة الاموية » 
نليةا “لم :تجد 'التزازات 'الجديدة التى تسللت الى الفكر الاسلامى من يقف 


لح 1 لظ 


افوس 


وللتصوف (+ة) 5 

١م‏ شعثر له على .خص.صريح بق أصحةلما. ذهمنا اللية :بذكر خية أن أفسرق 
التابعين بل انما ظهرت وأانتشرت معد القرون الثلاثة : للصحاية والتابعين 
وتابعيهم 36 ٠‏ 

وأغلب الظن.» من جهة أخرى ؛ ان الشيخ .السلفى قصد ترتيب ظهور 
الرأى ثم الكلام ثم التصوف متسلسل زمنى .على أثر ‏ الترجمة خاصة وأنه 
يتكلم عن المأمون ( 14؟ه ‏ #*هم ) الذى شسجعها ٠‏ والمعروف ‏ كما يذكر 
صاحب الفهرست ‏ أن خالد ين يزيد بن معاوية ( اه لام ) الذى 
كان يسمى « حكيم آل مروان «6 هو أول من قام بالترجمة ٠‏ يقول ابن 
النديم « وكان خاضلا فى خفسه وله همة ومحبة للعلوم » خطر بباله الصنعة 
الصنعة من اللسان اليونانى والقبطى الي العربى » وهذا أول نقل كان ق 
الاستلام من لغة الى لغة »(/اه) ٠‏ 

ونسقدل من تعيين الشيخ السلفى للمأمون دون تميره » أن هذا 
الخليفة اشتهر بالميل الى التشيع والاعتزال » وخضلا عن مشكلة خلق 
:القرآن 'آلتى ارتعظت به فى "الاذهان » كان الناعث عن أسئاب ذلك نجده دون 


(15) أبن تيمية ‏ كتاب السلوك ص22ه7” .. 
(15) ابن تيمية ,يفية المرتاد ص١١١1‏ . 
997) ابن النديم الفهرست ص78 .. 


ده || | 


ا له 


« أنه كان شديد اليل الى العلويين والاحسان اليهم »44(6) » ويذكر ابن 
كثير أن المأمون لما أبتدع التشيع والاعتزال فرح بذلك شيخه بشر المريسى 
(514ه لمم ) وكان من سيوخ الاعتزال(5ة) ويضيف صاحب « تاريخ 
مغداد » أنه « كان الى حد غير قليل تحت سلطان الفرس ووزرائهم 0 
وكآن شيخ الاسلام حاول بذلك أن يثبت أن الترجمة أنتجت آثارها . 
الكاملة فى عصر المأمون ‏ أى فى وقت متأخر عن عصر الصحابة والتابعينب 
للاسباب التى تذكرها المصادر السالف الاشارة البها ٠‏ بعبارة أخرى انها 
وحدت صدى عنده وميلا لتقبل نتاكجها ٠‏ ولكن تحميل الترجمة عبء 
النتائج التى حدثت فىالعالم الاسلامى حينذاك ليس دليلا على كراهية ابن 
تيمية للترجمة فى ذاتها ولكن بسبب تشجيع المأمون للاتجاهات الفلسفية 
خطر الاخكار الخارجية فيقول « ومعرفتنا يلغات الناس واصطلاحاتهم 
نافعة فى معرختنا مقاصدهم » ثم نحكم يها كتاب الله تعالى » خما واخقه 
فهو حق وما خالفه فهو باطل )١٠١١(6»‏ + 
ولا بغبب عن بالنا فى هذا الصدد قصة الحلم التى بعلل بها اقيال 
الملأمون على الترجمة ‏ كما يذكر ابن النديم ‏ وهى الرواية التى يستبعدها 
الاستاذ أحمد أمين مرجحا وجود اتجاه عند هذا الخليفة نفسه لهذه المهمة » 
كما يعلل تأخير ظهور تأثير عامل الترجمة فى التصوف الى أن طابع التأثير 
كان غاليا بواسطة أفلوطين « كم » بمدرسة الاسكندريبة » وهى بعيدة 


() ابن الاثير ب تاريخ الكامل ج 5" ص ١96‏ . 
(49) ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج ١١‏ ص 91؟ ٠‏ 
)٠٠٠(‏ ابن الخطيب ‏ تاريخ بغداد ج 51 ص هلا . 
)1١١(‏ ابن تيمية ‏ شرح العقيدة الاصفهانية ص 55 . 


1 


عن أرض العراق » والاقرب منها حران وجنديسبار فكان بعد الاسكندرية 
جغراغيا سببا فى تأخير التأثير تاريخيا ٠‏ كذلك كان مدارس العراق كانت 
أعلم مشكون الدنيا وأكثر اهتماما بعلومها بما بعد مناسيا لدولة آخذة فى 

لم يكن التصوف باصطلاحه التقايدى اذن من العلوم التى عرفخها 
الصحابة » خقد عرخوا الفقه ورواية الحديث وحفظه ؛ والتفسير » والاخبار 
والقصص )١٠١*(‏ 5 

: وتلقف تعدهم أكمة المسلمين هذه العلوم وحفظوا التراث الاسلامى 

نستنتج ما قلناه آنفا ‏ وهو عدم تفرقة أبن تيمية بين الفقهاء والمحدثين 
أصحاب المعارف والاحوال فى العصور الاولى » لان التراث بقى محفوظا 
بفضل هؤلاء الشيوخ جميعا ولم يغلب جانبا على آخر بل وضعهم جميعا 
( ااه ) والاوزاعى ) هاه ) والثورى ) ١0ه)‏ وابن حنيفة ) «وام) 
والشافعى ( 4١٠ه‏ ) وأحمد بن حنيل ( ١4؟ه‏ ) ++ ومثل الفضيل (10ه ) 
وأبى سليمان ) ىم ) ومعروف الكربخئ ) ٠٠م‏ ) وأمثالهم 4 الا وهم 
مصرحون بأن أغضل علمهم ما كانوا خيه مقتدين بعلم الصحابة ٠ )1١4(»‏ 

ويعد الذين اشتهروا منهم بالزهد والحياة الروحية خاصة بأنهم من 
خواص أهل الله » الذين يتكلمون فى حقائق الايمان والدين(ه١٠1)‏ ويضيف 

(؟١١)‏ أحيد أمين سا ضحى الاسلام ج اص ”5857 . 

0٠‏ القاضى أبو يعلى - طبقات الحنابلة جا ص 1817/؟؟ 

. 1١١5 أبن تيمية  بغية المرتاد ص‎ )٠١5( 

. ١)1 ص 19 و‎ ١ أبن تيمية  مجموعة الرسائل الكبرى ج‎ .)٠١5( 


يت 


تلميذه :اين 'القيم الى ذلك انهم لم يتقيدوا مترتيب المقامات بوالنحوال .التى 
سنها المتأخرون وانما تكلموا على أعمال القلوب وعلى الاحوال كلاما نفصلا 
كانونا أجل من هذا(5١١)‏ + 


ويستطرد ابن قيمية فى عرضه لظهور البدع وتطورها واضمحلال 
العمل بالكتاب والسئة بمنهج الساف أن الرأى ظهر :ف الكوفة بسبب 
التشيع » مع أن فى غيار أهلها من العلم.والصدق.والستة والققه والعبادة 
أمرا عظيما ٠‏ أما المصرة خقد استهرت بالكلام والتصوف ».كما :تميزت 
بالمبالغة فى الزهد .والعبادة.والخوف ونحو ذلك دون سائر .الامصار <.ولهذا 
كان بقال خقه كوفى وعبادة بصرية )1١97(6»‏ * 

وظلهر بعد موت الحسن البصرى « ١١1ه ‏ 8؟لام 6 وأبن 
سيرين(١1)‏ بقليل عمرو بن عبيد « 54١ه ‏ ١؟/ام‏ » » وواصل بن عطاء 
( كلاه د مكلام » ٠‏ 


كلك ظهر التصوف عن طريق عبد الواحد من زيد(و١؟)‏ الذى صحيه 


٠ ١١1 ص‎ ١ ابن القيم  مدارج السالكين ج‎ )١٠١5( 

٠ ٠١ ابن تيمية  الصوفية والفقراء ص‎ )١١7 

'(1:4) محمد بن سيرين الاأنصارى آبو بكر .. كان من 'روع التابعين 
وققهاء “أتظل “اليصرة .وعبادهم وكان يعبر الزؤيا » رأى من أصحاب رسبؤل الله 
صلى الله عليه وسنلم » .ومات باليصرة فى شسوال بعد :الحسن-يمائة يوم « ابن 
حبان -- مشاهير علماء الامصار ص مم ) ٠.‏ 

)1١.(‏ عبد الواحد بن زيد البصرى الزاهد شيخ الصوفية.واعظم.من لحق 
الحسن وغيره روى عباس عن:يحيى ليسن بثبىه.وقال للباجرى عبد :الواحد 
صاحب الحسين تركوه ٠.‏ :0 الذهبى د هرات 'الاعقدال جح 9 عص ‏ ه11 5 


هك سا 


أحمد بن. على الهجيمى(١١١)‏ وبنى أبن زيد دويره للصوفة « وهى أول 
ما'بنى فق الاتسلام »© ٠‏ 

وتنقسم البدع عنذه الى بدع قولبة. ومصدرها آما قباس فاسد 
أو ذقل كاذب أو الهامات خامئة » أو ما يسميه بخطاب من الشيطان(1١1)‏ * 

مما تقدم نرى أنه ألدق التصوف بعلم الكلام وظهور الرأى بدلا من 
متابعة الاثر » وهو بعنى بالتصوف كبدعة الاتجاه الصوف الذى انفصل 
عن الفقهاء والمحدثين واتخذ اكوييه طريعا خاقما تقترب آكيانا وويتعسه 
أحبانا عن الاتجاه الاسلامى الصحيح ٠‏ 

وكلنت هذه البدع فى بدء ظهورها :أخذ شكلا بسيطا وضيقا فى 
حدوده وآثاره » خاته بالرغم من نشاأة الكلام الذى تدين به البعض » 
وظهور التعيد. المحدث عن طريق عبد الواحد بن زيد خان الاغلبية من أهل 
المصرة بقيت تتعيد بالعبادات الشرعبة ٠‏ بعبارة أخرى » فان استحداث 
علم الكلام والتصوف لم يؤثر على العقيدة - جتى بالنسبة للقلة ‏ وانما 
طبعها بطابع خاص لم يكن معروفا من قبل ٠‏ 

وآأيطا كان. الهم ».خان ابن تنمية فى بحثه الذى تقيد فيه بالنقج 
التتثريخى »:نظر الى البدع كنوع من التطور لم يصدر من الثقافة الاسلامية 
نفسهاء » خالاتجله العقلى عندما: انساخ. عن. منهج. التقيد بالنصوص أصبح 
علم الكلام. بدعة » وبالمثل عندما ظهر اتجاه التعبد ف الكوفة اجتهادا ‏ 


لا اقبااعا. وقتفااء لقثو الساعقعن ( لان العبادات مبناها على ال سرع 


)1١.(‏ أحمد بن عطاء الهجيمى البصرى الزاهد عن خالد العيد قال 
الدارقطنى متروك . . « الذهبى ‏ ميزان الاعتدال جد ١‏ ص 5ه » ٠‏ 


٠ 5١ ابن تيمية .مجموعة الرسائل الكبرى جا ا ص‎ )١19( 


د كك 


والاتباع » لا على الهوى والابتداع )0 أصبح ذوعا من البدع 
بينما « الكتاب والسنة هو المأمور به » » وهواقول الامام أحمد بن حنبيل 
فى ذلك الوقت الذى خشى أن يؤدى فى حديث فى الخطرات والومساوس 
والاحوال الى الوقوع فى البدع(١١) ١‏ 
ومع هذه النظرة التاريخية خان له منهجه الموضوعى أيضا فى دراسته 
للتصوف ٠‏ وقد مر بنا أنه فتتح عينيه على عصره الملىء بغرق الصوخية التى 
كانت تتمتع بنفوذ قوى عند أولى الامر ؛ غضلا عن سلطانها الواسع المدى 
على الجماهير الغفيرة » غلم يجد فى هذه الكثرة الغالبة والنفوذ القوى 
ما يمنعه من البحث عن الحقيقة ٠‏ كما أنه لم يندفم تحت تأثير انعراف 
أغلب مشايخ المتصوخة عندئذ الى انكار التصوف ولفظه تماما ؛ وانما عكف 
على مطانات المتوفية وكتب التاريع ليدرمن ووداقن وبييضث ين الامدن 
الاولى ؛ ويعرض هذاهبهم على الكتاب والسنة » وبذلك اختار الطريق 
الصعب الذى ينم عن درايته بالعلوم الاسلامية بكافة خروعها . 
ويضع مفكرنا علم النبوة فى قمة العلوم جميعا لانه العلم بالايمان 
والقرآن ؛ ثم حدث التقسيم الى واف ثلاثة : الفقه والحديث وآعمال 
القلوب بواسطة الصحابة ف الامصار المختلفة ٠‏ وكما اختلف أكمة الفقه : 
فقد اندس بين علماء الحديث الثقات: .+ الوضاعون والضعفاء .“ذا 
أصبح علم القلوب هدخا للتيارات الثقاخية التى هبت على العالم الاسلامى٠‏ 
ولكن ذلك كله لم يمنع توارث الائمة للتراث الاسلامى الصحيح خقها 
وحديثا وأعمال قلوب » واشتهر منهم الزهاد الذين يذكرهم ابن تيمية على 
سبيل التحديد ‏ كما سنعرض للمذهب عندهم فى دراستنا ‏ لانهم اتبعوا 


(؟١١)‏ ابن تيمية ‏ توحيد الالوهية ص ../ 
)١١1(‏ أبو يعلى ‏ طبقات الحنابلة ج ١‏ ص 9/ا؟ . 


ف 0 


5 يق الصحابة والتابعين « الذين نطق الكتاب والسنة بمدحهم والثناء 
عليهم والرضوان عنهم ٠ )١1١4(»‏ ظ 

ومع هذا » خانه لا يسلم بصحة نظرياتهم لانه ما من أحد من الائمة 
الا وله من الاراء والافعال ( مالا يتبع عليها مع أنه لا يذم عليها ٠ )١١١(»‏ 
والمتأمل فى هذه العبارة يرى الحرية العقلية لهذا الشيخ الذى لم ير الاتباع 
وأجبا الا لتعاليم الكتاب والسنة ؛ ولهذا خانه لا ينبغى اتباع من خالفهما 
كائنا من كان ٠‏ لذلك خان أفضل الطرق هى الطريقة النبوية السننية 
السلفية المحمدية الشرعية )1١١5(6»‏ ؛ وهو وصف صافه ابن تيمية بعناية 
شديدة » لانه قرن خيه الشريعة باسم اأرسول صلوات الله عليه » وأصبح 
عنده هو التعريف الجامع للمنمج الصحيح فى العقيدة والعيادة ٠‏ كذلك 
تعرز هذه القاعدة الاصلية فى مؤلفات شيخنا كلها لانه بقيس عليها الاكمة 
بخاصة والمسلمين بعامة ٠‏ 

ولكن استخدم اصطلاح « التصوف المأشروع » كثيرا ى مصئفاته » 
الا آننا لا نعثر على تعريف مباشر له ؛ كما فعل بالنسية للزهد المشروع أو 
النسك المشروع » وقد عرفه بأنه « المأخوذ عن أصحاب الرسول صلى الله 
عليه وسلم ٠ )١106‏ 

وسيأتى ضمن النصوص التى سنوردها غيما بعد ما يفهم منه المعنى 
الذى يقصده شيخنا بالتصوف الذى يرتضيه ٠‏ غير أن أقرب العبارات الى 
التعريت الذى نبحث عنه » انما وردت فى سياق عرضه لعملوم العيعه 


. 758 أبن تيمية ل علم السلوك ص‎ )١1١5( 
. مص ١/أ؟ و لالم؟‎ .نا)الا١ه(‎ 

. 5١ أبن تيمية  بيان صحيح المعقول وصريح المعقول ص‎ )١١1( 
. "9 ابن تيمية  السلوك ص‎ ) 


1 ك5 


والحديث وآعمال التثوب الت عرفها الصحابة واتئعها بعدهم أثمة الهدى 
فيقول : 

د من منى الارادة والعبادة والعمل والسماع.المتعلق بأصول. الاعمال 
وخروعها من الاحوال القلبية والاعمال البدنية على الايمان والسنة والهدى 
الذ: كان عله محمد صللى الله عليه. وسلم وأصحابه فقد أصاب 
طودق. النيوة: »6 ٠ )١14(‏ 

وهذا: التغريق. ‏ مح طوله ‏ الا أنه أقرب الى التغريف العلمى » أى 
اتسامه بالتحديد الدقيق المنضبط الذى يمكن اتخاذه أصلا يقاس عليه ٠‏ 
وهتا نجد الشيخ يتجه فى بحثه نحو المنهج الموضوعى » فيلفت نظره 
التشابه بين الطارىء من العبادات وأحوال آهل الكتاب من غير المسلمين 
قتراة يسمى بعض المقصوغة ( موسوية المحمدية ) أو ( عيسوية المحمدية ) 
لبيان أصول التأثير عندهم وصور التشابه مع اليهودية أو المسيحية » كما 
يرج أيضا فى. العبلذ. الذين يتكلقون.المشقة والتعب تشابها مع زهاد. الصابثة 
والهنود وغيرهم ٠‏ 

كذاك يدرس يعمق ‏ كما سيأتى الاصول الفلسفية التى يقيم 
عليها صوخية وحدة الوجود مذهبهم ٠‏ غأما الذين يساكون عنده طريق 
الوسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين » خهم صوفية أهل 
العلم وتصحاب الطريق الصحيح الى الله السالكين طريق السنة » ولكنه 
يسمى الفزق المقالفة ضلال. العباد أو صوفية الملاحدة الفلاسفة ٠‏ كذاك 
له نظرات خاصة فى بعض الصوخية الذين يقف أمامهمموقف الباحث الذى 
لا يستطيع بما تحت يديه من آدلة ثابتة أن يقطع برأى معين » خيدع ذاك 


٠ 75115 ابن تيمية  السلوك ص‎ )١1١4( 


2 ١) 


الى الترجيحات 4 وهم أصحاب الاحوال التى تزول خيها العقول + ومنهم 
العسطامى والشملى والنورى خاخه مداع عنهم ويسميهم وغيرهم « عقلاء 
المجانين المولهين »© (ذ١ )١‏ أو أنهم مغلوبون (١؟1) ٠‏ 

وى ضوء هذا التعريف أيضا نستطيع أن نفسر سبب عزوف ابن تيمية 
عن الاهتمام بالفروق بين كلمات الفقر والزهد والتصوف » تمعناها عنده 
واحد » خاذا كانت تدل على طريق العبادة والعمل » ان هذا الطريق يصبح 
صحيحا اذا اتفق مع الشرع كما كان يسلكه الاواثل » وينحرف اذا ما اتجه 
ف طريق مخالف الشريعة ٠ ٠‏ 

ويظهر الرأى الوسط للشيخ السلفى بوضوح عندما يقارن بين 
الطاكفة التى ذمت الصوفية والتصوف وأدخلقه فى.دائرة البدع الخارجة 
عن السنة تماما » والطائفة التى غلت خيهم وأدعت أنهم أفضل الخلق بعد 
الانبياء(١1؟1)‏ خالامر عنده نسبى تحكمه عدة عوامل ‏ والتى بمسكن 
اختصارها فى تقسيمه للمسلمين بعامة الى المجتمدين فى طاعة الله » 
والسابقين المقربين » والاقتصدين » متقيدا بنص الايات « خاصحاب اليمنة 
ما أصحاب الميمنة » وأصحاب المشامة ما أصحاب المشامة »؛ والسابقون 
والسابقون » أولئك المقربون »(؟؟1) ٠‏ 

والصحيح عنده بين وجهتى النظر السالق ذكرهما أن أصحاب 
التصوف الشرعى مجتهدون فى طاعة الله ٠‏ 

كذلك تتضح نظريته التى تتسم بطابع اجتماعى للصوخية » من 


)١15(‏ ابن تيمية ‏ كتاب السلوك ص 8 » 569.مم 
(.٠كا)ان.‏ م لأكم . 

. أبن تيمية س رسالة الصوفية والفقراء ص لم؟‎ )1١١( 
. آيات 4648.١4١١2»1؟١ سورة الواقعة‎ )١١5( 


تقسيمهم الى طوائف ثلاثة : صوفية الحقائق » وهم الذين مر ذكرهم من 
المتبعين الشريعة المقتفين لخطى الاوائل » وصوفية الارزاق ‏ وهم الذين 
وقفت عليهم الوقوف كالتكايا ‏ وصوفية الرسم ‏ وهم « المقتصرون 
على النسبة » فهمهم اللباس والاداب الوضعية ونحو ذلك »(7؟1١) ٠‏ 
'ونجد أثناء تقسميه لهذه الطوائف ما نستطيع معه القول بآئه تنمه 
أيضا الى فكرة تطور التصوف على مدى العصور » خانه بعد شرحه للتصوف 
وعرضه للاراء المتباينة حوله يقول « ثم انه بعد ذلك تشعب وتنوع »4(6؟1) 
وفى هذا الصدد آيضا نرى أن الجانب الاجتماعى للموضوع يستآثر 
باهتمامة لانه رأى أدعياء التصوف بيثون تعاليمهم تخت ستار الولاية » 
وهم أبعد ما يكونون عنها بمقياس الشرع » خان الاولياء الحقيقيين 
لا يتميزون عن غيرهم من المسلمين بزى خاص »ء ذلك لانهم ينتشرون فى 
الحقيقة بين جميم الطوائف المتمسكين بالشريعة دون البدع » ولا يتميزون 
عن غيرهم من المسلمين » فهم يوجدون فى القسراء وأهل العلم 
والمجاهدين(0؟1) » فضلا عن أن الاسلام لا يعنى بظواهر الاحوال لان 
التقوى الحقة هى الاساس « فكم من صديق فى قباء وكم من زنديق 
فى عباء » (5؟١) ٠‏ 
٠‏ من هنا يتبين كراهية ابن تيمية لانسلاخ الصوفية عن المجتمع 
بتميزهم بزى خاص واستقلالهم بدعوى الولاية والاعلان عنها ‏ وهو 


حجم موجمج يد 


نا دآب عليه الصوخية امتآخرون » فأطلق عليهم ف عصره اسم ( صوفية 


1 


(؟١)‏ أبن تيمية ‏ رسالة الصوفية والفقراء ص ؟؟ ٠‏ 

(4:؟١)‏ ابن تيمية ‏ رسالة الصوفية والفقراء ص ١؟ ٠‏ 

(ه؟١)‏ ابن تيمية ‏ الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان ص /ه0 
(5كلان. ملامء 


د © سم. 


الرسم ) » لان أولياء الله الحقيقيين كما قلنا منتشرون فى المخِتمع بمختلف 
طوائفه وطبقاته » وهم يؤدون واجباتهم الدنيوية فى ميادين العلم 
والجهاد ؛ ولا ينزع ذلك عنهم عبوديتهم لله تعالى » خهو لا يرى خصلا بين 
الناحيتين » خالعبودية التامة هى مراقبة الله فى كل حركات المسلم وسكناته» 
وف عمله وف أدائه وف علاقاته مع الناس وأعماله السلوكية بصفة عامة ٠‏ 
ان تفاضل الاعمال عنده لا يرجع الى طبيعة العمل الظاهر للناس 
بقدر ما يقترن باخلاص النية عند آدائه ؛ فقد يكون لقتعي عد ره 
لفقل من قرا القرآن عند غيره » والفغل المفضول اذا تم على وجهه 
الصحيح يصبح أبعد أثرا من الفعل الفاضل + ويستشهد بالبغى التى غفر 
الله لها لسقيها الكاب بسبب ما أضمرته فى نفسها من النية الح نة 
(وما حصل لها من أعمال قلبية »(150) ٠‏ 5 
مثل هذه النظرة للجانب الاجتماعى للاسلام تدل على أصالة الشيخ 
كمفكر اسلامى أحاط بجوانب الثقاخة الاسلامية وربط بين الدتيا والاخرة 
فى نظريته عن العدادة ٠‏ ولا شك أن شيخنا كان مصيبا خيما ذهب اليه. 
خاذا قارنا بين رآيه وبين التقسيم الذى نراه عند أحد أساتذتنا 
المحدثين(158) ببن طائفة الانتاج أو ما يسميهم بطائفة المعدة والشهوة , 
وبين السادة الاخيار ».وهم عنده أصحاب معدن الصفاء والحكمة ؛ لاحظك 
ما يشبه الفصل بين العملين : الاخروى والدنيوى ؛ وما يزيد من حدة هذا 
التقسيم ؛ تفركته بين الصوغية ونين باقى' المسلمق وصمريفدة الم وين 
بالارستقراطية لان تزكية النفس طريق صعب لا يسلكه الا القلة ‏ 


)١1١0(‏ أبن تيمية # جواب أهل العلم والايمان ص ١79‏ » ويستشهد 
بصحة هذه الواقعة بورودها فى الصحيحين . 


(114) د. عبد الحليم محمود س مقدمة كتاب المنقذ من الضلال للغفزالى 
ص 6 كم/ ٠‏ 


90ت لم 


مثل هذه التفرقة التى عارضها الشيخ ابن قيمية تضع العقبات أمام 
الكثرة من المسلمين » وقد تدعوهم الى العزوف عن العبادات كلية » وتعطى 
للاسلام. مفهوما لا يتفق مع حقيقة مراميه : فليس الغرض من العيادات 
قاصرا على تزكية النفس وتصفيتها فحسب » ولكنه ‏ كما يرى شسيخنا 
السلفى تحقق العبودية لله عز وجل وحده ( غالعبادة اسم جامع لكل 
ما بحيه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الباطنة والظاهرة »(9؟1) * 

كذلك خان الاعمال الباطنة التى تؤدى الى هذا الصفاء ليست قاصرة 
على فئة من المسلمين دون أخرى ؛ وانما هى مأمور بها فى حق العامة 
والخاصة على السواء « ولا يكون تركها محمودا فى حال أحد وان أرتقى 
مقامه )١1١(»‏ كما سيق لابن الجوزى أن أبدى انزعاجه من سلوك متأخرى 
الصوخية هذا السبيل » وخثى على غالبية المسامين من تركهم العبادات 
وعزوغهم عنها تماما وهم يقولون « مالنا نتعب أنفسنا فى أمر لا يبحصل 
للبشر )١11(6‏ * 

وترى المدرسة السلفية أن مؤلاء الذين يأخذون بناحية الروح 
وحدها أخطأوا » وهو نفس الخطأ الذى بقع فيه من يغلب الجانب المادى ؛ 
فان اتسلاخ أحدهما عن الاخر يصبح نوعا من البدع لان الاسلام يدعو 
للعمل لصلاح المجتمع الانسائى » كما يحرص على التذكير بالحياة الخالدة 
بعد اموت » ولهذا خلابد أن يلتحم الجانب الروحى مع العمل الدنيتوى 
المخلص فى سبيل اصلاح وتقدم الجماعة الاسلامية » بل ان كل عمل ينطوى 
على الرغبة فى ارضاء الله والأخلاص له يعد عبادة « ثم ان الدنيا تخدم 


(9؟١)‏ ابن تيمية ل علم السلوك ص ٠ ١551‏ 
ر.لاا)ان. م١١1 ٠‏ 
)١89(‏ ابن الجوزى ‏ - تلبيس ابليس ص 506 ٠‏ 


ت 87 ديت 


الدين »6(؟١1)‏ ولئن أقطع الشيخ السلفى عن هذا الرأى فى اطار مذقيبه 
الشفاسى والاجتماعى الا أنه يؤكد عمومية مبدا الربط بين ارادة المال 
والشرف » وبين حقيقة الايمان وكمال الدين » خهذا هو الصراط المستقيم 
« صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والممديقين والشهداء 
والصالحين نقذ © 

وبينما يجعل الدكتور عبد الحليم محمود المسالم « المتصوف » ق 
مرتية الارستقراطية من حيث الصفاء والعبادة » نعثر على ملامسح هذا 
المسلم عند شيخنا السلفى فى شخصية « المجاهد » » فهو يضعه فى أعلى 
النسق من حيث الايمان والعبادات » مؤيدا نظريته بالايات والاحاديث 
العديدة فى هذا المجال +٠‏ وهو لا يضع الجهاد فى هذه المرقمة وكآنه صدى 


حماس موقت دفعته اليه ظروف عصره » وانما يستند الى أساس أيدلوجى 
من الكتاب والسنة » الى جانب اتفاق علماء المسلمين()”) ٠‏ 

أما عن رأيه فى كتب الصوفية » فهو مستمد من نظريته عن عصر 
العلم النبوى»وتشبيهه له بالشمس الساطعة التى آخذت تخيو كلما بعدعصر 
الصحابة والتابعين وبالمثل خان مؤلفات الشيوخ القريبين من ذلك العمد 
أدنى الى الصحة من المتأخرين ٠‏ ولهذا فهو ينقد كمنهج كلامن الكلاباذى 
( سه ) والسلمى ( ؟41ه ) والقشيرى ( 6ه ) يسبب يسيب أعراضهم عن 
طريق الصحابة والتابعين « الذين نطق الكتاب و السنة بمدحهم والثناء 
عليهم والرضوان عنهم )١0(6‏ » ولانهم خالفوا أيضا كتاب التصوف 


(115) ابن تيمية ‏ السياسة الشرعية ص 1/4 . 
9؟1ا)ن.ء مكلاراء 

. 17. أبن تيمية س السياسة الشرعية ص‎ )١75( 
. 718 (5؟1) أبن تيمية  كتاب السلوك ص‎ 


ا 6ه 


المتقدمين عليهم » والاقرب الى السنة ٠‏ وأبرز الامثلة على ذلك عنده المكى 
الذى بعد كلامه أكثر سدادا وأجود تحقيقا وأبعد عن البدعة(15) ٠‏ 

والحق أن المتأمل فى كتاب « الرعاية لحقوق الله » للمحاسبى يرى . 
أنه عرض الموضوع بمنهج علمى يتسم باظهار ما للصوفخية وما عليهم » 
وبمدح المزايا وبعارض ما يراه مخالفا للشرح وذلك بمنهج واقعى ٠‏ 

وهذا بخلاف ما يلاحظه الباحث مثلا عند النظر فى كتابين آخرين 
عدهما الباحثون من أهم مصادر التصوف وهما ( اللمع ) و ( والتعرف 
اذهب أهل التصوف ) » خقد غلب عليهما الطابع الثانى ٠‏ أو بعبارة أخرى » 
خان صبغتهما تتسم بالتأبيد المطلق » ومعالجة التصوف بما ينبغى أن يكون 
عليه » ووضعهما الصوخية فى المرتبة الاولى قبل الفقهاء والمحدثين والمتكلمين 
والمفسرين » وكأنهما يجعلان من التصوف علما معياريا ٠‏ 

ومن المحتمل أن بعض الاحكام التى بناها العلماء المهتمون بدراسة 
علوم الشرق » قد ترجع الى اعتمادهم على كتب التصوف التقليدية » دون 
التنيه الى المضمون الروحى عند شسيوخ السلف الذى بثوه فى كتبهم 
العديدة ١ ٠‏ 

وعلى هذا الاساس ٠‏ سنعرض فى الصفحات القادمة لابرز النظريات 
التى تناولت هذا الجانب من موضوعنا فى ميدان الاستشراق محاولين 
دراسة منهجهم فى بحث التصوف والنقد الذى يمكن توجيهه لهذا المنهج ٠‏ 

نظريات بدض المستشرقين فى الزهد والتصوف : 

أننا أمام الحشد الكبير من الابحاث التى تمت بواسطة علماء 


(ككل)ان. م أممه. 


ةمات 


الامسشراق » لا يسعنا الا اختيار نماذج محدودة من أبرز آرائهم ى 
موضوعنا ٠‏ 


ولا سك أن الاعمال الكبيرة المتشعبة التى قام بها هؤلاء العلماء سواء 
بتحقيق ونشر النصوص العربية » أو بكتابة الابحاث التى قاموا بها فى هذا 
الميدان » تلقى على الباحثين المسامين مسدولية أثقل عبئًا » خاننا أولى 
بتراثنا » تحقيقا » ونشرا » ودراسة ٠‏ 

وينبعى الاقرار بآنهم سبقونا فى العصر الحديث من حيث الكشف 
عن تراث ثقاختنا » وابراز قيمته بالنسبة للحضارة الانسانية » وان اختلفت 

بهم السبل الى النتائج التى توصلوا اليها(/") ٠ ٠‏ 

ولئّن كنا نجد لدى البعض مظاهر سوء النيه 000 
اليهودى جولد تسهير ( 145٠‏ ١55١م‏ ) بمحاولته الطعن فى الاحاديث 
بصفة خاصة » أو شبرنجر فى اساءته للرسول صلى الله عليه وسلم (10) 2 
ان ,قراسات البعض الاش من ارقن لا فيان من ناحن اتميهوا 
بالموضوعية » والتزموا جانب الامانة العملية » مثل سيديو وجوسناف 


لوبون » فهما « يتسمان فى انتاجهما بميزة العلم الخالص والاجتهاد المخلص 
للحقيقة العلمية »(م١) ٠‏ 


)١10‏ من الامثلة على ذلك المجهود الفردى الذى نام به الوييس شبرنجر 
« 8658-85 ام » الذى ظل مدة تزيد على ١١‏ عاما مقيما بالهند عاملا فى 
ميدان التعليم والمكتبات والثقانة العامة . ولما عاد سنة ١865‏ نهائيا - 
أوربا » أحضر معه مجموعة من الكتب تقرب من . 66 مجلد » بينها . 
مخطوط عربى « ص ؟3؟ من كتاب الدراسات م و 0 
ألمانيا » تأليف رودى بارت وترجمة د. مصطفى ماهر » . 

(48؟١1)‏ ن.٠‏ ٠م‏ ”اك و.” . 

(119) مالك بن نبى س انقاج المستشرقين وأثره فى الفكر الاسلامى الحديث 
ص 1١١‏ . 


07 ان لكا 


وبرى الاستاذ مالك بن نبى أن ما كتبه المستشرقون القدماء مثل 
دورياك والقديس توما الاكوينى « كان قطعا المحور الذى تحركت حوله 
الافكار التى نشآت عنها حركة النهضة فى أوروبا »(٠؛١)‏ أما دراسات 
المحدثين » فقد استخدمت لوضع خطط سياسية تهدف السيطرة على البلاد 
الاسلامية(141) ٠‏ 

ومن امثير لدهشة الباحثين أن يحاول المستشرقون منابذة حضارة 
للإنليية ننه الحرويه الماتسةاء وكلت هذه الحضارة خينة اك اتحذة ىق 
الاخول ٠‏ ان اهتمامهم بالتراث الاسلامى يمكن ارجاعه الى أحد الاسباب 
الاتية : 

آما أنهم ما زالوا متأثرين بالعداء الصليبى الذى توارثوه من 
أسلاقهم » غاستخدموا البحث عن هذا التراث لهدم صرحه » عاملين فيه 
بمعاول الهدم فى ثوب أبحاث علمية ظاهرها الحيدة وباطنها الحقد 
والتعصب ٠‏ يقوك محمد أسد « أما تحامل المستشرقين غلى الاسلام خغريزة 
موروثة وخاصة طبيعية على المؤثرات التى خلفتها الحروب الصليبية » بكل 
ما لها من ذيول فى عقول الاوروبيين الاولين »(؟5١) ٠‏ 


(5ا6ان٠‏ مم 

(51١)نء٠‏ م ١‏ 
ص 5ه . 

ومن أبرز هذه الاغراض خدمة أهداف استعمارية . فان ألمانيا على سبيل 
المثال منذ عام هذا وحتى 1518 م وكانت تعد من. الدول الاستعمارية فى 
ذلك الوقتت ‏ اشتغلت بالاسلام وبالكتب الاسلامية بدافع من هذا الحافز كما 
مناصب قيادية فى السلطة الاستعمارية الهولندية الهندية . 


---9© اسم 


أو أنهم حاولوا جهدهم سلب الاسلام كل أصالة فى كافة الميادين » 
فهم يكررون « أن الاسلام أخذ من اليهودية والمسيحية » وأن فكرة العقلى 
مأخوذه من تفكير المسيحيين واليهود » وأن حياته الروحية مآخوذة من هذه 
وتلك » وأن شريعته مزيج من قوانين اليهود والنصارى » وأن أخلاقياته هى 
المسبحية معدلة 011 58 


ومهما يكن من أمر » خانه قد يكون من الطبيعى الاهتمام بحضارة 
معاصرة لدراسة مقوماتها ٠‏ أما الاتجاه الى حضارة انتهى عصرها وأصبحت 
فى ذمة التاريخ » خهذا هو مثار الدهشة ٠‏ وردما سوجهنا الى معرختهم 
بل أقرارهم ‏ بقيمة هذا التراث الحضارى الذائية ٠‏ 
ميادين تاريخ الاديان والعقاكد والافكار مثلا » أو فى محال التاريخ 
الانسانى العام ٠‏ أما وقد اختصوا ينقده واهتموا بالطعن فيه » غان هذا قد 
بخفىوراءه خشيتهم من احتمال التفات هذه الامة من جديد الي تراثها » 
ومن ثم أصبح يقض مضاجعهم احتمال النهوض من جديد » خأرادوا تحطيم 
البنيان من جذوره حتى لا تقوم له قائمة ٠‏ والا » ما معنى نقد ثقاخة باتت 


ااضوة فوا كن عات المزاعاتالدريية والاستية فى ايقل 
الالانية ) . 

وكان: لخن كلابلةه خا عازن ناركن بكزيرت الذق كان تقرف على (البطهد 

وفى فرنسا ( بلاشير ) و ( ماسيئيون ) وهما شسيخا المستشرقين الفرنسيين 
فى العصر الحديث » يعملان فى وزارة الخارجية الفرنسية كخبيرين فى شسئون 
العرب والمسلمين ( ص 5؟ من كتاب السنة . . للدكتور مضطفى السباعى ) . 


(159١)د.‏ النشار ‏ نشساأة الفكر ج ؟ ص 1860 . 


مت 


فى غباهب العصور المنقضية بهذا الحقد ؟ وكيف نفسر ما نلمحه من أحقاد 
دخينة على نبى الاسلام والمسلمين الاوائل بخاصة ؟ 
بقل الدكتوق مطتطض السباعى وتان شعن ع قل حمودورهم ات 

لا يخلو أحدهم من أن بكون قسيسا أو استعماريا أو يهوديا » وقد يشذ عن 
ذلك أفراد )١44(»‏ ء 

ثم ان من الملامح التى تلفت النظر فى دراساتهم بصفة عامة » هو 
الاتجاه الى ابراز التصوف واضفاء الاهتمام عليه بدرجة تفوق قيمته 
الحقيقية » ومنهم من بقول « أنه ليس ف التفكير الاسلامى شىء جدير 
بالاعجاب سوى التصوف ٠ )١545(6©‏ 

ويثور التساؤل « اذا الالحاح بالتقدير والاعجاب على الحلاج وابن 
عربى والسهروردى ٠ )١55(6‏ ان هذا الالحاح يبصيح موضع شسبهة 
لا سيما وأن التصوف الفلسفى « جاء ى مرحلة الاتصال بالثقافات 
الفارسية والهندية والمسيحية وتآثر بها ٠ )١40/(»‏ 

ويجور آن “هذه الظاهزة يتفذفى وزاغها احتالان + :احدهما عن اذا 
غلينا سلامة القصد ‏ انهم وجدوا العالم الاسلام قد طيعه التصوف 
بطابعه خظنوا أن دراستهم لمجتمعات البلاد الاسلامية المعاصرة من خلال 
القسوف ونكدة عد تكن للانتولال على القرات الذمتى الها آم" الاكتمال 


(151) د. مصطفى السباعى ‏ السنة ومكانتها فى التشريع الاسسلامى 
ص 5١9‏ . 

(115) د. محوود قاسم الاسلام بين أمسه وغده ص 56 . 

(163) أنور الجندى ‏ أصالة الفكر العربى الاسلامى فى مواجهة الغزو 
الثقاق ص 51 . ظ 

* ن:م 4ه‎ )1١59( 


2 7 


الحا بت الذي مكحتن :وراءه سو الفة فيو تمعد كل القارأت الفى أأنت 
من خارج الاسلام فى شكل التصوف الفلسفى الذى طمس معالم 
الاسلام ذاته(114١) ٠‏ 

ويرى الدكتور محمد البهى أن اسراف المستشرقين فى تحبيذ التصوف 
الاسلامئ فى خترته الاخيرة ‏ حيث يدعو الى الحلول والفناء ى الحب 
الالهى - يرجم الى ما يرونه فى هذه الافكار من انصراف المسلمين عن 
الجهاد « خالاعتقاد بالحلوية يسقط التكاليف كلها » ومن بينها الجهاد ٠‏ 
والحت الآلين لق كحو لخت اليتذوكن اوهو هب القناءء يضرف الوالفين 
والعاشقين عن الاحتفاظ بما يسمى ( الجماعة ) الاسلامية التى يدعوها 
الاسلام ٠ )١149(6‏ 

وسنرى بعد قليل أن الاهتمام بالتصوف الفلسفى بآثاره المدمرة 
على الجماعة الاسلامية ‏ التى كشف عنها ابن تيمية وحاربه من أجلها ‏ 
نقول : ان هذا الاهتمام ‏ بل الالحاح ‏ يخفى وراءه تجاهلا متعمدا 
لمضمون الحباة الروحية عند السلف » وهو الذى يتسم بالجدة والاصالة ٠‏ 

لهذا خاننا سنعرض لابرز سمات آراء المستشرقين توطئة لتوضيح 
المذهب السلفى ٠‏ ونستطيع أن نختار من بينهم : جولدتسهير أولا » لانه 


تدم لقا الخطوط العريقية التى سار على مَتوالها المتضدون لبحث القضوف 
مز علماء الاسلاميات » حيث تتلاقى آراؤهم حول أبرز مسائله ‏ وان 


منه فى الحقيقة سوى تمجيد التصوف المسيحى الذى كان أحد منايعه » وهو 
تصوف قائم على فكرة الحلول التى تتناى مع عقيدة المسلمين ( الاسلام بين 
أمسه وغدهص ه٠1ل|ا؟ ٠‏ 

. ١86 د. البهى  الفكر الاسبلامى الحديث ص‎ )١59( 


ا 55 


اختلفت أحيانا فى التفاصيل ‏ كما سنوجز أيضا أهم النقاط التى يرددها 
كل من ماسينيون ونيكلسون ٠‏ 

أ ان حركة الزهد الاولى فى رأى جولد تسهير ترجع الى حياة 
التقشف التى عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه خلال 
السنوات الاولى للدعوة » ثم ضعفت معالمها بالتدريج بسبب التطلع الى 
الغناكم والثروات الكبيرة » التى اقتسمها المجاهدون » اقتنوا الضياع 
الوا نسعفة و الدقار اه الكقيرة و اخاطرا ا بمظاهر النعمة 
والثراء(٠5١)‏ وتحمل عبارته صيعة تهكم خفى لم يستطع مداراته » لاا سبما 
وأنه يميل الى ترجيح رأى ( لبون كايتانى ) فيذكر أن البواعث الغالية التى 
دفعت بالعرب الى القيام بالفتوحات هى الحاجات المادية(١١١)‏ » وهى 
حجة يرددها أغلب المستشرقين لدحض نظرية الجهاد الاسلامية » والتى 
سنراها تأخذ مكانتها الهامة فى نظريات زهاد السلف وصوخيتهم ٠‏ 

ومن رأى جولد تسهير أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحبذ الزهد 
المتطرف فى السنوات العشرة الاولى من بعثته » ثم طرأ على هذه الروح 
التغيي الذى دغع بالمسلمين الى استنكار الزهد المتجاوز عن الحد المألوف ٠٠‏ 

وانحسرت مظاهر الزهد فى رأيه » رويدا رويدا » كلما مالت الحياة 
ائعامة نحو الملاذ الدنيوية فى المجتمع الاسلامى ؛ مما دف الزهاد الاوائل 
الى ابداء السخط والاستهجان » غاندفعوا فى اتجاه مضاد » ساعين الى 
نيذ الغايات الدنيوية ٠‏ 


من أجل هذا » ظهر تياران متعارضان : أحدهما داخلى لارتباط الميل 


11 ن.م /13. 


07لا كت 


للزهد بالثورة على السلطة الحاكمة أيام عثمان بن عفان ( 8ه ح وهم ) ٠‏ 
والاخر » خارجى : أما متأثير المسيحية يسيب الميول النسكية لدى الرهبان 
الذين قدموا نماذج للمسلمين » وطبقها الزهاد تطبيقا عمليا » أو بفعل 
الهنود وأصحاب الفلسفة الاغلاطونية المحدثة ٠‏ 

والنقد الذى يمكن توجيهه لهذا الباحث » هو أنه حصر دراسته فى 
نطاق ضيق ؛ وصرف النظر عن الشخصيات الغفيرة التى أرخ لها الذهبى 
منذ بداية الصحابة » ولم بلفت نظره عن الشخصيات الغفيرة التى أرخ 
لها الذهبى منذ بداية الصحابة » ولم يلفت نظره الا عبارات أتت على 
لسان مالك بن دينار ام - *4/ام ) » ومحمد من واسع (07١اه‏ - 
4م ) )1١0(‏ فى قولهما « طوبى من وجد غذاء ولم يجد عشاء » ووجد عشاء 
ولم بجد غذاء وهو عن الله راض » والله عنه راض » ٠‏ 

لقد استدل من هذه العبارة على معائى الزهد والتواكل » وعمم هذا 
الاستدلال على العصر بأكمله » وعده بمثابة تيار عام مؤثر » فحمل بذلك 
المنمج الاستقرائى خطأ لا يحتمل ٠‏ خان مثل هذه الحالة النادرة لا يصح 
اتخاذها سندا لاطلاق حكم عام » اذ هاكم الامام ابن حنبل يعلق على 
مقالة سقيان بن عينية ( واه > 8١هم‏ ) وهو أحد الشيوخ المبرزين قبله 


(؟15) مالك بن دينار : مولى لبنى ناجية بن سلمة بن لوى بن غالب » 
الترشى أبو يحيى . من زهاد التابعين وعبادهم . ممن يصبر على الفقر الشديد 
والورع الجهيد . وكان يأكل من كد يده من الوراقة . 

( من كتاب مشساهير علماء الامصار لابن حبان ص ٠. ) 11-5٠.‏ 

محمد بن واسع الازدى أبو بكر : كان قد خرج الى خراسان غازيا » وكان 
ق فتح مأ وراء النهر مع قتيبة بن مسلم ٠.‏ دمن عباد أهل. المصرة وزهادهم. 
والمتقتشفة للخثسن (ن.م صفحة )161١‏ . 


0-7 ا كك 


( اهتمامك لرزق غد يكتب عليك خطيئة ) » خيتساءل ابن حنيل : « ومن يقوى 
على هذا ٠ )١٠62(»‏ 

ومما يبعث على الدهشة أن هذا العالم الواسع الاطلاع » اختار 
نماذج يعينها » وأغفل النماذج الاخرى المتعددة للزهاد الاوائل ؛ التى 
سنتكلم عنها بالتفصيل فى الفصل القادم ٠‏ 

وريما يمكن تبرير مسلكه بآنه لم يعرف باقى الزهاد + ولكئنا سرعا 
ها تتوعت ق هذا الحكم لان اطلاعه على كتاب للحاغظ الذهبى الذى 
استخرج منه هذه النصوص - يدل على معرخته بالاسماء التى ترجم لها ٠‏ 

يحتمل اذن أنه كان ن يختار عبارات بعينها » بناء على فكرة سابقة 
يحاول البرهنة عليها ٠‏ ْ 

ب ل خاذا ما انتقلنا الى العالم الثانى من علماء الدراسات الشرقية 
وهو ماسينيون فى دراسته للتصوف الاسلامى » فان ما يسترعى النظر انه 
خصص معظم أبحاثه العلمية عن الحلاج » وأضفى على مقتله هالة كبرى » 
حاول بها أن يجعل منه شهيد الفكر والعقيدة ٠‏ كما اهتم بصفة خاصة بابراز 
فكرة الصلب المسيحية ٠‏ 

ولسنا الان بصدد دراسة مذهب الحلاج ‏ التى ستحتل مكانها 
عند عرضنا لموقف ابن تيمية من التصوف الفلسفى يصفة عامة ‏ ولكننا 
قوف أن ابراز شخصية هذا الصوف ؛ وتسليط الاضواء عليه » ثم وضعه 
ف سق الابطال الذين جذبتهم روح الفداء » نقول : ان هذا العمل يبدو 
وكأنه بحث علمى فى ظاهرة » بينما هو فى الحقيقة يخفى أسبابا أخرى 


وراءه ىو 


. 297-65 ابن حثيل  الورع ص‎ )١55( 


0 


منها » أن الاهتمام بتراث الحلاج والسوروردى المقتول وأبن عربى 
وغيرهم « انما يبكشف عن خطة الغزو الثقافى فى الاهتمام بالجوائب 
المضطربة والمثيرة للشبهات لاعلانها وابرازها والاهتمام بها » رغبة فى دخع 
أفكارها المنحرفة التى طمست - والتى كشف زيفها أعلام الفكر 
الاسلامى ‏ الى الظهور مرة أخرى ٠ )١154(6»‏ 

ومنها ايجاد الصلة بين عقيدة الحلاج » وفكرة الصاب المسيحية » 
تمشيا مع تطبيق منهج التأثير والتأثر ٠‏ مع أن الحلاج نطق بشهادة 
التوحيد فى النهاية » وميز بين نفسه » وبين الحق تعالى » وهو على المقصلةء 

والثابت أن المسامين لم يقروا فكرة الصلب المسيحية لان كتابهم 
نفاها » ولكنهم عرفوا الفداء والبذل فى ميادين الحروب مع الامم الاخرى؛ 
كما طبقوه أيضا فى مجال الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ ومن المعروف 
أن الخوارج كانوا أول من طبق عمليا هذا المبداً » وهم عدون ك1 اليعد 
عن الفكر. الفاشقى أو الشطع الضوق :هه 

وفضلا عن ذلك + انه لا يففى آن هناك قصدد متعمة ح لا من 
ماسينيون وحده ‏ وائما بواسطة الكثير من الباحثين غيره من أهل 
الاستشراق ‏ لاخفاء أبطال الاسلام الحقيقيين من أئمة السلف » من 
الصحابة والتابعين وغيرهم » الذين اتفق المسامون كافة على أنهم 
لفو ٠٠‏ . ظ 

ولق كان كل متهم يدق مخفا كاله قا كوه النقيدة والترعيب 
بالفداء » بل الاقبال عليه يصدر رحب » خاننا سنكتفى هنا بالنموذج الذى 


الثقاى صفحة 15 . 


تدع 4ه 


يجمع بشكل اجمالى قوة الداغع عند الحسلمين الاوائل بعامة » ويتمشل ى 
العبارة المعروفة التى قالها المقداد بن عمرو يوم غزوة بدر » وتردد 
أصداوها بين المسلمين جمبعا + قال « با رسول الله » أنا والله لا نقول لك 
كما قال قوم موسى لموسى ( غاذهب أنت وربك خقاتلا انا ها هنا قاعدون ) ؛ 
ولكنا نقائل عن يمينك وعن يسارك وبين يديك ومن خلفك ٠ )١50(»‏ 

وعبر بهذه الكلمة عن الجميع » خلم يملك على بن أبى طالب الا أن 
يشهد له بآنه لم يكن خيهم خارس يوم بدر غير المقداد )1١5(‏ : 

وبهذا ندحض خرية جولد تسهير فى ارجاع الجهماد الى السعى 
للحصول على الغنائم ٠‏ 

ج ‏ أما نيكلسون ؛ خان الصبغة الغالبة على آرائه » تتضفح فى 
التأكيد بتأثير حركة الزهد منذ نشضأتها بالروح المسيحية التى كانت 
متعارضة مع روح الاسلام فى البداية نظرا لرفض التبى صلى الله عليه 
وسام لتقشفات الرهبانية » وأمره للمسلمين بالجهاد » وتحريمه للبئولة » 
ولكن نيكلسون يرى أنه على أثر ختح المسامين لفارس وسوريا ومصر » 
تعدات « نظرتهم الى الحياة والى الدين تعديلا عميقا » (/0ه١) ٠‏ 

كذلك يؤيد ماسينيون فى تأكيد الجائب المسيحى فى نظريته عن 
الحلاج(54١) ٠‏ 

وتعتبر جهود نيكلسون فى الدراسات الصوفية من الادلة المدرهنة على 
تشجيع الاتجاهات المنحرخة فى الفكر الاسلامى ٠‏ فقد خدم باخلاص ' 


(هه١)‏ ابن سعد الطبقات الكبرى ج ”؟ ص ؟١‏ 5 


(164) نهم تقاب. 1 ات1؟1 . 


د 8" سم 


خلسفة وحدة الوجود » واهتم بنشر أشعار أكبر شضعراكها م وهو جلاك الدين 
الرومى(69) ٠‏ : 

ويبدو لنا أن علماء الاسلاميات من المستشرقين يلتقون عند أفكار 
محددة متفقون خيها من حيث أمور ثلاثة وهى : فكرة تطور الزهد حيث 
نشأ أول ما نآ بسيطا ساذجا ثم تطور بتأثير الديانات الاخرى وغيرها 
ونيكلسون » ثم اعطاء التصوف القيمة الكبرى وتسليط الاضواء عليه من 
حيث كونه خكرا دينيا ٠‏ هذا » الى جانب اغفال التيار السلفى تماما ووسمه 
باتجمود ٠ ٠‏ 

ولزيادة الايضاح 4 خان نظرياتهم دور بصفة عامة حول تشنتأة 
التصوف ثم الادوار العديدة التى مر مها » حيث. انتقق من أولننات. التقوى 
والزهد الى نشوة الشعور بوحدة الوجود(١١1) ٠‏ 

ان النتيجة المباشرة لدراسة التصوف الاسلامى بهذا المنهج: أدى. بهم 
الى اغفال ‏ وربما الاهمال عن عمد المذهب الروحى الذى أحيته 
الدرضة السلفية يوحن رمن الكتابية والسيئة أ 

وقبل الكشف عن هذا المصمون, الروحى ‏ وهو غايتنا من المحث ‏ 
خائنا سنناقش هنا فى اجمال آراء المستشرقين كمدخل لدرانستنا » خنسين 
أولا خطأ خكرة الزهد عندهم حيث تأثروا بنظرية الزهد الرهباتية » ثم 
غلوهم فى تطبيق منهج التأثير والتأثر ٠‏ ثم نكشف أخيرا عن قصورهم فى 
دراسة الحياة الروحية عند السلف وبالتالى اغفالهم لهذا الجانب الهام فى 
أبحاثهم ٠‏ 

5 147556 لغ أعء2 تمده ,م 8211150 .ى .2 (159) 


(110) هائز شيدر ‏ روح الحضارة العربية ض ؟.١‏ ( ترجمة الدكتؤر 
عبد الرحمن بدوى ) . ١‏ 


كالب 


00 وارتفاع الهمة عنه »(151) » ولكن لم يقتصر :مها .فق الها 
على هذا التعريف ٠‏ ولندلل على صحة ذلك » خانئا نستشهد ببعض العبارات 
التى وردت على آلسنة الزهاد :. ش 
أنهم يستندون الى الحديث 2 الها قْ الدنيبا ليست بتكسريم 
الحلاك » ولا اضاعة امال » ولكن الزهادةى الذنيا ان لا تكون بما فى يديك 
ارات بقيت لك »(؟١1) ٠ ٠‏ 
“ونسفه از رامن نذا الجديث » أن تفسير الزهد. فى الدنيا يعتئ' 
ارتباط هذه التفسيرات الثلاثة بأعمال القلوب » خالثقة بما فى يد الله تعالى » 
والصير على المكاره والمصاكب » واجلال الخشية من الله وحده فى القلب 
مع اسقاط منزلة المخلوقين من قليه 4 ان كل هذه الممانى نابعة من 
ولهذا 4 كان تعريف الزهد عند شيوخ المسلف بدور حول هذه 
المغانى ٠‏ فان الدارانئ أوضاح أنه. لا يستطيع أن يستدل على الزاعد » لان 
الزهد فى القلب(*١1١) ٠‏ وعند الفضيل بن عياض" « الزهد هو الرضا عن 


(111) ابن رجب - جامع العلوم والحكم ص ٠‏ 

(؟11١)‏ أما الحديث ا 0 الله 2 و ارهد هيا 
عند الئاس يحبك الناأس ) حديث حسن »؛ رواه ابن ماجه وغيره بأسبائيد حسنه. 
ذكره النووى فى ( رياض.الصالحين ص 5١5‏ ) وفى ( شرح الاربعين النووية ص 
؟/ وينظر أيضا كتاب السلوك لابن تيمية ص ٠ "151١.‏ 

.؟٠ أبن رجب  - جامع العلوم ص‎ )١159( 


د 


الله 154(6) ٠‏ ويقول سفيان بن عينية « الزاهد فى الدنيا من اذا أنعم: عليه 
شكر » واذا ابتلى صبر ٠ )1١9(6‏ أما سفيان القورئ » غائه يرى أن 
« الزهد فى الدنيا قصر الامل ؛ ليس بأكل الغليظ ولا بليس العياء )1١(»‏ 
ووصف الزهرى الزهد بأنه صرف النفس عن الشهوة(1+90) ٠‏ ويقول 
كاه « الزاهد الذى اذا رأى أحدا قال هو 5 3 ؟01)» 


الروحية 1 تعريفهم للزهد » فلم د به التقشف.ف المأكل لين 
البسيط ٠‏ ظ 
لم يكن الزهد عند الزهاد الاوائل بخاصة والمسلمين بعامة بسيطا 
ساذجا » ولكنه كان مؤسسا على المعانى التى ذكرها الكتاب » وأتث بها 
السئة ٠‏ بقول أبن تيمية « لا يحصل الاخلاص الا بعد الزهد » ولا زهصد 
الا يتقوى » والتقوى متابعة الامر والنهى “) . 

: أجابنا كل من ا دن عبثية وسنان الى على هذا هذا المسؤال 


جد اله دده الزهد على الزهد ف«المال وحده » 


(155ا)ان .م.وابن عبد ربه ‏ العقد الفريد ج ؟ ص2.؟15-٠‏ 
(156) أبن رجب ‏ جامع العلوم ص ١١؟ ٠.‏ 
١ ٠ءم٠عن )١11(‏ وابن قتيبه عيون الاشار ست مخلد © هن جاو .. 
1590) ابن عبد ربه # العقد الفريد ج ؟ ص ٠ ١١5‏ 1 
(154) ابن رجب ‏ جامع العلوم والحكمى ص 51١١‏ . 
(119) ابن تيمية ‏ توحيد الالوهية ص 164 . 
)١١/.(‏ المكى ‏ قوت القلوب ج ١‏ ص .17ا؟ .. 


14 سد 


ووبما يرجع ذلك ألى تأثر المستشرقين بنظرية الزهد الرهيانية حيث. يقطع 
الراهب. صلته ماللحياة الدنيومة م 

أما الزهد الاسلامى خانه يختلف عن ذلك تماما ٠‏ وسترى زهد 
اللجاهدين » وزهد الامراء » وزهد الفقهاء ٠‏ خمن الزهاد من كان من كبار 
المجاهدين » ومتهم عمر بن عبد العزيز » ومنهم أمثال الحسن البصرى 
وسعيد بن المسيب والاوزاعى وغيرهم » هؤلاء الذين ملأوا العالم الاسلامى 
خقها وتقسيرا وحديثا ومواعظا ٠‏ 

ان علماء المشرقيات » بسبب معاصرتهم لمقاييس حضارية مادية : 
طغت يها العوامل المادية » لم يستطيعوا خهم الزهد الاسلامى » اذ أنهم 
قاسوا بمقاييس العصر الحاشر المادية التى تختلف بلا شك عن مقاييس 
العمين الخضارى الاسااض :+ 

حضون ]فا لرووولء كانش العاف اناس التويرة سه الفسيوةة 
الدقيقة المعبرة » اذ يرى أن الدين الذى يعرفه الاوروبى هو التعبد 
للرقى المادى » ويقول « ان هياكل هذه الدياتة انما هى المصانع العظيمة » 
وهور -السيّنما » والاختبرات. الكنماوية » وباحات الوقص » وأماكن توليد 
الكهرباء » وأما كهنة هذه الديانة » خهم الصيارفة والمهندسون وكواكب 
السينما » وقادة الصناعات وأبطال الطيران »(171) ٠‏ ولذلك غلا يوجد 
هدف آخر ف الحياة « سوى جعل هذه الحباة نفسها أيسر فأيس ©» ٠‏ 

أما نظرة المسلمين خانها كانت تختلف بلا شك اختلافا جذريا ٠‏ ان 
مقاييس التقدم والنجاح عندهم هى ضرورة أتفاقها مع معابير « الحياة 
الاسلامية » » أى هل تحوز رضى الله » أم تخالف شريعته ؟ 


(111) ليوبولد فايس ( محمد أنسد ). الاسلام على مفتوق. الطرق مى 1؟ . 


دريف ا 


ان من واجب المسالم أن يأمر بالمعمروف وأن ينهى عن المنكر 
« ولا يسوغ له أن يكتفى هو نقسه بالامتثال لارادة الله » بل يجب عليه 
أن يعمل على أن تكون ارادة الله هى العليا ى المجتمع »178(6) ٠‏ وستنجد 
كيف وضع ابن .تيمية نظريته فى الحياة الروحية دااخل هذا الاطار » قجغل 
الحياة المثلى بكل مسالكها ودرومها قائمة بالله » غالعبادة ثله ع والحب لله 
والبغض نلله ء والاخلاص لله ق كل الاعمال والنوايا ٠‏ وزيا يعير ذلك 
عن نظرية خلاخة الانسان بالارض ٠‏ 

٠‏ كذلك يستشهد تلميذه ابن القيم بالايات القرآنية العديدة التى جاء 
غيها ذكر الدنيا والاخرة ؛ ليثبت أن الدنيا ليست مدمومة فق .ذاتها ولكن 
يفعل الانسان يها لانها المعبر الى الحياة الآخرى(170) ٠‏ 
واذاكاتت الدنيا فى التفسير الرهبانى تصبح موضع الشّرور والاثام» 
قانها لم تكن كذلك عند المسامين ٠‏ ققد سمع على بن أبى طالب أحدهم يذم 
الدنيا أمامه قخضب » لاتها « مهبط وحى ألله » ومصلى ملائكته » ومسجد 
أنبيائه » ومتجر أوليائه »(174) ٠‏ 

وقد تعددت تفسيرات المسلمين للمقصود بكلمة « الدنيا » + كما يذكر 
المقدسى ء خهى تعنى + اما العالم كله بما خيه من أرض وسماء عأى 'أقطار 
السموات والارض والزمان » ابتداؤه متذ النشوء » أو الفصول الاربمعة 
ومقاء النماء والتناسل + أو ضوء النهار وظلمة اللنل » :أو المخلوقات المركية 
قاذا غنيت غنيت الدنيا » أو السلظان والمال والجاه والدعة ء 

وأحيانا تستخدم « الدنيا »6 لصيقة +الاقتسان » ومرتبطة به ٠‏ غان كل 


(117) فلهوزن - تاريخ الدولة العربينة .. ص مم56 . 
(5/ا١)‏ ابن القيم عدة الصابرين ص 1١597‏ - 
(11/5) أبن قتيبة س عيون الأخبار ‏ مجلد ؟ ص 6.؟ . 


انسان له دنيا فى نغنبه ء من مال وجاه ٠‏ ؤكل ما يتِباله ؤيسر له يبقى 
دتيا له(179) ٠‏ ولهذا خانه: من الممكن أن يرتبط معنى الزهد بأحد هذه 
الجوانبي.دون:الاخر. » وهو ما تنبه اليه سفيان الشورى » حيث رأى أن 
الزهد :أقل ما يكون .ق"المرياسة ».لان الرجل قد يزهد ق المال والثياب 
والطعام + ولكنه يداع بقوة عن حقه فى الرياسة » فهو « اذا نوزع خبها 
حامى عنها وعادى. 000 كانه 2 :ولذلك بقال 0 الزاهد ق يا أشد منه 
ف الذهب والفضة ٠)‏ ش 
وريما يفسز لنا.هذا المعنى.موقف كل من على بن أبى طالب وعمر بن 
عبد العزيز » خان إلباحث يرى أن عليا ‏ وهو امام من أثمة.الزهد ‏ رأى 
أنه أحق من معاوية ب وهو على صواب ‏ خلم يمنعه زهده من المطالمة 
بحنه خلم يتنيح ويؤثر الابتعاد » ولكنه رأى أنه فى مكان الخلافة يستطيع 
أن يؤدى دوره. فى خدمة المسلمين ٠‏ كذلك خان عمر بن عبد العزيز :ا مام 
الزهاد فى عصره أيضا قبل الخلافة » استمر فى عمله يؤدى المهمة.التى 
نيطت به ٠‏ ! 

من هذا يتبين خطأ النتائج التى. انتهت اليها بعض الدراسبات ىق 
ميدان..الاستشراق حينما حاولت أن تصبغ الزهد يطابع السلبية الشبيهة 
الاسلام محل بحث وعناية ٠‏ كما ظل تيار الزهد يربط بين الاوائل وبين 


(/11) المقدسى ‏ البدء والتاريخ ج اص اك 
(195) أبن حثيل ب الورع صن 9ه8-.+' 0.. 
1797) أبن زجب ل جامع العلوم ل 1لكاء. 


وما زال أتباع المنهج السلفى يحرصون “على اقتفاء أثر الزهاد 
الاواكل 6.ومشبت المؤرخون' وكتاب الطبقات منهم منفة الزهادة لمعظم 
شيوخهم » خاذا قيل غلان الزاهد +“ عنى به اتباع منهج م الزهاد الاوائل » 
وكثيرا ما نقرأ عند التاريخ لاحدهم بأنه سلك طريقة الاوائل(»1) ٠‏ 

الزهد اذن قد كان وما زال عند شيوخ السلف منهجا متكاملا 
قائما بذاته » ينطوى تحت لوائه اتباع السلف لانهم وجدوا فيه صورة 
الاسلام النقية » كما تمسكوا . به عونت مضاد للاتجاغات النمرفة فى ف 
الكمتتوك: 
هذا التيار السلفى هو المجرى الاساسى خافن تتابع يه الشيوخ 
السلفيون » وظلوا مخلصين له منذ الزهاد فى صدر الاسلام ‏ الذ 
سنعرض للمذهب عندهم فى الفصل القادم ب حتى الرواد من الاجيال 
التالية أمثال الهروى ‏ الانصارى وعبد القادر الجيلانى والنووى وابن تيمية 
.وابن القيم وابن مفلح واين رجب وغيرهم ٠‏ : | 

ومن اليسير أن نلاخظ الاتفاق خيما بينهم: علنى الاستناد الى الكتب 
التى وضعها السابقون ف الزهد » أمثال عبد. الله بن الميارك » واين أبى 
الدنيا » وابن حنبل ٠‏ أو الاستشهاد بآرائهم » والاعتماد .على الاحاديث 
التى أوردها فى تصانيفهم بهذا الجانب من التراث الاسلامى ٠‏ 

أما القول بأنهم: تأثروا. بتيارات.ثقافية أخرى » فهذا يحتاج الى 
تفئيد آخسر + : 


ل ل  )‏ والذهبى ف ١‏ حلام التبلاء ) 
وغيرها من مؤلفاتة . وانن العماد فى ( شنذرات الذهب ) . 


سس 85 اله 


منهج التآثير والمؤثر : 

مر بنا ى حديثنا عن دراسات المستشرقين أن من الاخطاء التى 
وقعوا خيها » هو المغالاة فى تطبيق المنمج الممترف به فى البحث العلمى » 
وهو منهج التأثير والمؤثر ٠‏ 

ان الاصل فى هذا المنهج سليم » ولكن الانحراف ينتج عن الغلو فى 
المؤثرات من المسيحية واليهودية والبوذية واليونانية وغيرها ٠‏ لقد 
استخدموا هذا المنهج بطريقة مشابهة لقانون العلة والمعلول فى ميدان 
العلوم الطبيعية ٠‏ ولكننا يجب ازاء بحثنا فى مسائل الفكر والعقيدة - 
أن نتثبت من وجود صله تاريخية واضحة بين السابق واللاحق » وأن نتأكد 
أينضا من أتتقاء كل ما عساه أن يمنع من تأثر اللاحق بالسابق ٠ )١79(»‏ 
قامت يتطبيقه كان مانعا من تغلغل تأثير الثقاقات الاخرى بحيث أصبح 
هذا الاثر فى أضيق الحدود » لان القاعدة المنهجية التى طبقوها كانت 
دقيقة » ونعنى بها طريقتهم ق المطايقة مع تعاليم الكتاب والسنة 3 

ولهذا » سنتحدث عن التفرقة بين السنة والبدعة » ثم نتتقل للرد 
على ها يثيروته من شبهة التأثر بالاديان السابقة ٠‏ 

السنة وللبدعة : 

لن تعريف .السنة هو < ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا ٠ )16٠(»‏ وكل ما يخالف السنة 


خهو ( بدعة » ٠‏ 


(180) أبن تيمية ‏ الرسالة الحموية الكيرى ص ١5١‏ . 


نذا وياد 


وقد اقتصرت البدع فى اليداية على علم الكلام .وأفكار الخوارج ‏ 
: ونظريات الشيعة ٠‏ ثم اتسع مدلولها خأصبحت تطلق على الفلسفة وأنواع 
التصوف الفلسفى يكل صوره ٠‏ وربما افسحبت أيضا على أهل الحديث 
الذين لا يراعون تطبيق قواعد علم الجرح والتعديل » ولا يستوثقون عند 
تلقى الحديث أو روايته ٠‏ فكل ما تفرع عن طريق يخالف السنة غهو نوع 
من البدع أيا كان مصدره وسبيه ٠‏ 

ويضع الشاطبى تعريفا محددا للبدع انتى التزم بها الصوفية خيقول 
« غالبدعة عبارة عن طريقة فى الدين مخترعة » تضاهى الشرعية » يقصد 
بالسلوك عليها المبالغة فى التعيد لله سبحانه » (181) ٠‏ 

وقد استطاع شيوخ السلف بهذه القاعدة التى خرقوا بها بين السنة 
والبدعة المحافظة على الاسلام نقيا من شوائب الثقافات الاخرى ٠‏ 

كذلك تنبه السلف الى اليهودية والمسيحية:وتيقظوا لتأثيراتهما وخشوا 
أن تمتد البهم فى شكل عقيدة أو عبادة » وظلوا ينظرون اليها نظرة حيطة 
وحذر » لانه ‏ كما ورد على لسان قتادة ‏ أن هذه البدع « ما نزل بهن 
كتاب ولا سنهن نبى 185(6) ٠‏ ويحصر الظبرى أصناف المبتدعة فى أهل 
التصرانية واليهودية والمجوسية والسبيكة والقوارج والقدرية 
والجسمية(*18) ٠‏ 
| وهكذا نرى السلق حريصين على تمحيص ما يرد اليهم من عقائد 

وقواعد سلوك بمنهجهم الدقيق » لابحاد التآثيرات الخطرة على التراث 

الاسلامى وحفظ كيان الجماعة الاسلامية عملا بالحديث « عليكم يسنتى 


. ص .”؟‎ ١ الشاطبى ب الاعتصام ج‎ )148١( 
. 1856 (؟18) تفسير الطيرى د “اص‎ 
٠.الكم نعم‎ )189( 


وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى » ء خاذا تناقلوا هذه 'السنة » وحرصوا 
غلى حقظها : آمكنهم التغرف على المقالق لها ؛ ومذى انحراخه عنها » يقول 
سقنان بن عنينه « من خسد من علمائنا خفيه شبه من اليهود » ومن فسد من 
عبادنا خفية شبه من النصارى »1854(6) * ظ 

ومع هذا خمن الحق أن نقرر وجود ما هو من قبيل الاسرائيليات التى 
نقلها أمثال وهب بن منبه وكعب الاحبار أو غيرها و اكه فيو 
املك يُضيقون عليها الخناق فى دائرة محمصورة لا تخرج عنها + يعلق 
الذهبى على حديث لوهب بن منيه يتكاول السموات واليحار والهيكل 
والكرسى وغيرها من الغيبيات بقوله < كان وهب من أوعية العلوم » لكن 
جل علمه عن أخبار الامم السالفة » كان عنده كتب كثيرة | سرائيليات كان 
ينقل منها لعله أوسع دائرة من كمب الاحبار » وهذا الذى وصفه من 
الهيكل وأن الارضين السبع يتخللها البحر وغير ذلك » فيه نظر والله أعلم ٠‏ 
خلا نرده ولا نتخذه دليلا 140(6) ٠+‏ ش 


+ .واذا كانت هذه الاسبرائيليات لا تخرج عن نصائح ومثل أخلاقية خان 
أهل الحديث سمحوا أحيانا بنقلها » وخقا لاحدى قواعد الجرح والتعديل 
التى تترخص خقط ف أحاديث الترغيب والترهيب(185) ٠..قيل‏ لابن 
المبارك » وروى عن رجل حديثا » فقيل هذا رجل ضعيف خقال : « يحتمل أن 
بزوئ عنه هذا القدر آو مثل هذه الاشياء.» قلت مثل أى شىء ؟ قال : ى أدب 


(146) ابن تيمية ‏ توحيد الالوهية ص 10 وابن كثير ‏ البداية والنهاية 
ااا ص؟9؟؟١١‏ . : : 
)١14(‏ الذهبى ‏ العلو للعلى الغفار ص 19 . 
(145) الشاطبى ‏ الاعتصام ج ١‏ ص 88 ٠‏ 


ل 706[ مس 


فى موعظة فى زهد أو نحو هذا(180) » اذ من الجائز أن يروى مالم يعلم 
كاعري 

بالاضاخة. الى ما بقرره ابن تيمية من أن الاصول-الكلية فى الاديان 
السماوية جميعا واحدة(189) » وأن القرآن والتوراه بتفقان أصلا فى 
القواعد العامة من حيث اقرار التوحيد .والنبوات(١١)‏ » كما أن القرآن 
أحيا الكتب السماوية السابقة(151) ٠‏ 


٠‏ أوعنسدما يتُناول بالتترح الاخسوال التى يجوز خيها الاتينان 
بالاسزائيليات فاننا ذراة يعبر غن ذلك تعبيزا يدل على وعيه العميق بطرق 
البحث ؛ ويضع غيصلا غاية فى الدقة بين الاعتماد عليها » والاعتضاد بها » 
خيذهب ألى أنه « يعتضد بها » ولا يعتمد عليها »(50) ٠‏ 

أما خيما يتصل بالعبادات خهنا ينبغى وضع القواعد المشددة اذ 
«ليس لنا أن نتعبد فى ديننا بشىء من الاسرائيليات المخالفة لشرعنا»(52١)‏ 
كما يضع هذه القأعذة العامة المتصلة بالاسراكيليات خيقول « يجوز أن 
'يروى منها مالم يعلم أنه كذب » للترغيب والترهيب غيما علم أن الله تغالى 
'أمزبة فى شرعنا وتمى غنه فى شرعنا » » ثم يتناول العبادات فيحذر بقوله 
( خاما أن يثبت شرعا لنا بمجرد الاسرائيليات التى لم تثبت » خهذا لا يقوله 


.2 ل(لاثما) أبو حاتم: الرازى /1؟؟ه ‏ كتاب الجرح والتعديل قسم ١‏ مجلدا 
ص .8اب!؟ ط الهند 1١91/1‏ ه ب 1165 م 
(/18) أبن تيمية ‏ توحيد الالوهية ص ١1هم؟‏ . 
(185) ابن تيعية ترح .العقيدة اليا اد . 
(15) نعم : 
(111) ابن تيمية ‏ نقض المنطق ص 15 . 
(111) ابن تيمية ‏ توحيد الالوهية ص 767 . 
(155) ابن تيمية ل التصوف ص 457؟ . 


عالم ٠ )١54(»‏ 
يتضح لنا اذن أن شيوخ المدرسة السلفية حافظوا على السنة وكاتوا 
دائمى المقارنة بين ما آمر به الاسلام » وما اتبعه اليهود والنصارى » اذ 
عرخوا العقيدتين اليهودية والمسيحية وحهذروا من التأثر بهما ٠‏ ويرى 
الشاطبى أن الانقطاع للعبادة » مثلما يقعل الرهبان فى الصوامع » والكف 
عن الشهوات » لا يمنعهم من العذاب ينص الاية « وجوه يومكذ خاشضعة 
عاملة ناصبة تصلى نارا حامية ‏ الغاشية ‏ 5 )١90(6‏ ء وفى خريضة 
الصيام خانه من العبادات التى فرضت على المسلمين » كما خرضت على أهل 
الديانتين السابقتين دون تفرقة » ولكن اليهود رغضوه » وشق على 
النصارى خزادوا فيه عشرا وأخروه الى أخف ما يكون عليهم فيه الصوم 

من الازمنة ٠ )١55(»‏ 
وأصبح المضمون الروحى عند شيوخ السلف ‏ كغيره من أسس 
العقيدة وقواعد السلوك ‏ محاطا بسياج الشريعة » ليمنع عنه التأثير 
الذى يقوض معالمه » لان « سالك طريق الفقر » والتصوف » والزهد » 
والعبادة ان لم يسلك بعلم يواخق الشريعة ء والا كان ضالا عن الطريق » 

وكان ما يفسده أكثر مما يصلحه )١910/(»‏ * 
ولم بقف الامر عند حد القول بالتأثر فى المراحل المتآخرة بل يذهب 
للبعض من المهتمين بدراسة علوم الشرق الى محاولة ايجاد الصلة بين 


(195) ابن تيمية ‏ توحيد الالوهية ص ٠. 515١‏ 

(ه15) الشاطبى ‏ الاعتصام ج ١‏ ص ٠. 1١68‏ 

(155) نعم لال ٠‏ 

199) ابن تيمية ‏ :التصوف صن 517 ومجموعة للرسائل والمسائل ج ١‏ 
صن الت 1 + ْ 


4 كا 


امرسول. صلى الله عليه وسلم ودين البهودية والمسيحية(194) : 

وهذا ما يدعونا الى توضيح هذه المسآلة بايجاز : 

الاسلام والاديان السابقة : ظ 

نميل الى القول.بآن الذى أدى الى القول بالصلة بين الرسول صلى 
الله عليه وسلم وبين الرسالتين السابقتين عليه هو العثور على التشابه 


فى عدة أصول منها جميعا ٠‏ ولقد غفلوا عن ايمان المسلمين بالله وملائكته 
وكتبه ورسله « لا تفرق بين أحد من رسله وقالوا : سمعنا وأطعنا غفرانك 


ربنا واليك المصير ‏ البقرة آية ه8؟ » ؛ وأنه ‏ صلوات الله عليه أتى 
لاعادة الحنيفية ‏ ملة ابراهيم عليه السلام ‏ سيرتها الاولى ٠‏ 

ان النظرة الموضوعية الفاحصة للعهد القديم » توضح الى أى مدى 
اتجهت اليهودية الى التجسيم فى أعنف صوره(109) » مهما قيل من 
محاولة التخفيف من حدتها بدعوى أنها « لم تكن سوى تعبيرات بسيطة 
يقصد منها تقريب المعنى المقصود من خهم العوام »(00؟) . : 

كذلك فى الطرف المقابل ؛ كانت المسيحية قد حلقت فى العالم الروحى 
الفسيح الارجاء » وقطعت كل صلة بينها وبين العالم المادى ٠‏ يقول روم 
لاندو ‏ المستشرق.الاتجليزى ‏ : ٠‏ ان هوف النصرانية الممعن فى الروحية 


(114) فون كريمر ‏ الحضارة الاسلامية ومدى تأثرها بالملؤثرات 
الاجنبية ص لاه 5 

(195) العهد العتيق طبعة لندن 1855م على النسخة المطبوعة بروما 
سنة 1771 الاصحاح الثانى (9) وبارك الله على اليوم السابع وقدسه » لانه 
فيه استراح من جيمع عمله الذى خلق الله ليعيل . 0 

الاصحاح الخامس عشر (5) الرب. كمثل الرجل المقاتل الضايط الكل اسمه 

الاصحاح العشزون (5؟) فأقام الشعب من بعيد وموسى فدنا. من الضباب 
الذى كان الله فيه ٠‏ 5 

)٠٠٠(‏ شمعون يوسفاه مويال ل التلمود » أصله وتسلسله وآدانه ص "اه 
ط. مطبعة العرب بالقاهرة سنة 15.5م . 


6لا ل 


ذلك الهدف الذى .هو الإنتصار على ضغف: الخسد > يكاد يكون مقعذر 
التحقيق فى هذه الحياة 01(6) ٠‏ 

ظ وجاء الاسلام وسطا « وكذلك جعلناكم أمة وشبطا “118 » 
فينبغى أن يكون المسلمون وسطا بين « الذين تَعْلبٍ عليهم التعاليم 
ارد وتعذيب الجسد: واذلال النفس » والزهد ؛ كالهندوس 
والنصارى الك وبين الذين تغلب عليهم المادية 3 وسنرى أن أساس 
نظرة السلف للحياة الروحية ‏ فى صورة الزهد أو التصوف ‏ تصدر عن 
هذه القاو 3 ٠ ١‏ 0 

أما من الناحية التاريخية » خان أبن تبمية يرى أن العرب قف جاهليتهم 
قد غيروا ملة ابراهيم(08؟) ٠‏ ومعنى هذا أنه استطاع التوصل الى النتائج 
التى أثبتتها الدراسات الحدبثة ‏ ومنها أبحاث العالم المستشرق دوزى 
كما سيأتى ‏ أى أن العرب قبل الاسلام تدينوا بعقيدة ابراهيم عليه 
السلام ولكنهم شوهوها بادخالهم الاصنام الى الكعبة الى أن « بعث الله 
المقيم, للة ابر رامعم نكي 

'. وبرى ددوزى أن ديانة | الحمره. الاولى كانت واهية 527 من . 
السهل أن نفترض تبولهم اعتناق دين آخر كالمسيحية أو اليهودية » ولكن 
حدث .هذا ف نطاق ضيق. بالنسية للمديحية » وكان قاصرا تقربيا على 


( نجران ) وشبه جزيرة سبناء . كما لقيت شيثا بلقل اف حورا 6 


(#3)روة لاندوات الاسلام والغرب عن 69 

ترجمة منير البعليكى ط . دار العلم للملايين بيروت 1111م ٠‏ 
(؟26؟) رشيد رضا ‏ الوحى المحمدى ص 52؟5؟ ٠‏ 

(56.؟) ابن تيمية. مجبوعة الرسائل الكبرى ج 1 ص 1197 . 
)5١5(‏ ن.٠م‏ والصفحة . : 


الا ا 


وانتشرت فى بلاد الحرشة(ه١5) ٠‏ 
كما أفضح بوضوح كن تتضور تاهج الباحثين من لهام المشترقيات 
ف كلامهم عن دبانة العرب القديمة ا الاسلام » مما ذفعه ل اغاذة 
التفة تمن اديه مالعا اريفة اخرى ومن حفاص الح من 
القرآن وأقوال المفسرين ساد | 
وبذهب دوزى الى أ لعز ف كانوأ بؤمنون بكائن أعلى ا الله 
تعالى - وأنه خالق السموات والارض ( وأنه الذات المنزهة التى لاحد 
لحكمتها ؛ ولا يمارون فى أنه مدبر العالم » وأنه هو الذى يرسل عليهم 
المطر من السماء 393 ه وأحد هنا تطابقا يكاد يكون تاما مع ما يذهب 
اليه ابن ثيمية اذ يقول « خا شركون من عباد العام وغيرهم من أهل 
الكتاب معترخون بالله 0 مقرون به أنه ربهم وخالقهم ور ازقهم وآنه رب 
السموات والارض والشمس والقمر » وأنه المقصود الاعظم ٠ )١4(6»‏ 
. أما اتخاذ كل قبيلة لاحد الاصسنام » وتقديم القرابين له والتى كان 
مآلها فى الحقيقة الى الكهان الذين بحصلون: لاتفسهم على هذة ذه المغائم ا 
ن تلك الاصنام » أو تلك الارباب الضغيرة ؛ فقد كان العرب يعتقسدون 
أئها بنات الله » وأنها بمثابة الفرو بالنسبة للاصل د اغهى تتحكم الناس » 
كما يحكم حاكم الاقليم بعد أن يخوله مليكه سلطان الحكم ؛ ومن ثم فانهم 
كانوا يرون فى تلك الارباب وسائط بين الناس وبين الله »(05) ٠‏ 


. 760 دوزى - نظرات فى تارق الاسلام. ص‎ )25٠6( 

.كا ن.م 15535 /؟؟. ش 

. 5755 نء م‎ )6١0 

(4:) ابن تيمية ‏ مجموعة الرسائل الكبرى ج ١‏ ص 7917 . 
)٠ 3‏ دوزى - نظريات فى تاريخ الاسلام ص 799 .. 


فاذا ما رجعنا القهقرى . الى ما قبق اتخاذ العرب للاصنام غانهم 
كانوا حنفاء » وهذا ما يؤكده ابن تيمية » فيذهب الى أنهم كانوا « يعبدون 
الله وحده ويعظمون ابراهيم وإسماعيل ٠ )51١(6‏ 

فعبادتهم للاصنام كانت بمثابة طارىء شوه عقيدتهم فى الربوبية 
التى ظلوا مخلصين لها » وهذا هو السبب الذى من أجله لم تستهوهم بشكل 
غالت :اخدى الدناتتن البهركية أو المبفية # كما :ذكرنا آنقا + 


واذا شكنا تحديد نظرة العرب لكل من المسيحية وأليهودية لاتضح 
لنا أنه بالنسبة للاولى » خانها ‏ وان كانت منتشرة فى بلاد الحبشة جنويا 
وف سوريا شمالا ‏ الا أن أثرها كان ضعيفا » ان لم يكن معدوما فى قلب 
الجزيرة العربية حيث. يعيش العربى القح(١١؟) ٠‏ 


ولكئن كانت البهودية أكبر حظا فى اجتذاب العرب ف اليدابية » أى 
دما لها النيوف الى الهزيرة 7العوسةةء .و اتخذو انمه موطناء امنا دده 
خرارهم من أضطهاد الامبراطور آدريان » الا أن الدين ضعف بمرور الزمن 
ولم يقيك العربه على اعتفاقه لتتافره مع طبيعة الشعب العربى + لان 
البهودية عقيدة « ملأى بالشكايات ؛ والامال الغامضة »؛ التى تعلق بها 
امود كه أن كوب بيت اللقدين :4 ولس هذ امنا ونام طنسمة التنفت 


الطموح الى المجد(؟١؟)‏ 7 


(.١5؟)‏ ابن تيمية ‏ كتاب الرد على المنطقيين ص 5501 . 

٠ 5864 دوزى - نظرات ف تاريخ الاسلام ص‎ )١١( 

(؟١اك)ان.‏ م.؟ 

ويذهب الى أن عقيدة التثليث المسيحية وما يتصل بها من رب: مصلوب» 
بعيدة عن التأثير فى نفس الغريى . ويستشهد بما حدث لاحد الاساقفة الذين 
سعوا الى تنصير المنذر الثالث ‏ ملك الحيرة ‏ حوالى عام ١دم‏ »© أذ وجده 
حزينا لانه سمع أن رئيس الملائكة قد مات . ولما أكد له الاسقف أن الملائكة 
خالدون وان الخبر غين صحيح. قال الملك ( أهو ما تقول 5 وتريد أن تقنعنى بأن 
الله ذاته يموت ؟. ) ص 555 من المصدر السابق . 


الإله ب 


ونشآ الرسول صلى الله عليه وسلم آميا حتى تتأكد انقطاع الملة 
بينه.وبين الثقاخات الاخرى السائدة فى ذلك العصر ٠.خالقول‏ اذن بتأثره 
باليهودية أو المسيحية يدخل فى نطاق التكهنات المغرضة التى ابتدعها بعض 
علماء المشرقيات » لان .الحقائق العلمية تدحضها وتقوض دعائمها ٠‏ 

وهذا ما يذهب اليه أحد الباحثين الذين الترموا بمنهج علمى نزيه 
:فيقول « أما مدى امام الرسبول بدقائق اليهودية والنصرائية وتفاصيلهما 
خمسألة حدس وتخمين ليس غير 518(6) ٠‏ نل أصبيحت آمية الرسول 
صلوات الله عليه.معدودة ضمن خضائله » غهى دليل.على الصدق لقوله أن 
القرآن كلام الله » اذ لم يؤثر عنه الكتابة والقراءة أو قول الشعر 
وانشاده(164) ٠‏ 

ولم تكن الامية قاصرة عليه ىق الواقعم » فهى الطايع الغالب على 
الشعب المعربى »نفقد «.دخل الاسلام » وزليس فى قريشس.سوى سبعة عشر 
رجلا يكتبون ».وكان منهم جلة الصحابة وبضعمٍ نساء ٠ )5٠5(»‏ 

-أضف :الى ذلك أن .مثل هذه .التكهنات قال .يها من قبل أهل قسريش 
( اما يعلمه مشر +» سبورة 1 آية ما ( وكانوا مضطرعين . كما عذكر 
الدكتور محمد عبد الله تدراز ‏ أن يلتمسوا شاخصا تتحقق فيه شرطان * 
أؤلهما » أن يكون من سكان مكة ليسهل .ادعاء ملاقاته » وثانيهما ‏ أن يكون 
من غير ملتهم لسرا شلقيه :لعلوم 'لا.يعرغوتها ه 


17 روم لاندو ب الاسلام والعرب ص‎ ))١9 
. ١5؟ ص‎ ١ محيد كرد على الاسلام والحضارة جح‎ )1١1( 
. (هاكان. م1164‎ 


ا 0 وتحقق ٠‏ الشرطان عندهم فى حداد رومى « تعرفه الْحنوانيت 
والاسواق » ولا تعرخه تلك العلوم فى قليل ولا كثير ٠‏ فقد كان خحداذا 
كيك ف مطرقته وسندأنه 1 : ٠‏ ولكنهم اختاروه لانه كان: نضرانيا 
سعرف القراءة والكتابة » فكان خليةا” ىف زعمهم « أن يكون استاذا لمحمد : 
وبالتالى استاذًا تلعلماء اليهوذ والتقارق والعالم أجمغين »(107؟) ٠‏ 
٠‏ ' ونزل ف حقهم قولة تعالى ( لسان الذى يلحدون اليه أعجمى وهذا 
لحان يي م الكل جا اكز رونا عفداةا 1 5 ا 
١‏ 'يتبين لنا من ذلك أن قريشا لم د تعثر على سبب واحد - بالرغم من 
كثرة الاباطيل التى لصقتها بالرسول صلى الله عليه وسلم ‏ تجد غيه 
ْله فينهنووون الرماضين والاخمان .فى المفينة ركم التسيسن اما 
فى الشام ٠‏ ولو كان ذلك ممكنا لقالوا به » بدلا من اختلاق قصة حداد مكة 
الث نتثين :الشخزية لنتذاختها :واستحالتها ٠»‏ ويعاق: الذكتوز -ذزاز :على 
ذلك بقوله « هؤلاء قوم محمد صلى الله عليه وسام وَهمْ كانوا أخرص على 
خضومته © وأدرى ٠‏ الناس. بأسفازه ورحلاته » وأحضاهم لحجسركاته 
وسكناته » قد عجزوا كما تزى. أن يعقدوا صلة علمية بينه وبين آهل الغلم 
فى عضره: » خما “للملحدين ' اليوم. وقد مضى. نيف وثلاثة عشر نرنا انخضث 
خبها سوق الحوادينث ٠٠‏ لا يزالوا ببحثون عن تلك الصلة فق 'قمامات 
التاريخ » وى الناحية التى أنك..قومه أن منمشنوها 4 لاقن 7 

ولقد حاول الاباء اليسوعيون حديثا ‏ كما يذكر الاستاذ بن نبى 
محاولة عقد الصلة بين العرب فى الجاهلية ومساهمة شعراء النصرانيية 


(15؟) ده محمد عبد الله دراز ل النبا العظيم مي +0 3 
)١10‏ نء م والصفحة . : 


(1؟) د. دراز ‏ النيا فلي تن اله 


سس 6# عب 


«وقد انتهت أبحاثهم بمحصول أدبى عظيم ليس له من النصرانية الا 
العنوان الملأكور ‏ أى ثشسعراء النصرانية فى الجاهلية » وقد جاء عملهم 
بنتيجة عكسية لما أراده مؤلفوه(9١؟) ٠‏ 

ويضيف عامنا الى ذلك برهان آخر يقطع الصلة بين الرسول صلى 
الله عليه وسلم وبين معرخته الكتابة ٠‏ ذلك لانه لم يثبت « ان كان يممكة 
وضواحيها أى مركز ثقاف دينى ؛ ليقوم بنشر فكرة الكتاب المقدس » التى 
عبر عنها القرآن »20(6؟) ٠‏ ثم يستشهد بالايات القر آنية التى كشضفت 
العصور الحديثة عن مضمونها العلمى للبرهنة على انقطاع التأثير بين 
الرسول وبين ثقاغات أو دبانات أخرى ٠‏ من ذلك مثلا تفسير قوله تعالى 
«أو كظلمات فى بحر لجى يغشاه موج من فوقهموج من خوقه سحاب “ظلمات 
بعضها خوق بعض »ء اذا أخرج يده لم يكد براها » ومن لم يجعل الله له نورا 
خما له من نور»الذور آية44 ٠‏ بقول الاستاذ مالك بن نبى«أن العصرالقر آنى 
كان يجهل كلية تراكب الامواج » وظاهرة امتصاص الضوء واختفائه على 
عمق مغين ف الماء » وعلى ذلك خما كان لنا أن ننسب هذا المجاز الى 
غقرية صكمتها: التفراء ونولة” الى آذات امتجاعة مدا اميت 
قارية »(91؟9) (٠‏ 

شف ان كل هدالق القول امتقو ممم ورا ناف الس وو 
منهج التأثيرو التأثر جنح بهم الى البحشعن العوامل الخارجية فى كلمايتعلق 
بالاسلام » خلم يسلم منهم أيضا أصوله التى يعبر عنها الكتاب والسنة ٠‏ 

وجالخل 6:عتدها غامو !محتقت التصوف: ؛ العسيوة فى كاقسة العناضي 


(119؟) مالك بن نبى ‏ الظاهرة القرآنية ص .1" . 
3 والضفكة : 
(اكك)ان. مكه؟ . 


للد ع # اد 


خحجهب عنهم .هذا المنهج دراسسة الحبياة الروحية :ف :البيئكة 
الاسلامية نفسها ومن واقع النتاج الغكرى للمسلمين ٠‏ كما أخطاوا أمضأ 
الى نظرية التطور عند.دارون » والحق .أن سيو السلف .ذهيوا .ألى عكس 
هذا » أى أنهم برون أن المضمون الروحى .للاسلام تحقق كاملا  »‏ وبمعناه 
الأسلامى الخالص عند السلف 6 وأن ما اعتراه بعد ذلك من تغبسيرات : 
واضاخات هبت عليه من الثقاخات الاخرى » أخذت تجنح به .تدريجيا الى 
ده عن المضمون الاسلامى » لانه فى الواقع خضع لعوامل الثقاخة ممثلة فى 
علم الكلام والفلسفة التى انتهت الى عصره ٠‏ 


ومن الثابت أن 'التصوف الاستلامى ‏ معد امن عربى أصيمم ٠‏ مصطيعأ 
بموصطدة الوجود ٠‏ وأخذ المستشرقون بمحثون فبسه كأنه الفلمسفة 
الوحيدة التى أبدعها المسلمون » واحتجب فى دراساتهم المنهج السلفى 
هذا الرأى يتردد بواسطة الدكتور عبد الرحمن بدوى الذى جرد الحركة 
السلفية ‏ بل السنية أيضا ‏ من أصالتها » وذهب فى تحامله عليها أن 
عدها شبيهة بآزمات نفسية فى تاريخ الحماة الروحية ؛ وأئه لن بستآائنف 
الدون كلو رو حكن سكل من عه الحرهاهه لك مغانت القطور ارق 
فى رحاب الروحية العليا فففا ٠‏ 

وسنحاول يدورنا أن نبت أن التبار السلفى خادر أيضا على اشباع 
النوازع الروحية فى النفوس » وأن شيوخه كان لهم دور كبير فى هذا 
المجال » كغيره من المجالات الرحبة الفسيحة للاسلام ٠‏ 


(9؟1) دء عبد الرحمن بدوى - مقدمة كتاب شخصيات قلقة فى الاسلام 


6م سم 


ويكفى للدلالة على ذلك أن نحذو حذو ابن تيمية الذى كان له دور 
كبير فى الكشف عن المضمون الروحى ف التراث الاسلامى ووضعه ف 
الصيغة الملائمة مع منهج السلف » خقد اختار ‏ عن عمد بعض الزهاد 
والصوخية » بعد دراسة أحوالهم والتنقيب عن أفكارهم ونظرياتهم » لكى 
يعلن تأبيده لطرقهم السلوكية » لا لسبب » الا لانهم اقتدوا بالسلف 
الصالح وتابعوا الخط الذى وضعه الكتاب والسنة ٠‏ ولا بأس عنده من 
بعض الاضاخات الجانبية بتأثيرات العصور » أو اجتهادات لها الطابع 
الشخمى البحت القى لا تؤثر على الاصول » خهذا مالا بطعن فيه شيخنا 
السلفى » وذلك مثلما أصبح لكل من الكوخة واليصرة طابعها المميز » خيقال 
« خقه كوفى وعبادة يصرية » » اذ يستطرد قائلا « والتحقيق انهم فى هذه 
العيادات والاحوال مجتهدون » كما كان جيرانهم من أهل الكوفة مجتهدين 
فى مسائل القضاء والامارة ونحو ذلك »(8؟5) ٠‏ 

وف الفصل القادم » سنفعل مثلما فعل ابن تيمية » فنضع جانبا 
الاراء والنظريات التى حاولت أن تلقى الضوء على أمثال الحلاج 
والسهرودى المقتول واين عربى وغيرهم من الشخصيات القلقة فى الاسلام 
لكى نضع مكانها شخصيات اسلامية من المدرسة السلفية التى أجمسع 
المسلمون من أهل السنة والجماعة على وضعها موضع التقدير » سواء 
الزعاد الاوائل من الصحابة والتابعين ‏ وهم الرعيل الاول من أصحاب 
القرون الثلاثة الاولى * 


(99؟5) أبن تيمية ‏ التصوف ص ١١4‏ . 


الفصل الثانى 


الزهاد الاواثئل 


مس بقخمق سس .- 


رأبنا مما تقدم الاخطاء التى وقع خبها المستشرقون فى دوراأساتهم 
لموضوع الزهد عند السلف: ٠‏ ولعل من أهم عوامل أخطائهم هو الانحراف 
عن القطاع. العريض الذى يتشكل من الصحابة والتابعين وتابعيهم : 
والاكتفاء بالتقاط بعض الجوانب من حياتهم » مستقاة من. مر اجع متأخرة. 
ف الزمن عن عصورهم » أو لا تخلو من مطاعن من حيث النقل » فحجبوا: 
بذلك. االأهب. السلقى > بل. طعنوه بالخنجر والجمود والخلو من اللضمون 
الروحى(1) + 

وكان الجدير تامسه من مظانه الحتيقية ٠‏ غان أغلب علماء الشرقيات 
الذين تصدوا لبحث التصوف لا يعتمدون على المصادر التتى يقرها شيوخ 
المدرسة السلفية » وائما يتخذون من كتب متأخرى. الصوخية فى الاغلب الى 
جائب. الاراء. المتتائرة فى التآليف التى لا تغد ‏ بالمنظار السلغى ‏ خالية 
من الشوائب » وهذا' ما دعا اليه ابن تيمية ى درانسته المنهجية للموضو 
اذ يقول « ومعلوم أن طريقة أكمة الصوخية وأئمة الفقهاء أكمل من طريقة 
أن القاسم القشيرى »(؟) ٠‏ ويعطى المشايخ الكبار حقهم من حيث التدرج 
ف المكائة. العلمية » خافحارث المحاسبى أعلى طبقة ممن يليه » كما أن مالكا 
والاوزاعى وأمثالهماا أعلى ممن يليهم » وعلى رأسهم. جميعا يضع الصحابة 
خللتابعين ويقول. « خآما درجة السابقين الاولين كأبى بكر وعمو ».ختئلك 


١9‏ ) على سييل. المثال يرئ. الدكتور عبد الرحمن بدوى فى مقدمة كتاب 
( شخصيات قلقة فى الاسلام ) للشيعة أكبر الفضل فى اغناء المضمون الروحى 
للاسلام واشاعة الحياة الخصبة العميقة التى أغنت الاسلام وجعلته قادرا على 
اشباع النوازع الروحية للنفوسن ثم. يستطرد فيقول ( ولولا هذا لتحجر فى 
قوالب جامدة » ليت شعرى مادا كان سيؤول آليه أمره فيه"؟ ' صفحة (د) من 
الكتاب السالف الاشارة اليه . ويعبر الدكتور بدوى عن الاتجاه الاستشراقى 
أصدق تعبير فى هذه النقطة: . 


(؟ ) ابن تيمية ب شرح العقيدة الاصقهانية صن 135 .. 


-- ل ل 52 


لا يبلغها أحد »(©) ٠‏ 

ومن اليسير أن نلاحظ أن قلب الاسلام النايمض بتمثل فى الكتاب 
والسنة » وقد تلقفهما المسلمون الاوائل ‏ شصأنهم فى ذلك كما يرى أبن 
تيمية ‏ تسأن ورثة الرسل وخلفاء الانبياء بصفة عامة الذين يقيمون الدين 
علما وعملا ودعوة الى الله ورسله « خهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم 
ا ل جر ل نيك 
9000 0 المعرفة ااختلفة ٠‏ 

ولعى ندرس 1 راءهم ومعتقد معتقداتهم وقواعد السلوك عفندهم 4 بنمخى 
التماس ذلك كله فى الكتب القريية العهد بهم » أو فى المصادر التى حرصت 
على اتباع المنهج السلفى بأحد فروعه ؛ أى بواسطة النقل الذى يداعى 
الدقة والصحة ف المنقولات ٠‏ م : 

ل 00 الاواكل ء أما فى 
المؤلفات التى خصصت لهم ككتاب 2 الزهد ع« لانن حثيل أو النصنوص 
اوحض لحتل ووس اإاكدة داور الر هيه » لعيد الله بن 
المتازك الش معدن غليما ق«مخطف المضادر » أو بوايسطة المسنادر التى 
عرف أصحابها بالصدق والدقة + كطيقات أبن سعد متحرين فى ذلك 


وترم فى هذا الفصل لازهاد الاوائل لأنهم يمثلون التيار السافي 


( 7 ) ابن تيمية ‏ الرد على المنطقيين ص ١ه‏ . 
( 4 ) أبن تيمية ‏ نقض المنطق ص 9/68 ٠‏ 


بد كرس ل 


للتفسير الذوقى والنظريات الروحية من وجهة اسلامية خالصة » محاولين 
اثبات صحة الرأى الذى يذهب اليه ابن تيمية » وهو اكتمال هذا المضمون 
لدى الاوائل ٠‏ 

كذلك سنبحث فى مظاهر الاختلاف بين نظريات المدارس المختلفة فى 
الزهد » ومدى الصلة بينها وبين الافكار والمؤثرات الخارجية ان وجدت ٠‏ 

ولن يدخل فى نطاق بحثنا نشأة هذه الاراء والافكار » وهى الناحية 

التى تكفل بها استاذنا الدكتور النشار فى كتابه « نشأة الفكر الفلسفى فى 
الاسلام الجزء الثالث » حيث عالج موضوع نشآة الزهد والتصوف 
وتظونهما الم ارين |الخظفة :2 

وكا قن رفوع باقووك وطان بالق ملسي كان عفنا ان 
نعرض له من حيث ارتباطه بالنظريات السلفية فى أعمال القلوب وبيان هذه 
النظريات ٠‏ وقد حددنا دائرة البحث بالشيوخ الذين ذكرهم ابن تيمية » 
مكنا عليهم » مؤيدا لا رائهم وقواعد السلوك التى اتبعوها ٠‏ 

والواقع انيم لم بلق عابي امن قف سياه ابل يكذ بحم مكرو 
المدرسة السلفية على الاشادة بهم ووضعهم موضع الاجلال والتأييد ٠‏ 
والجديد بالذكر أن ابن حزم ) 405 ه ح ودءام ) الذى اشتهر 
بخصومته للصوفية قد ذكر أغلب هؤلاء الزهاد الاوائل على سبيل 
التحديد(ه) ٠‏ 00000 ظ 

وسيتفرع حديثنا فى مستهل هذا الفصل الى مبحثين : أحدهما الالمام 

بيعض مشاكل المنهج عند بحث نظريات زهاد السلفيين » لتتضح معالم 
طرقنا فى الدراسة ؛ ثم نتطرق الى تناول موضوع الزهد احاولة البرهنة 


:6 )ابن حزم الفصل .. ج ؛ ض ١١17‏ 


حت ةا 


علنى أنه يمثل مضمونا روحيا متكاملا عند كل من الصحابة » ثم من تلاهم 
من التابعين وتابعيهم على اختلاف البلاد. التى انتقلوا اليها » والحدازس 
الى أثروا خبها ٠‏ 

ه بعض صعوبات المنهج * 

كنا قد المحنا الى عدم دقة الرأى القائل بتقسيم الحياة الروحية الى 
مرحلتين : الزهد والتصوف لانه يفتقد الدليل القاطعم وبتعغارض مع 
ما نلاحظه بسهولة من واقع كتب التراجم للمدرسة السلقية عندما يصفون 
شيوخهم بالزهد ٠‏ خان ابن كثير مثلا يصف ابن الصلاح ( 54# ه - 
6 م) ‏ عالم الحديث الشهير ‏ بأنه كان زاهدا ورعا ناسكا على طريق 
الساف الصالح كما هو طريقة متأخرى أكثر المتحدثين(:) ٠‏ وهناك الى 
ماتدهة! » المديو من النيوح القين وضكل ينوم وبين كدري 
الاوائلك خيما يتعلق يوصفهم. بالزهد ٠‏ وعندما ينقد. الذهبى الهروئى 
الانصارى فى بعض آرائه يعلق فى ذلك بقوله « ويا ليته لاصنف ذلك خما 
أحلى تصوف الصحابة والتابعين ما خاضوا فى هذه الخطرات والوساوس 
بل عبدوا الاه وذلوا له وتوكلوا عليه » وهم من خشيته مشفقون ولاعدائه 
مجاهدون » وف الطاعة مسارعون » وعن اللغو معرضون(/) ٠‏ ولكن 
الذهبى يستخدم اسم الصوفية هنا مقترنا بالصحابة للتعبير عن الحياة 
الروحية عندهم التى تتلخص ف العبارة التى أوردناها آنفا » وربما كان 
ذلك استخداما منه للاصطلاح الساكد ٠‏ 

كذلك : خاننا نقرأ كتاب « طبقات الحنايلة للقاضى أبى يعلى نرى 
عددا كبيرا للزهاد الاوائل من أصحاب الامام أحمد » مثل الجنيد ومعروف 


(5)ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج ١17‏ ص ٠ ١58‏ 
(/) الذهبى ‏ سير أعلام النبلاء مجلد 1١‏ قسم ؟ ورقنة 5*19' (مخطوط) . 


ااه 


الكرخى وان أبى الحوارى وبشر الحاق » وحينما يترجم صاحب الكتاب 
لشيوخ المذهب الحنبلى ؛ يهتم بنقل قواعد المذهب السلفى بصفة عامة 
للبرهنة على سلامة المنهج » وينقل.لنا النصوص الثابتة عن ابن المارك 
والفضيل وغيرهما من الزهاد الاوائل » جتبا الى جنب مع آراء ابن حنبل 
والشافعى والبخارى والترمذى وغيرهم ٠‏ 

والشواهد كثيرة على أن سلاسل الاسناد للمهتمين بالمضمون الروحى 
فى الاسلام ترتبط بعضها ببعض » وتتصل بالصحابة والتابعين » وهذا معناه 
اما أنه حدث التقاء بين أحد الحلقات والسايقة عليها أو انهم حرصوا على 
السماع وامنقل يمنهج المحدثين للشيوخ الذين اتخذوهم قدوة ٠‏ 


ولا يغرب عن بال الباحث أيضا أن سلاسل الاسناد 'التى يقع بينها 
أمثال سفيان الثورى وغيره من الاوائل » تتصل مياشرة بالمفسرين كمجاهد 
وتنقل آراءهم فى المسائل الكبرى الهامة التى شغلت المسلمين » وتحرص 
على تتبع أقوال السابقين ٠‏ خالملأهب اذن بتحدد ويتشكل من أقوال وآراء 
هذه المجموعة الكبيرة من الصحابة والتابعين ومن يليهم + الذين حرصوا 
على الاقتداء ببعضهم البعض خيما ثبت من صريح المعقول أو صحيح 
النقرق #وكاتواجديما ييقمون لوم الفته والحديث والعيير. الى تجائب 
المعانى العميقة لايات الكتاب وحديث الرسول صلوات الله عليه » خكانت 
حياتهم الروحية التى استمدوها من الاسلام نفسه ٠‏ 


ولم يكن سلوكهم الطرتق الروحى أمرا .خارجا عن المألوف المأثور » 
ولهذا أصبحت صبغتهم اسلامية أولا » ولم تصطبغ هذه الصورة بالمؤثرات 
التى أصطبغ بها الصوخية قيما بعد ٠‏ لقد كانت معالم الطريق الروحى عند 
كل منهم كما يرى ابن خلدون « رعاية حسين الادب مع الله فى الاعمال 


للا كبية ل 


الماطنة والظاهرة » بالوقوف عند حدوده : مقدما الاهتمام بأفعال القلوب» 
مراقبا خفاياها » حريصا بذلك على النجاة »(4) ٠‏ 

وهذه هى الدائرة التى انحصرت فيها الحياة الروحية عند الاوائل 
كما يذكر مؤرخنا الكبير » قبل أن تتجاوز نطاقها وتصل عند المتآخرين الى 
مرحلة مجاهدة الكشف ٠‏ ا 

وانه من المعقول أن نفترض أن المضمون الروحى كان بناء كاملا عند 
الاوائل وانقسم بعد ذلك الى تبارين : أحدهما تيار الزهد الذى ظل شيوخ 
السلف يتمسكون به » والذى لا يمنع اصطباغه بتأثيرات العصور المختلفة » 
ولكن لا يؤثر ذلك على جوهره وأصالته ٠‏ أما الثانى ‏ المعبر. عنه بالتصوف 
خقد تضخم بالمؤثرات الاجنبية بحيث تراوح طغيانها على الطابع 
الاسلامى خيه قوة وضعفا » خفأدى فى حالة القوة الى التصوف الفلسفى » 
أو ضعف هذا التأثير خاتضحت المعالم الاسلامية فى الظاهر ولكنها تخفى 
وراءها ما هو غير اسلامى » والتى تصدى لها شيوخ المدرسة السلفية 
بالتقد والمعارظية + | 0 

لقد عرف السلف ‏ كما يذكر ابن تيمية ‏ بواطن الحقائق(ة) ويدور 
منهجه كله غيما براه من ضرورة الاقتداء بالسايقين الاولين من الصحابة 
والتابعين فى كل المسائل » يما فى ذلك الحياة الروحية التى جربوها ونقلوا 
لنا نظرياتهم عنها خهم « مشايخ الاسلام وأئمة الهدى الذين جعل الله 
تعالى لهم لسان صدق فى الامة ٠ )٠١(»‏ 

وبعد أن يضع شسيخنا أبا بكر وعمر فى مقدمة أولياء الله » يأتى بباقى 


(91) الفتوق الحموية ص 125 ٠‏ 


٠ 57/64 توحيد الربوية ص‎ )٠( 


مك 


السحابة »#ووخضن بالذكز من اشكين «الاتكاء الروك م يتقتل لمان 
الفارسى وأبى ذر الغفارى وأبى الدرداء ٠‏ يليهم التابعون ومن أتى بعد هم 
مثل : سعيد أبن المسيب » الحسن البصرى »؛ عمر بن عبد العزيز » مالك بن 
أنس » الاوزاعى » ابراهيم ابن أدهم » سفيان القورى ٠‏ الفضيل بن 
عام سروه العيق 1 اتناس و اله ازاكن انو سف نش لضاف 
عند الله ين اللبارك + 

ثم لا يحصر الموضوع ف نطاقهم فحسب » بل يختم ذلك بقوله 
« ومن لا يحصى كثرة » ويعود فيضرب الامثلة بالمتآخرين مثل الجنيد 
والتسترى والمكى والجيلانى وغيرهم ٠‏ 

كذلك يشير ابن تيمية الى غير هؤلاء وأولئك « هؤلاء المشايخ الذين 
كانوا صما والشام والعراق ومصر والمغرب وخراسان من الاولين 
والاخرين ٠ )1١(»‏ 
.. كان الشيخ اذن بدعو الى الاقتداء بهم ٠‏ والظاهر أن ابن تيمية قرأ 
لهم واطلع على نظرياتهم فوقع عليهم اختياره لانهم سلكوا فى رآيه السبيل 
الصحيح + ومن جهة أخرى ؛ يظهر من قوله « ومن لا يحصى كثرة » أنه 
من الخطا خصر خطاق البخث قف عدد معين دون غيره + امف الى ذله:اقه 
من الصعوبة أن نجد خرقا بين صفات المتقدمين كزهاد أو صفاتهم كفقهاء 
ومحدثين.: غالدوائر متداخلة لا نفرق بين أحد منها » لانها تتصل بالدائرة 
لكبرى التى تحيطها : دائرة الاسلام العظيم ٠‏ 
2 التتزيعة علدت حدقا جما مياه التطرلت 3 الفا راض ادر ل 
الفكر والحياة الروحية الاسلامية الى جداول تفرعت عن هذه الاصول 


13(.07) نه ثم والصيفخة :. . 


اكه 


الاولى ٠‏ وبمضى العصور ».تعلق الصوفية بهؤلاء الشيوخ الذين يمثلون 

فالحق ان المسائل كانت متشابكة » اذ خاض شيوخ السلف فى. علوم 
العصور المتعاقبة » ولم يكتفو! بالتظر فى الخطرات وحياة القلوب 
والوجدان ٠‏ فهم خقهاء ومحدثون ومدافعون عن العقيدة المسلفية 4 الى 
جانب كونهم زهادا عمقوا الحياة الروحية عند المسلمين بنظرياتهم التى 
انمثقت من الكتاب والسنة ٠‏ 


وكما حدث بالنسبة لعلوم الفقه والكلام » حيث بدأ أئمة الفقه 
يجتهدون لانفسهم دون قصد الاعلان على الملا والدعوة للاتناع » واتجه 
قصد المتكلمين كذلك فى نشأة علم الكلام الى الردعلى المخالفين فى العقيدة » 
فان الزهد بالمثل كان منحصرا فى دائرة الشيوخ الذين اجتهدوا فى العبادات 
والتحليق مع خطراتهم ونوازع المحبة والخوف وحياة الروح ٠‏ 

وف الادوار التالية » أخذ الفقه على مدى العصور يتضخم باضافات 
الاتباع من كل مذهب ».وآخذت التخريجات الفقهية تآخذ فى 'الازدياد وسار 
الكلام فى نفس الطريق حتى اقترب اقترابا شديدا من الفلسفة عند 
المتكلمين المتأخرين » خقد أصاب المضمون الروحى للاسلام نفس الشىء ٠‏ 
فقد أخذ الصوفية يتلقفون نظريات الزهد عند الشيوخ الاوائل » ليضيفوا 
اليها مالم يصدر عنهم ٠‏ وحاول معظم الصوقية أن يبرهنوا على صدق 
نظرياتهم بالانتساب الى الكتاب والسنة » وتأويل آراء الزهاد السايقين 
بما يناسب مذاهيهم بحيث وضعوا أفكار الزهد فى اطارات الاحوال 
والمقامات ٠‏ 

واختفت صور هؤلاء الشيوخ بين المصادر المتقدمة وكتب المتآخرين » 
أو بين كتب التاريخ والتراجم وكتب الصوفية ٠‏ خان النماذج التى نراها 


لايك دم 
عنهم عند أمثال ابن كهمية ( 57 ه ع- وههم ) فى جمع الاخبار وادن حنيل 
(41؟ه ع ددهم ) فى ( كتاب الزهد ) واين عبد ربه (45؟ ‏ مجم ) 
فى ( العقد الغريد ) » تختلف عن الصور التى تنطبع فى آذهاننا عنهم خيما 
لو اطلعنا على رسالة القشيرى ( 0ه - ١٠م‏ ) أو ( التعرف ذهب 
أهل التصوف ) للكلاباذى ( ١٠م‏ س 5كم ) أو ( قوت القلوب ٠٠‏ ) للمكى 
(كلعمه ع ححدم ) * ومن حسنات الاخير ‏ التى ريما من أجلها كان ابد 
تيمية يقدره ‏ أنه صرح باتباعه الرخصة والسعة فى النقل والرواية حيث 
يقول « جميع ما ذكرناه فى هذا الكتاب من الاخبار عن النبى صلى الله عليه 
وسلم » ثم عن الصحابة وعن التابعين وتابعيهم رسمناه حفظا وسقناه على 
المعنى الا يسيرا اتفق وجوده فى أيدينا وقرب تناوله منا من أخبار خيها 
طول » انا نقلناها من مواضعها وما بعد علينا فلم نفقه ولم نشسغل 
همتنا به »(؟1) ٠‏ فهو يلفت نظر القارىء حتى بنقب وراءه للتثبت 
اا 
وأصبحت هذه الظاهرة هى احدى مشاكل المنمج أيضا فى بحثنا ٠‏ 
وقد وجهنى استاذى الدكتور النشار الى ظاهرة الازدواج ع التى 
يصطدم بها الباحثون فى ميدان الحياة الروحية الاسلامية بين ( حقيقة ) 
الزهاد والصوفية وبين ( الاسطورة ) التى التفت حولهم بسبب عدة 0-7 
متعايرة » منها رغبة دعاة التصوف ومروجيه الى الرغبة فى ايجاد الروابط 
بينهم وبين الزهاد الاوائل ٠‏ كما تضخمت ذكرة ( الكرامات ) حتى أصبح 
من الصعب العثور على حقيقة هؤلاء الا بعد مشقة ٠‏ 


ولكن مما يخفف من أثر هذه المشاكل أن التيار السلفى لم ينحصر ى 


(؟١)‏ المكى ‏ قوت القلوب .. جاص ١/1١‏ . 


خدقةات 


القن التقطضة هحسب اوضوعات: الزهد.والزفائق وقواعنة الستلوة 
وأحوال القلوب » وانما تعدى ذلك الى التصانيف الاخرى لشيوخ المدرسة 
التلقنة 6 قاكنا تلاضط أن المتضن انلع هد مدخل عند المفسرين والمؤريخن 
وكتاب التراجم وغيرهم من ذوى النزعة السلفية الذين حرصوا على نقل 
المضمون الروحى للاسلام أثناء طرحهم لموضوعاتهم الاصلية » متبعين فى 
ذلك منهجهم النقلى الذى أصطبغ بعلم مصطلح الحديث فى تحرى الدقة 
فق الزؤانات هذا وكا نما تحذليا اس لول النلهت حمل عن انها 
تنقل لنا نصوصا هامة عن كتب تعد فى حكم الضائعة حتى الان » مثل تآليف 
ابن أبى الدنيا « ١58ه‏ ح 4وهم )١8(6»‏ وكتاب « الزهد » لسفيان 
الثورى وغيرها ٠‏ 

ولئن كان موضوعنا لا يتسع لعمل دراسة مقارنة بين النصوص فى 
الفتادر القطفة ند انها كيل الدكوور الحسبان #عصناين “فق كتائه "اللمتاد عن 
« الحسن اليصرى » الا أثنا سنحاول أن تنكشف النقاب عن الاختلاخات 
الصارخة التى ستقابلها ى دراستنا لشخصيات الزهاد الاوائل ٠‏ 

ومن الصعوبات التى تصادخنا أيضا » ما نلاحظه من التباين الواضح 
فى تعريفات شيوخ السلف للزهد ٠‏ 

ولكى لا نقع فى نفس الخطأً الذى أدى اليه خهم « الزهد » علىأنه 
عزوف عن مظاهر الحباة المادية وحدها » خاننا سنستطلع رأى أبن تيمية 


)١6(‏ هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس أبو بكر بن أبى 
الدنيا الحافظ المصئف فى كل فن » المشهور بالتصائيف الكثيرة النافعة الشائعة 
فى الرقاق وغيرها » وهى تزيد على مائة مصنف » وقيل أنها نحو الثلثمائة 
متف © وعيل اكتن وقل: اقل “ارو كاج سيدوقا بحايظا ذا كزوعة + 

( ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج ١١‏ ص 1ه ) . 


2 1 


فى موضوع الزهد كمقدمة تلقى بعض الضوء على عناصره ومقوماته عند 
السلف ٠‏ 

ويبدو من تعريفه للزهد آنه تنبه الى مدلول جديد بحيث لا ينحصر 
فى دائرة الزهد فى « الماديات » فحسب » وانما شكل منه مضمونا روحيا 
فى مثل قوله قد يكون الزهد مع الغنى وقد يكون مع الفقر ٠ )١54(»‏ 

واذا كان الصوفية قد قسموا الاسلام الى شريعة وحقيقة » وخادوا 
بأنهم أهل الحقيقة فى مقابل أهل الشريعة ‏ آى الفقهاء » خان ابن تيمية 
استخدم هذه الاصطلاحات لبيان رأبه فى الحقائق التى يتحدثون عنها 
ويدعون أنهم ينفردون بفهمها ٠‏ خالحقيقة المعترف بها عنده هى حقيقة 
الدين « دين رب العالمين )1١5(»‏ الذى يقتضى القيام به توخر العلم والحال 
والقول والعمل والمعرخة والذوق أيا كان القاكم به » خقيها كان أو صوخيا 
أو زاهدا ٠‏ خلا يكفى تواغر أحد هذه العناصر دون غيرها وائما يجمعها فى 
حلقات مترابطة ويتوجها بالدليل الجامع الذى ينير السبيل وهو الاعتصام 
بالكتاب والسنة(١1) ٠‏ 

وتوسع شيخنا فى خكرة « الحقيقة » التى يقسمها الى ثلاثة أقسام 
كونية وبدعية ودينية ‏ سنعود الى بحثها بالتفصيل فى موضعها ‏ الا 
أننا نكتفى هنا بالاشارة الى اهتمامه بدراسة مشايخ الاسلام الذين فهموه 
من حيث أرتباط العمل بالعلم » وحققوا خيه التذوق الى جانب الفقه ٠‏ كذلك 
ف حديثه عن هؤلاء الشيوخ لا يفرق بينهم كفقهاء أو محدثين أو زهاد » 
ولكن الذى يعتم به أبلغ اهتمام هو تفرقته بين المتمسكين منهم بالشريعة 


(15) ابن تيمية ‏ التصوف ص 8؟ . 
(ه١)‏ ن١٠‏ م 18" ٠‏ 
(آا)ان. م كلام 3 


ل »!ا هد 


والحاكدين عنها » مستخدما أسماء مترادخة فيطلق عليهم اسم « أهل الدين 
والصلاح والزهد والعبادة )١07(»‏ » لاذهم حققوا المطلوب منهم على خير 
وجه » ونفذوا قواعد الاسلام على أتم وأكمل صورة » خالاصل ف الدين 
هو « أقامة حق العبودية وهو فعل مأ علبك وما أمرت مه ليله 5 

وفضلا عما ثراه من الربط فى التعريف الواحد بين أهل الدين 
والصلاح والزهد » خان الامر يزداد وضوحا عندما يؤكد ضررورة تداخل 
حلقات العبادة والزهد والورع ليتحقق اتباع « الصراط المستقيم » 
بمفهومهالدقيق » والذى يشتمل على « العبادات والزهادات والمقالات 
والتورعات التى تدخل فى نطاق الصراط المستقيم الذى أمرنا الله أن فسآله 
هدايته »(19) ٠‏ 

وهكذا نرى ف المعانى التى تطرق البها عند حديثه عن الزهد والزهاد 
ما يدل على اضفاء الطابع الروحى على الزهد » بحيث يشتمل على ما هو 
أكثر من التقشف أو الزهد فى الامور المادية ٠‏ 

ثم أنه لم يتقيد ‏ كما قدمنا ‏ بمشايخ بلد دون آخر » وانما كان 
يتناول فى حديثه أولئك الذين عاشوا بالحجاز والشام والعراق ومصر 
وخراسان وغيرها من البلدان ٠‏ خلم يعن بالتقسيم الجغراى الا من حيث 
عرضه ادى اتفاق المذاهب واختلافها فى الكتاب والسنة » وقد ناقش على 
سبيل المثال فى استفاضة مذهب أهل المدينة وقارنه بغيره من المذاهب , 
لا سيما مع شيوخ البصرة والكوفة » متيقظا بصفة خاصة الى الفروق 
الظاهرة بين مدينتى العراق » حبث اشتهر أهل البصرة بالاجتهاد فى 


90) ن. مككه . 
رضن 


أل آ١١ا‏ ادا 


العبادات ؛ بينما كان آهل الكوفة « مجتهدين فى مسائل القضاء والامارة 
. ونحو ذلك ٠ )5٠١(»‏ 

وقد حاول المستشرقون فى معالجتهم لموضوع التصوف الربط بين 
الكوفيين تأثر بالثقاغات المانوية فى مسألة الحب الالهى » أو أن الميصرة 
هندية الثقافة مما اتضح أثره فى تصوفخها فى الناحية العملية(1؟) أو القول 
مسرب التأثير المسيحى الى الثسام لكثرة الصوامع التى بقيم بها الرهيان 
هناك » الى غير ذلك من الدعاوى التى سنضعها أمامنا حين بحثنا للحياة 
الروخية الاسلاة فق الدارس المقتافة + 

والحق أن التقسيم التقليدى للمدارس قد يؤدى خقط الى تبسيط 
البحث ومحاولة ايجاد الروابط والصلات بين شيوخ السلف وبين بعضهم 
السلية فق الرشيه #اويشاون الباسة. عن الاتفرلال:لى العنامر عير 
الاسلامية التى من المحتمل تدخلها لصبغ هذه الاراء بآلوانها ٠‏ 
ترون 3 آتها كعاول. الانيد لال .على امتواء آزاء الزهاى أو المتوفة 
على عناصر تسللت اليها من هنا أو هناك » لتحاول اقامة نتافج أبحائها 

يقول ابن قنمية « ان الامضار الكبار التى سنكنها أصحاب رسسول 

. ؟١ أبن تيمية  رسالة الصوفية والفقراء ص‎ )٠٠( 


(1؟) تقيد الدكتور عفيفى بترديد هذه النظريات أيضا ( التصوف الثورة.. 
ص 55 و /اق6 ) . 


00لا شك 


وما بتبع ذلك من أمور الاسلام »(50) ٠‏ 
.الاخذ بهذا المبدأ حتى لا نحيد عن المنهج العلمى السليم ٠‏ خان الشطط ى 
هذا الصدد يؤّدى يبنا الى نزع كل أصالة عن أى نتاج فكرى أو وجدانى 7 
أن الامصار التى أشار اليها ابن تيمية تعد بمثابة المنايع الاولى النى 
الاقتداء به ٠‏ 
الزهد السلفيين بالمدارس المختلفة الذين عاشوا أو اتجهوا اليبها أو 
اشتهروا بها منذ عصر الصحابة ٠‏ 
وسنيداً بالصحابة ثم من يليهم من التابعين ٠‏ وى العصور التالية 
لهما » سنتقيد بالشخصيات المتى كان يردد أسماءها ابن تيمية » ذلك لانهم 
وقد لا نتقيد بمن ظهر فى عصر معين بالذات » أو بمدى العلاقة 
المدرسة » ذلك لاننا نعتقد أن هذه الشخصيات لا تشكل فى الواقع بنظرياتها 
ومذاهبها ظواهر منفصلة عن بعضها البعض - مهما اتسعت الفجوات 
الزمنية بينها ‏ لانها بارتياطها بنفس المنمج فى النظر والسلوكَ تعبر لنا 
عن اتجاه واحد متمائل يمثئد عبر العصور المختلفة يظهر خيه روح الاسلام 
النقى : اسلام السلف الصالح ٠‏ انهم أشبه بالمرآة التى انعكست عليها 
صورنة 5508 1 
(؟؟) ابن تيمية ‏ صحة أصول مذهب أهل المدينة ص ١؟ ٠.‏ 


نت ا كت 


أولا ‏ الصحاية 

: ) أبو بكر الصديق ( 19ه 2 58م‎ ١ 

لقيت فكرة زهد الصحابة نقدا عنيفا بواسطة المستشرقين(*5) ٠‏ 

خاذا عنينا بالزهد فى أحد جوائيه انصرافه الى التقشف والعزوف 
عن المتع الدنيوية » خان أبا بكر بعد بهذا المقياس من أوائل الزهاد ٠‏ وقد 
حرصت المارسة السلفية على ترتيب أخضلية الخلفاء الراشدين طبقا 
لتوليهم الخلافة » ولهذا خان أبا بكر هو الاغضل بعد الرسول صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

كان الصاحب الاول غنيا فاستعمل ماله فى سبيل نشر الاسلام 
وتحرير رقاب الارقاء من المسلمين » ويذكر ابن سعد أن أبا بكر كان معروخا 
بالتجارة وكان يملك أربعين ألف درهم عندما بعث النبى صلى الله عليه 
وسلم » خآخذ يعتق منها ويقوى المسامين حتى أصبحت خمسة آلاف خقط 
حين هاجر الى المدينة « ثم كان يفعل خيها ما كان يفعل بمكة »(8؟) ٠‏ 

وحين ولى الخلافة أراد الاستمرار ى كسب عيشه عن طريق التجارة 
لاطعام عياله(ه؟) » ولكن عمر بن الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح نهياه عن 
دواولة توطاوته الالدانولن أي اللإيدافيو او استكل بالسيل من اجيم 
« وغرضوا له فى كل سنة ستة آلاف درهم »(55) ٠‏ 


(19) دكتور النشار ‏ نشسأة الفكر .. ج ؟ ص 35 . 

(1؟) ابن سعد الطبقات الكبرى ج ؟ ص ١95‏ . 

(5؟) ن. م ص 185 و 185 وابن الجوزى ‏ صفة الصفوة جا ص47 

ويقول الثعالبى ( 9؟: ه ) فى ( لطائف المعارف ) ص ١57‏ ( وكان أبو بكر 
يبيع البز ‏ الثياب ون الكتان أو القطن ‏ وكذلك عثمان وطلحه وعبد الرحمن 
أبن عوف ) . 

(1) تاريخ الطبرى ج؟ ص»ه ويقول ابن سعد فى الطبقات ج؟ ص185 - 


1850 ده 


ولما قدم اليه زعماء العرب وملوك اليمن « وعليهم الحلل وبرد 
الفقي الكل اذهو الشهات للقيو #كخاما: اعدو اا خاغلية هي اللبايى 
والزهد والتواضع والنسك » وما هو عليه من الوقار والهيبة » ذهيوا مذهبه 
ونزعوا ما كان عليهم »(507) ٠‏ 

مثل هذا النص يوضح زهده وتواضعه وهو خليفة المسلمين اذ أراد 
أن يكون قدوة لهم » وكان كثيرا ما يعذرهم فى خطبة من الميل الى الدنيا 
والاخذ بأسباب الرفاهية وينصحهم ألا يتخذوا ستور الحرير ونضائد 
الديياج خينعمون وتعتاد أجسامهم على كل ما هو لين وتؤدى بهم الى 
رخاوة الاجساد وطراوتها غيتالمون من « الاضطجاع على الصوف 42(6). 

وعتةوقاعه امن ان مده جا اعفد الو نتف فال المدلمين قفا أ 
. يبقى شيئا منها لديه » وأدهش عمر بن الخطاب تشدد الصديق على نفسه 
والتزامه بالمنهج الدقيق » خاصة وأنه كان ضمن ما رده الى بيت المال عند 
موته قطعة من القطيفة لا تساوى خمسة دراهم » خقال عمر « يرحم الله 
أبا بكر » لقد أتعب من بعده »(5؟) ٠‏ 

وكزة انكر اهنا الكسلي مق اقواعة ليتوف امقكلة تادر ىق 
معيشته الزاهدة مما جعل معاوية يصفه بأن الدنيا ام ترد أبا بكر ولم 
بردهازلء) ٠‏ 


- (ففرضوا له كل يوم شطر شاة وما كسوه فى الرأس والبطن ) . ويذكر 
اليعقوبى أنه كان يأخذ فى كل يوم من بيت المال ثلاثة دراهم أجره ( تاريسم 
اليعقوبى ج ؟ ص ١1١15‏ ) . 

97؟) السعودى ‏ مروج الذهب جح ؟ ص ؟15١‏ . 

(؟) تاريخ الطبرى ط الحسيئية ج ا ص "اه . 

(19) ابن حنبل ‏ الزهد ص ١١١‏ وتاريخ الطبرى ج 7 ص 6ه والطبقات 
لابن سعد جلا ص /1/81 ٠‏ 

(.؟) ابن حنبل ‏ الزهد ص ١١5‏ . 


0-1 كك 


وال هواهط كافف تكن البالحلة من لضك منلتيا بالزهاق, الأواكل + اهذ 
كان ينصحهم بالبكاء بمثل قوله « ايكوا غان لم تبكوا ختباكوا »(1) ٠‏ 
وهو نقسه اشتهر بأنه كثيرا ما مغلبه البكاء » وكان يسمى الاواه لرآفته 
ورحمته() ٠‏ 

أما غن فكرة'المعاسبة التق وجدت طريقها هيما بفسة عتسد الزهاد 
والصوفية » خان الصحابى الاول كان قد سبقهم اليها » فيتضح لنا تأنبيه 
لنفسه ومحاسيته لها مما يذكره ابن حنيل عنه يقوله انه شوهد مرة آخذا 
بلسانه ويقول « هذا أوردنى الموارد »(ع) ٠‏ 

وقد وهعة أبن الحوزى 'ق قنق 'الذهاد الأراقل :تاقلا عنه غبازات 
ترتبط ارتباطا وثيقا بالمعانى التى رددها الزهاد بعده عن المصير المحتوم 
الذف يس ول "اليه الناتى ‏ حميها #تخلرعا وسعا لق اعتياء وشفر اع دوف 
البأس الشديد والضعفاء من الئاس ٠‏ خهم جميعا أصبحوا فى ظلمات القبور 
ومن هنا ينصح المسلمين بهذه الكلمات الموجزة المعبرة « الوحا الوحا ؛ 
النجاء النجاء »(4) » وكان من غرط خوغه من الله يود لو كان خضرة تأكله 
الدواب(ه”) ٠‏ 

وتكلم عن الخوف من الله » والرغبة فى مثوبته » شارحا الاية التى 
تق ركزيا طبه الساقم زوفل رطع ا اقيم علنوا وسازعون ١ف‏ الخيراق 
ويد غوكنا زعا ورهها: وكاتوا لذ كمعن ح'آبة وي الاققياء » #تهاقنئ الله 

لا 1 

(؟*) ابن سعد الطبقات جح # ص ١71‏ . 

(9؟) اين حثيل ‏ الزهد ص ١.5‏ . 


(9؟) ابن الجوزى ‏ صفة جح ١‏ ص 3155 . 
(ه؟) ابن سعد الطبقات ج ”؟ ص ٠ 1١958‏ 


5هةؤ د 


قفالق غليهم لهذا السبي: :+ وجديكه عن الرغية فق .واب الله والحوفمئة 
والحض على عدم القنوط من رحمته عز وجل لا يدفعنا الى القول بأنه تطرق 
الى مقامى المحبة والخوف خهو أمر لم يخطر لابى بكر على بال » ولكن 
الواضح أنه يقوم بدور المفسر للابات « من ثقلت موازينه ٠٠‏ ومن خفت 
موا لأيقه) فاق تمن التر ان بعلن الفبمها 4 بتكاندية تو لمن يعاق ماهده 
التيفكة لاه #شدز بوامتكة بماك وبهة | البسسر ال ا 

وك أمكلات خرائة نهنا أكقيزم من سيفابة الرسؤل فجلوات الله 
عليه بالايمان القوى بالله عز وجل ؛ وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن + وليذا كان أكترهم وزدد اكفائى ينها ».وريما بالألفاا عينها © من 
ذلك أن آيا بكر لما مرض » سثل عن رغيته فى احضار الطبيب خاجاب 


آ#ر 
53 


« قد رآنى : انى غعال لما أريد الها : 


ويضع .ابن تيمية أبا بكر فى عداد السالكين لطريق الروح فى الاسلام 
لتفرده بمقام الصديق « وأفضل الخلق بعد الانبياء الصديقون ©»(بس) 
مصداققا لقوله تعالى « أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين » وحسن أولكك رفيقا :59 » ٠‏ ثم يثبت خطأ أتباع 
مذهب وحدة الوجود فى تفضيلهم الولى على النبى » وادعاء حصول المعرخة 
عن طريق الالهام ٠‏ 

ان المشاهدات والمخاطبات رائدها الاول هو الرسول صلى الله عليه 
وسلم لانفراده بالنبوة والرسالة ؛ ثم بأتى بعده أول الاولياء وهو أبو 


لسان أبى الدرداء . 
90") ابن تيمية ‏ الصوفية والفقراء ص 1؟ . 


لاا م 


بكر(8*) خالرسول اختص وحده برؤية الملاثئكة المنزلين بالوحى حيث 
شاهد ما شاهده ليلة المعراج » والولى أقل مرتبة من النبى دون جدال ٠‏ 
أما محاولة البعض من متفلسفة الصوخية الرخع من شأن أوليائهم بدعوى 
.حصولهم على المعارف عن طريق الالهام المجرد والمعانى التى تتنزل على 
قلوبهم خهو خطأ يؤدى الى نتيجة أخرى غير صحيحة لانهم ينتقلون من 
هذه المقؤمات 'الى ترتيب النضمة القن مسوقوتها 'الزاما + وهو آن :الولانة 
أعظم من النبوة لان الالهام يحصلون عليه دون واسطة أو حجاب » بينما 
خوطب موسى عليه السلام بحجاب الحرف والصوت(0”) ٠‏ 

أن ابن تيمية يصف هذه المكاشفات بأنها فى حقيقتها هواجس نفسية 
من أبحاء الشيطان » ذلك لانه يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ٠‏ 
فالولاية الحقيقية لصحابة الرسول صلوات الله عليه » وأفضل الاولياء هم 
الصديقون ٠‏ ويقف فى مقدمتهم أبو بكر(.؛) ٠‏ 

ويذكر الهجويرى أن الصوفية اتخذوا من أبى بكر اماما لهم(١4) ٠‏ 

؟ - عمر بن الخطاب ( 16د > 54م ) : 

ان الحديث عن أبى بكر وثيق الصلة بالشيخ الثانى » لان غراسة 
أبى بكر تحققت عندما عهد بالامر من بعده لعمر بن الخطاب(؟؛) ٠‏ 

ضرب امثل الاعلى فى العدل بعد صاحبيه ٠‏ وكانت حياته على الكفاف» 
خلم يستحل لنفسه من بيت مال المسلمين الا ما هو ضرورى ؛ مستشسهدا 
بالاية ( من كان غنيا فليستعفف ومن كان خقيرا خليأكل بالممروف » آية > 

(8؟) ابن تيمية شرح العقيدة الاصفهانية ص ١١7‏ . 

(9؟) أبن تيمية س بغية المرتاد ص 8١‏ . 

4:3 ابن 'ضمية حم يقية المركاف كن كار 

(4) 73 .م مطسزطملة الى عطممعز 


(؟؟) قيل ان أفرس الناس ثلاثة : أبو بكر فى عمر » وصاحبه موسى حين 


لامها ا 


النساء ) خقال « انى أنزلت مال الله منى بمنزلة مال البتيم » غان استعنيت 
عففت » وان اختقرت أكلت بالمعروف »(*؛) ٠‏ 

ومع هذا » فقد أخذ نفسه بالشدة بالرغم من اتساع رقمة بلاد 
الاسلام فى عهده » وما تبعه من كثرة الغنائم » خأشفقت أبنته حفصه عليه 
وأشارت عليه بأن يوسع بعض الشىء على نفسه فى المأكل والملبس « وقد 
شوهد وهو خليفة وعليه ازار غيه اثنتا عشرة رقعة » » ولكنه فى الحقيقة 
ا ند الزعاد « وامام الكل وقدوة الخلق »(4؛) صلؤات الله عليه ٠‏ 
أخذ يذكر أبنته بما كان الرسول يلقاه من شدة العيش » وأسهب ف تذكيرها 
.حتى أبكاها(ه؛) » وصارحها بأنه لو استطاع الاقتداء بالرسول وصاحبه 
أبى بكر فى عيشهما الشديد لفعل » لأنه بأمل فى أن « يلقى معهما عيشهما 
الرخى »(5:) ٠‏ | 

ويظهر لنا تقريعه هنا لابنته أمرا هينا ؛ لان الواقعة تكررت مرة أخرى 
بواسطة الناصحين له بالطعام اللين والمركب اللين والملبس اللين لأنه أحق 
الناس بها » ولكن عمر اشستاط غضبا وضربه بجريدة على رأسة معكنا أياه 
بقوله « أماوالله ما أراك أردت بها الله » وما أردت بها الا مقاربتى »(407) ٠‏ 


ولم يقتصر عمر بن الخطاب على نفسه » وانما دعى الى التقشف 
ورغب فيه ؛ فكان يبحذر المسلمين من ارتداء زى الاعاجم والتشبه بهم ى 


لتحم مح فم رعلكم بالئدية 6زم) «ولكاابلء» إن يزيدرين ابي 
(8؟) ابن سعد ب الطبقات جا ص 5176 . 

(1؟) ابن الجوزى ‏ صفة جا ص ١٠١8‏ . 

(ه؟) اين الجوزى ‏ صفة جا ص 1 ٠.‏ 

(5؟) الطبقات ج؟ ص /الا؟سلملا؟ . 

70؟) صنة جا ص 1١8‏ . 

(14) ابن حنبل ‏ الزهد ص١؟١‏ ( المعدية من معد بن عدنان جد العرب 
وهو يعنى بذلك التخششن الذى كان عليه جدهم . وهنا نجده يخشى التأثير 
الاختنى آيضا ويتسبك: بالعاداك العربية حثى اق .لماكل والمعترب وليس الافكاز 
أو العقائد وحدها ) . 


لا اة»ا - 


سفيان يأكل عدة ألوان من الطعام ولا يكتفى بلون واحد » استأذن منه مرة 
مشاركته فى عشائه الذى بدأ بثريد اللحم » خلما أحضروا لهما الشواء ومد 
يزيد يده ليتناوله استنكر عمر الاستزادة بهذا الصنف من الطعام وتساعل 
( يا يزيد بن أبى سفيان ! أطعام بعد طعام ؟ والذى نفس عمر بيده لثن 
خالفتم عن سنتهم ليخالفن بكم عن طريقهم 9(6؛) فقد رأى عمر أن 
الاقتصار على طعام واحد من السنة » ولكننا نستطيع أن نستئنتج من خص 
آخر ان نظرته تتعدى هذا الجانب » لأنه يرى انه من الضرورى سد حاجة 
المسلمين جميعا ٠‏ غليس ثمة مبرر لأحد أن يستأثر لنفسه بالكثير ‏ حتى 
ولو كان الخليفة ‏ بينما يموت البعض الآخر جوعا ٠‏ ونلمح هذا الرأى 
عندما تراه يرفض ركوب الدابة التى قدمت له لانه علم انها تأكل الشعير 
فال كل سمسواروا للشتلدوق يموقو فيز 5لا ]ريا كن يعن 
الناس 6(+5) + 

وتتفق النصوص على خشونة عمر وتواضعه وشدته فى آمور الدين » 
الا أن المسعودى ( 5ه ع ماودوم ) ينفرد ‏ فخيما يظهر ‏ يوصف 
الخليفة الثانى بأنه كان يلبس الجبة الصوف المرقعة بالأديم ٠‏ ومن المؤكد 
أن لمس الصوف ف ذلك الوقت لا بعنى الا التقشف والزهادة » ولا ينصرف 
الى المعنى الخاص الذى يريده الصوفية ٠‏ 

ومن لفحب أن غمالة عنما :يتل لنا المستودى اشتعوه فى :سائر الفعالة 
وشيمه وأخلاقه » لأنه كان هو نفسه « يحمل القربة على كتفيه 51(6) 
وهو ما يدل على قوة شخصيته مما كان له تأثيره فى عماله » وريما معاصريه 
أيضا الذين كان يدعوهم الى الخشونة ونبذ أسباب الرفاهية كما قدمنا ٠‏ 


(.ه) ابن حثبل ‏ الزهد ص 8؟١ ٠.‏ 


١١١‏ ب 


وأننا لنعثر على عديد من نماذج املسلوك التى يتضح خيما عمر بن 
الخطاب الزاهد حقا . وقد جذبت شخصيته أنتياه المستشرق ساخاو خأطلق 
عليه اسم « صاحب العظمة ذو الثياب المرقعة »(00) ١.‏ 


أما عمر المتقى الورع الذى يتناول فى أحاديثه الخشية والمماسبة 
ورأيه فى الدنيا والآخرة » وهى باختصار الموضوعات التى خاض خيها 
الزهاد فى نظرياتهم عن الزهد ‏ هذا الجانب فى شخصية الخليفة الثانى 
نراها فى كتاب « الزهد » لابن حنبل وهى جديرة حقا بالتأمل ٠‏ خلم يكن 
الزهد عنده مجرد سلوك عملى فحسب ؛ ولكنه بالاضافة الى ذلك نظرة 
فاحصة يتأمل خيها أمور الدنيا والآخرة فيقول « نظرت ف هذا الأمن 
فجعلت اذا أردت الدنيا أضررت بالآخرة ؛ واذا أردت الآخرة اضررت 
بالدنيا »(54) ٠‏ ثم يختار بعد ذلك الاضرار بالفانية ويشبهها بمكان القاء 
القمامة الذى وقف عنده خآطال ‏ مما أدى ألى تأذى أصحابه الذين معم 
خقال لهم « هذه دنياكم التى تحرصون عليها »(0ه) ٠‏ 


ويستشعر الخوف الشديد من ربه » فهو يخشى لو مات جدى بشاطىء 
الفرات أن بحاسبه الله به(05) » ويشتد هذا الخوف عليه حتى يتمنى انه 
لم بولد ؛ وأنه كان نسيا منسيا(07ه) أذ لما هرع اليه عثمان بن عفان حين 
طعن وهو واقع فى التراب ليساعده على النهوض فأبى » وأخذ يردد 


5-2 


١١١‏ سد 


« وبلى وويل أمى ان لم يغفر لى »(08) ٠‏ وكان دأبه الخوف خمنعه النوم 
لانه لو نام بالنهار خيل اليه انه سيضيع الرعية » وان نام بالليل عن 
الصلاة أضاع نفسه(ه) وكان يحب الصلاة فى جوف الليل(50) خلا عجب 
بعد هذا ان يلاحظ أصحابه فى وجهه خطين أسودين من البكاء(51) » بل كان 
يقرأ أحبانا بعض آيات من الكتاب ختخنقه ويظل فى البيت يعوده أصحابه 
ظنا أنه مريض(55) 5 

ومو مواغنة عمج "لمحف تن 'مفنايمة «القفن فل الحنيينا شيجل 
محاسبتها يوم العرض الاكبر حيث لا يخفى من الخلق خافية » مستندا 
الى الآية « يومكذ تعرضون لا تخفى منكم خاخية ‏ آية 1 » الحاقة» ٠)58(‏ 
كذلك غطن الى المعانى الرقيقة التى تتعلق بالذكر والورع والتوبة ‏ خان 
ذكر الله عنده شفاء بينما ذكر الناس داء(14) ويقول « ان من قل وزعه 
مات قلبه »(50) » كما ينصح بمجالسة التوابين لانهم أرق أفكدة(55) » 
ويرى أن الطمع خقر والاياس غنى(/8) ٠‏ 


وكان يدعو ربه عز وجل أن يمنحه الاخلاص ف العبادة حتى تصبح 
خالصة له دون مشاركة أحد » وحتى يبتعد عن كل مظاهر الرياء(54) لأن 

(4ه) ن.م ٠.1156‏ 

زوة) اين حنيل سا الزهد حن 118 : 

(66) ابن الجوزى ‏ صفة جا ص ٠١5١‏ . 

(11اان م 145 والزهد هن 171 .: 

(9) امن عتيل بح الرهو ص15 

(69) ن.م ١١٠١‏ وصفة جا ص ٠. ١٠١5‏ 

(154) ابن حثيل ‏ الزهد ص ٠. 1١١5‏ 

هكاين الحورق ب صدفة جا هن 1173 

(5) ابن حثيل ‏ الزهد ص ١٠٠‏ . 

00 نء.م ا ص ٠.1١9‏ 

(4) ابن حنيل ‏ الزهد ص ٠. ١١8‏ 


ل 1١5‏ ب 


التدين الحقيقى فى رأيه ليس بالطنطنة من آخر الليل بل هو الورع(50) ٠‏ 
كما يفضل العزلة لأن خيها الراحة من خلان السوء(٠7) ٠‏ 

أفاكايا فين كتين الرممسوعات الث شافنهها "اهادي انها 
تفوقها أصالة ٠‏ خقد رأبناه بتنبه الى أرق المعانى مثل رقة القلب ٠‏ 

وبنقل لنا اين حنيل خيما يذكره عن هذا الصحابى الجليل » أنه نصح 
رجلا آم الناس للصلاة ثم جلس ليقص عليهم بأن يكف عن القصص » 
مكتفيا بامامة الصلاة لخوفه عليه من أن يرفع.نفسه خيضعه الله + ونراه 
هنا يتعمق ف النفس البشرية ليكشف النقاب عن الزهو فى حديقه الى 
الراغب فى القصص ٠‏ كذلك فى تعريفه للمدح بآنه الذبح » غكأن من يكيل 
المدح لعيره كمن يذيحه » لأنه يسمح بالغرور بأن يأسره » وبقضى عليه ٠‏ 

أما عن الهام عمر » فقد ثبت بالحديث « قد كان فى الامم قبلكم 
محدثون » غان يكن فى أمتى أحد غعمر منهم )/1١(»‏ * 

وجاء ابن تيمية فيما بعد » ليتخذ من الهام عمر دليلا على امكان 
المعرخة القلبية للترجيح بين الأدلة » لأن هناك نورا يهدى القلب » ولكنه 
يشترط لصحة هذا الدليل أن يكون مسبوقا ينص فيصيح دور الالهام . 
القلبى مرجحا لطالب الحق « اذا تسكافات عنهه الأدلة السمعية 
الظاهرة »(7) ٠‏ 

ولكن ابن تيمية يحتاط هنا » لان المحدث يأخذ عن قلبه ‏ وهو ليس 
معصوما خيحتاج الى عرضه على ما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ولهذ! كان الخليفة الثاني لا ينازع أصحابه بدعوى أنه محدث وملهم س 


. 1١56 ن.م‎ )9( 

(.7/) ن.م كلالاء 

(الا) ن.م ؟كلا. 

(79) النووى س شرح صحيح مسلم جه ص .16 . 


11# سا 


ومن ثم يفرض عليهم آراءه ‏ ولكنه كان يناقشهم ويناقشونه » ويحتجون 
عليه بالكتاب والسنة(م/) ٠‏ 

وف النهاية ٠٠‏ مات عمر بطعنة غادرة » ولكنه خرج من الدنيا « فنقى 
الثوب بريثا من العيب »(74) ٠‏ 

؟ - عثمان بن عفان ( 28؟ه - 1606م ) : 


وكما استشهد عمر بن الخطاب » كانت الشهادة أيضا من خصيب 
الخليفة الثالث الذى قتل منكبا على المصحف يتلو آيات الله » وتحققت 
نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان واقفا معه على الجبل خاهتر 
فركضه الرسول وهو بقول « اسكن ٠٠‏ ليس علبك الا نبى أو صديق 
أو شهيد 7/5(6) ٠‏ 

ولن نتئناول الجانب السياسى الذى تضخمت به المصادر وجذيبت 
اهتمام مفكرى الاسلام للتحليل والدراسة مع الانقسام بين أهل السنة 
والشيعة فى موقفهم منه وانفجار الاحداث الواحد تلو الآخر » ونكت فى 
بالقول بأن ما دار حوله من جدال حجب الكثير من مآاثره » وصدق ذو 
النون المصرى حبن رأى أن احد الطرق التى دخل منها الفساد على المسلمين 
هو تصيدهم لاسباب الخلافات واتخاذها حجة لانفسهم » ودغنوا أكثر 
مناقفٍ السابقين(5/) »؛ ذلك لان الانصراف الى تسجيل الآنشقاقات أدى 
الى طمسن معالم شخصية أحد الخلفاء الراشدين ٠‏ 


والذى نقصده هو الناحية المتصلة بموضوعنا » وهى زهد ذى 


(79) أبن تيمية ‏ السلوك ص /ا9؟ . 

(17/5) ابن تيمية ‏ الفرقان ص ١/ا ٠‏ 

(هلا) أبن عبد البر - الاستيعاب ق١‏ ص ١١60‏ . 
(9/5) الشاطبى س الاعتصام حخااص ١١8‏ . 


- ١١58 


التوزين ومضمؤن: الهاة الروضة عتده +احقف امثير أنه كان .من التجار 
الأثرياء » خصص جانبا كبيرا من ثروته لصالح المسلمين » خقام بتوسيع 
المسجد » وجهز نصف جيشس العسرة(/70) ٠‏ 

والخليفة الثالث من الصحابة العشرة المبشرين بالجنة » ومع هذا 
فقد انكب على العبادات قانتا آناء الليل خائفا من المصير فى اليوم الآخر » 
راجيا رحمة الله تعالى ورضاه ٠‏ وهذا هو تفسير ابن عمر للاية « أمن هو 
قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ٠٠‏ سورة 
الزمر آبة ؟ » » اذ قال ابن عمر ان المقصود بهذه الآية هو عثمان بن عفان 
رخى الله عنه وأرضاه(ه7) ٠‏ 

ونرى من حديثه عن الخوف والخشية تماثلا مع الخليفتين قبله بحيث 
يدفعنا الى تأكيد القول بارتباطهم جميعا بأواصر عقيدة متينة أخلصوا لها 
كل الاخلاص » غفجرت فى نفوسهم أحاسيس متشابهة » والا كيف نخفسر 
تمنى كل 'من أبى بكر وعمر ألا يخلقا أصلا » ثم يجىء عثمان غينظر الى 
مصيره : أهو الى الجنة أو النار ؟ ولما لم يكن أيهما يؤمر به خيختار أن 
يكون رمادا قبل أن يعلم الى أيهما يصير(ة/) ٠‏ ْ 

ويشتد بكاؤه حتى تبتل لحيته حين يقف على أحد القبور لأنه يذكر 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن القبر كأول منازل الآخرة » وكأنه 
يشفق على المصير وهو فى ريب من أمره لأن من نجا من القبر « خما بعده 
أيسر منه » ومن لم بنج منه خما بعده أشد منه »(60) ٠ ٠‏ 
_ ولما تدافع الغوغاء لقتله صاحت امرأته خيهم « ان تقتلوه أو تتركوه 

0) ابن الجوزى - صفة جا ص ٠. 1١١5‏ 

(0ل/ا) ن.م قلا ٠.‏ 

) 


(9/) ابن حنيبل ‏ الزهد ص ١59‏ . 
(46( ابن حثبل - الزهد ص 9؟١‏ . 


| ه6١١1‏ هده 


خانه كان يحبى الايل كله فى ركعة يجمع خبها القرآن 16 ٠‏ 


ونقراأ خطبه غنرى أن أغلبها يدور حول الحث على الزهد فى الدنيا 
وتفضيل الآخرة ؛ فهو بخاطب سامعبه بنفس المعانى التى حفظها وقرآها 

ونلتقى بالأسماء التى أطلقوها لتعريف الحياة الأولى والآخرة » 
خنراها لا تختلف مما يدل على التمسك بالشكل أيضا الى جانب المضمون » 
هذه الظاهرة ان دلت على شىء خانما تدل على التوافق ف الآراء بسبب 
ازوم طريقة الاقتداء ٠‏ خليس بدعا أن نرى عثمان بن عفان يسرد علينا 
اع و السواقين يسنك تاف اا قينا مكنال :| لامي انه قور 
الى مذهيهم الذى لا يتعدى اعتناق وتطبيق آيات الكتاب وصحيح السنة* 


وبادىء ذى بدء » لم يفرح عثمان بتولى الخلافة » بل قام يخطب 
فى التنبيه الى المصير المحتوم على الجميع من « أبناء الدنيا واخوانها الذين 
قلعة وبقية أعمار ‏ وهو منهم ‏ وحثهم على المبادرة بما يقدرون عليه من 
مصطلح الاعمال لأن الدنيا دلويت على الغرور » سارها الآية « خلا تغرنكم 
الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ‏ آية سم ؛ لقمان » » متنقلا الى 

نفس العظمة التى وعظهم بها أبو بكر شما أشرنا اليه من 3 قبل ونتلخص 
فى التنبيه الى المصير المحتوم على الجميع من « أبناء الدنيا واخوائها الذين 
أثاروها وعمروها ومتعوأ نها طويلا م 6 ولكنها لفظتهم كما افظلت 
غيرهم «٠‏ 

ويتطرق بنا فى خطبة أخرى الى الحث على تقوى الله ان تقواه 
جنة ‏ والانخراط فى الجماعة بدل التحزب والفرقة » محذرا من الانشغال 

(61) ن .م 1217 وآين الجوزى ‏ صنفة ج ١‏ ص 1١١5‏ . 


(5م) تانيع الطبرىٍ جاص ”17 . 


فحت 


195 سدم 


بالدنيا لأنها الخانمة: « قلا تيطرنكم القائية و تشغلنكم عن الباقية 6 

ومن .مظاهر ز هده انه كان يطعم المسلمين الطعام الشهى 2 ويدخل 
الى بيته قياكل الخل والزيت »(80) » وأنه كان يصوم النهار ويقوم الليل 
مثلا آعلى للتضحية بالروح والمال فى سبيل الله(هم) ٠‏ 

وكان ينهل من مصدر الاسلام ألاول ‏ كتاب الله كل ليلة لا بشغله 
عنه شاغل » وكأنه عندما بقراً المصحف يزداد قربا من الله تعالى ٠‏ 
ولكن كانت العيارة التى أوردها اين حنيل وهى « وما أحب أن يأتى غخلى 
يوم ولا ليلة الا أنظر فى كتاب الله م تعنى القراءة فق المصحف 
والمداومة على ذلك » الا أن تعبيره يدعو الى النظر بأعمق من مجرد هذا 
القصد الماشر ٠‏ والظاهر ان ذا النورين بعبر عن احساسةه بأنة: مققواءة 
المصحف مشعر: بأنه يزداد اقترابا من الله » ويلتقى بمتعة بود الاستمرار: 
فى الاغتراف متها » غلا يحب أن تنقضى الايام والليالى بدونها ٠‏ 

وظل يقرأ فى الكتاب الى أن اختلطت دماؤه بكلماته » وأصبحت خاتمة 
حياته عنوانا على التقاء النظر مالتطبيق » والقول مع العمل ٠‏ 

.على.بين أبى طالب ( ١ه‏ > ١156م‏ ) : 

وعندما قتل. عثمان تحققت نموءته وانشق المسلمون واختلفوا ثم أخذ 
يستفحل الانشقاق حتى انفجرت موقعة صفين بين على ومعاوية ٠‏ يذكر 
لنا أن عبد الدر ان المسلمين انقسموا ثلاثة أقسام « أهل دين يحبون علياء» 
وأهل. دنيا يحبون معاوية ».وخوارج » ٠‏ 


(85) اين حثيل ‏ الزهد صن ١59‏ . 
(85) أبن عبد البر ‏ الاستيعاب ق 7 ص ٠. 1١١١6‏ 


ل “9آ1ا سه 


وأصبح اشخصية على جاذبيتها الخاصة لدى الزهاد .والصوفية خيما 
بعد » وتداخلت اصطلاحات أسماء الصوفية مع أسماء أقمة الشيعة » 
كالأوتاد والابدال وغيرها ٠‏ ولا بأس أيضا عند الصوخية من قيولهم ‏ بل 
تأييدهم ‏ الحديث الذى يريط بين الصوغية وبينهم على الذى آليسه للنيى 
صلى الله عليه وسلم خرقة الصوفية ٠‏ 

واذا كانت حجة الصوقية فى وضع الامام على بعد الرسول صلوات 
الله عليه » على رأس:قائمة الشيوخ الذين يحرصون على الارتباط بهم 
وتسلسل لبس خرق التصوف منهم » خان ما يدعو الى الدهشة أنه مع 
«ما:تحفل به المصادر عن أخبار الخليفة الرابع فى الزهد والحياة الروحية » 
خانهم: قد أغفلوا صفة أخرى بارزة لابن عم الرسول » وهى شجاعته 
النادرة فى الحروب » واشتراكه فى معظم المعارك العسكرية وخروجه ظاقرا 
منتصرا منها ٠‏ ينقل كنا صاحب ( اللمع ) ما نسب الى الجنيد بقوله < لولا 
أنه .اشتغل بالحروب.لأفادنا .من علمنا .هذا .معانى كثيزة. » ذلك امرؤ أعطى 
علم اللدنى »(هه) » وسنناقش صفة العلم بعد قليل ٠‏ قام يكن .لذن 
معتكفا. متأملا » متسريلا فى خرق الصوغبة ‏ كما يحاول دعاة التصوف 
تصويره ولكنه فى الحقيقة كان صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أثناء القتال(49) » و لم يكن يرد حتى يفتح الله عليية(.ة) ٠‏ 

وظل معتزا بسيفه الذى كان كثيرا ما كشق به الكرب عن الرسول 
ولم يبعه الا لحاجته الشديدة لثمنه لأنه لو كان عنده ثمن .ازار ما بباعه(31)٠‏ 

وسنحاول أن نوضح رأى السلف فى كل هذا فى المواضيع المخظفة 


0م الطوس نت الات واءافن 14 
(49) ابن سعد الطبقات جلا ص © . 
(6) ن.٠م‏ ص 8؟ وكتاب الزهد ص ١7١7‏ . 
(51) أبن الجوزى س صفة جا ص ١57‏ والزهد ص ؟؟١‏ . 


ا لك 


من البحث ٠‏ أما الآن خاننا سنتابع عرض الزهد عن الخلبفة الرأيع ٠‏ 

اننا اذا ما اعتمدنا على كتب التاريخ » قابلتنا أحاديثه الكثيرة 
المتشعبة فى وصفه للدنيا «فالعيش خيها مذموم والرخاء غيها لا يدوم»(05)» 
وتدلنا تصرفاته على الزهادة والتقشف حتى كان يليس الازار المرقوع 3 
خسثل عن السبب خاجاب « يقتدى بى المؤمن ويخشع له القلب »(*ه) ٠‏ 

ولكن هذه الصورة الواقعية » نراها تتضخم ف المصادر المختلفة التى 
تمدنا بمعلومات وخيرة عن دعواته المتلاحقة للمسلمين » ومواقفه فى النصح 
والوعظ » وهى تفوق من حيث كثرتها ما تركه لنا أصحابه السابقون عليه ٠‏ 

وتعليل هذه الظاهرة قد يتضح اذا ما تأملنا موقفه الصعب الدقيق 
الذى ينفرد به عنهم » لأن أهل الشام أنشقوا عليه برئاسة معاوية وأعوانه 
أنفسهم خرجوا عليه وحاربوه ٠‏ كذلك أصطدام منذ بداية توليه الخلافة 
بمشكلة المطالية بدم عثمان التى كانت سببا لموقعة الجمل ٠‏ 

ومن هذه المعارك المتلاحقة المحتدمة » انصهرت شخصية هذا الفارس 
العظيم » وأكسبته التجارب القاسية نظرة عميقة للحياة والناس » خضلا 
عن سابق صحيبته وعلمه » وكانت وسيلته هى التعبير عما يجيش فى صدره 
وما يعتمل فى خواطره فى مناسبات شتى » خأفضى الينا بهذه الخواطر 
الممتدعيفة الى طهنها الصيعة من جاتب 6 والصبوعية من جات الق: 
وأدخلوها فى اطار نظرياتهم ٠‏ 

وأحبه أهل السنة والجماعة ‏ السلف والخلف ‏ ودافعوا عنه ٠‏ 
وجاءت أخبار زهده ضمن كتابات شيوخهم أكثر اعتدالا ٠‏ والحق أن 
دا من سرع ٠‏ بتمدى الى صاعه شيه أسلائه وان لون عباراتة ماي 


لوقه 1" ل الزهد ص ١7١‏ وابن سعد الطبقات جا ص 8؟ 
وصفة جا ص 117 ٠‏ 


- ١١9 ل‎ 


للسبب الذى قدمنا به حديثنا ٠‏ فنظرية الخوف قد ظهرت قبله كما عرخنا » 
وكانت تحوم حول الخزن وبيدو انه ممن وضع اليذور الأولى » خكثيرا 
ما شوهد فى محرابه « قابضا على لحيته يتملهل تملل السليم » وييكى 
بكاء الحهزين »44(6) ٠‏ 

لكو الضيم واعسيع اق التفشوف: افر + :وليذ| كان ين الالقضبال 
ليكون المحث أقكرب الى الحياد 4 عدم الاقتصار على مصادر التصوف 
صوفية ٠‏ وان نظرة فاحصة بكتاب أبى نعيم الاصفهائى تبرهن على 

ولكى تصبح دراستنا عن زهده أقرب الى الحياد » خفائنا سنستقصى 
أخباره من مصدرين : أحدهما شيعى معتدل وهو تاريخ اليعقوبى » 
. والثانى كتاب ( الزهد ) لابن حنبل ٠‏ 

ان الخليفة الرابع يصف الدنيا فى حالة ضيقة بشيعته حيث يسميهم 
« شرار خلق الله الا من رحم الله » ٠‏ وبشكو من اختراقهم عنه » ويجد 
العزاء فى أن الدنيا هى كما وجدها « محنة الصالحين » » وبدعو الله أن يكون 
منهم ‏ أى من الصالحين اازهه) 3 

. ولكنه فى موضع آخر » بعود خيصف الدنيا بأها « دار صدق لمن 
صدقها ودار عافية من خهم عنها ودار غنى أن تزود خيها ٠‏ مسجد أحباء 
الله ٠‏ ومهبط وحبه ومصلى ملائكته الخ ٠‏ ولا تعارض بين الاثنين 

(4) ابن الجوزى س صفة جا ص ؟١١‏ 0 


(965) اليعقوبى ‏ تاريخ اليعقوبى ج؟ ص ٠ 1١8١‏ 
(15) اليعقوبى ‏ تاريخ اليعقوبى ج؟ ص 185 ٠.‏ 


15 دم 


لأنه فى تعريفه الاول يعبر عن ضيقه ومحنته بأتباعه » خانعكس ذلك على 
نظرته للدننا ٠‏ وهكذا تتشكل وغق ما بصادخه المرء غيها من صنئوف المتاعب» 
وألوان السعادة » وكأنها كالوعاء الشفاف الذى يتخذ لون ما يحتوى من 
السائل ٠‏ نستدل على ذلك من باقى التعريف الثانى اذ يقول عنها « مثلت 
ببلاها البلا وشوقت بسرورها السرور » راحت بفجيعة » وأبكرت بعاغية ٠‏ 
ترغيبا وترهيبا وتحذيرا وتخويفا »(0ه) ٠‏ 

كذلك يرى أن الجمع بين حزبى الدنيا والآخرة محتمل خيقول « الال 
والبذون حزب الدنيا » والعمل الصالح حزب الآخرة » وقد يجمعها الله 


أخوف ما آخاف عليكم اثئين : طول الأمل واتباع الهوى » خاما طول الأمل 
خينسى الآخرة » واما اتباع الهوى خيصد عن الحق »(5ه) ٠‏ 

ولكنه لم ينصح بالانقطاع والعزلة وحياة الرهبنة » وكيف يفعل وهو 
وسلم « ليبعثه ويعطيه الراية خلا ينصرف حتى يفتح له ٠ )1١١(»‏ كما ظل 
يحارب عن حقه فى الخلافة حتى نهاية حياته ٠‏ 

ولم يخرج أيضا فى حديثه عن العلم عن الاطار الاسلامى » أى لم 
يدع لنفسه العلم اللدنى 4 ولكنه العلم الذى يقصد به معرفة أمور الدين 
وأحكامه والتفقه فيه خان « للعالم ثلاث علامات : العلم بالله وبما يحب الله 

10) نءم والصفحة 5 

لكلا ن.م 189 . 

(99) ن.م 186 وكتاب الزهد لابن حنبل ص .17 . 


. 1١7 ابن حنبل  كتاب الزهد ص‎ )٠٠٠( 
. 185” تاريخ اليعقوبى ج؟ ص‎ )٠١١1( 


1١5١‏ سا 


والحرام ‏ أى ما يحب الله وما يكره ٠٠‏ وأكد الجانب التنفيذى للعلم ‏ 
ان صم التعبير لانه يقرن بين العلم والعمل » خينصح المسلمين بقوله 
« تعلموا العلم تعرغوا به » واعملوا به تكونوا من أهله »(؟١٠1)‏ ؛ ثم أتت 
نظريات التصوف فجعلته من أصحاب العلم اللدنى(١١٠١)‏ 7 
أيو الدرداء : 

كان أبو الدرداء من كبار الصحابة « ويختلفون هل شهد بدرا 
أم لا ٠ )٠١4(»‏ واتجه الى الحث على طلب العلم والامر بالمعروف والنمى 
عن المنكر » والنظر فى ملكوت الله للعظة والعبرة ٠‏ خالتفكر ساعة عنده خير 
من قيام ليلة » والعمل المفضل لديه هو التفكر والاعتبار غيقول « تفكر 
ساعة خير من قيام ليلة )1٠١5(»‏ + ولهذا وصفته زوجته بن أغضل أعماله 
« التفكر والاعتبار ٠ )1٠١5(»‏ 

وأبو الدرداء أكثر ما يعنى بالتقوى الحقيقية وعبادة الله باخلاص 
دون تظاهر أو غرور » 0 العمل للآخرة والزهد فى الدنيا لزوالها 
وغنائها اذ يقول « اذكر الله عز وجل فى السراء يذكرك فى الضراء » خاذا 
أشرخت على شىء من الدننا خانظر الى ماذا يصير ٠ )1١07(»‏ 

وزوال التجارة والعبادة معا » خلما وجد أنهما لا يجتمعان اكتفى 
بالعبادة » وترك التجارة(١1) ٠‏ 

ولا ينبغى أن نفهم من هذا انه مجرد تصرف اتخذه بوحى من برغبة 
اعابرة » أو تفضيل موقف على آخر » خالحقيقة أن لموقفه هذا أصلا فى 


ابن حنبل ‏ كتاب الزهد ص 1١.‏ . 

. أبن الجوزى س صفة ص/ام؟‎ )٠١5( 

, أبن سعد الطبقات جلا ص ؟5”‎ )٠١( 

٠ ١١ه أبن حثيل  الزهد ص‎ )٠١1( 

. أبن الجوزى  صفة ص 8ه؟‎ )٠١7( 

١717 أبن سعد الطبقات جلا ص 765 وابن حنبل  الزهد ص‎ )١٠١8( 


1559 سد 


اليقرة » خان أبا الدرداء مع تسليمه وتصديقه بالآية التى تحلل البيع الذى 
معود علبه شخصيا بثلثمائة دينار حلالا طييا ؛ فقد خضل على هذا المال» 
اشتراكه فى صلاة الجماعة بالمسجد فى الاوقات كلها » لينطيق عليه قول الله 
عز وجل « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ؛ آبة بم النور 6( 
المسلمين فى عصر أبى الدرداء اذ يقول « والله ما أعرف خيهم شيثًا من أمر 

وأزعحته ظاهرة اعلان الزهد » غأخصح عن رأيبه المتضمن ان خشوع 
المنافقين أن برى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع(١١١)‏ » ونهر امرأة 
رأى بين عينيها آأثر السجود ‏ وله سمته الظاهرة كنقشة الشاة خقال 
لها « لو لم يكن هذا بين عينيك لكان خيرا لك  )١1(»‏ 

ونحن نعلم انه مات سنة ١ه‏ أو +*ه ( ١61كم‏ أو ؟دكم ) بدمشق 
حيث ولى القضاء هناك » آى أنه شاهد ثراء المسلمين ومظاهر الترف 
والاقبال على الدنيا » خوقف فى وجه هذا التيار الجديد الذى لم يألفه من 
قبل زمن النبى صلى الله عليه وسلم » محذرا المسلمين من التكالب عليها » 
ووصفها بأنها دار كدر لا ينجو منها الا أهل الحذر(*١١)‏ » والتزم بتطبيق 
هذه النظرية على نفسه ٠‏ 

وهذا يذكرنا بما نحاول اثباته » وهو الجمع عند الاوائل بين النظر 


(1.5) أبن حثيل ‏ الزهد ص ٠ 1١71/‏ 

٠ ١١8 ابن الجوزى صفة ص 755 وابن حنبل  الزهد ص‎ )1١١( 
٠ 51١ ابن الجوزى  صفة ص‎ )١1١١( 

(؟11) ابن حنبل ‏ الزهد ص 8؟١ ٠.‏ 

(*١1)اين‏ عبد البر ‏ الاستيعاب ق؟ ص ٠. ١55١‏ 


ون كك 


والتطبيق » خليس المأهب. مجرد مواعظ تلقى » وكلمات تقال » ثم تنسى » 
وائما هو موقف وسلوك فى نفس الوقت ٠‏ بل يصبح السلوك أحيانا ق 
المقام الاول ٠‏ 

والأمثلة كثيرة على ما نقول : منها أن زوجة أبى الدرداء شكت من 
نفاد الدقيق » خكان جوأيه لما « ان أمامنا عقبة كؤود » المخفف خيها خير 
من المثقل ٠ )1١١4(6»‏ 

ألسنا نجد هنا سلوكا عمليا لرأيه فى وقوف المال الكثير ‏ الذى 
لا يؤدى صاحبه حق ألله خيه ‏ حجر عثرة أمام صاحيه يوم الحساب ؟ 

ولئن كان يدعو الى الرخق ف المعيشة » أى الاقتصاد خيها والابتعاد 
عن الاسراف » وبعتبر ذلك من التفقه ‏ أى من الحكمة ‏ خانه يدعو أيضا 
أصحاب الأموال الى أن يؤدوا حق المال » غان لم يستطيعوا » فانه ينبغى 
عليهم الاكتفاء بالحد الذى يستطيعون معه آداء الشكر عنه » أى « لا تجمع 
مالا تستطيع شكره » لأن المال المؤدى عنه حق الزكاة يساعد صاحيه 
على النجاة يوم القيامة ٠‏ أما صاحب المال الذى لم يطمع الله » خان ماله 
يقف حجر عثرة فى سبيله يومئذ ٠‏ 

وكان أبو الدرداء يبغض أكثر ما يبغض جامع المال الذى يفغر خاه ؛ 
كأنه مجنون يجتذيه ما عند الناس » ويغفل ما عند الله ؛ يود لو واصل الليل 
بالنهار للاستكثار من ماله « وماذا ينفعه ماله وعمره يقصر ؟ ! )١١6(6»‏ + 

وهو يتذكر الموت دائما » يستمد منه موعظة بليغة » يشعر بالخفوف 
من يوم الحساب » وترتعد خرائصه لهوله » فينصح المسلمين بالعمل من 
أجله ٠‏ أنه يهتز لهذا المصير الذى سيلقاه الجميع؛ويرى الموت فوق رؤوس 


(11) ابن خنيل نت الزهة حى بو 
)١١0(‏ نءم ١47‏ وصفة ص 555 . 


١58‏ د 


الأحباء : سأله رجل فى جنازة عن صاحبها خأجابه بقوله « هذا أنت ٠٠‏ هذا 
أنت » !! مستشهدا مالآاية « انك ميت وانهم ميتون » آية. ٠‏ سورة 
الزمر(ة١١) ٠‏ 

كذلك يحب الفقر ويفضله عن الغنى » لأنه بجعله متواضعا لربه » كما 
بحب المرض أيضا لانه يكفر عن خطاياه فبقول « أحب الفقر تواضعا لربى» 
وأحب الموت اشتياقا الى ربى » وأحب المرض تكفيرا لخطيثتى »1107(6) ٠‏ 

وقد أورد الكلاباذى ( ٠ه‏ د ٠ووم‏ ) هذه العيارة نفسها ضمن 
الاقوال التى ذكرها الصوخية فى مقام السكر » واعتبر حالة قائلها أتم من 
صاحب السكر » لأن الثانى يقع على المكروه من حيث لا يدرى غائيا عن 
وجود التكره » دينما المتأسى يمثل قول أبى الدرداء :« بختار الالام على 
الملاذ » ثم يجد اللذة خيما يؤلمه لغلية شهود فاعله ٠ )١١8(»‏ 

بمثل هذه الاضاخة التى يضعها الكلاباذى » نستطيع أن نستنتج الى 
أى حد حاول دعاة التصوف تأويل عبارات السلف » خان لم.تكن النصوص 
متطابقة مع ما يرندون التروبج له من أفكار » خلا بأس من تقريبها ‏ 
حتى تأويلها - حتى تخرج عن قصد صاحيها » لكى تتفق. مع 
ما يهدفون اليه ٠‏ 

ان مثل غكرة السكر ‏ أو مقام السكر عند متأخرى الصوفية ‏ لم 
"تكن خطر على مال لأبى الدرداء وهو يقول عبارته الانفة الذكر ٠‏ والآقرب 
الى الصحة أن أيا الدرداء ‏ وهو الصحابى الذى حدث عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم ‏ سمع الحديث الذى يشير الى ابتلاء المؤمن » ونصه 
« ألا تحبون أن تكونوا أصحاب بلاء واصكان كفارات ؟ موالذى خفس 


٠ 176 ابن حنبل ب الزهد ص‎ )١15( 
. 797 ابن سعد الطبقات جلا ص‎ ))90 
. 117 التعرف لمذهب أهل التصوف.ص‎  ىذابالكلا‎ )١1( 


58ت 


أبى القاسم بيده أن الله ليبتلى المؤمن بالبلاء » خما ببتليه الا لكرامته 
عليه » لأن الله قد أنزل عبده منزلة لم يبلغها بشىء من عمله دون أن ينزل 
به من البلاء فيبلغه تلك المنزلة ٠ )1١19(»‏ 

ولما مرض لم يشتك بسبب المرض » وانما كان يشكو ذنوبة » خلم 
يطلب دواء لدائه واذما أجاب من سأله عما يشتهى » بأنه يشتهى الجنة ٠‏ 
ولم.ير سبيا يدعو الى احضار طبيب لأن الله تعالى هو الذى أضجعه وهو 
القادر وحده على تسفائه(٠؟1) ٠‏ 

ان سيطرة الايمان على قلبه مكنت من عبوديته لله تعالى وحجبت عنه 
كل ماعداه. ٠‏ خهل كانت مثل هذه الأقوال » مقدمة لنظرية نقد العلية واسقاط 
الاسباب التى طورها الغزالى خيما بعد ؟ 

ان.أبا الدرداء ‏ كما سترى بعد قليل ‏ يربط بين الانتتصار فى 
الحووب » وبين الاعمال الصالحة ٠‏ أما عن نفسه ‏ فلم ير لها عملا 
مشابها » فاستسلم فى مرضه لله وحده » استسلام العبد المقر بذنوبه ٠‏ 

ومن الغريب. انه كلن يحض على اتباع الكتاب والسنة وحدهما ‏ 
واستبعد الاقتداء بالصحابة فى ذلك الوقت المبكر » ويبدو أنه وجد أسبابا 
لذلك فيقول « لا تغترن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم » خائنا 
عشنا بعده دهرا طويلا والله أعلم بالذى أصبنا بعده »(1؟1) ٠‏ 

وبنحصر مذهبه الأخلاقى فى الدعوة للاخوة بين المسلمين بالنصح 
لهم وموعظتهم والدعوة والعفو لانه « ما تجرع مؤمن جرعة قط أحب الى 
الله عز وجل من غبظ كظمه خاعفوا يعزكم الله »(؟؟1) + وبنصح بالاكثار: 


. ١!ل؟7 أبن عبد البر  الاستيعاب ق) ص‎ )١15( 
. ١١2 ابن حنيبل  الزهد ص‎ )12( 


الا كك 


من ذكر الموت حتى يقلل الذاكر من آختى النفس : الحسد والبغى(*؟1١)‏ 
ويستعيذ من خشوع الرياء ٠‏ 

أما أشد الآفات خطرا » وهى المانعة لصلاح الناس فهى الشح ء 
والهوى » واعجاب كل ذى رأى برأيه(؛؟1) ٠‏ 

ثم يضع أفكاره كلها فى مجال الأخلاق ؛ معيرا عنها بكلمته الجامعة 
)0 الير لا ييلى » والاثم لا ينسى » والديان لا ينام » فكن ما شثت » كما 
كدين تدان 5/6 ) ٠‏ 

أما الاعتكاف الذى حض أبو الدرداء عليه » فهو لزوم البيت لأنه 
وتلغى("؟1) ٠‏ 

ولكن ينبغى أن نوضح أن تفضيله للعزلة لم يكن مظهرا سلبيا بقدر 

ما كان طريقا يفضله حتى لا يشارك خيما يشارك خيه الغير من قصرخات 
قد تجلب له الخطايا ٠‏ فقد كان قاضيا بيدمشق » وعهده نكليفا خطيرا 
ومسكولية جسيمة تبعث على الخوف » خلما هنأه بالقضاء أجاب « لو علم 
الناس ماق القضاء لأخذوه بالدول رغبة عنة وكراهية له )2 8 

وهكذا » خان كراهية الاختلاط لم تمنعه من القيام بمسئوليته كفاضى 
وآدائه لهذا الدور فى خدمة المسلمين ٠‏ خلم يكن اذا سلبيا منعزلا عن 
الحياة الاجتماعية » لا سيما اذا عرفنا أن القاضى كان خليفة الأمير 

ا 

عع لابق حل بح الزهة طن 117 

(؟ل)ين.م 35 . 

(16١)ن.م‏ 1517 . 
)١55(‏ ابن حنيل ‏ الزهد ص ١80‏ وابن الجوزى ‏ صفة ص 5195 ٠.‏ 
(1) ابن سعد بت الطيقات تجلا صن 22949 


يع 1 كك 


اذا غلب(6؟1) ٠‏ 

وقد أخفرغ أبو الدرداء رأيه فى التوكل وتفضيله للتقوى عن شئون 
الحياة الدنيا فى قالب شعرى جامع يقول فيه : 

تزف الرء أن يعة. .نات “ويجاتي الشتئة الأهاااراد 

بقول المرء خائدتى ومالى ١‏ وتقوى الله أغضل ما استفادا(9؟1١)‏ 

ويذكر صاحب الطبقات الكبرى انه كان من عبدة الأصنام قبل 
أسلامة + ومثل هذا النض ينغي أن يوجونا الى حقيقة غامة ع وهن ان 
الديانات السابقة لم يكن لها تأثير على هؤلاء الصحابة » لأن البيكة 
الاسلامية المبكرة بمؤثراتها الدينية ‏ وكان حامل لواءها النبى صلى الله 
عليه وسلم ‏ كان لها أثرها الوحيد والحاسم ٠‏ ان سخصية الرسول 
كانت موضع جذب واشعاع فى محيط الصحابة بحيث طغت تعاليم 
الاسلام عما عداه فى هذا الدور المبكر ٠‏ 

وكان أبو الدرداء يهتم بأخبار الغزو وانتصار المسلمين تثبيتا لفكرة 
الجهاد » وينصح المحاربين بطاعة الله لأآن الطاعة عنده هى وحدها الكفيلة 
بالنصر فى الغزو خيقول لأفراد الجيش « اعمل عملا صالحا قبل الغزو 
خانما تقاتلون الناس بأعمالكم ٠ )١١١(»‏ ويرى العكس » أى أن الهزيمة 
سيبها عصيان الله » لا خرق فى ذلك بين أمة وأخرى ٠‏ خقد بكى يوم ختح 

قبرص مما أثار أصحابه » فسألوه عن سبب بكائه فى يوم كان ينبغى عليه 

أن يشارك المسلمين أفراحهم ٠‏ 

وما أبلغ العبارة التى قالها شارحا السبب !! قال « ما أهون الخلق 


. ١؟؟7. أبن عبد البر  الاستيعاب قلا ص‎ )١54( 
. |3558 ؟ ص‎ قم.ن)١؟5(‎ 


١54 


على الله اذا هم تركوا أمره ٠‏ بينما هى أمة قاهرة » ظاهرة لهم الملك » 
تركوا أمر الله عز وجل » خصاروا الى ما ترى. !! »(181) ٠‏ 
الله ٠‏ وبالمتل سنجد ابن تيمية غيمايعد ينظر الى التاريخ نظرة الفيلسوف 
العلم. و العمل ٠‏ خقد كان خارسا » وعالما ».ومن علية الصحاية » ومن 
الحياة الروحية » خيعده من أهل النية ٠‏ وقد وغق صاحب الطبقات باطلاق 
هذه الصفة عليه » لأنها تعنى الحباة العميقة الداخلية التى عبر لنا عنها 

ونستطيع أيضا أن نستدل من هذه الصفة عن السبب الذى من أجله 
ضمه ابن تيمية الى الصحاية الذين عليهم طابع المضمون الروحى ٠‏ 

5س أيو ذر الغفارى ( '؟ه > 0مام ) : 

ترط +99 شخصية أبى ذر الغفارى مفكرة الزهد التى » حعلت أسمه 
بارزا فى هذا المضمار » بسيب تلك الحادثة التى وقعت بينه وبين معاوية » 
ونعنى بها وقوخه فق وجهه معارضا مظاهر اليمذخ والترف واختلافهما ف 
سورة التوبة آية 4” » اذ ذهب معاوية الى أنها نزلت فى أهل الكتاب » 


. ١65 ابن حئيل  الزهد ص‎ )١181( 


7 ا 5 


بينما قال أبو ذر « نزلت خينا وغيهم »(؟1) ٠‏ 

وكان أبو ذر مشدوها للتغييرات التى أحدثها معاوية بالشام » 
وحينما لم تعجبه تصرفاته فى أموال المسلمين » تذكر سؤال الرسول صلى 
الله عليه وسلم له « يا أبا ذر » كيف أنت اذا كانت عليك أمراء يستأثرون 
بالفىء ؟ )١١(»‏ وسنوضح اجابة أبى ذر بعد قليل ٠‏ 

وأصبحت حادثة معارضته معاوية وموقف الخليفة عثمان بعدها منه 
أحد المنحنيات التى وقف عندها الشيعة محاولين ابراز آثارها الدينية 
والسياسية » واتخذوا من أبى ذر ركنا من أركان الشيعة الاوائل » وضخموا 
من واقعة انتقاله الى الربذة » لمحاولة تصويرها بما يشيه الاضطهاد 
والدرا + 

ان الصحابى الزاهد الذى حرص على أن يلقى الرسول صلوات 
ألله عليه على نفس الحال التى خارقه عليها(4١1)‏ » نظرا الى كل زيادة فى 
الأموال على أنها خائض عن الحاجة ينبغى توجيهه للصالح العام » وكان 
يطبق على نفسه هذه القاعدة بدقة » فقد عرض عليه بعض القوم يوما 
النفقة خاعتذر عن قبولها » قال « عندنا أعنز نحتليها وأحمر ننقل عليها 
ومحرر يخدمنا وفضل عباءة ٠‏ انى أخاف الحساب )١5(6»‏ وفى عبارة 
أخرى « أنا أتخوف الفضل » ٠‏ 

ورخض مرة أن يبدخر الفائض من عطائه لأن « خليلى عهد الى ان أى 
مال ذهب أو خضة أوكى عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه فى سبيلَ 


(185) أبن سعد الطبقات ج؛ ص 8؟؟ . 

(9؟1١)‏ أبن سعد - الطبقات ج) ص 8؟؟؟ . 

(؟1) نعم 558 . 

(6؟١)‏ ابن حثيل__الزهد ص ١517-1١13‏ والطبقات لابن سعدجوص ه؟؟ 


ا وآ د 


الله )١5(»‏ » ولهذا فهو برى أن ذا الدرهمين أشد حسابا من ذى 
الدرهم )١80/(‏ : 

وو كني ماري من هذه التادعر ف الف يكانيا اكوذ على اللا تحن 
نادى مناديه بآلا بجالسه أحد(؟١١)‏ ؛ وبعث لعثمان للتصرف فى أمره * 

وقد قلنا فى صدر هذا الكلام بأن هناك اختلافا فى روايتى الشيعة 
وأهل السنة عن واقعة ذهاب أبى ذر الى الربذة » فقد صورتها المصادرء 
الشبعية بصورة الابعاد والنفى » وأجمعت مصادر. أهل السنة على أنه 
خرج معززا مكرما ٠‏ 

وخيما بلى مقارنة بين مصدرين » أحدهما شيعى والآخر سنى : 


يذكر اليعقوبى فى تاريخه ان أبا ذر كان يجمع الناس حوله ويقف 
على باب دمشق بعد صلاة الصبح فيقول « جاعت القطار تحمل النار » 
لعن الله الآمرين بالمعروف والتاركين له ؛ ولعن الله الناهمين عن المتكر. 
والآتين له »(و١١) ٠‏ 

ولما كتب معاوية الى عثمان أمره بأن يحمله على السفر الى المدينة 
مقاباته » وآثناء مناقشة أبى ذر لعثمان ؛ تلمح الاتجاه الشيعى دون عناء » 
حيث يحتد عثمان راخضا اجابة رغبة أبى ذر فى الذهاب الى مكة أو الكوخة 
أو البصرة ٠‏ وعندما يتساءل أبو ذر « أتخرجنى من حرم 'رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ » يجب عثمان « نعم ٠‏ وأنفك راغم ٠ )١14٠(»‏ 

ونستبعد صحة هذه الرواية » لأن المناقشة تدور بلغة لم تألفها فى 

(15) ن.م 519 والزهد ص ١65‏ . 

. ١297ص أبن حنيل  الزهد‎ )١180 


(؟١)‏ ابن سعد الطبقات جح ص 555 ٠.‏ 


(159) اليعقوبى - تاريخ اليعقوبى ج؟ ص ٠. ١58‏ 
)١5.(‏ ن٠م‏ والصفحة ٠.‏ 


]1# ب 


التخاطب بين الصحابة » لا سيما عندما نصطدم بتعبير « وأنفك راغم » » 
فهو لا يتفق مع طباع عثمان بن عفان الذى لم نسمع منه كلمة نابية 
واحدة » حتى مع الغوغاء الذين أرادوا قتله » وهو الذى وصفه الرسول 
بأنه أصدق صحايته حياء ٠‏ 

آما المصادر السنية » خقد أثبتت انه وفد على عثمان بناء على 
استدعائه له.وانه طلب منه المكوث بالمديئة » خاختار أبو ذر الربذة لأنها 
كانت مسقط رأسه » معتذرا عن الحاة بالمدينة » وأعلن « لا حاجة لى ف 
دنياكم ٠ )١51(6‏ 

والتمى لذ مدو بحولة اتن كفينة ه اورده ادن حقثل كالاتى : 

قال عثمان : با أبا ذر » قم عندنا تغدو عليك اللقاح وتروح » قال : 
لا حاجة لى فيها » وقال ان الربذة كانت لى منزلا خائذن للى أن آتيها 
فأذن له(2؛١) ٠‏ 

وانتقل أبو ذر من أرض الشام الى الربذة عن طلواعية مستجيبا 
لأولى الآمر كما أوصاه التبى صلوات الله عليه ؛ لآن الصحابى الزاهد 
كان قد أجاب عن السؤال الذى مر بنا فى بدأية حديثنا عن الأمراء الذين 
يستآأثرون بالفىء بقوله « اذا والذى بعثك بالحق أضرب بسيفى حتى 
ألحق به ٠ )١48(»‏ 

ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده الى ما هو خير من ذلك » 
قال له « أصبر حتى تلقانى ٠ )١14(6»‏ 


)١51(‏ ابن الجوزى ‏ صفنفة جا ص 7؟؟ وابن كثير ‏ البداية والهاية 
جلا ص هكأ . 

(؟5١)‏ ابن حثيل ‏ الزهد ص 8؟١‏ . 

. ابن سعد الطبقات ج) ص 5؟5؟‎ )١59( 

. أبن سعد الطبقات جح ص 5585؟؟وه9؟‎ )١5264155( 


5 


لقد صبر أبو ذر ولم يضرب بسيفه » واكتفى بأن يضرب المثل 
الأعلى فى تطبيق المبادىء التى يعتنقها » فأعطى ثوبه الزيادة لمن هو أحوج 
منه(505١): ٠‏ وظل يتقش ف ف معيشته حتى عاتبته زوجته للضيق الذى 
ولخد سي رارك فده اجابها. وها لفون كدان بين ا بمكا عع عورد 
وان المخف خيها أهون من المثقل ٠ )١4+(»‏ وهى العبارة الثى يردد معناها 
صاحبه وأخوه أيو الدرداء ٠‏ ولما كان قوته على عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم صاعا من تمر » اكتفى بهذا المقدار متعهدا آلا يزيد عليه حتى 
يلقى ربه(40١) ٠‏ 

ووهب أبو ذر نفسه للدعوة الى المحافظة على الحال التى تركه عليها 
الرسول » ناصحا المسلمين باتباع الحياة التى ينبغى أن يحيوها » فهو 
الناصح الشفيق عليهم « با أيها الناس ؛ انى لكم ناصح » انى عليكم 
شفيق ٠‏ صلوا فى ظلمة الليل لوحشة القبور » وصوهوا الدنيا لحر يوم 
النشر » وتصدقوا مخاخة بوم عير ٠ )١54(»‏ 

وعندما أحس بدنو الأجل » لم تجد زوجته كفنا له » فاستيشر أخيرا 
بقول. الرسول « ليموتن رجل منكم بفلاة من الارض تشهده عصابة من 
المؤمنين » وود لو كان هو المقصود بالحديث ٠‏ 

وبكت امرأته لاغتقادها الشوب الذى يسعه كفنا ٠‏ وأطلت على 
الطريق لعلها تعثر عمن يكفن زوجها » ولما أبصرت ببعض المارة من 
بعيد ؛ ألاحت بثوبها فأقدموا عليها ٠‏ 

وكفنه ختى معهم من الأنصار ف ردائه الذى عليه وف ثوبين من 
غزل أمه ٠‏ 


. ١؟م ابن حنيل - الزهد‎ )١55( 
. ١58 ابن حثبل - الزهد ص‎ )١54( 


كك 


ومات أيو ذر »؛ وكأنه أبى ‏ بعد مماته أيضا ‏ الا أن ينفرد 
بخصائص تتحقق له دون غيره من الصحابة ٠‏ خقد أوصى امرأته وغلامه 
أن يغسلانه ويضعانه على قارعة الطريق ٠‏ وفعلا » تم له ما أراد ٠‏ 

وكو تل هد اللدون درك لادرهة ين امل العر اقب سونو 
أبا ذر » أعانوا الغلام على دفن صاحب رسول الله ٠‏ وأجهش ابن مسعود 
.باليكاء مخاطبا اياه « أخى وخليلى ٠‏ عاش وحده ؛ ومات وحده » وببعث 
وحده » ظوبى له ٠ )١:9(»‏ 

سلمان الفارسى ( ١809م‏ > 101561م ) : 

تنازعه أهل السنة » كما تنازعه الشبعة بالحديث « سلمان منا أهل 
البيت ٠ )15١(»‏ الا أن الرواية السنية تتفق مع الشيعة من حيث بحثه 
الظويل كنل انساكمه ين" التقيدة "الكسكة «ؤمهاز عه المديذة الشائقة 
فى سبيل الوصول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

كان خارسيا من أهل أصبهان » واجتهد فى صباه فى المجوسية حتى 
ليحرص على بقاء النار موقدة لا يتركها تخبو ٠٠‏ ثم مر يكنيسة من كنائس 
النصارى ومال الى المسيحية ٠‏ ولم يفتر عن البحث عن الحنيفية 
دين ابراهيم عليه السلام حتى عثر عليها واستدل عليها بواسطة المبعوث 
بها محمد صلى الله عليه وسلم » بعد أن تآكد من العلامات التى تنبىء به 
فهو « يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة » وبين كتفيه خاتم النبوة »(151) ٠‏ 

أعانه الرسول على خك الرق عنه » ويورد صاحب «١‏ الطبقات 


. ص #9م؟‎ ١ الاستيعاب‎ )١59( 

(150) كنا ورد معذا الحديث ايفيها علن الشدان حلن ين أبن :طالب 
( الاستيعاب ق ؟ ص 5965 ) . 

. سسميرة ابن هشام جا ص "لا حتى ص “تلا ط بولاق 5958اه‎ )١61١( 


00 


0-7 يواخ كك 


الكتمرى » وقائعم خك أسره بناء على هللب النبى صلى الله عليه وسلم الذى 
أعانه بمثل البيضة من ذهب » خأعتق بعد ما أدى المال المستحق عليه » ثم 
شارك المسلمين فى موقعة الخندق(2١1١)‏ » وآخى الرسول بينه وبين 
أبى الدرداء (*16) ٠‏ 

وقد. حاول مأسينيون أن يضع شخصية سلمان فق اطار الشخصية 
الغنوصية ٠‏ وينيغى القول هنا أن مصادر أهل السنة لا تنكر انه اطلع على 
فى ذلك على مشقات نالته » وذلك كله مذكور فى خبر اسلامه ))١(6‏ »2 وقد 
وصف سلمان بأنه صاحب الكتابين : الانجيل والفرقان(160١) ٠‏ 
الا أن سلمان الصحابى الكبير » كان فى الظروف الدينية والاجتماعية 
والسياسية التى لم يكن هناك فيه صوت الا صوت النبى صلى الله عليه 


٠ 218 ذليل.‎ 


لقد كان موكف سلمان المؤيد للاسلام قاطعا يدخوله ف عقيدة 
الاسلام أولا » ثم اخلاصه للدعوة فى مشورته التى كانت سييا من أسباب 
الأقعان فقوو الكتدق نبي الذى: اما عور الكتدى اانا انق 
التى آلفها قومه » لقد استخدم خبرته فى خصرة الاسلام » وأخرغ جهده بعد 


ذلك فاشترك فى المعارك جنيا الى جنب مع اتويت الا بدرا 
أو أحدال6) ٠‏ 


' (؟19) ابن سعد الطبقات جلا ص 718 . 
(؟10) أبن الجوزى ‏ صفة جا ص 5١5‏ . 
)١514(‏ ابن عبد البر ‏ الاستيعاب ق "ا ص 135 . 
)١66(‏ ن.٠م‏ 1 . 
)١151(‏ أبن سعد الطبقات جلا ص 7١8‏ .. 


| ©" ممه 


أما موضوع هده س الى جانب علمه ‏ فخقد أثيته. من واقع حباتة 
كلها بما فى ذلك الفترة التى قضاها أميرا للمداين حيث قدر عطاؤه عنها 
بما بين أربعة وخمسة آلاف » كان يتصدق به كله ويآكل من عمل يده(197) 
راجعه بعضهم فى ذلك » أجابهم بأنه يحب أن يأكل من عمل يديه ٠‏ 

وقد ظل بدون بيت يأوى اليه مدة طويلة كان خلالها يستظل بالشجرء 
د ل بأن يبنى له بيتا » استفسر عن شسككله خاجايه 
الرجل « أبنية ان قمت فيه أصاب رأسك » وان اضطجعت فيه أصاب 
رجليك » ٠‏ خلما خلما رأى سلمان منزلا بهذه المواصفات واخقه على بنائه ٠‏ 


وكانت له عباءة واحدة بفترشها ويليسها أيضا ٠‏ 

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد آخى بينه وبين أبى الدرداء 
لتشابههما فى العلم والزهد (154) ٠‏ ولكن يبدو انه كان يفوق أخاه ٠‏ خقد 
غلم مرة أن أبا الدرداء يصوم الدهر ويقوم اليل ؛ خابدى اعتراضه على 
هذا السلوك » وذهب بنفسه اليه مبينا له الساعات التى ينبغى أن يقومها 
ليلا » وأرغمه على الاخطار فى بوم صيامه ناصحا له « أن لنفسك عليك حقا 
ولربك عليك حقا وان لضيفك عليك حقا وان لأهلك عليك حقا » خاعط لكل 
ذى حق حقه ٠ )16١9(»‏ 

ثم اتضح أن منهج سلمان ف العبادة أكثر صوابا حين ذهبا الى 
الرسول يحتكمان خأقر سلمان على ما فعله ٠‏ 

. 1١97 الاستيعاب ق؟ ص 770 وصفة جا ص‎ )١01( 

(ه١)‏ المكى ‏ قوت القلوب ج؛ ص ٠. ١57‏ 


(159) الاستيعاب ق؟ /7717 وصفة جا ص 15؟ والشاطبى - الاعتصام 
جاص اكسالا؟ . ش ْ 


7 سر 2 


ان هذا الصحابى الزاهد سلك الطريق الاسلامى » وسار على 
بالمسيحية » بل حدث العكس » عارض أبا الدرداء فى اهماله لزوجته لدوامه 
القيام والصيام ٠‏ ولا ثسك أن الداخع كان تأثير الدين الجديد ‏ الاسلام ‏ 
وأنه لم بعد هناك أثر لمانويته أو مسيحيته القديمتين فى نفسه ٠‏ 2 ' 
العلم الأول أن يتبيع العلم الآخر » وهو تعاليم القصر ان وجنة الرييمول 


ولها كان على بن أبى طالب يصفه بأنه العلم الأول والآخر تعبيرا عن 
احالته نيهما مفناءء 


وتوف سلمان فى خلافة عثمان بالمدائن(10) » خلم يشسهد المنازعات 
التى دبت بين المسلمين منذ مقتل الخليفة الثالث ٠‏ 

هذه هى حياة الزهد التى أاتضحت معالمها عند الصحابة » والتى 
ساروا فيها على طريق النبوة ٠‏ 

ويرى أبن تيمية أن العلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عنهم » 
« وكذلك من بنى الارادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصؤل 
الأعمال وخروعها من الأحوال القلبية والاعمال اليدنية 4 على الايمان 
والسنة والهدى الذى كان عليه محمد صلى الله عليم وسلم وأصحابه خقد 
أصاب طريق الننوة ٠‏ وهذه طريق أكمة الهدى اكد ٠‏ 

ويذهب أيضا الى أن علم النبوة ‏ من الايمان والقرآن .وما يتبعه 

لذلك خاننا سنلقى نظرة على هذه الامصار قباعا بادثين بالمدينة(١1)‏ 

(11) ابن سعيد ‏ الطبقات جلا ص 715 . 

. 77 أبن تيمية ب السلوك ص‎ )١111( 


() مع مراعاة الاختصار ونحيل القارىء الكريم الذى يود الاستزادة 
الى كتابنا ( الزهاد الاوائل ) طبعة دار الدعوة بالاسكندرية . 


أولا : الالدينة 

ظلت المدينة كما نعلم مقرا للخلفاء الراشدين الثلاثة الاول » وعاصمة 
للمسلمين » ثم تغيرت الاحوال والظروف السياسية لها بعد مقتل عثمان 
وكانت المدينة بعيدة عن التحولات السياسية البعيدة الاثر » وبالتالى 
نلت بشيوخها عن الخوض ف الخلافات الناشبة بين المسلمين » وكان عبد الله 
07 

زالنجه بترن عن سيكت الارك يداكلا السيو ماه 
وارتفعت المكانة الدينية للمدينة بصفة خاصة ء لا لأنها كانت مقرا 
معظم الصحابة فاجتذبت اليها كل متعطشس للمعرفة فحسب ‏ كما يذهب 
الى خلك المستتشوق ساخاو(4١1١)‏ . ولكنها أيضا اتسمت الى جانب بعدها 
عن الفتن كما قلنا » بخلوها من.ظهور الافكار والاتجاهات الغريبة » أو 
ما اصطلح عليه بالبدع » بشكل صريح لأن معتنقى هذه البدع أضروها 
سخشية .الذم .والقهر « بخلاف التشيع والارجاء بالكوفة والاعتزال وبدع 

النساك باليصرة ؛ والنصب بالشسام » خانه كان ظاهرا »(150) . 


كذلك: انفد الره الغالى والتسوت المسيوه صن المؤمدة يسنن ونيا 
موطن الصحابة ٠ ٠‏ 


وللمدينة حياتها الزاهدة التى تتمثل فى الائمة » منهم المحابى 
عبد الله بن عمر والتابعى سعيد بن المسيب الى جانب على بن الحرمد 
ولثّن كان تتاول الباحثين لموضوع الزهد بالمدينة يقتصر على 


(111) ساخاو - تطور الرواية التاريخية عند العرب ومنزلة ابن سعد من 
للتحرير ) . 


)١15(‏ ابن تيمية ‏ مذهب أهل المدينة ص *؟ 


الما ا 


الاولين خليس معناه أن نخمض الثالكث حقه »؛ خفمن 
المحروف انه أضفى على المدينة طابع الحزن » وهو 
القاكل « من ضحك ضحكة مج مجة من العلم 136) وهو الذى كان بطوف 
حاملا جوابه على ظهره يوزع الصدقات ف الظلمات لأن « صدقة الليل 
تطفىء غضب الرب عز وجل  )100(6‏ الا أننا نتقيد بموضوع بحثنا » اذ 
أن طريق حياة الزهد عند على بن الحسين يتصل بشكل أوسع بالتصوف عند 
الشيعة » وكان حزنهم بعد مقتل الحسين له لونه الخاص المستند من هذه 
الحادثة الاليمة حتى قبل « أرق من دمعة شبعية » ٠‏ 
عبد الله بن عمر 

اشتهرت المدينة بعبد الله بن عمر كأحد عبادها وزهادها المرموقين بين 
جيله من رجال الصحابة » والحق أن مكانته لم تكن مستمدة من صيت أبيه 
العظيم عمر بن الخطاب » ولكن من مقومات شخصيته التى تفرد بها بينغيره 
من الصحابة المقيمين بالمدينة » خاذا « رآه أنسان ظن أن به شيئًا من اتباعه 
آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم 46 ) ٠‏ أى أنه حمل معه هذه الحياة 
التى تذكر المسلمين بنبيهم صلوات الله عليه » لا سيما وانه حافظ على ملامح 
تلك الحياة الاولى التى اختقدها المسلمون بعد وخاة الرسول ٠‏ 
1 كانت السيدة عائشة تصفه بقولها « ما رأبيت أحدا أشبه يأصحاب 
رسول الله الذين دغنوا فى النمار من عبد الله بن عمر »(159) ٠‏ 

عاصر عبد الله بن عمر فترة زمنية خبها الصراع السياسى بين 
المسلمين » سواء بين على ومعاوية » أو بين الخوارج وبين السلطات 


(155) امن حنيل ‏ الزهد 155 . 

15) ن٠‏ مء 

(154) ابن حنيل ‏ الزهد ص ٠ ١5١‏ 

(119) ن*م 114 - النمار ‏ جمع نمرة » وهى الشسملة . تريد فقسراء 
المهاجرين الذين ماتوا فدفنوا فى نمارهم وشملهم ٠‏ 


7 الو © 


الحاكمة ولم يشترك خيها ٠‏ كذلك لم يشترك مع عبد الله بن الزبير فى ثورته 
ضد بنى أمية » كما لم يؤيد الحجاج فى عتوه وجبروته ٠‏ 

ومن المناسب أن نعرض لسيب اعراضه عن الاشتراك فى هذه الحروب 
والقورات غلق اختلاك أسنانها وكتدد' مركن افيها+ 
* اذك ادوس أن حكمان رن هقان موه ملف المفنا وهاي ماده 
واقعة نلمح خيها عزوف ابن عمر عن المشاركة فى الحياة العامة » وكان له 
سيب يستند اليه فى هذا ؛ اذ لما ألح عليه عثمان لقبول القضاء مذكرا اياه 
بأن أباه كان يقضى » قال عبد الله « ان أبى كان يقضى » خاذا أشكل عليه 
شىء سأل النبى صلى الله عليه وسلم » واذا أشكل على النبى سأل جبريل: 
وانى لا أجد من أسأآل ٠ )17١(6‏ 

أنه اذى سيل كفنا منتحة | "لوقف مقينة تدان هران اانا 
بدأت الانشقاقات تظهر بين المسلمين » أخصح عن مسلكه الذى ظل 
ملتزما به خقال « لا أقاتل فى الفتنة » وأصلى وراء من غلب ٠ )١07١(6‏ 
ش وببدو أنه فى أواخر أيامه أعاد النظر فى المسألة ٠‏ ولكن لم يندم لأنه 
كف يده الا أنه يصرح بأن المقائل على الحق أفضل(17) ٠‏ خاذا تساعلنا : 
هل يقصد بالقتال على الحق عليا وأتباعه ؟ 


معاوية يتساءل عمن أحق بالخلافة منه » أجاب أبن عمر « خفآردت أن أقول 


صر اوس ااا اووسياد الجنان خخشيت أن يكون 
فى ذلك خساد »17(6) ٠‏ 


. ١ أبن سعد الطبقات ج؛ ص5؟‎ )17٠( 
ن.م 18 . ش‎ )11/1( 

١54 أبن سعد الطبقات حج) ص‎ )١0( 
نام كحلا.‎ 01 


سساءةآا ب 


ولكنه ؛ مع هذا » لم ينخرط فى سلك على بن أبى طالب لأنه نظر مليا 
فى الامر » ثم تبين له أن المتحاربين فى الحقيقة هم « ختيان قريش يتقاتلون 
على هذا السلطان » وعلى هذه الدنيا ٠ )١07:4(»‏ 

وف مجال المعارضة السياسية » جاهر برأيه ولم يبايع ليزيد ابن 
معاوية » ورد الاموال التى بعث بها اليه معاوية لهذا الغرض » لأنه خهم انها 
تهدف الى استمالته ٠‏ قال « أرى ذاك أراد » أن دينى عندى اذن 
لرخيص !] )١17(6‏ ثم لما علم بيعة معاوية لابنه بزيد » علق على ذلك 
بقوله « ان كان خيرا رضينا وان كان بلاء صبرنا »(175) ٠‏ 

ومن هذه العبارة الموجزة » تنبثق نظرية أهل السنة والجماعة فى 
'الآمامة على اختلاف العصور ؛ بل انه اذا تتبعنا الفكرة لوجدناها تلقى 
صدى عند الحسن البيصرى » خفقد ذهب الى نفس الرأى وأصيبح بذلك 
خصما لدودا للحرورية ٠‏ 

ومع هذا » خائنا نعثر له على عبارة غريبة قالها فى مرضه الذى مات 
فيه » اذ أعلن « ما أجدنى آسى على شىء من أمر الدنيا الا انى لم أقاتل 
الفكة الباغية »(/1070) ٠‏ والفئة الباغية تعنى عنده بلا ثسك بنى أمية الذى 
حارب عليا ٠‏ 

ان موقفه اذن فى البداية كان يسبب صعوبة تكوين رأى قاطع 
جسبما رأى » خضلا عن خشية نتائج الفتن ٠‏ ثم عندما ظهرت المشاكل 
واتضحت جوانبها عاد عن رأيه الاول ‏ وهو موقف نستطيع أن ندحض به 
نظرية ظهور حركة الزهد من الحروبلان هذا الصحابى الزاهد لم يكنزهده 
جما عن انشاده عن المشزك المساسى »سل اننا قرام ستقبسط مارضنة 


(/ا١1)‏ ن.م الالا. 

زهل/ا١)‏ ن.م 185 . 

(19/5) نءم والصفحة . 
)١99‏ نءم مما و لاما * 


١58١‏ ب 


الحجاج » تنفيذا للمبدا العام الذى يعتنقه المسلمون ‏ وهو الامر. بالمعروف 
وألتفى عن المتكز ب :الذى جلاحظ قطبيكه بواسبظة وها اسلف مضعة غامة د 

ووقف أبن عمر بالمرصاد للحجاج بسيب ما اشتهر به من تأخير 
الصلاة ٠‏ وحدث مرة أن الحجاج كان يخطب فى موعد الصلاة » فقام عبد الله 
صائحا فيه « أيها الرجل ٠٠‏ الصلاة فاقعد ! » ه ثم كرر الصيحة بهذا النداء 
ثلاث مرات ٠‏ وف الرابعة استحث المصلين على القيام للصلاة خقاموا » مما . 
اضطر الحجاج لقطع خطبته واقامة الصلاة ٠‏ 

وعندما أنتهى ؛ استدعاه مستفسرا عن سيب ما حدث خقال أبن عمر 
« انما نجىء للصلاة » خاذا حضرت الصلاة خصل بالصلاة لوقتها » ثم بقبق 
بعد ذلك ما شتت من بقبقة »(1078) ٠‏ 

وتكررت مصادماته مع الحجاج » عندما اتهم الحجاج اين الزبين 
بتحريف كتاب الله » فقام ابن عمر يقول « كذبت إكذبت ! كذيت ! ما يستطيع 
ذلك ولا أنت معه ٠ )١٠79(»‏ 

وصمم على معاندة أمير بنى آمية حتى نهية حباته » ولم يكلمه عندما 
طلب منه أن يفصح عمن تسيب فى اصابته » وظل صامتا » خخرج الحجاج 
من زيارته غاضيا وهو يقول « ان هذا يزعم أنه يريد أن نأخذ بالعمد 
الاول ٠ )18١(»‏ 

ولم تكن عزلة أبن عمر يسبب الزهد » لأننا كما رآيناه يتفاعل مسع 
الحياة الاجتماعية والسياسية » خيما عدا الاشتراك فى القتال ٠‏ كما كان 
يصلى مع أبن الزبير والخوارج والخشبية وهى احد فرق الشيعة من 
الزيدية ‏ لا يفرق بين أحد منهم » لانه يرى أن من نادى بنداء الصلاة 

(11/8) ابن سعد الطبقات ج؛ صرذه١‏ . 


(ؤل1١)‏ ن.م 186 . 
(.148ا) نهم 1/85 5 


145 ل 


أجابه + أما من قال « حى على قتل آخيك المسلم وأخذ ماله قلت : لا »(141) 
واما كنوع من تهيئة الظروف للتأمل والفكر بعد الانسلاخ من مشاغل الحياة 
اليومية فيقول « خذوا بحظكم من العزلة »(؟18) ٠‏ 

وكان ابن عمر يسمع الآيات القرآنية فيخر لها خاشعا باكيا » واذا 
ما قرأها أيضا انفعل بمعانيها ٠‏ قرا مرة « وبل للمطففين » حتى يلغ 
كوم يقحوم الناس لرب العالمين » فبكى حتى خر وامتنع عن قراءة 
ما يعده(+18) ٠‏ 

ولاحظ مولى ابن عمر أنه ما من مرة يقرأ خبها الآبات الاخيرة من 
سورة البقرة لا سيما « أن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه » الا بكى » ثم 
بعلق على معناها بقوله « ان هذا لاحصاء شديد !! »(184) ٠‏ 

ولكنه انتقد مظاهر الْغْلو فى البكاء ٠‏ خاذا ما مر برجل من أهل العراق 
كر ساقطا بعد سماعة القرآن © فعحت :من حالته اذ قال :انا لنفقئ: الله 
وما نسقط !! »1480(6) ٠‏ 

ومن العجب أن نظرته الى المال لم تتسم بالحرج ؛ خلم يخش الاكثار 
من المال « ما أبالى لو أن لى مثل أحد ذهيا » أعرف عدده » وأؤدى 
زكاته ٠ )١125(»‏ 00 

وردطا تتصل هذه النظرة بالموقف السابق الذى لا حظ فيه المغالاة 
والتظاهر فى الخشية والحزن » خمن المحتمل انه رأى اليععض يحرم على 
نقرمه كسب ألمال الكثير » مفوقف فى الطرف المقايل لكى يوضح نظسرة 
الاسلام الصحيحة الى المال الذى يؤدى عنه حق الزكاة ٠‏ 

وقد يكون هذا مجرد رأى لم يتحقق لأنه هو نفسه كان « يمكث 


الشهر لا يذوق خيه مزعة لحم »(140) ٠‏ ' 


(لملان.هم ككا -.ءل١‏ . 

(كحلانهم (ك16 . 

(185) ابن حنيل ‏ كتاب الزهد ص 157 ٠.‏ 
(14889)ن.مم ؟ؤا * 

(180) نهم #اقلء 

لكمل) ن.م 156 ٠.‏ 

189) نءم 55ل . 


14# ب 


ثانيا : مدرسة مكة 
مجاهد بن حبير (؟١1ه‏ - اكلام ) 

يضعه أبن سعد فى مصاف الطبقة الثانية ممن روى عن عمر وغيره من 
امل مكة ء وكان أحد أثمة التابعين والمفسرين وآعلم آهل زماقه بالتفسي » 
لانه من اخصاء أصحاب ابن عباس(154) » وقد عرض القرآن على أبن 
عباس ثلاثين مرة(وه١)‏ 3 

وقد نقل لنا ابن كثير تفسيراته القرآنية عن النظريات التى حام 
حولها الزهاد ؛ واستندوا عليها فى آرائهم ومذاهيهم ٠‏ ففسر النعيم ىف 
الدنيا » والنعم الظاهرة والباطنة » والتوبة » والخشوع » والرهبة » وتحدث 
معنى النفس المطمئنة ٠‏ 

ونلمح فى سلوكل الحزن والهم » خوصف بأنه مثل « الخريبذج أضل 
حماره فهو مهتم 156) ٠‏ 

خسر قوله تعالى « با مريم اقنتى لربك » قال : « اطلبى الركود الكل 
أما معنى النعيم فى الآية « ثم لتسالن يؤمكذ عن النعيم » خهو كل لذة فى 
الدنيا(؟19) ٠‏ 000 

وف الاية الاخرى « وأسيغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » التى نصت 
على فكرتى الظاهر والباطن التى يتمسك بها أهل التصوف ٠‏ ويؤلونها تأويلا 
يخرجها عن معئاها » فان مجاهدا أوضح معنى النعم الكلالعسيرة كانيا * 
الاسلام والقرآن والرسول ؛ والرزق ٠‏ والمقصود بالنعمة الباطنة : خمى 


٠ ٠١ ابن كثير  البداية والنهاية جة ص‎ )١4( 
٠ 515 ابن سعد الطبقات جه ص‎ )1( 
٠ ن.م 551 وابن كثير جة ص158؟‎ )19.( 

(151) ابن كثير ‏ البداية . * جه ص 524 

(195) ابن كثير ‏ البداية والنهاية جا ص 524 ٠‏ 


ا كت 


ما ستر من العيوب والذنوب(8١)‏ . 

والذى ير لنا اهتمام الزهاد الاوائل بنقل تفسيراته.» هو عنايته 
بالافكار التصلة بالمضمون الروحى بالكتاب الكريم ٠‏ خالفضيل بن عياش 
نقل عنه ‏ ليس مباشرة ولكن عن طريق منصور فى الحلقة الومسطى من 
سلسلة الاسناد ‏ ان « القنوت » فى قوله تعالى « وقوموا لله قانتين » 
يعنى الركود والخشوع وغض البصر وحفضن الخناح من رهية الله(4١) ٠‏ 

أما نظرية الراشبة لهام قدا خقلها عله ييستعتان بين عتينة يبي مت 
1م ) فى قوله تعالى ( لا يرقبون فى مؤمن الا ولا ذمة ) . ْ 

قال : الال : هو الله عز وجل ٠‏ | 

وف تفسيره للخوف فى الاية «ومن خاف مقام ربه جنْتان» قال مجاهد: 
ان الخاكف « هو الذى يذكر الله عند الهم بالمعاضى »55(6ا) ٠‏ 

وله حديث طويل عن تأثر القلب بالمعاصى » والصلة بينه وبينها غالقلت؛ 
عنده بمنزلة الكف » فانه يري أن الرجل اذا آذنب قب قليه كما يقن 


الكف ؛ وهو ما تعنيه الآية فى قوله تعالى « كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 

ْ 3 ١ ٠ ) يكسبون‎ 

وف قول آخر له » ان الذنوب تحيط بالقلوب كما تقام الحائط غتزداد 

ارتفاعا ٠‏ وعندما تنترن القلوب بالمحلة يقول « ان العبد اذا أقبل على الله 

بقلبه » أقيل الله بقلوب المؤمنين اليه »(<14) . ظ 
وتجذبه الآية التى تتحدث عن النفس المطمئنة » فهى عنده النفس 


59) ن.م هم" 
(155) نهم /01؟ . ش 
(155) أبن كثير ‏ البداية والنهاية جه ص 17؟؟ . 


(15) ن.م ص م" 


د 548 هد 


التى أيقنت أن الله ريها » وخضعت لأمره » وعملت على طاعته(/1919) * 

ويددو أن حال المسلمين قد تغير فى عصره مما أدهشه فآخذ يصيح ف 
المسلمين بمكة « ذهب العلماء خما بقى الا المتعلمون » وما المجتهد فيكم 
الا كاللاعب خيمن كان قبلكم 194(6) ٠‏ 

ومن العجب اننا نقرا له ما يشبه التفسير الرمزى الذى لا يتقيد خيه 
يشرح. النص » وائما يعبر عنه بمعنى جديد ٠‏ خفى قوله تعالى « وثيابك 
خطهر » يذهب مجاهد الى تفسيره بمعنى « عملك فأصلح » ٠‏ وليس الفضل 
الذى تشير اليه الآبة « واسآلوا الله من خضله » الفضل ف الدنيا والآخرة 
معا ولكنه مقتصر خقط على الثانية خانه « ليس من عرض الدنيا »(199) * 

وهو يغذى نظرية العبادة بالآيات القرآنية » مؤكدا ضرورة عبادة الله 
مهما كانت العوائق » أو الشواغل بآمور الدنيا ء ويضرب اذلك مثلا بثلاثة : 
التقتيووا لس وار يكن الوك + 

غاذا ما اعتذر الغنى بكثرة أمواله التى شغلته عن العبادة » ذكره الله 
تعالى بسليمان عليه السلام » الذى كان أكثر مالا » ولكنه لم ينشغل عن 
عبادة ربه ٠‏ 

أما العبد الذى يحاول أن يبرر ترك العبادة بسيب أريابه الذين ملكوه 
وشغلوه عن العبادة » خلا يليث أن تدحض حجته عندما يذكر بيوسف عليه 
السلام » الذى كان أشد منه رقا وعبودية ٠‏ 

ويؤتى بالمريض » فيسأل عن سيب أنصرافه عن العبادة » فيبرره 
بالمرض خيضرب الله المثل بأيوب عليه السلام الذى كان أشد ضرا وبلاء 
ومرضا وكان يعدد ربه ٠‏ 


1947) نءم والصفحة . 
(154)نءم والصفحة . 
(159) نءم والصفحة . 


١15‏ سس 


وهكذا بؤكد مجاهد نظرية العبادة التى لم يخلق الانسان اللا لها(٠ 6٠‏ 
وكانت نهاية حياته وكأنها تؤكد اقتران النظر بالعمل » فقد مات مجاهد 
7 02 ساجد ١!‏ يه ٠‏ 

*.: أمأ رأية ق الفقهاء » خانه بكاد بتشابه مع رأى الحسن الخصرى ينما 
يذ الثانى 1 ن الفقيه الحق هو الزاهد » يأتى التعريف للفقيه على لمسان 
ماهد يقولة « الفقيه من بخاف الله وان قل علمه » والجاهل من عصى الله 
وأن كثر.علمه »(*٠؟) ٠‏ وهاهو يتجه مثلما خعل الحسن حال التعبير 
بالمضمون الداخلى دون مراعاة لما اصطلح عليه فى الظاهر » كما ييدو 
تغزيفه أحد مظاهر النقد للفقهاء فى عصره ٠‏ 

وكان أثناء حياته يصلحب ابن عمر لاعجابه به حيث يرى انه ايه 


٠ 6 يكن‎ 


0 ابن كثير ‏ البداية والنهاية جة ص م/؟؟ 5 
)1١1(‏ ابن سعد الطبقات الكبرى جه ص /51؟ . 
(؟١٠)‏ ابن كثير ‏ البداية والنهاية جه ص لم؟؟ 
9١ك؟)ن.م‏ 555 . 


أ 157 ل 
0-0 ثالثا: مدرسة الكوفة . 
إذًا ما قيل أن أهل البصرة مجتهدون فى لان عد الامترال 4 فان. 
اللقؤوف انها أن د انهم اهل الكوفة اتسموا بالاجتهاد ف مسائل 
القضاء والامارة(.؟) ٠‏ : 


لهذا مقال نه عرفا رباد بسرية» لياص الي ع 
المدينتين(5٠5) ٠‏ 
*< «ولكبناءلا ندهشلٍ اذا ما تأملنا حكم ماسينيون الذى بيد بالاتجاه ا 
كرف قيواء فى انمه ار الكامة آى الاذب © لأن هذا دانه ونين ا 
ع ون من المتصدي لدزاساك الاستشراق غيره يبحثون فى الاتجاهات 
الك تبعد قليّلا أو كثيراءعن الاسلام الصحيح : اسلام ل 

أما مبعث دهشتنا الحقة » فليست اشادة ماسينيون بالنزعات بالكوخة 
لانه يصرح بآه يعتمد عليها فى تاسيس أحكامه التى يشيد بها بالاتجاهات 
الكوخية, » مع أنه يقر بأن « المذهب الكوفى يبحث عن أوضاع الشواذ»(5١٠)‏ 

:..وزبما. مبعث الاشادة بالكوفة » والحماس الزائد: الذى: لم 'يستطتع ٠‏ 
0 اخفاءه : عند حديثه عن هذه المدينة » موطن البهاليل والصوفية . 
كما يقول ؛ قد يرجع الى محاولته البرهنة على أصالة شطحات الحلاج *. 

انه يلح على محاولة اضفاء 0 الاصالة وايجاد « تلك المادة الموجدة 
للتصوز والابتكار » وصبغ المدينة بها حيث ظهر بها الحلاج « الذى فاق 
جميع النساك والزهاد الاسبقين »(07) ٠‏ وسنثبت خطأ هذا 0 الذى. 
لا يخلو من الهوى ٠‏ : 


(ه ا 
5 ماستعيوى بك كط اقرح 10 ا 
5.0؟) نهم ٠15‏ نر 


ةا ا 


وقد طغى على العالم المستشرق هذا الاتجاه فاعتير المأهب الكوق 
منفردا بالابداع فى التصور ف كاخة الادوار الثقافية العربية(4»؟) ومن 
الناحية السياسسية » يصف الكوفة بأنها كانت شرعية الى أقصى 
ادرجاتها (5١؟)‏ متجاهلا الحقيقة التاريخية » وهى أن الكوخة كانت مصدر: 
الارجاء والتشيع حيث انتشر منها الى غيرها(١١؟) ٠‏ 


والسياسية للكوفة » اذ خرق بين الكوخيين قبل مقتل عثمان وبعده ٠‏ 

وف مجال مقارنته بين أهل المدينة والكوفة » يسجل الوقائع التاريخية 
وتتلخص ف أن أهل الكوخة ‏ قبل الفتنة ‏ كانوا يقرون لاهل المدينة 
بالافضلية « خلما قتل عثمان » وتفرقت الامة وصاروا شيعا ظهر من أهل 
الكوفة من يساوى يعلماء أهل الكوخة علماء أهل المدينة »(511) ٠‏ 

كذلك يذهب الى أن أغلب الاحاديث المكذوية ظهرت بالكوفة » وكان 
الذين لا ريب ق صدقهم أمثال أصحاب عبد الله من مسعود (1؟) ٠‏ 


سعيد بن جبي ( 5ه > ؟1/ام ) : 


(500) 4ك ن.م 13 . 
(609) ن.م 15 . 

(11) ابن تيمية ‏ مذهب أهل المدينة ص 1؟ . 
(11كان.م 8٠.‏ 

كانم للا. 

15])ن.م 51 . 


158 سم 


المصادر. ؛ ذلك لأن هناك من الاكمة من غلبت عليهم شهرتهم فى مجالات 
الحديث ٠‏ ولكنهم ف الواقع ينضمون الى الفريق الذى سلك طريق الحياة 
الروحية ؛ أما بالحياة التى اختاروها لانفسهم » أو لاقوالهم التى يمكن 
استخراج نظرياتهم منها ٠‏ 

ومن هؤلاء الائمة : سعيد بن جبير الذى قتله الحجاج لخروجه ضد 
حكام بنى أمية مع ابن الاشعث ٠‏ 

كان تلميذا لابن عباس » وسرعان ما بلغ مرتبة شيخه ٠‏ 

وبعد ما عمى الشيخ » أتاه أهل الكوخة يسألونه » خاحالهم الى شلميذه 
سعيد بن جبير » وتعجب كيف يسألونه وفيهم سعيد(4١؟) ٠‏ 

ولما قتل الحسين فى موقعة كربلاء » وجد السلوى فى قراءة القرآن» 
يداوم عليه ولا يتركه الا بسبب المرض أو السفر ٠‏ وكان من أوائل 
القصاص ف الكوفة » يقضى كل يوم مرتين بعد صلاة الفجر وبعد 
العصر(ه١؟)‏ « ويقال انه كان يقرأ القرآن فى الصلاة بين المغرب والعشاء 
ختمة تامة »(515) ٠‏ 

وكان ابن جبير يختلف فى الرأى مع الحسن البصرى ؛ لأن امام 
البصره كان يرى التقية فى الاسلام ؛ بينما كان مسعيد يرى انه لا تقية فى 
الاسلام(517) ٠‏ 

رخرح كور ان الاكنية ضيه )الماع كنا التتحمناء الما ايز 
أصحاب بن الاشعث هرب سعيد من الكوخة » وذهب الى مكة * 


(1)) ابن سبعد ‏ الطبقات جا" ص /861؟ ٠.‏ 
(١؟)ن.م‏ ص 506 . ٠‏ 
(15؟) ابن كثير ‏ البداية والنهاية جة ص 18 ٠‏ 

17)) ابن سعد الطبقات جات ص 5817 . 


0 شك 


10.- ولم:يكن الدافع سياشيا نقدر ما هو دينى » لأنه كان يعض 'الناس 
' على قثال بنى أمية بسبب « جورهم فى الحكم » وخروجهم من الدين » 
“وتخجبرهم على عباة الله » واماتتهم الصلاة : واستذلالهم المشلمين:»518(6) ٠‏ 
ولما أتت النتيجة على غير ما بد نش #تمعتكل الكياء اق يكةا كاز 
الكعبة © وكاق يفتى التامن' هناك 'زاضيا بقضاء الله ٠‏ وأخنّذ يتشكلم عن 
الصبر » والشكر » والذكر:» والخشية وكأنه يفضل أن يعيش جياة الزهاد 
بعد أن أدى دوره تنفيذا ميد الامر بالمعروف والنهى عن المنكر » فقد حرص 
ْ على دفع القهر عن المسلمين « أبى الله أن يكون الا ما أراد »زود 20 
ولمكنا الوه غن أيهما آأفضل : الشكن أم الصير ؟ أجاب 7 الضفر. 
والعادا أخب. الب 50 ٠‏ 
''.ونقز؟ لهاكلمات جامعة سيق بها الزعاد. يعد قيما تتكلموا فيه» خقدد 
تضمن.رأيه ان الخشية النافعةهى التى تحول بين اعرد ونين لعمياء عقواة 
* على خلاعة اللعامتو عه النايق اعتداه: ال جل القفكه للقنوت +هاذ اها تك 
ذنبه احتقر عمله الصالح ٠‏ وينفرد فى تعريفه للذكر .أذ يقول :«:الذكز. طاعة 
! ا ا ل 
سبيح وتلاؤة:القزآن: » (1؟5) .٠:‏ 
وقد ضمه الامام أحمد ضمن 5 فى كتابه « ا 4 ا اله 
.آراء عميقة المغنى فى الحياة الروحية ٠‏ 
ولئن'كان الحسن البصضرى الم يرض ‏ بحركة 2 3 أبن الاشعث 


(14؟) ن.ماص 556 . 5 افيه لبو ا 
(519) نعم "553 . ْ ب ا 
(0؟1) ابن سعد: ‏ الطبقات ج" ص 5575 . 0 
(1؟؟) ابن كثير ‏ البداية والنهاية جة صن 358:. 


0 ال 


الا أننا بحس صدى الاسف العميق فى نفس امام البصرة لان ابن جبير لم 
يستطع الاختفاء يمكة(؟55) ٠‏ 
ولما سمع الحسن بمقتل سعيد ب كفي أمظ تطافته الوسسداية 
. كلها ق دعاء 0 » قال « يه 5 | قاصم الجبايرة اأقصم الخواح ديد 
00 ا 00 
سعيد 26 » وهذه شهادة الحسن اليمصرى ٠.‏ 


سفيان الثورى ( 151ه > //ال/ام ) : 


انه أحد زهاد الكوفة الاعلام الذى ساد الناس بالورع والبللم 2 
ووضع فى مصاف ابن عباس ف زمانه والشعبى ف زمانه + وكان ن يلقب بأمير 
المؤمنين فى الحديث(ه؟؟) + كما وصفه أبن سعد بأنه كان « ثقة » مآأمونا 
ثيتا » كثير الحديث » حجة »(50؟) ٠‏ وقد ضرب به المثل فى الحفظ فيقول 
عن نفسه « أنى لأمر بالحائنك يتغنى فأسد أذنى مخاخة أن أحفظ 
ما يقول 550/(6) ٠‏ 

لهذا » يصبح مثار اهتمام الباحث أن ينقب عن دواعى شهرته كزاهد 
امع أنه من حفاظ الحديث الكبار الذى دعا المسلمين الى رعاية الحديث » 
والخرطق عليه وحضهم على حفظه » لا للتعلم والحفظ خحسب » ولكن للعمل 
به » وتنفيذه ثم نشره بين الآخرين ٠‏ وهذا يفسر لنا التكوين العقلى لزهاد 


(؟9؟)) ابن سعد الطبقات جا" ص 555 . 
(119) ابن كثير ‏ البداية ج 1 ص 18 ٠‏ 
(14؟1) ابن سعد الطبقات جا" ص 585؟ . 
(؟؟) ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج ١٠‏ ص17 . 
(1؟)) ابن سعد الطبقات ج ص 79/1 . ' 
. (551) ابن .كثير ‏ البداية والنهاية ج.١‏ ص ١١2‏ . 


نك 6و3 ص2 


السلق » خانهم أهل حديث أولا » ثم أصحاب سلوك ثانيا ٠‏ نمعنى انهم 
وضعوا القواعد السليمة للعلم والسلوك وجعلوا من أنفسهم القدوة للخير. 

ولا توضح المصادر لنا سبب اختفائه بمكة » أذ يكتفى صاحب 
« الطبقات الكبرى » بآن يسرد لنا حرص أمر مكة على مصارحة الثورى » 
ويخيره بين الاختفاء وبين اجابة دعوة الخليفة » خفضل الثورى التوارى » 
غلم يعد يظهر الا لأهله ومن لا يخافه(2,؟) . 

الا أن سعدا أورد قصة قد يفهم منها سبب اختفائه » اذ نصحه أحد 
أصدفائه بألا يتنحى عن السلطان لأنه من خعل أهل البدع » وأقنعه بالكتابة 
الى المهدى ؛ ولما جاءه الرد » عزم الذهاب الى بمُواع الا لنه حم ومرض 
مرض الموت '٠‏ 
ولعل ف العبارة التى أتت على لسانه ما يفسر سيب عزوفه عن ملاقلق 
الاجلاء » فهو ينصح العلماء ‏ ويسميهم الحكماء ‏ خيقول لهم « ترك لكم 
الملوك الحكمة » خاتركوا لهم الدنيا »(5؟5) ٠‏ 

أما عن رآأيه فى الزهد » خان مما بثير الدهقة كما أسافتة ان مسسقنان 
الثورى كان محدثا ممتازا » حتى وصنه الامام أحمد بن حنيل بالامام » 
واعترف له بالعلم » ثم أضاف الى ذلك » انه ساد الناس بالورع » مستكجه 
ذلك من العبارة التى كان يرددها الثورى دائما ف دعائه « اللهم » سلم 
سلم »(.8؟) خهو يستنجد بالله فى دعائه لكى يتقى الشبهات » ويتورع عن 
المحرمات .٠‏ 2 ْ 

ولكن » كيف ارتقى الثورى هذا المقام فى الزهد ؟ وكيف نوفق بين 

(124) أبن سعد الطبقات جا ص 6/ا؟ . 

(59؟) أبن قتيئة س عيون الاخبار ج؟ ص .؟؟ . 


(.7)) أبن سعد 'الطبقات جا ص 7/1 . | 0 


لا اها د 


نظريته فى الزهد وسلوكه فى الحياة حيث اختار التجارة يتكسب منها حتى 
لا يحتاج الى أحد من الناس ؟ وهو يقول « لان أترك عشرة آلاف دينار 
يحاسبنى الله عليها أحب الى من أن أحتاج الناس »(5*1) ٠‏ 

كان اذن رأيه فى الزهد يختلف عن اتجاه البعض الذى اتخذ مظهر 
التقشف فى اللملبس واللمأكل + وهذأ ما يقابلنا فى تعريفه للزهد اذ يرى أن 
الزهد فى الدنيا قصر الامل « ليس بأكل العليظ ولا ليس الغليظ »(بمم) ع 
وربما كان متآثرا فى تعريفه للزهد برأى الامام الزهرى ( 4؟1ه > ١ؤام‏ ) 
الذى كان بعرف الزاهد بأنه « من لم يمنع الحلال شكره » ولم يغلب الحرام 
صضيره )(«م5) ٠‏ 

كذلك تطرق زاهدنا الى الحديث عن الخوف والرجاء والنية والتقوى٠‏ 
لقد حلق مع نظريات زهاد للسلغه » واتضسمت آراؤه فى هذا المجال بالتغرد 
والاصاقة : ذهو فى تعريقه لأزهد يتجه كمابينا آنفا اتجاها نظريا بحتا » اذ 
غصله عزرالجانب السلوكى من جهة ؛ كما نقد من خلاله ‏ على الارجح ‏ 
ولم يتطرقوا الى الاساس النظرى الذى يراه ممثلا للزهد الحقيقى وهو 
قصر الامل ٠‏ 

وقول أنيكاة نا الدكتور النشار « وأعطى للزهد ‏ كمذهب فى الحياق 
صيغته المشروعة فى الحياة الاسلامية 5*6 ٠١‏ 


(591) أبن كثير ب البداية والنهاية حد.اص ١١2‏ . 

(؟5؟5) أبن قتيبة ضاعيون: الاخبار نج صن:55؟ واين عقبير ب السدانة 
والنهاية جام ص .1٠٠١‏ 

(؟9؟1) أبن كثير س البداية والنهاية جة ص 8)” . 

(99؟)د. النقبان :ات :نقنأة الفذكر ج ؟ ص 20 


1 لك 


ورافعة الندومة م كافها من شيل معن 'الكورَى للمزخة الاتجاعاث «الخذافدة 
اوعد 
وريما كانت رواية نبذ رابعة العدوية ( ٠1١ه‏ - +دام ) له هى أدلها 
على تنافر الاتجاهين : زهده الايجابى الذى يسعى نحو العام والكسب 
والانتقال ف سبيل المعرخة ٠‏ والزهد السلبى الذى يعد نموذجا تعبر عنه 
رابعة بعاطفة الانوثة ورقتها ى نظرية الحب الالهى(ه) ٠‏ 
لقد دافع عنها ثسيخا المدرسة السلفية الكبيران : ابن تيمية والذهبى » 
اذ يرى الاول أن ما نسب اليها من وصفها للبيت بأنه الصنم المعجود فى 
الآرشن :من شيل الاكاذوى التارئخة + 
انها خجرت عاطفتها فى مثل قولها : 
ولقد جعلتك فى الفؤاد محدثى ‏ وأبحت جسمى من أراد جلوسى 
واذا كان يفهم من هذا القول وصفها بالحلول والاباحة » خان الذهبى 
برخض الاخذ بهذا المعنى » فيقول مدافعا عنها « وهذا غلو وجهل ؛ ولعل 
نسبها الى ذلك مباحى ؛ حلولى ليحتج بها على كفره »(50) ٠‏ 
وقد مر بنا اشتغاله بالتجارة وتفضيله الكسب على الحاجة للناس » 
غهو اذن يعطينا مدلولا جديدا للزهد » بحيث يظهر الجانب الايجابى فى 
التفاعل مع الحياة ونيذ الخمول والسلبية خيذهب الى أن « العالم اذا لم 
يكن له معيشة صار وكيلا للظلمة » والعايد اذا لم تكن له معيشة أكل بدينه 
والجاهل اذا لم تكن له معيشة كان سغيرا للفساق »(50) ٠‏ 


(5؟1) ابن تيمية ‏ توحيد الربوبية ص ١١؟ ٠‏ 
ويروى الدكتور عبد الرحمن بدوى عدم الاعتداد بكتاب ابن تيمية لهذا 
الفضن لان تكذيبه ثم على اساس عقلى دون الاستتاد الى اسائيد قاريخية . 
( شطحات الصوفية ص 18 مكتبة النهضة سنة 1545م ).. : 
(9؟؟) الذهبى ‏ سير أعلام النبلاء وركة 5.5 مجلد 1 قسم ؟, 
(99؟) المكى س قوت القلوب ج؟ ص "7 . 


[- | + كك 


وتعدد المصادر مواقف لها شأئها فى هذا الصدد : 
منها » المشادة التى حدثت بينه وبين أبى جعفر المنصو ر(4ه١اهاح‏ 


4الام ) بعد بعد وضفه له بالظلم » خلم يجد أبو جعفر مناصا من الاعتراف 
بفضل الثورى ٠‏ قال « آلقينا ألخب الى العلماء فلقطوا الا ما كان مسن 
ش سفيان خانه أعيانا خرارا »(/5) ٠‏ 


وكان يعلن عقيدة السلف فى الصفات للوقوف فى وجه التيارات 
المتباينة فى زمنه ٠‏ يقول الذهبى « وقد بث هذا الامام الذى لا نظير له فى 


١‏ ل ا اللا ل الت د 


والكف عن تأوبلها |الكنة © 


كذلك كان يتكلم فى بعض علماء الدنيا من أهل الكوفة(٠4؟)‏ » وهو 


يعلم انه ريما أغضب منه البعض » ولكنه لا يأبه بهم لأنه خبير يأحؤال 
الناس فهو يرى أن « رضا الناس غاية لا تدرك فأحمق الناس من طلب من 


“لا يدرك 1(4؛ ). 


وبحق لنا أن نقف وقفة خصيرة عند مدى تأثره بالتيار الشيعى » لأن 


7 اللاي الرُواياث '+: 8 اليه يه العلى وده 5 اناه ة كلما : 3 ب اليه إيخكا 
1 التوقف فى التفضيل خشية أن يكون ذلك طعنا على أبى بكر وعمر(545) * 


وقد علق 'ابق كتين على أكتلاق التضوضن اللنسوبة الى ستفيان الور 


: مرجحا ل ا ا ا 


ولنِس تفضيلة على الشيخين ٠‏ 


(؟؟) ابن عبذ زبه العقد النريد ج؟ ص 119 © 158 ٠ ٠.‏ 
(5؟1) الذهبى العلو للعلى الغفار ص ١٠١7‏ . 0 
(120) المكى ‏ قوت القلوب جا ص ١.؟‏ . ' 
((؟؟])ن.م جاص 0061129 اليك 

(55؟) ابن كثير ‏ البداية والنهاية جم ص ؟1 . 


حت 65آ اسَت 


العا" امودرسهة النصرة 


يِؤّيد أبن تبمية الرأى القائل بأن منشأ التصوف كان بالبصرة « وأنه 
كان فيها من يسلك طريق العبادة والزهد »5*(6؟) ٠‏ وق وصف الطبائع 
الغالبة على الامصار المختلفة » يرى شيخنا ان الزيادة فى العبادة والاحوال 
خرجت من البصرة لما امتاز به عبادها من شدة الخوف(4:؟) ٠‏ كذلك 
خرج من البصرة القدر والاعتزال والنسك الفاسد(ه؛؟) ٠‏ 

ولا يسعنا ونحن فى سبيل تبيان الخطوط العريضة لملامح الزهد فى 
المأربة البصرية الا عرهن وجهة النطز الختتالنة © ونكن بها الكامسية 
تالس رقن ماستضوى مناهت الدزائنات السهدة ق الفضيوف .آنا خزاة 
يتحامل يبشدة على اليصرة » لا سيما على مشسيخها الحسن » لا لسيب الا 
لأنها ‏ فى نظره ‏ كانت موطن أهل الجماعة(45؟) ٠‏ ويشتد غضبه على 
البصريين لانهم كانوا من الناحية السياسية ينكرون الخلاف بين الصحابة ٠‏ 
وهنا التيس الامر على ماسينيون » وربما فهم موقف الامساك عما شجر بين 
الصحابة على انه انكسار الخلاف بينهم » خانه بحكم كون المصربين من أهل 
السنة والجماعة » خفقد خضلوا ترك القتال فى الفتنة « والامساك عما شجر 
بي نالصحابة »(/ا14؟) + 


أما فى مجال تفضيل البصرة على الكوخة » خان ماسينيون لم يستطع 
تقديم آدلة مقنعة » اللهم ألا القول بأن سكان جنوب جزيرة العرب من أهل 


(؟5١)‏ ابن تيمية ‏ رسالة الصوقية والفقراء ص 8؟ ٠.‏ 
(55؟)نءم ٠آل.٠‏ 

(55؟) ابن تيمية ‏ مزهب أهل المدينة ص ١؟ ٠‏ 

(51؟) ماسينيون ل خحُطط الكوفة ص ؟15... 

(90؟) ابن تيمية ‏ مذهب أهل المديئة ص 3137 . 


لالاه؟ا ا 


المدن والقرى الذين عرخوا التمدين هم سيب التحضر العربى ف الكوفة 
« تبعا لصفة عقلية تختلف عن البصرة التى كانت تلك العناصر فيها قليلة 


٠ 56 متراخية‎ 


وقد تصدى أستاذنا الدكتور النشار لهذا الركى الذى عده تعميما 
قاسيا » ويرى « أن هناك عوامل عامة قد تقرب بين مختلف المدارس ى 
مختلف المدن »(49) ٠‏ 


الحسن البصرى ( 1ه ت مكلام ) : 

صوحف الستاذن :نكن اكبار الكمن التصرف وآقواله< وفسيووه 
الفرق: الف شيعه :اليه مذ مها وتكاريانها نه ان هزه الأمام التكدين القن 
تجتذب الباحثين ناجمة أيضا عن الاساطير التى حيكت حوله بواسطة 
الصوفية فى القرن الرايع الهجرى » لا سيما الطوسى ف كتابه « اللمع » » 
والمئى صاحب « قوت القلوب ٠٠‏ » » بينما الحقيقة ان الحسن لم ينفرد 
وحده فى عصره ‏ أى فى أواخر القرن الاول وأوائل الثانى ‏ خان 
شخصيات أخرى شاركته فى التآثير فى المجتمعات الاسلامية حينذاك ٠‏ كان 


(5) ماسينيون ‏ خطط الكوفة ص ١١‏ . 
وهذا الرأى يذهب اليه أيضا الدكتور كامل الشيبى الذى يبدو تأثره 
الشديد » بل لا نستبعد أنه أخذ مادته منه لكى تتفق مع النتائج المشابهة التى 
استخلصها . 
(559) د. النشار ‏ نشسأة الفكر جا ص 55؟5!/5؟ . 


لامها ا 


الحسن امام البصرة » بينما سعيد بن المسيب امام المدينة اوالتجن 0 
الكوفتين(٠8؟) ٠‏ ش 

ان نظرة مقارنة للشيوخ الثلاثة تكشف عن تعدد مجالات ثقاختهم 
واتجاهاتهم » فالحسن كان خقيها وعالما » واين المسيب كان فقيها ء 
والشعبى اشتهر.بصفته محدثا ٠‏ هذه هحى المفات البارزة لكل منهم ٠‏ 
وسبقهم بقليل عمر بن عبد العزيزءالى جانب العشرات الاخرين منالمخدثين» 
وكلهم يدخلون فى عداد الزهاد ؛ مع اختلاف اتجاحاتهم أحيانا ٠‏ 

واذا قلنا أن الحسن أشهر شخصية ف الزهد تمثل روح القرن الاول 
كما يذكر نيكلسون(01؟) » فان هذا صحبح من ناحبة » وبعوزه الدقة من 
ناحية أخرى ٠‏ أما صحته ؛ خلا شك ان امامنا احتل مكانته الممتازة فى قلوب 
أهل السنة والجماعة » ولكن » من ناحية أخرى » قد ترجغ شهرته عن معاصريه 
الى العواطف الجماعية التى التفت حوله ؛ واتخذت منه لسانا لها فى الامور 
السياسية(؟5؟) وبالمثل » أدى الصوفية نفس الدور ووضعوه فى سسلسلة ' 
شيوخهم ‏ بل فى قائمة هؤلاء الشيوخ ‏ الذين لبسوا الخرقة عن يد الامام 
علنى ‏ وأنطقوه بما لم يقله من حديث عن أحوال الصوخية ومقاماتهم + وقد 
كفانا الدكتور احسان عباس مؤونة اثبات ذلك لأنه سبقنا يكتابه الفريد عن 
هذا الامام ٠‏ 

ويرى باحثنا ضمن ما أورده من آراء كثيرة انفرد بها » أن اين سعد 
فى « الطبقات الكبرى » ريما انتصر للتيار المضاد للصوفية حينما أظهر. 
الحسن .البصرى فى صورة المعارض لاصحاب الاكسية ٠‏ 

(.0؟) دكتور احسان عباس الحسن البصرى ص ٠‏ 


(61؟) ئيكلسون ‏ التصوف الاسلامى ص 55 ترجمة الدكتور عفيفى 
(؟5ه؟) ٠.‏ أحسان عباس سس الحسن المصرى ص 15 ٠‏ 


ا ا 


ولكن الواقع أن النصوص التى تضمنها كتاب الطبقات ليست وحدها 
التى نتخذها دليلا على كراهية امام البصرة للبس الصوف ونقهه بالتالى 
لأصحاب الاكسية ٠‏ خان ابن حنبل أيضا أورد نصا آخرا أكثر تصريحا يقول 
غيه الحسن لفرقد السبخى « يا ابن آم خرقد » وكررها مرتين أو ثلاثة » ان 
التقوى ليس فى هذا الكساء » انما التقوى ما وقر فى القلب وصدقه العمل 
والفعل »(+5؟) ٠‏ ظ 
أما النص الثالث » خاننا نجده عند ابن كثير فى « البداية والنهاية » 
ذلك أن معاصره العلاء بن زياد البصرى ( هلاه > /اوكم ) المعروف بكثرة 
الخوف والورع » ظل يبكى حتى عمى ٠‏ ويفسر ابن كثير بكاءه بالرؤيا التى 
رآها له رجل بالشام » خلما آخبره بهذه الرؤيا تركه لا يهدا ليلا أو نهارا » 
وصام عن الطعام » وداوم على الصلاة » وكاد يفقد حياته من كثرة البكاء » 
مما جعل أخاه يلجأ الى الحسن لينصحه بالعدول عن هذا المسلك ٠‏ 

. وقد استجاب الحسن ؛ ولم يزل بالعلاء بن زياد حتى انتهى من 
صيامه وخفف مما كان خيه(04؟) » وسنعود بعد قليل لنوضح توسط 
الحسن فى مذهيه ‏ خيما عدا حزنه الشديد ‏ ومع ذلك خائنا نستنتج من 
هذا التصرف لسيخ البصرة » نقده أظاهر الغلو » اذ يتفق مع قوله « دين 
الله وضع خوق التقصير ودون الغلو »(50؟) ٠‏ ظ 

وهذا الموقف مرتبط بنقده لكاغة مظاهر الغلو الاخرى التى لاحظها » 
مثلما نقلوا اليه ان رجلا من أهله تنسك لأجل عدم استطاعته القيام بشكر 
الفالوذج الذى يأكله » خوصفه الحسن بأنه « انسان أحمق » » واستطرد 

(585) ابن حنيل ‏ الزهد ص 55177 .2 


(155) ابن كثير ‏ البداية ج 1 ص "2 . 
(66؟) الاعتصام ‏ الشاطبى ج؟ ص ؟”7 . 


80ؤ سد 


قائلا « ولا يقوم بشكر الماء اليارد !! »(55؟) ٠‏ 

كذلك لم برض عن الانخراط أحد الحاضرين بحلقته فى اليكاء الشديد 
اثر موعظته » خالتفت اليه موجها الحديث « أما والله ليسألنك الله عز وجل 
يوم القيامة ما أردت بهذا ؟! »(لاه؟) ٠‏ 

ولكن » ما الحل فى غلبة البكاء الذى لا يمكن مدافعته ؟ 

ان الحسن يرى رد الرجل لعبرته » خاذا خشى أن تسبقه » ينبغى أن 
يقوم(258) ٠‏ 

انه كره اذن التظاهر بكاغة آلوانه » بما فى ذلك لبس الصوف » وانتقد 
بشدة الغلو فى الدين » ولم يأبه بمظاهر الاكسية » واعلان خبايا النفوس 
علن. الملة لاقخاة ها ونطلة لتحنوان النامة ا هما لير +إوقان تست لوعة 
الشخصى يتسم بالاعتدال فى طابعه العام » اذ كان يتغذى الخبز واللحم ؛ 
وسماه « طعام الاحرار » + وكان الحسن يشترى كل يوم لحما يبنصف 
درهم » وقد أبدى أحد أصحابه الاعجاب يربح مرقة الحسن بقوله « وما 
شممت قط أطيب رمحا من مرقة الحسن »55(6؟) ٠‏ وقال لفرقد عندما امتنع 
عن أكل الخبيص لنفس السبب «ويحك » وتؤدى شكر الماء البارد؟!!(50؟) 


(805؟) ابن حنيل ‏ الزهد ص 566 . 

والنص كما ورد بالطبقات الكبرى ج/ا ص19١‏ ( ياابن ام فرقد » اما علمت 
أ ركنن امتحابة الثار اضيحات: الأكرية 05 

كما ورد النص الاتى المتعلق بنقد الدسن للبس الصوف فى كل من ( عيون 
الاخبار لابن قنيبة جكص7172 والطبقات الكبيرى لاسن سعد جلاص69١‏ : وذكر 
عنده الذين يلبسون الصوف » فقال مالهم تفاقدوا ثلاثا » اكنوا الكبر فى قلوبهم 
؛ واظهروا التواضع فى لباسهم » والله لاحدهم أشد عجبا بكسائه من صاحب 
المطرف بمطرفه !!! ) 

697؟) أبن حنيل ‏ الزهد ص ./1؟ 

(58؟) ن.م 317" 

(59؟) ابن سعد الطبقات جلا ص/7"١1‏ 

5ن .م كلا( 


١ؤا‏ سد 


فهو يرى أن نعم الله أكثر من أن تشسكر » الا ما أعان عليه(51؟) ٠‏ 

وف أحد المرات ؛ دعا ضيفا ساركته الطعام » خاعتذر بأنه أكل كفايته 
حتى لا يستطيع المزيد فتعجب بقوله « سبحان الله ! ويأكل المسلم حتى 
لا يستطيع أن يأكل ؟!! »(555) » غهو يود لو طبق المسلمون الحديث الذى 
يحض على الاكل دون الشيع الكامل الذى لا يقبل المزيد ٠‏ . 

ويتضح هذا المنمج الوسط فى قوله أيضا « ان المؤمن أخذ عن الله أدبا 
حسنا اذا وسع عليه أوسع ؛ واذا أمسك عليه أمسك )(78؟) ؛ وهو يعنى 
بالوسع هنا » الانفاق فى أوجه البر اذ يقول « وجهوا هذه الفضول حيث 
وجهها الله عز وجل »(54؟) ٠‏ وبالمثل » عند صحبة الناس ومعاملتهم » خهو 
ينصح بالحب هونا » والبغض هونا » لأن الافراط فى كليهما يؤدئ الى 
الملاك(ه) ٠‏ ا 

أما عن كراهيته للاسراف ختتضح من مقارناته بين المسلمين فى عصره 
والسابقين عليهم ٠‏ قد كره التنعم ؛ وحض على الاكتفاء بحد الكفاف » 
لكى يتمكن المسلم من اقتصاد الزائد عن الكفاف ليوم خقره(00) + وكان. 
بحلف بالله « ما عال مقتصد قط »(548؟) » ويضرب المثل على ذلك بالصحابة 
والتابعين الذين لم يتخذوا العقارات والاموال ليركنوا اليها فى الدنيا 
ولتشتد ظهورهم حداوق هذ الوصف تعبريض ظاهمر. 


(111) أبن قنيية ل عيون الاخبار جاص .”و 
(515) ابن حنبل ‏ الزهد ص ١78‏ 

كان .مم" 

(5519) ن م 5 

(1؟)ان .م ؤة؟ 

0 ابن حنيل ‏ الزهد ص "97١‏ 

(4اك) ن ٠‏ م 1/6" 


«ا5خا د 


لبعض معاصريه ‏ وائما كانوا يأخذون مما أتاهم الله من رزق ما 
يعيشون به بحد الكفاف « وقدموا خضل ذلك ليوم خقرهم وفاقتهم 6 (555)* 

ولكننا نراه » من ناحية أخرى » يحض على لفظ الزيادة حتى لا تأخذ 
بتلابيب المؤمن وتصرفخه عن الله تعالى ٠‏ فيعقد المقارنة بين السابقين 
ومعاصريه ‏ أنه دائما ‏ خقد أدرك أقواما بعزفون عن أخذ الاموال 
الحلال خشية على قلوبهم من الفساد(٠0؟)‏ . 

وقد تحدث امام البصرة كثيرا عن القلوب ونواياها » حياتها وموتها ٠‏ 
ويبدو أن هذا السبب جعل المتصوخة ومؤرخيهم يجعلونه من أئمة شيوخهم ٠‏ 
ولكننا يعرضنا للمعنى الذى يرونه من حديثه خيها » خائنا سنجد الاختلاف 
واضحا بينه وبينهم ٠‏ خهل جعل من القلب أداة للتذوق أو للمعرفة ؟ 

من الجائز اقترابه من هذا المعنى » لا سيما عندما نراه ينصح أحد 
الجالسين فى حلقته ‏ وكان يشكو اليه قسوة قلبه ‏ خأجابه « أدنه من 
الذكر ‏ أى ممن يذكر »0/1(6؟) * 

وهو يتعجب من ابن آدم - وهو الاسم الذى كثيرا ما يستخدمه فى 
مواعظه للتقريع ‏ وبتساءل « كيف بيرق قلبك وهمك فى آخر ؟! »(5075) ٠‏ 
ويستشهد بقول مأثور « لسان الحكيم وراء قلبه » خهو دائم الرجوع الى 
قلبه يستفتيه قبل أن يتكلم » بعكس الجاهل الذى يقف فى الطرف المقابل 
من هذه المقارنة » غان قلبه ى طرف لسانه(#/5) ٠‏ 


(159) ن . م ١لا"‏ 
.لاك ن 0م555 9" 
(1/ا؟) ن ٠‏ م58ة؟ 
(1/0؟) ن . م 5ه؟ 
(0/ا؟) ن . م 71؟ 


لكا د 


خالقلوي اذااوقت وسصيلت المشاره البقورة تيفك ا با 
أصحابها يوم المسول العظيم « لو أن بالقلوب حياة ؟! لو ان بالق اوب 
صلاحا ؟! لأبكتكم من ليلة صبيحتها يوم القيامة »(074) اء 
ولكن لاينيغى أن نتوسى كثيرا فى الاستدلال من عبارات الحسن عن 
القلوب : كما حاول متأخرو الصوفية ‏ أن يفعلوا ؛ لأن هذا التابعى الكبير 
كان وثيق الصلة بمدرسة الصحابة حيث كان للنصوص سطوتها الكبرى ٠‏ 
ومن الجائز انه تكلم عن القلوب لكى يقف في وجه التيار المعتزلى 
الذى كان فبداية ظهوره » والذى مجد العقل واتخذ منه نبراسا للمعرفة 
والنظر ؛ خأراد أن يعيد آيات الله العديدة التى تتناول هذه الجوانب 
الذوقية ٠‏ ْ ا ٠‏ 
ويمكننا أن نستنتج من نقد الحسن البصرى للمتظاهرين يالنسك » 
ووقوفه فى وجه المتكلمين ويسميهم أصحاب الاهواء ‏ ورخضه الانسياق 
لرأى الخوارج » كل هذا يؤدى بنا الى القول بأنه لم يكن حزينا حزن 
الرهبان فى صوامعهم ولبوسهم المسوح » لم يؤد به الحزن الى تسليمه الى 
العزلة والترهب » ولكنه كان متيقظا لدوره كامام من أثمة المسلمين » عليه 
تقع تبعة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر » ومرشدا مخلصا قائما نحفظ 
السننن والآثاز ؛ فيذهب الى أن القائم بهذا الدور هم نصحاء الله » ودورهم 
يتلخص فى عرض « أعمال العباد على كتاب الله » خاذا وافقوه حمدوا 
الله » واذا خالفوه عرغوا يكتاب الله ضلالة من ضل » وهدى من اهتدى 2 
خأولئك خلفاء الله افا 


(1/9؟) ن .م لره؟ 
(15؟) الشاطبى ‏ الاعتصام جا ص7؟_/؟ 


8ةا ل 


أما تفسير حزنه الدائم » فهو وليد نظريته فى الزهد ٠‏ ويبدو أن 
طبيعة شخصية ‏ الحسن أيضا تميل الى الحزن » اذ يتذكر الموت داكا لكى 
يحثه على طاعة الله والخوف منه » ومما ساعد على سمة حزنه » انكبابه على 
التفكير فى المصير 0 وانشغاله الداكم فى المقارنة بين الحياة الدنيا » 
والحياة الاخرى بعد البعث ؛ اذ تصدمه دائما حقيقة انقضاء الاولى » التى 
وصفها يوم موت أخيه بالدار المفرقة(5/0) ٠‏ 

وما الداعى للفرح أو السرور بالحياة بينما خضح الموت الدنيا ؟! 
«.خلم بترك:لذى لب فرحا !! (070؟) ويؤرقه كثرة.ذنوب أبن آدم غهى 
« أكثر من أن بسلم منها » الا ما عفا الله عنه »(4/ا؟) ٠‏ 


ويتخذ الحسن من الذكر الدائم للموت حافزا على احسان :العمل » 
لأن طول الامل يؤدى الى العكس ‏ أى الى اساءة العمل » ويذكر اخوانه بما 
كان بفغله الاوائل » اذ « كان رجل من المسلمين ببلغه موت أخ من اخوائه 
.فيقول ؛ انا لله وانا اليه راجعون » كدت والله أن أكون أنا السواد المختطف» 
فنزيده الله جدا. واجتهادا الكفة د 

كذلك خان للخوف هدخا » لانه يورث تفادى التظاهر والرياء « 0 
والحذر .يتفقد العبد الرياء اليم » خاذا ما سكل عمن يفضل : 
الذين يذكرون الناس ويخوخونهم » أم الآخرين الذين لا يفعلون ذلك خيجيب 
« أنه من خوخك حتى تلقى الامن خير ممن أمنك حتى تلقى المخاخفة »(541)+ 


(9/9؟) أبن سعد الطيقات جلا ص ١78‏ 
9/9؟) اسن حئيل ‏ كتاب الزهد ص150/8 
(1/4؟) 7 قنيية عيون الاخبار ج؟ ص .177 
(9/9؟) ابن حئبل ‏ الزهد ص11؟ 

١١"ص‎ . لمحاييسى الرعاية‎ )18٠.( 
(3؟) ابن حثيل  الزهد صثةه؟‎ 


لاا 6ك 


من هنا أصبح واضحا غرض امامنا من التخويف فى مواعظه خان جانب 
الوعظ.بقتضى ذاأك » كما أنه. باحساسه بمسئوليته كشضيخ من شيوخ 
المسامين كما قلنا ‏ ينبغى أن يكون القدوة » فأخذ ينكب على قراءة القرآن. ‏ 
ويتعلق بالآيات التى تصف النار وعذابها « ان عذابها كان غراما ‏ الفرقان, 
آبة 50 ».قال الحسن « علموا ان كل غريم مفارق غريمه » الا غريم 
جهنم 45(6) ٠‏ 

أيسمع المؤمن هذه الآبة ولا بخاف ؟+ 

وبقف. الحسن أمام قؤلة تعالى « وما:تكون ف ثنأن وما تتلوا منه من 
قرآن ولا تعلمون من عمل الا كنا عليكم شهودا ٠١‏ : 50 6 » خنشلتد خوخفه 
لأن.الله عز وجل يرى.العبد عندما بيدأ العمل » وبمعرخة العبد لهذه الحقيقة» 
فائه يستحى أن يقدم على ما يغضب ربه » لأنه يتذكر أطلاعه عليه خلا يتم 
ما بدآه « خوفا منه وحباء » واجلالا له عز وجل »(*52) ٠‏ 


ثم هناك من الآيات الكثير مما يلقى فى قلبه: الخوف من عذاب.ربه وكان. 
بكاؤه أخيانا: لا يخزج عن المألوف عند السابقين عند قراءة:القرآن « خيبكى 
حتى يننحدر الدمع على لحيته »(44؟) ٠‏ 

وبدعوء امامنا. الى الاقتذاء به »بل أنه فى حضه على مداومة قراءة. 
الكتاب » كأنه يدعى المسلمين. الى الاستغراق فى نفس الآبات القرآنية التى 
تذهله رهبة وخشية:»؛ خيحلف بالله « لثن قرأت القسرآن » ثم آمنت به 7 
ليطولن فى الدنيا حزنك » وليشتدن فى الدنيا خوفك » وليكثرن فى الدنيا 

080 ن ٠‏ م كم؟ 


(88؟) أبن سعد الطبقات جلا صه7١‏ 


ا اكه 


بكاؤك »(520) ٠‏ 
يمكن اذن تفسير الحزن الحسن بأحد عاملين : اما أنه طبيعة خاضة 
تتفق مع الميل الشخصى للحزن حيث أخذ يلتقط الآيات التى تتفق مع هذا 
. الاتجاه » كما نظر الى القرآن نظرة شاملة واتخذ منه ‏ بأكمله ‏ دليلا على 
دعواه فى الحزن ٠‏ الاحتمال الثانى » انه كان متأثرا دائما بفكرة الموت » 
وحقيقة أنقضاء هذا العام » وانتقال الانسان الى عالم آخر ٠‏ لقد تآمل مليا 
فى السنوات والايام تنقفى وتقرب 2 أبن آدم » من نهابته المحتومة مما 
يجعله يستخدم خكرة العدد للدلالة على هذا الانقضاء « يا ابن آدم » انت 

عدد !! »خاذا ذهب يوم فقد انقضى بعضك !! 6 ٠‏ 
غالامر جد خطير » والنهاية محتومة » والحياة الدنيا موقوته تنقضى 
بانقضاء الايام ٠‏ غليعمل كل امرىء اذن من أجل الآخرة ٠‏ 
وهكذا يدهشنا مظاهر الحزن الذى اتسم بها الحسن » غهى انعكاس 
أسلامى كما قلنا ؛ سبقه اليه بالبصرة أبو موسى الاشعرى الذى « صبغ 
البصرة وحياتها الروحية بصبغته »85(6؟) » خمن خطبه التى قالها بالبصرة 
« يا أيها الناس ابكوا » خان لم تبكوا ختباكوا » خان أهل النار ييكون الدموع 
حتى تنقطع » ثم يبكون الدماء حتى لو أرسلت خيها السفن لجرت !!807(6؟) 
ان حزن امامنا أذن اسلامى » قرآنى بحت ٠‏ وهو الحريص كما قلنا 
أن يكون القدوة داعيا للمسلمين الى خوض تجريته الذاتية » والسير نفس 
الطريق بل أنه بنصائحه ومواعظه التى يعبر بها عن نظريتة فى الزهد » يعبر 
(18) ابن حنبل ‏ الزهد ص 05؟ . 


(1485) د. النشار - نشأة الفكر ج؟ ص ١١0‏ . 
(80)) ابن حنيل ‏ الزهد ص 155 . 


ا 8 


نوا ين متتو طايديوان للد مقر يولك + لخر طابترا تيغريية لفقل ال 
الغير ٠‏ وريما يعنى بذلك نفسه » ونستطيع أن نلمح ذلك من خلتات لسانه 
فق تمع بم الآنات ق مكل بقوله الى « يسارعون قالخيرات :يعولا 
رغيا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ١؟‏ : ٠‏ » » فيفسرها بكلمات قليلة » فيقول 
« هو الخوف الدائم 6(هم؟) ٠‏ كما أنه فى استخدامه لندائه الملازم له فى 
مواعظه « با ابن آدم » » نراه أحيانا قد يعنى نفسه أو يعبر عنها » قد رؤؤى 
يكرر عبازة لنفسه وهو منفردا ثلاث مرات !!(549؟) ٠‏ كما يردد أيضا 
«يرحم الله رجلا لم يغره ما يرى من كثرة الناس ٠‏ ابن آدم » تموت 
وحدك » وتدخل القبر وحدك » وتبعث وحدك » وتحاسب وحدك ٠‏ ابن آدم» 
أنت المعنى واياك يراد »(٠ة؟) ٠‏ 

قصارى القول اذن ‏ كما برى استاذنا الدكتور النشار ‏ ان الحسن 
البصرى « كان عابدا من عباد المسلمين » تكلم فى البصرة بكلمات رهيبة عن 
الجنة والنار 591(6) ٠‏ 


ننه الساسيس مت العاف اصن + 
(5189) أبن قتيبة س عيون الاخبار ج؟ 
(.56) الزمد ص ا7ا؟ . 

(91)) نشأة الفكر جا ص 1١58‏ . 


ةا ا 


خامسسا : مسدر سسة القسام 


ال وشوع لدف القنام:ف"الطزة: السمالى من الممويرة الستربية م 
واقترابها من بلاد الروم » جعل الباحثين من المستشرقين يتخذون من هذه 
الغوامل سببا فى ايجاد المؤثرات المسيحية فى رجال الزهد المسلمين ٠‏ يصور 
استاذنا الدكتور النشار فى سخرية لاذعة خطأ هؤلاء الباحثين حين ادعوا 
ذلك بقوله « ولكن هؤلاء المستشرقين والباحثين فى الدراسات الاسلامية 
من الاوروبيين يرون أنه حين أتى العرب من أعماق صحرائهم لم يفعلوا 
شيك #اسوئ أن هنزو انا على الأديزة والزهان وتوا العنامس :+ 
يقزأون ما غيها من حكمة الروح » ويعتبرونها قانونهم الازلى »(55؟) ٠‏ 

وسننقب وراء هذه الدعوى ف بحثنا لافكار شيوخ هذه المدرسة() ٠‏ 

أما, الاتجاهات الغالبة على الشام ‏ كما يراها. ابن تيمية ‏ فكان 
القصب » أى العداء لعلى بن أبى طالب والقدر (جة؟) ٠‏ 

ولكن آئمة أهل السنة ببلاد الشام ظلوا مخبين الخليقنة الزافِع ء 
واتخذوا جانب المعاندة للقدرية » ويتضح لنا ذلك عند الاوزاعى 
فقيه الشام يصفة خاصة ٠‏ 


وعلى قمة مدرسة الشام بقف أبو الدرداء ١‏ 


ومن سيوم المدرسة الذين سلكوا الطريق بعد الصحابى الجليل » أبو 


مسلم الخولانى وبلال بن سعد وعيد الله بن محيريز والاوزاعى والدرانى 
والتسترى ٠‏ 


(95) د. النشار - نقسأة الفكر جلا ص 7592 . 
(99)) أبن تيمية ‏ مذهب أهل المدينة ضص ؟؟ . 
د ) تحيل القارىء الكريم الى كتابنا ( الزهاد الاوائل ٠‏ ) من مطبوعات دار 


5920| ب 


ولعل خير ما بعوضنا عن معاودة الحديث عن أبى الدرداء » هو أن نعرض 


للزهد عند عمر بن عبد العزيز : 


عمر بن عبد العزيز (1١٠1ه‏ 2 15لام ) : 

لمع أسم عمر بن عبد العزيز كزاهد حتى كاد يخفى سيرة خلافته 
العادلة » وأبقى زهده وورعه ٠‏ ولكن الحق أن سيرة الخايفة الذى يتخذه 
أهل السنة والجماعة من سلسلة الخلفاء الراشدين ‏ هذه السيرة أبت الا أن 
تفرن عدله بزهده » وكآن خلافته دعمت نظرية الزهد وغذتها » خأئيت أنه فى 
الامكان بين الخلافة والزهد ‏ أعنى بين الرياسة أو امتلاك ناصية الحكم 
والتصرف فى شئون المسلمين » وبين الحياة الروحية فى اطارها الاسلامى 
الاصيل الذى يعد عمر بن عبد العزيز أحد الرواد الاوائل غيه » خأصبح من 
المألوف أن بعتيره أهل السنة والجماعة خامس خلفاء الراشدين(94) ٠‏ 

ويبدو أنه آثر فى زهاد الشام تأثيرا كبيرا » اذ اتخذوا منه قدوة 6 
خيصفه أبو سليمان الدرانى بأنه أزهد من أويس القرنى ؛ لان عمر ملك 
الدنيا بحذاخيرها وزهد فيها » ثم تساءل عن حال أويس لو ملك ماملكه عمر 
كيف يكون ؟٠‏ ويعلق على ذلك بقوله « ليس من جرب كمن لم 
يجرب »6 (5ة؟) ٠‏ 

والكق أن هذه اللقارحة اينيك :فق سموفهها كام أن تكسي اوعدن 
القرنى تتصل باحساسه بمسئوليته عن نفسه » أما عمر بن عبد العزيز فقد 
كان وفع يشونة انه نمس عسو قرلية ألرطة باكيايا »معد سكل عل 

(1951) ألحقه سسفيان الثورى بالخلفاء الراشدين »© وعد الخلفاء خمسة 


( أبن الاثير ‏ الكامل جهو ص 31 ) ٠.‏ 
(195) ابن كثير ‏ البداية والنهاية جك صم.؟ . 


ل هلازا ب 


أثر مبايعته ‏ وهو مغتم مهموم ‏ عن سبب هذا الهم الظاهر على ملامح 
وجهه » فأرجعه الى أنه ما من أحد من أهل المشارق والمغارب من الامة , 
الا ويطالبه بحقه » سواء كتب له أو لم يكتب مطلبه(55؟) ٠‏ 

وكان له صلة أيضا يزهاد اليضرة ‏ وعلى رآسهم الحسن البصرى ب 
وكذلك بالمدينة وشيخها حينئكذ سعيد بن المسيب » فقد أصبح هذا المثلث 
المدعم بثلاثة من التابعين » سمة بارزة فى الحياة الروحية حينذاك ٠‏ 

وتبادل الخليفة مع هذين التابعين الرسائل المتعددة فى مجال الوعظ 
والطريق الروحى » بل ان تأثيره تعدى دائرة شيوخ الزهد الى عامة الناس 
ابان حكمه لتقليده فى قراءة القرآن والصلاة والعبادة » خأصبح المسلمون 
بقلدونه « بلقى الردجل الرجل خيقول : كم وردك ؟ كم تقراً كل يوم ماذا 
صليت البارحة »(0ة؟) ٠‏ 

وحرص على دوام صلاته بالحسن اليصرى » وكانت رسائل الشيخ 
المصرى تصله بصفة مستمرة » تحمل مواعظه وتحذيراته بكلماته الحادة 
الغيرات التى تلخص مذهب امام أهل البصرة « أما بعد » فكأن الدنيا لم 
تكن ٠‏ وكأن الاخرة لم تزل وكأن ما هو كائن قد كان » والسلام »(54؟) ٠‏ 

والظاعر آن مثل هذه المواعظ كانت تؤكر غية معمق © ُفتقت ذهنه عن 
الاهتمام بأغكار الزهاد » وطرق نظرياتهم التى حاموا حولها » ختكلم عن 
الموتى والقبور » واشتد خوخه وخزعه من الموت » فكان يؤرقه تصور القبر 
الذى براه « بيتا تحوم يه الهوام » وتخترق خيه الديدان » ويجرى غيه 

٠. 114 ن.م‎ 155 

10) ابن كثير ‏ البداية والنهاية جة صم." 


(554) أمو محمد بن الحكم ( 5١؟ه)‏ رواية ابنه أبى عبد الله "اه : 
سيرة عمر بن عبه العزيز ص .6 ش 


|[ إآلاؤا ده 


ونقاء الثوب 0 


. غهل كان خوخه صادرا فقط عزتصور ما بعد الموت خشية العقاب ؟ أم 
انه تأثر بالحسن البصرى ف نظريته التى ملا بها البصرة عن الخوف وتبع 
مئها بكاؤه المتواصل كأنه كالعائد ف توه من تشييع جنازة ؟ 

الواقم أن الاحتمالين صحيحان ٠‏ والمرجع أن التكوين الشخصى 
للخليفة جعله قابلا لنظرية الخوف منذ نشسآته الاولى القرآنية « خانه جمع 
القرآن وهو صغير »(+.") + خقد كان عمر بن عبد العزيز يرهب الموت 
وبذكره منذ طفولته » اذ أثار دهشة أمه فى احدى المرات لبكائه غسألته عن 
سبب بكائه خفقال « ذكرت الموت !! »(2:1) ٠‏ 

ويظهر ذكره للموت والخوف من الحساب بش كل واضسح فى خطبه 
المختلفة * من ذلك قوله « خاتقوا الله قبل القضاء » وراقبوه قبل نزول 
الموت بكم »(5.) ٠‏ ولهذا كان يوضع مع الحسن البصرى ف مرتبة واحدة 
من حيث الخوف والخشية ؛ حتى قيل « ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن 
عبد العزيز كأن النار لم تخلق الا لهما »(8.”) ٠‏ 

وكثيرا ما يبكى وهو يخطب واعظا وناصحا » غيبكى السامعين حوله 
وبلغ أحيانا من قوة أثر مواعظه المكتوبة الى عماله ان بعضهم عزل 


نفسه([) ٠م‏ » كما يشتد خوفه اذا ما أنفرد منفسه ؛ فو صفته ١‏ أنه مأنها 
3 و معرث د عو مجر : 


بكذكاء ابن كم نت االيذايةواللوادعية قرو ا 

رم ن٠م‏ الدل 

(01) نءم والصفحة 

9.لان.م 55ل . 

))٠ /‏ ابن سعد الطيقات الكتوق جه :هن )4 :, 
١‏ اين كتبيك االبدابة والتهابة جره عى 4, 4.. 


لاا ب 


لم تر أحدا أشد خرقا من ربه منه(ه٠) ٠‏ والخوف من الآخرة عنده هو باب 
الامان والاطمئنان خانه « لا يأمن غدا الا من حذر اليوم الآخر: 
وخاخفه »(5.") ٠‏ 

أما تعريفه للدنيا فقد وضع لها مدلولاتها » فهى عنده مرادفه لمعائى 
الفناء والخوف والهلاك والقلة » ويتعجب ممن يفضلها عن الحياة الآخرة » 
غان من يفعل ذلك يصبح بمثابة « من يبيع خانيا بباق » وناخدا بما لا نفاد له) 
وقليلا بكثير : وخوفا بأمان »(7ءم) ٠‏ انه يتفق فى هذا التعريف مع باقى. 
الزهاد فى عصره » فقد سبق للحسن البصرى أن كتب له بناء على طليه 
ينصّحه ؛ غوصف له الدنيا يأنها دار مخوفة « تهين من أكرمها وتكرم من 
أهانها وتفقر من جمع لها » لها فى كل يوم قتيل » » ثم نصحه امام أهمل 
البصرة بقوله «فكن يا أمير الممنين كالمداوى لجرحه ؛ واصبر على شدة 
الدواء لما تخاف من طول البلاء »(2ه) ٠‏ 

وكأن بالحسن يعرف مسيقا منعى الخليفة فى الحياة » ونظرته للدنيا 
ومعرفته بالناس ٠‏ واننا لنتأمل خصاله من سياق أول خطبة ألقاها حيث 
اشترط أن يريد صحبته أن يرغع اليه حاجة من لايستطيع رفعها » ويعينه 
على الخير بجهده » ويدله من الخير على ما يهتدى اليه غ ثم يستطرد ى 
خطبته « ولا يغتاين أحدا ولا بعترض خيما لا بعنيه » ه وهنا بعلق اين 


الاثير « خانقشع الشعراء والخطباء وثيت عنده الفقهاء والزهاد وقالوا 
ما بسعنا نفارق هذا الرجل حتى يخالف قوله فعله »(5.”*) 8 


ه.") نء.م 5١6‏ والطبقات جه ص 751 ٠.‏ 


5 07 


ولكن ظل قوله مطابقا لفعله حتى دفع امرأته للشكوى من جراء 
'الخلاخة « ما ليت كان ببننا وبين الخلافة معد المشرقين فوالله ما رأينا 
سرورا منذ دخلنا فبها ٠ )©15١(6»‏ 

ولبس :آدل على ذلك من شهادة أحد الصحابة المعاصرين له وهو 
أنس بن مالك اذ يقول وما صليت خلف امام بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أشبه بصلاة من امامكم هذا »(1ا*) ٠‏ 

وأئنا لنجد مدى تأثر عمر بن عبد العزيز بسيرة أبى بكر الصديق 
ينا اذ تكاد تتطابق كلماته مع الخليفة الاول + لقد قام مرة ى مسجد 
دمشق « شم نادى بأعلى صوئه : لا طاعة لأنا ىق معصبة الله [افدفا ٠‏ وق 
مناسبة أخرى يشئه المسلمين الى دوره الحقيقى فيعلن لهم « لست بقاض 
ولكنى منفذ » ولست بخير من أحد ولكنى أثقلكم ٠٠‏ ولست بمتبع ولكنى 
متبع 21(6) ٠‏ 

ولا جرم أن أمير المؤمنين كان بتمسك بالسنة تمسكا شديدا » ويعظم 
منهج الخلفاء الراشدين » لأن الرسول صلى الله عليه وسلم » وولاة الامر 
من بعده سنوأ سئئنا » هى باختصار « اعتصام يكتاب الله وقوة على دين 
الله » ليس لأحد تتديلها ولا تغبيرها » ولا النظر فى أمر خالفها » من اهتدى 
بها فهو مهتد ؛ ومن استنصر بها خهو منصور » ومن تركها واتبع غير سبيل 


(.١؟)‏ ابن كثير ‏ البداية جة ص ٠ ٠١5‏ 
(999) ابن الحكم ‏ سيرة عمر ص 58 ٠‏ 
م (15”) ابن سعد الطبقات الكبرى جه ص ٠ 1١519‏ 
919 ن.م 354 . 
(1”) ابن الحكم ‏ سيرة عمر بن عبد العزيز ص 5" ٠‏ 


ب |١958‏ دم 


هذا هو أمير المؤمنين » وأمير زهادهم أيضا » الذى كان يتعشى كسرا 
وزيتا(10©) لانه يفسر قوله تعالى « خكلوا من طيبات مارزقناكم بأنها تعنى 
ليب الكسب لا طيب الطعام »(215) ٠‏ 

ولنا بعد ذلك أن نتعجب ‏ كما فعل أستاذنا الدكتور النشار ‏ من 
انصراف المستشرقين عن عمر بن عبد العزيز » بينما نسجوا قصة خيالية من 
امارة أبراهيم بن أدهم محاولين ‏ فى تعسف مضحك ‏ أن يجعلوا منه 
بوذا الثانى(107*) : 

أبو سليمان الدارانى ( 18؟ه - ١٠19م‏ ) : 

انه من المصدثين أيضا ء ولكن أبن الجوزى يذكر انه اشتغل 
بالتعبد(10) ٠‏ ويقول صاحب الحلية انه أسند القليل » ومن مفاريده حديث 
القوم الذين تخلقوا ببعض أخلاق حميدة من الجاهلية » فأقرهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم(015) كما سيأتى فى السياق ٠‏ 

أنه من المطيقين لبد قطع كل علاقة تصرف المعباد عن ألله خيقول : 
« كا ما شسعلك عن الله عز وجل من أهل ؛ ومال » وولد خهو عليك شوم الها 
خان أقرب ما يتقرب به الى الله أن يتزع العايد من قلبه ما يشغله 
من متاع الدنيا ونعيم الآخرة » الا هو عز وجل(21) ٠‏ 

والذازاتى فنن ادن كي اكون: | اهل الع + وحيجةا جاللك تيو انا + 


(ه١؟)‏ أبن سعد ب الطبقات الكبرى جه ص 707/9 . 
11 نام لاك , 

10) د. النشار ‏ نشأة الفكر جلا ص 298 . 
(14؟) ابن الجوزى ‏ صفة الصفوة ج) ص 5.؟ . 
(19؟) أبو نعيم ‏ الحلية جة ص 9ل/1؟ . 

(20؟) أبن الجوزى ‏ صفة جح) ص ١98‏ . 

71ل ن.م5.07. 


لا همل/اؤا - 


يرى ف طاعة الله لذة لا يجدها أهل اللهو بلهوهم(؟؟م) » ولكنه متبع للسلف 
فى مجاهداته » خلا يقبل منها الااما شهد بصحته الكتاب والسنة ٠‏ ويعى الى 
رزقه أولا فيحصل على لقعة الحيش » ثم يتعبد » مستنكفا معن ينتار 
الطعام من اسان كخرء وهو يرجو عفو ألله عن خطاياه فيكره الموت آملا 
اي ال سمال جرين رايا اطو ححدة لضن 
الخوف منه لأنه لا يمكن للحبيب أن يعذب أحبابه(؟2) ٠‏ ويبدو أن مثل 
هذه الآراء أخذت طريقها الى الصوخية للحديث عن مقام المحبة ٠‏ 

ومن الواضح من واقع أقوأله التى أوردها الاصفهانى انه أسقط 
الاسباب : وعارض القدرية لأنه يعد العمل عمل العايد ‏ نعمة من الله 
اذى الب انو اه سمت للكت رول ونام عن وعم أنه ويتتيمك 
خبأى شىء يعجب ؟! »254(6) ٠‏ 

وهو ممن يرى أخفاء العبادة عن الغير وعدم الاخصاح عنها لأنها سر 
بين العبد وربه » خلا ينيغى خقد كره ليس الصوف » لأنه نوع من التظاهر » 
وأجاز ليسه فى حالتين فقط هما : الاضطرار يسبب الفقر وآثناء 
السفر(ه+”) » واننا لنعثر فى رأيه هذا على نوع من النقد للصوخية ٠‏ كما 
يعطينا دليلا على أن الزهاد السلفيين ‏ وهو امام من أثمتهم ‏ كرهوا 
الاعلان عن الزهد واتخاذ السمات البارزة لاظهار الزهد والورع » لان 
الال فى الزهد ليس أظهاره بلبس الصوف ؛ ولكن الزهد الحقيقى فى 
القلب « ولا يجوز لأحد أن بظهر للناس الزهد والشهوات فى قلبه(55) ٠‏ 


(؟؟؟)ن .م والصفحة 5 
959 ن.م 5.6565 

(1؟؟) أبو نعيم حلية الاولياء دة ص . 
(ه؟ ؟) ن.م 576 ٠.‏ 

(5؟8) ابن كثير ‏ البداية والنهاية . 


ل كلاا د 


ويفضل الدارانى لبس القطن ليستر به أيصار الناس عن الزهد ؛ لأنه اذا 
أعلنه للناس بليس الصوف فكأنه يبدى لهم صالح عمله ويبارز بالقبيح. من 
هو أقرب أليه من حبل الوريد !! (/50) ٠‏ 

ولثن كان الدارانى من أبرز شيوخ الشام » الا أنه كان له دوره فى 
التأثير فى الجنيد شيخ بعداد » خنرى الثانى ينقل عنه يعض أقواله 
مستحسنا لها » ولا سيما آراءه فى تفضيل الاشتغال بالله عن الناس + وحثه 
على طلبالدنيا حلالا دون أن يكون مفاخرا ومكاثرا » بل يغرض الاستغناء 
.عن المسألة والناس » وتعريفه للغنى بأنه فى القناعة وليس فى طلب المال 
وجمعه ٠‏ ورأيه فى الراحة حيث تكمن فى القلة ‏ وليس ف الكثرة » وآن 
مصدر الكرامة هو التقوى وليس الخلق » وآخيرا فى التنعم الحقيقى ليس 
ف الملابس الرقيقة أو الطعام الطيب أو السكن المنيف « وانما هو فى 
الاسلام والايمان والعمل الصالح والستر والعاخية وذكر الله »(دي) . 

ونرى التطابق فى عبارتى أبى سليمان والجنيد فى اعلانهما عن منهجهما 
فى التمسك بالكتاب والسنة » خقد نقل الجنيد عنه قوله « ربما يقع فى قلبى 
النكتة من نكت القسوم ؛ خلا أقبلها الا بشاهدين عدليين : الكتاب 
والسنة »(وم) ٠‏ 

وتتخلص نظرية الدارانى فى الزعد فى ارتباط الخشية من الله بمحيته. 
حقا لقد أعلن تمسكه بنظرية الحب » والعفوء والكرم الالمى التى 


تنجيه من عذاب الله عز وجل أذ يقول فى دعائه « وعزتك وجلالك لثن طالبتنى 


1:1 ؟) ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج. اا ص له؟ . 
(90؟؟) أبن الجوزى س صفة جح)؛ ص 5.؟ . 
(؟؟) ابن كثير ‏ البداية ج.١‏ ص /اه؟ 

(55؟) ن.م 566 وصفة ص 6١؟‏ . 


ا كت 


يذنوبى لأطالينك بعفوك » ولكن طاليتة, ببخلى لأطالبنك بكرمك » ولئن أمرت 
بى الى النار لأخبر أهل النار انى أحبك »(٠سم) ٠‏ 

ولكنه مع هذا الاطمئنان لحب الله وعفوه وكرمه » يرى أن « أصل كل 
خير فى الدنيا والآخرة الخوف من الله عز وجل »(21”) ٠‏ ويتخذ من الخوف 
وسيلة لتربية القلب واصلاحه ٠‏ ولهذا ينبغى أن يغلب العبد عامل الخوف 
على عامل الرجاء لأنه « اذا غلب الرجاء على الخوف خسد القلب »)(”/) ٠‏ 

ويمضى فى شرح نظريته الاخلاقية » غيعبر لنا عن ثقته الشديدة بقوة 
ايمانه التى تساعده على قمع هوى النفس وتعمق اخلاصه خاذا « أخلص 
العبد انقطعت عنه الوساوس ©»(عسم) .. واستطاع أن بتغلب على الشيطان 
وبقول « ما خلق الله خلقا أهون على من ابليس » خلولا أن الله أمرنى أن 
أتعوذ منه ما تعوذت منه أبدا ولو تبدى لى ما لطمت الا صفحة وجهه) (غمم) 
ولكن ليس معنى هذا الغرور لأئه بخدرنذا عن نفسه بآنه لو اجتمع الناس 
كلهم على أن بضعوه كاتضاعه عن نفسه ما أحسنوا(ه) ٠‏ 

أما عن رأبه فى الدنيا والآخرة خائنا نرأه يميل الى خكرة الزهد 
افنآ تعمل شها دن لحل الككرة اوقد يو ينا زانهاق اكفضئلة اليف عق 
الحاجة للناس وسؤالهم ٠‏ ويؤيد هذا المعنى قوله « ليس العبادة عندنا أن 

(؟) ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج. ١‏ ص /!91؟ ٠‏ 

(95؟) ن.م والصفحة »© وابن قتيبة ‏ عيون الاخبار ج؟ ص /51؟ ٠‏ 

(5؟3؟) نء.م والصفحة 
) 


أبو نعيم ‏ حلية الاولياء جه ص 175 وابن الجوزى س صفةج) 
.0 وان ٠‏ 1 


لا كلا١ا ‏ 


تعبد 6(دسم) ٠.‏ 

أما عن نظرته الى طبيعة العمل فى ذاته فهو يقول « ما أحسب عملا 
لايوجد له فى الدنيا لذة يكون له فى الآخرة ثواب » (/0؟) غيتضح منذاك 
رأبه فى التفاعل والالتحام فى الصلة بين الدارين » ويؤكده بقوله أيضا «ليس 
الزاهد من أبقى غم الدنيا واستراح منها ٠‏ أما الزاهد من القى غمها وتعب 

ويبدو أن الدرانى اهتم كمحدث ‏ سمع من سفيان الثورى وغيره 
(مسم)بأحاديث الرقاق والعظات » خقد انفرد بالحديث الذى يصف قوما 
انصفوا وقت الجاهلية بخمس خصال هى «الشكر عند الرخاء » والصبر 
عند شماتة الاعداء » ٠‏ واستكمالا للحديث » ينقل لنا فيها رأى الرسول صلى 
الله عليه وسلم خيهم حيث يقول « علماء ؛ حكماء » كادوا من صدقهم أن 
يكونوا أنبياء ( » وبذكر أبو نعيم أن هذا الحديث من مفاريده » وتفرد به 
عنه تلميذه أحمد بن أبى الحوارى(وجم) ٠‏ 

وهكذا نرى الذازانى المحدث بعد أن تبين لنا ملامح زهده حيث 
بحض على كسب الحلال » وبراعى الاحتياط الشديد فى طلب الحلال ٠‏ وهو 
نفس هنا روات قرم من ادها كان تعمل وغيوة» 


الاصل اذن هو الاسلام » وقد حرص هؤلاء الزهاد على تطبيقه 
بعناية » فأين المؤثرات المسيحية فى كل هذا ؟ 


(5؟؟) ن.م ص:5 25١‏ والحلية جة ص 555 . 
3:5570) الحلية جة ص 8"؟ . 

(؟؟) ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج. ١‏ ص ه50 . 
(9؟؟) نءم 51/1 سا وصفة جع ص 208 . 


لاا 


لقد كان الدارانى يرقب الرهبان حبا فى الاستطلاع » اذ يبحث فى 
أحوالهم ويقارن بين طريقتهم فى الزهد وطريقة زهاد المسلمين ٠‏ وكان قد 
أحس بهذه الفرحة التى سقناها فى حديثه عن القلب ٠‏ خاذا ما قارنها مع 
أحوال الرهبان » رأى أنهم قاموا على ما هم خيه ‏ من انقطاع وتعبد ‏ 
لشىء يجدونه هم أيضا فى قلوبهم » لأنه قد يعجل لهم ثوابهم فى الدنيا 
« وليس لهم فى الآخرة ثواب ٠ )٠(»‏ 

خاذا قارئا بين فرحة القلب وخشيته وخوخه » تعثر من بين أقواله. على 
غتارة عامقة اول 7الكلف أنهيا»:ولكته ف مهال" الخفية والكوفةه والروعة 
فى ماندى > ويتقل هنا 'الغباز #منضها حي سكل > آناتق على القلت مناعة 
لا يرتاح ؟ غأجاب « لا أعرخه » الا من حدة فكرة ! قفزا لقط على السطح 
يعنى قلب ابن آدم ‏ يقول : لابد من روعة »41(6*) 

ونسان بدوركا ذل هن زوع اسان رين العقية؟ 


ويما كان الدارانى لا يفصل بين الروعتين » لأنه أدمج دائرة المحبة 
يذائرة الكوش تدرو يكن .و اذا بحن الل وهو اذ اليون وات كل غلبيل 
بخليله [لقكنا +ه ويمضى فخيصور لنا كيف جرت دموعهم على خدودهم 
متخيلا أشراف الجليل عليهم » يسألهم عن سبب بكائهم « هل أخبركم أحد 
أن حبييا يعذب أحباءه ؟ » ٠‏ وذفهم من هذا أن شيخنا يميل الى ترجيح 
نظرية المحبة الالهية » خان قلبه يخلو من محبة غير الله فيقول « وما فى 

اشرق أبو نعيم ‏ حلية الاولياء حكاص ١/ا؟‏ . 

4ن ا 


(؟) ابن قتيبة ‏ عيون الاخبار ج؟ ص 541 وابن الجوزى ‏ صفة 
ج11 ص 5.5 5 


أذ كلمأ اده 


الارض أحد أجد له محبة » ولكن رحمة »248(6) ٠‏ من أجل هذا » لما شكى له 
تلميذه ابن أبى الحوارى شغله بامرأته » أجابه « ان علم اللهمن قليك أنك 
ري الفراغ له خرغك » وان كنت انما تريد الراحة منها تستبدل بها » خهذه 
حماقة »2)4(6) ٠‏ 

ويجمل الدارانى مذهبه فى الاخلاق فى هذه العبارة الموجزة التى 
يصف فيها جلساء الرحمن يوم القيامة الذين استحقوها بخصال باقية فيهم 
وهى « الكرم ؛ الحلم والعلم » الحكمة والرحمة » الرآفة والفضل والصفح 
والاحسان والعطف والير واللطف »(25) ٠‏ 

وقد وضح لنا بعد عرضنا لأفكار الزهد عند الدارانى وغيره ارتباط 
الزهاد فى الاصول العامة ؛ لأن النصوص خجرت عندهم أذواقا ومواجيد 
متشسابهة ٠‏ ومن العجب اننا نجد ابن تيمية ‏ وبينه وبين الدارانى عدة 
قرون ‏ يردد العبارة التى تعبر عن الاحساس بالمتعة من العبادة نفسها 
خفتد وجد أبن تيمية فى عبادة الله تقوية من الاحساس بلذات أهل الجنة » 
ونجد عبارة نكاد تتشابه عند الدارانى بقوله « أنه يستمر بالقلب أوقات 
يرقص خيها طربا خأقول : ان كل أهل الجنة فى مثل هذا » انهم لفى عيش 
طيب 45(6") ٠‏ ثم أنه يكرر أيضا نفس السبب الذى من أجله حرص 
الزهادائسا يعون على البعاء.ى الدنيا و« خاولا كيام اللْل ما أحبيت البقناء 
فى الدنيا » وما أحب الدنيا لغرس الاشجار ولا لكرى الانهار » وائما أحبها 
لصيام الهواجر وقيام الليل »(40*) ٠‏ 

(49*#وع؟1) ابن قتيبة ‏ عيون الاخبار ج؟ ص 701 و 751 . 
(هع") أبو نعيم ‏ حلية الاولياء جة ص 555 . 
) 


1 ابن كثير ل البداية والنهاية ج.١‏ ص ١6!‏ . 
690 نءم 1617 . 


ادم 


إثمأا لها 


وبوق سافنا اكور التعدا الم آنا ابجيلنمان الراك أو من 
استخدم مصطلح « أهل الليل » لكى يضعه مقابلا لأهل اللهو(24) » وهذا 
اتجاه يعبر به الدارانى عن رغيته فى دعوة أهل اللهو لتجربة طريق الزهاد 
غربما يجدون من اللذات ما يصرفهم عن لهوهم الى حياة أخرى » حياة 
العبادة التى عرف مذاقها وأخذ يدعو لها ٠‏ ان الدارانى هنا يطبق قاعدة 
الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بأسلوب جديد ٠‏ 

أما تلميذه أحمد بن أبى الحوارى ( ٠4؟ه‏ أو 45؟ه - 4ه أو ٠حهم)‏ 
فقد تابع شيخه فى كثير من آرائه ونقل لنا معظم أقواله ٠‏ وهذا يعنى أنه 


كان يلازمه فى معظم الاوقات ملازمة المريد للشيخ ختأثر به وحفظ أقواله 
وأراءه «٠‏ 


وقد تظهر لنا مواضع الاختلاف فى الاخكار من خلال المناظرات التى 
كانت بينهما ٠‏ منها المناقشة فى تفسير الحديث « أول زمرة تحشر الى الجنة 
الحمادون لله على كل حال » وقد غهم ابن أبى الحوارى منه الاقتصار على 
الحمد باللسان » خأنبه شيخه « ويحك ! ليس هو أن تحمهده على المصيبة 
وقليك معتصر عليها » خاذا كنت كذلك خارج أن تكون من الصابرين » ولكن 
أن تحمده وقلبك مسلم راض !! »(5") ٠‏ وأنبه شسيخه مرة أخرى عندما 
تنهد أمامه » قال « انك مسئول عنها يوم القيامة » خان كنت على ذنب سلف 
خطوبى لك » وان كانت على فوت دنيا » أو شهوة » غويل لك »(٠5م) ٠‏ 

وف رواية أخرى » يظهر تفرد المريد عن شيخه ف المفاضلة بين الصير 
والرضى اذ كان من رأى ابن أبى الحوارى انه الرضا » خصرخ الشيخ وأغمى 

(54؟) د. نشار - نثمأة الفكر جا ص 271١‏ . 


(59؟) أبو نعيم - حلية الاولياء ج. ١‏ ص.١‏ . 
(-0؟) ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج. ١‏ ص 08؟ . 


بل 1859 عد 


عليه ٠‏ خلما أخاق قال « اذا كان الصابرون يوخون أجورهم بغير حساب » 
خما ظنك بالاخرى » وهم الذين رضى عنهم »51(6) ٠‏ 


آفا إزاواه الى حووهااعن نسي فيو جتاودة الى القر ان ونه تسسدة 
المنبع الاصلى للخوف : وكما ينبغى أن يكون باعثا للفرح أيضا لأن حاخظه 
يحمل فى صدره كلام الله عز وجل ٠‏ ثم يبدى عجبه من حفاظ القرآن الذين 
يشتغلون بآمور الدنيا ؛ ويستطيعون النوم » بينما يتلون كلام الله(؟ه”) ٠‏ 
ولعل وصف الجنيد له يأنه « ريحانة السام »(*هم) تدلنا على انفراده 
بعد وخاة الدارانى بالاولوية فى مجال الحياة الروحية بالشام ٠‏ 


وقد التقى ابن أبى الموارى بالامام أحمد بن حثيل ودار بينهما 
الحديث عن تفسير قول الدرانى « اذا اعتقدت النفوس على ترك الآثام 
جالت ف الملكوت وعادت الى ذلك العبد بطرائف الحكمة من غير أن يؤدى 
اليها عالم علما !! »(4ه2) وتعجب الامام أحمد من هذا القول ٠‏ وبيدو أنه 
ظلب ما يدعمها » وحاول أن يتذكر حديثا بهذا المعنى وهو « من عمليما يعمل 
ورثه الله علم مالم يعلم » » غسر أبن حنيل وأيد صدق المعنى(هه2) ٠‏ 


((هلا)ان.م 155 . 

(؟5؟) ابن الجوزى ‏ صفة الصفوة ج) ص 5١5‏ . 
(95؟) ن.م والصفحة . 

(58؟) أبو نعيم ‏ حلية الاولياء ج. ١‏ ص ؟١‏ . 


(900) ن.م والصفحة . ويقول أبو نعيم بشأن الحديث أعلاه ( ذكر أحمد 
ابن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن عيسى بن مريم عليه السلام » فوهم 
بعض الرواة أنه ذكره عن النبى صلى الله عليه وسلم » فوضع هذا الاسناد 
وهو عن يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس بن مالك # لسهولته 
وقرية وهذ! الحديك لآ يحديل بهذا الاسنناد عن أحمد بن خثيل... 


1000 


ا 14# ل 


ونستطيع أيضا الاستنتاج من هذه الواقعة » تبادل الآراء بين الزهاد 
والمحدثين والتقاء بعضهم ببعض خان الدارانى سمع الحديث من سفيان 
الثورى وغيره « وروى عنه أحمد بن أبى الحوارى وجماعة »(دمم) ٠‏ 
ووصف الاخير أيضا بأنه ثقة(507”) » وكان معظما للسنة غيقول « من عمل 
عملا بلا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خباطل عمله »(مم) ٠‏ 


(/اه ؟) أبن حجر العسقلانى 0ك تهذيب جا ص 55 . 
(5؟) الرسالة القشيرية ص ١,/‏ . 


0 ا 


سادسا : مدرسة بغقداد 

ازذهرك بنداد ف .خساففة الدولة العباسية +“نفحة أن انتفلت اليها 
عاصمة الخلافة وأصبحت تجمع رجال الفقه والحديث والعلياء على اختلاف 
مراتبهم « وسكنئها من أخشى السنة بها » وأظهر حقائق الاسلام مثل أحمد 
بن حنبل وأبى عبيد وأمثالهما من خقهاء أهل الحديث )(ومم) ٠‏ 

ان انتقال الخلاخة اليها هو أحد العوامل التى أدت اذن الى اغشاء 
السنة » وليس الامر ‏ كما يرى كل من أرنولد وجيوم(50”) كان داعيا 
للاحتكاك بالحضارات السابقة ومن ثم التأثير على المسلمين » وسيتضح 
ذلك عند عرضنا أذاهب الزهد فى بغداد حينذاك » اذ سيتىين لنا كيف وقف 
سيوخها فى وجَه الخالمين لاسئة + لأا سيما دون ابن حفبل فق المكنة #وتقذه 
للحارث المحاسبى باعتبار الحديث فى الخطرات والوساوس نوع من البدع 
وكذلك معارضة عمرو بن عثمان المكى للحلاج ونبذه اياه ٠‏ 

ومن الظواهر. التى تعد هامة هذه المدرسة » ان الشيوخ المعاصرين 
للامام أحمد كان أغلبهم من الزهاد المنتمين للمنحى السلفى ‏ خيما لو 
تشاشطااشن الحازون الماسين بن للقسيات الغ ستو مها وان ره 
فاحصة لكتاب « طبقات الحنايلة » للقاضى أبى يعلى » أو لكتاب « تاريْ 
بغداد » للخطيب البغدادى لتدلنا على أن أهل الحديث سلكوا طريق الزهد 
والحباة الروحية » وهم أشد اهتماما من غيرهم باتباع طريقة الاقتداء » ومن 
ثم يمكن أن يطلق عليهم اسم « السلفيين القح » ٠‏ 

وسيتضح لنا من دراستنا لأبرز شيوخ هذه المدرسة » كيف انبئق 


(59؟) أبن تيمية س مذهب أهل المدينة ص ”اا . 
(5*) 151212 0 تإعوعع1 ع1 


2 مما حت 


الدكتور عبد الرحمن بدوى يخلع عنهم نيضات قلوبهم ونوازعهم الروحية » 
ويوسمهم بالتحجر والجمود(1”) ٠‏ 

أحمد بن حنبل : 
من أهل الزهد المعاصرين للامام أحمد بن حنيل » خاختفت معالم الحياة 
الروحية عن الامام وراء شهرته كفقيه ومحدث ؛ الى جانب اقتران أسمه 
بمشكلة خلق القرآن التى خاض خيها الباحثون قديما وحديثا ٠‏ يصف لاوست 
امامنا أنه من أعظم الشخصيات حيوية فى الاسلام»ويقول«وقد أثر ابن حنيل 
ف التطور التاريخى للاسلام وى نهضته الحديثة و سن أحد المذاهب 
السنية الاربعة الكيرى وهو المأهب الحنيلى » وكان عن طريق تلميذه ابن 
تيمية » الجد الاول للوهابية وقد أوكئى أيضناه الى كيد مات يحخشركة 
الاصلاح المحافظة للسلافية [لذها 5 

.ولكن لاوست يعود خفيستنتج من الوقائع التاريخبة المتصلة بمنسع 
الامام تدوين آرائه ‏ أنه لم يقصد تأسيس مذهب » ويستطرد قائلا 2 وان 
كان من المحقق أنه حذر سائله من تدوين آرائه » اذ بحتمل فى هذه الحالة أن 
تحل محل قواعد السلوك التى مرجعها الى القرآن والسنة » (سم) ٠‏ 

ولقد سيق لابين ثيمية توضيح رأبه ف هذه المسألة مؤكدا أن الامام 
أحمد « كان ينهى فى حال حباته عن كتابة كلامه ليجمع القلوب على المادة 


(51؟) د. عيد الرحمن مدورى سند مقدمة كتاب أ 5 يات 0 3 ف 
الأدنلام ) صتفحة د : 


(59؟) دائرة المعارف الاسلامية » مادة أحمد بن حنبل » بقلم لاوست . 
(39؟) ن.٠م‏ 


لساككما د 


الاصلية العظمى » ولما توق أستدرك أصحايه ذلك الامر الكبير » خنقلوا علمه 
وبينوا مقاصده وشهروا خوائده خانتصرت طريقته نضا 3 

كادت تختفى أذن شخصية الامام الزاهد وراء الاهتمام منتاجمه 
الفكرى فى الحديث والفقه وردوده على المتكلمين » خيما عدا النصوص 
المنقولة عنه بواسطة ابن أبى الدنيا ممؤلفاته التى تعد فى حكم الضائعة(هم) 
الى جائب الاشارة اليج زهده ق معظم المصادر التى أرخت لحياة الامام 4 
أذ الما خا ات ل اد 
الذين يعبرون عن 0 السلفى أصدق تعبير » اذ لا يغرب عن بالنا أن من 
بين مؤّلفاته ؛ كما قلنا » كتاب « الزهد » الذى بعد أحد المصادر الهامة 
لموضوعنا » وقد وصفه ابن كثير بأنه « لم يسبق الى مثله » ولم يلحقه أحد 


3 ا . وخكد اي غيه موضوع الزهد عند الانبياء عليهم السلام شم 


ان انار التى ا صاحب 2 اليداية والنهاية «6 فى معرض حديثه 
عن الكتاب توجه الباحث الى هذه الحياة الروحية العميقة التى عاشها الامام 
نقول أبن كثير « والمظنون ‏ بل المقطوع به انه انما كان يآخذ بما أمكنه 
منه » رحمه الله »(7507) » أى بعبارة أخرى » نستطيع أن نستنتج 1 ن الامام 


(515) أبن تيمية ‏ مجموعة نصوص باسم ( مجموعة علمية ) ص 1١69‏ . 

(668؟) يقول القاضى أبو يعلى فى حديثه عن ابن أبى الدنيا (١م؟‏ ه): 

« وقد حدث فى عدهة من تصائيفه عن رجال عن أحمد . حدث فى كتاب 
) الجائعين ) وى كتاب ( القناعمة ) وفى كتاب ( اصلاح اللال ) وى كتاب 
( البكاء ) عن البرجلانى عن أحمد . وفى كتاب ( مداراة الناس ) » وفى كتاب 
( الاضاحى ) عن أبى بكر الاثرم عنه » طبقات الحنابلة جا ص ؟5١‏ . 

(515) ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج.١‏ ص 5؟؟ 

330) ن.م والصفحة . 


ل لاما 


تمثل بحياة الزهاد الذين أوردهم بكتابه » وتأثر بنظرياتهم » ومال اليها » 
بل ان حرصه على تدوينها يحمل معنى تأبيدها ٠‏ 

ان دائرة الاهتمامات المتعددة لامامنا فى. الحديث والفقة والرد على 
المتكلمين والزهد تفتح الباب لدراسات متشعبة تدور حول ابن حنبل ٠‏ 

وربما يصح الان أن نتساعل : أى هذه العلوم كان الجدير بحفظ 
التراث الاسلامى ؟ وهل وقع عبء حفظه على عاتق الفقهاء والمحدثين أم 
توافلة الؤعاة و السوينة؟ 

ويحسن بنا أن نناقش فكرة أن التصوف هو الثورة الروحية فى 
الاسلام ؛ خان هذا القول يعد من العبارات التى تعطى مداولا أضخم بكثير 
مل الاعكي اللحقدتى ليا 

لقد أخاض المرحوم الدكتور أبو العلا عفيفى فى كتابه « التصوف ‏ 
الثورة الروحية فى الاسلام » فى القول بأن التصوف هو الثورة الروحية 
التى تشيع العاطفة وتغذى القلب ٠‏ وأن التصوف كان انقلايا عارما على 
الاوضاع والمفاهيم الاسلامية التى حددها الفقهاء والمتكلمون والفلاسقة ٠‏ 

ولا نجد بهذا الصدد الا رد أتباع المدرسة السلفية » فهم يدعون 
ببساطة الى اتباع السلف الصالح » بدلا من افتعال هذه الثورة » واستخدام 
منهجهم فى معرخة الاسلام كما عرفوه » لأن الاسلام نفسه كان ثورة على 
المفاهيم الروحية » والاوضاع الاجتماعية السائدة فى الجزيرة العربية قبله: 

واذا جاز استخدام الاصطلاحات السياسية فى ميدان الفكر الفلسفى 
آق العو ق :مانا مسن القورية الذى عند النداقنا تعد يقني الل مكلت 
المناهج الاخرى غير التصوف ٠‏ وهنا نرى دأب اليعض وخاصة بعض 
المستشرقين على تشويه نظريات شبوخ المدرسة السلفية » من ذلك أيضا 


ا مما ا 


تشويه « فكرة المسلمين عن الحركة الوهابية ) (ددم) فى العصر الحديث ٠‏ 
وأصبح من المألوف أحيانا أن توسم الحركة السلفية بالرجعية » وهو وصف 
لا يتفق مع الحقائق التاريخية ٠‏ 

لقد قدم السلفيون نماذج ممتازة لشخصيات ثورية » كانت تثور ‏ 
بدافع اخلاصها لمنهجها ‏ على كافة مظاهر السلطة المنمرخة » وتحارب 
الجمود والتخاذل ومظاهر الكهنوت والبدع ؛ ولا تخضع لأسباب الخنوع 
والمألة ٠‏ 

ان الحركة السلفية تعادى البدع الممثلة فى « بقايا الوئنية » وما 
ابتدعته الاجيال المتآخرة » وتسللات الحضارة الدخيلة »(5ك) ٠‏ 

لهذا يحسن بنا أن نقف قليلا عند الاتجاه الذى يعد ثوريا لابن حنبل 
ان ثوريته تتمثل فى رخفضه اليات الحاسم الذى كلفه صفوفا من الالام 
والعذاب لا تطاق فى سبيل الدفاع عن عقيدته ومنهجه السلفى ؛ فى مواجهة 
الفقهاء والمتكلمين المعارضين الذين ساندتهم الدولة العباسية حينئذ 
فكان فى صبره ‏ لو صبر ‏ خوزها ونهوضها » وق ضعفه ‏ لو فتن 
سقوطها وخذلانها ٠ )/٠(»‏ 

وبوسعنا أن ننظر ألى النتائج المحتملة التى كانت ستترتب على انهياره 
وتسليمه » بتأثير القوة والجبروت » على مذهب أهل السنة والجماعة برمتهء 
النتائج وأعظمها خائدة ٠‏ ويمكن أن نتجاوز ذلك الى القول بأن الاسلام » 

[ككهرة د. محمود قاسم 2 الاسلام بين أمسه وغده ص 0 5 


(٠07؟)‏ ولتر. م باتون - أحمد بن حثيل والمحنة ص50 . 


اهما 


اذا كان ففشى :لمعا خطة اغا بكو هزه رطا نة + ليل انلام »نما من سيل 
يبلغ به هذه الغاية أفضل من سبيل المحاغظة على السنة والاستمساك 
بعراها »(الا”) ٠‏ 

وسنعرض خيما يلى لجائب الزهد فى شخصية الامام أحمد بحيث نبدا 
بعلاقته بالحارث المحاسبى » ثم ببشر الحا » وأخيرا نوضح جوائب الزهد 
عنده ٠‏ 

أ علاقته بالحارث المحاسبى 

يرجع البهيقى «45/8هه5١ام<‏ انه كره ما اشتغل به المحاسبى من 
علم الكلام ٠‏ أما ابن كثير خانه يرجع أن مافى كلامه ‏ هو وأصحابه ‏ من 
التقشف وشدة السلوك والمحاسبة الدقيقة » التى لم يأت بها الشرع ٠‏ 
ويبدو أن الاحتمالين صحيحان » اذ أننا نعثر ضمن القصوص التى أوردتها 
المصادر المختلفة ما يؤيد ذلك ٠‏ 

فقد ورد على لسان الامام ابن حنبل « أنه يكره الكلام فى الوساوس 
والخطرات » لأنه لم تتكلم بها الصحابة والتابعون »(7”) ٠‏ وامامنا هو 
أرقن النامى لق اليد بالسئة واقوال المحابة »لان مديخه ومنغتة. على 
هذا الاساس » ولكنه يخشى هذا التعمق الذى يؤدى الى الاختلاف » مادام 
لم يآت به النقل » وهو نفسه قد جرب هذه المحاولة وأفصح عن صعويتها » 
اذ سثل عما اذا كان قد تعلم العلم لله يريدون بذلك تواخر النية فاجاب 
« هذا شرط شديد » » أى أنه وحجد صعوية فى تحقيقه اذ بقول أما لله 
فعزيز » ولكن حبب الى شىء فجمعته »(/”) ٠‏ 
٠‏ ١٠(الا#ان.م‏ والضيفة:. 

(؟/1؟) النابلسى ‏ مختصر طبقات الحنابلة ص 7 . 


(07/9؟) ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج.١‏ ص .؟؟ - 
وأبو يعلى ‏ طبقات الحنابلة ج5 ص 7.؟ . 


7 لا كك 


أما قصة سعى ابن حنبل لحضور جلسة المحاسبى مع أصحابه فى 
الخفاء واعجابه بحالهم » ثم نهيه عن صحيتهم » ذانها ريما تعد من قبيل 
محاولة التوغيق بين مكانة الشيخين » وان كان ابن الجوزى يفسر موقف 
لإبن حنبل خيها بالتمسك بالسنة والنهى عن المبدعة فيقول « وقد كان الامام 
أبو عبد الله أحمد بن حنبل اشدة تمسكه بالسنة » ونهيه عن البدعة » يتكلم 
فى جماعة من الاخيار اذا صدر منهم ما يخالف السنة » وكلامه ذلك محمول 
على النصيحة للدين »(غبثم) ٠‏ 


ولكن المحاسبى ‏ من جهة أخرى ‏ كان يبحمل التقدير لابن حذبل » 
الثورى والاوزاعى »(هب”) ٠‏ 
ب صلته ببشر الحافق : 


. بيدو أن التعاطف بين ابن حنيل وبشر الحاف كان ميبنيا على أسس 
حقيقية بسبب الاتفاق فى الآراء والاتجاهات » ولا ترجع الى الصبغة الغالبة 
على تآليف القرن الثالث الهجرى » التى بدأت تنسج خيوط الود بين بعض 
القعواة والزهاد عدوؤلظلتا عل "الضاطف" الحفدى ييخ اقفن كلفييية ف 
اتفاقهما من حيث بعض الاراء فى الزهد » خضلا عن كونهما محدثين ٠‏ خمن 
الثابت أن بشرا الحاف طلب الحديث فى البداية » ثم أقبل على العبادة 
واعتزل الناس(5/”) ٠‏ وقد عده ابن حبان من الثقات » كما وثقه أيضا 
الدارقطنى ( ممعم - هدوم ) وقال عنه « انه لا يروى الا حديثا صحيحا 


(/1؟) أبن الجوزى - مناقب الامام أحمد بن حنيل ص 1886 ٠‏ 
(9/5ا؟) ابن كثير البداية ج. ١‏ ص !59 . 


١ؤ١ا‏ ب 


وربما تكون البلية ممن يروى عنه »(0/0”) ٠‏ وهكذا أعطاه رجال الجرح 
والتعديل حقه ووثقوه ٠‏ 

كن العام لد سحن تبن رق برزالة لبدو نيت 
كراهبته للرواية « ودغن كتبه لاجل ذلك »(8/) ٠‏ 
٠‏ اويسلينا اين عساعر عفاطيل أكب امن وامدنا #اميميفه يانه الزاهدنة 
المعروف بالحاف : ويذكر انه قدم الشام واجتاز جبل لبنان ٠‏ أما عمن حدث 

» غهم مالك بن أنس » وخضيل بن عياض » وعبد الله بن اليارك 
وآخرين(وب/”) ٠‏ 

ولعل هذه السلسلة من المحدثين والزهاد هى التى دفعت باليشر الى 
تدوين كتاب « الزهد » الذى أشار اليه صاحب « الفهرست » والذى نقرآ 
منه شذرات فى كتاب « الزهد » لابن حنبل » مما يؤكد لنا ميل الامام له 
وده ره 

ولكن مما يلفت نظر الباحث ؛ انه مع تعاطف يشر مع الامام أحمد ء 
الا أنه اختار مذهب الثورى « فى الفقه والورع جمبعا »(280) ٠‏ أما النص 
الوارد بنفس هذا المعنى بتاريخ ابن عساكر فهو « ان بشرا تأدب بمذهب 
سفيان الثورى خفاقه ؛ غير أن سقيان له السبق فى السن والعلم »(281) ٠‏ 

ومثل هذه المقارنة تعطينا الشواهد على وقوف هؤلاء المشايخ فى صف 
واحد » تضمهم حلقات الحديث والفقه والزهد » فهم آثمة يقتدى بهم فى 
هذه المجالات ٠‏ لقد أوجد المنهج السلفى ارتباطا وثيقا بينهم » وخلق 


73777) أبن حجر تهذيب جا ص 2520 . 

(8/ا9) نمم والصتفحة » 

(1/9؟) تاريخ ابن عساكر جا ص 528 . 

(.8؟) ابن حجر تهذيب التهذيب جا ص 220 . 
(41؟) تاريخ ابن عساكر جلا ص 297 . 


لب 195ا لا 


الوحدة فى نظرياتهم بالرغم من اختلاف البلدان التى أقاموا غيها ٠‏ خان 
بشرا الحافى من أبناء خرارمان(285) » ولكنه اشتهر بانتمائه للبغداديين 
لاقامته بيغداد مدة طويلة(#مع) » وظل انتماؤه لمدرسة بغداد هو الغالب » 
اذ يذهب أبراهيم الحربى ‏ أحد تلاميذ الامام أحمد ‏ فى وصف 
رجاحه عقله بقوله « لو قسم عقله على أهل يغداد لصاروا عقلاء » وما نقص 
من عقله شىء »(284) ٠‏ ولكن هذا لا يمنعه من الاسترشاد بآراء سفيان 
فقبه الكوخة وزاهدها : 

من ذلك اننا نراه يستشهد بقوله الثورى فى مسآلتين : 

أحدهما عن الرجل اذا مر بمن بلعب الشطرنج » هل يسلم على اللاعبين 
آم لا ؟ خاجاب مستندا الى قول سفيان الثورى « يسلم ويأمر » أى يأمر 
بالترك » عملا بقاعدة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ 

والمسألة .الثانية التى يذهب خيها الى قول الثورى هى « كل من 
تخوخت من طعامه أن بفسد عليك خلا تجبه » !!(280) فأكد بذلك فكرة 
الطعام الحلال التى سنرى ابن هنبل يضعها أساسا « لاطمكنان القلوب » ٠‏ 

وهكذا كان التجاوب بين الزهاد الثلاثة : الرأى لسفيان الثورى 
يؤيده بشر الحاف ‏ ويسجله لنا ابن حنبل فى كتابه « الزهد » + ثم يؤيده 
أيضأ ويضع له الاأساس النظرى من آبات الكتاب ٠‏ 

ولق يكل تقر بعل اق الخد سيا تسوه من لسري السفطي 4 أنه 
برى فى السرى الزاهد الحقيقى » ذهو « يفرح بخروج الثىء من يده » 


(؟8؟) ابن حجر العسقلائى ‏ تهذيب التهذيب جا ص 1150 ٠‏ 
(8لم؟) ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج.١‏ ص /551؟ . 

٠. 558 م٠ءن‎ )581( 

(85؟) أبن حثيل ‏ الزهد ص ه77 . 


لاخةخ1 ب 


وبتمرم ببقائه عنده » خأكون أعينه على ما يبحب »85(6*) ٠‏ 
ومن هذه العيارة نفهم رأى بشر فى الزهد واتفاقه ممع اين, حنيل. فى 
تحرى الاكل من المصدر الحلال ؛ والتحرز الشديد من الشبهات ٠‏ 
.. ونظر الشيقان الى الفقر كعامل هام يقوم عليه الزهد » لأن, الغنى 
يفتن بينما يستدعى الفقر الصير على الحرمان ٠‏ يقول اين حنبل « ما أعدل 
بالفقر ثيك » وما أعدل بالفقر مسيئًا » أنا أفرح اذا لم.يكن عند 
ثبىء 1040(6) » ويستمد. امامنا هذه النظرة من-احساسه بمدى المعاناة التى 
يتكيدها الفقير ق.صبره على الفقر » فيتساءل « أتدرى الصبو على الققن أ 
شىء هو ؟ » ويقارن بينه وبين الغنى الذى تواخر له أسباب الحياة المترفة 
ويتقول ( كم.بين من يعطى .من .الدنيا ليفتتن. ». الى آخر تزوى عنه »(0م"ب) 
ش واكن بشر الحاف لا يفصح عن سيب تفضيله الفقر على الغنى » خيسرد 
المقارنات سردا دون الاستناد الى سبب مقنع ‏ كالمعاناة التى يراها ابن 
حنيل سبيا لتفضيله الفقر ‏ خيقول مثلا « العبادة لا تليق بالاغنياء » !1 
ويشيه الغنى المتعبد كالروضة المطلة على مكان القاء القمامة » بينما العبادة 
للفقير كالعقد الجوهر فى جيد الحسناء (ب«عج) ٠‏ الا أنه يعود فيتلمس 
السبب خيراه فى الورع » فيذكران « التقوى لا تحسن الا فى خقر »(/1*د) *٠‏ 
. ومن المحتمل أن الشيخين وقفا فى وجه تيار الترف فى عصرهما » 
وأكفذ| تمن الزهد آذاة للمعارضة والنقد + ش 


(045 المكى ا قوت القلوب ج؟ ص ٠. 1١955‏ 
8') أبنو يعلى ‏ طبقات الحنابلى جا ص ٠١‏ وابن الجوزى -. مناقب 
ص ”5179 . : : 
#الالاب)ابن الجوزئى - مناقب. الامام أحمد ص 51/9 .. 
787ج) المكى ‏ قوت التقلوب ج؟ ص ٠ ١57‏ 
890*د) ن.م والصفحة . 


ب 4ة!ا ب 


ولكنه ظل يأخذ عليه عزوفةه عن الزواج غيقول «ولو تزوج لتم أمره»(ام+م) 
وكان موضوع الزواج موضع أخذ ورد سنعود اليه حالا ٠‏ 

كما نلمح التقدير المتبادل أيضا بين الشيخين من العبارة التى وردت 
غلى لسان بشر عندما طلب منه أصحابه أن بعلن تمسكه بعقيدة الامام 
آحمد التى امتحن خيها ‏ وهى مسألة خلق القرآن ‏ خأجاب متساكلا فى 
ثم دعا له « حفظ الله أحمد من بين يديه ومن خلفه »(0/*و) ٠‏ 


ويلح علينا هذا الود العميق الذى يكنه الامام أحمد لبشر ؛ اذ جاعت 
النصوص التى عدل على مبادلة التعاطف بين الشيخين ٠‏ خالى جاتب ما تقرآه 
على لباق يشي الهاق يصاد هنا كفا الخ امهل قر تعن اكز وده ان انق 
حنبل فى وصفه لبشر يقول فى موضوع الشهرة وكراهيته لها « ليتنا نترك 
الطريق ما كان عليه يشر بن الحرث » حدم وسنعود الى هذا النص بعد 
فزق »انه كمعن أذ هراكب لذ هن للدي الامام أحمد ٠‏ 


ومن المرجح أن البغداديين كانوا يضعون الشيخين فى مرتبة واحدة » 
ويجدون حرجا فى ترجيح كفة أحدهما عن الآخر » وان كان لابد من وصف 
كل منهما على حدة » غان ابن حنيل يبوصف بأنه « تفخر النساء أن تلد 
مثله » » أما بشر خهو « مملوء عقلا من قرنه الى قدمه »(25”) ٠‏ 

: 9417ه) ابن عساكر ‏ التاريخ ج؟ ص ؟؟؟ وابن كثير البداية والنهاية 
ج.ااص907؟ . 
0 *او) الذهبى - ترحمة الامام أحمد ( منتقاه من تاريخ الاسلام ) ص ١8‏ 


(8؟) الذهبى - ترجمة الامام أحمد ص 55 . 
(8؟) ابن عساكر ب التاريخ الكبير جا ص 5977 . 


ا كك 


وقد أغاض اللمكى فى عقد المقارنات بين الامامين على سديل المقارنة » 
كما أورد نصا لبشر يجعل فيه ابن حنبل أفضل منه بسبب أمور ثلاثة فيقول 
« فضل على بثلاث بطلب الحلال لنفسه ولغيره » وأنا أدالب الحلال لنفسى » 
واتساعه للنكاح وضيقى منه » وقد جعل اماما للعامة وآنا أطلب الوحدة 
لتفسى 2950(6) ٠‏ 
ونلمح فى عبارة زاهدنا ما يشبه اقراره بالخطا لأنه لم يتزوج » ولكننا 
سرعان ما تجده يداغع عن نفسه أيضا فى هذه النقطة , اذ لما بلغه أن الناس 
يتحدثون عن عزوبته وينقدونه يسبب تركه للسنة » دافع عن نفسه محتجا 
نأك مشيكوق :ترك عن البسلة تون" اذ اح لمكا فطره معت وى اينات 
على آية يتخذ منها سندا فى ترك الزواج وهى.« ولهن. مثل. الذى. عليهن » 
أى أنه خشى ألا بتمكن من أداء حقوق الزوجية عليه فانصرف عن 
الزواج لهذا السبب ء ثم يورد عبارة قالها الامام ابن حنبل 
تختلف تماما عما أسلفنا الاشارة اليها ‏ الواردة فى تاريخ ابن عساكر ‏ 
اذ يتضح خيها أن ابن حنبل يرفع من شسأن الحافى لهذا السبب » خبعد أن 
كان بتمنى أن يتم له الامر بالزواج بقول هنا « وأين مثل بشير ؟ أنه قعد 
بوى ».الى مثل حد السنان »91(6*) ٠‏ 

. ومع هذا » خالظاهر ان الروايات الصوفية لما أخفقت فى الاقناع 
ةر لاز ث للزواج » ومخالفته بذلك السنة » عادت تتلمس طريقها 
فى اطار اختلاف الرؤيا المعتادة » اذ يرى بشر ف المنام » ويسآل عن الدرجة 
التى بلغها عند ربه عز وجل « رفعت سبعين درجة فى عليين » وأشرف بى 
على مقامات الانبياء » ولم أبلغ منازل المتأهلين الذن 5 

3 (.9”) المكى ا قوت القلوب جد؟ ص ١؟5؟‏ . 


(2901) نءم والصفحة . 
(95؟) نءم والصفحة . 


لساكةا د 


والذى يعنينا من كل هذا هو القول بأن ترك بششر الحافى للزواج لم 
ال اي ا وت 
يقتدى به » ولكنه ظل يعتذر طوال حياته بسبب ترك السنة ويحاول أن يجد 
المنررات + خاما أن يتلمس العذر من عدم انستطاعته الوفاء بحقوق الزوجية 
عليه كما نصت الآية » أو انه ظل آسفا لهذا التقصير » اذ وجد فى عزويته 
ما يستدعى الاعتذار » وفضل على نفسه صاحب العيال ٠‏ خقد قصده رجلا 
فقير يطلب منه الدعاء » خنصحه بأن بتحين الفرصة عندما بخبيره أو لاده 


بمنفاة الدقيق والخيز ,» » ثم يدعو الله « فى ذلك الوقت » خان دعاءك أقضلة 
من. دعا عه 


هنا متتل بمذيقنا ككفي ازو. حال النافزة قسك جمتعا بدن 
الحديث والفقه وأعان تمسكه بمنمج النقل ٠‏ وظل الامام أحمه ممظما عند 
مفكرى. المسلمين. من أهلى. السنة > وكان موضع اجلال. كبير بصغة: خاصة 
بوانسطة سيوخ الاشاعرة ؛ وعلى رأسهم امام المذهب. أبو الحسن الاشعرى 
الفى: أوود عقيدة أهل. الحديث كاملة فى « مقالات الاسلامين ٠٠‏ » »“.وأعلن 
فى ختامها تأييده لها فيقول « خهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه 
وبكك.ماا ذكرنا من قولهم نقول.» واليه نذهب.» وما توغيقنا الا بالله .4 وهو 
حسبنا ونعم. الوكيل. وبه نستعين وعليه نتؤكل واليه المصير »(4”) م 

وقد تعددت المصادر التى و صلتنا تحمل أذق تفاصيل حياة الامام 
ابن حنبل ومذهبه وآراثئه(ه.م) ٠‏ ويبدو أن الامام رأى أن يوضح وجهة 


99 المكى ‏ قوت القلوب ج؟ ص 157 . 

(58؟) أبو الحسن الاشضمعر .مقالات الاسلاميين ص /ا9؟ . 

(115) ينظر ثبت المؤلفات التى عددها عبد العزيز عبد. الحق,ق. ترجمته 
لكتاب أحمد بن حنبل والمحنة ص 5656 وما بعدها . : 


ل /ةآ مس 


نظره ف المسائل التى طغت على ثقاخة العصر واتجاهاته المختلفة » وأن يدعم 
المنمج التقبى » فتخرج على هذا الاساس ‏ ضمن مؤّلفاته ‏ روائعه 
الثلاثة.: وكلها تحفظ لنا نظريات السلف وآرائهم وسط التيارات المختلفة 
السائدة فى العالم الاسلامى حينذاك ».خان « ال سند » عنى بحفظ الحديث » 
وكتابه « الرد على الجهمية والزنادقة » يتضح خيه حجاجه العقلى فى أجلى 
وأدق صورة تكشف .عن الاستعداد العقلى الممتاز ٠‏ ثم مؤلفه فى « الزهد » 
الذى اتخذه.وثيقة يداغع بها على طريقة الاقتداء وكأنه يعلن : من أراد الزهد 
.حا فعليه اتباع السلف أيضا ٠‏ ويمكننا أن نستنتج أن الدافع الاساسى 
هنا هو الرد على الحارث المحاسبى وأتباعه » الذى كره ما « فى كلامهم من 
التقشف .وشدة السلوك التى لم يرد بها الشرع » والتدقيق والمحاسبة 
الدقيقة » البليغة ؛ مالم يآت بها أمر ٠ )4٠+(»‏ 
ثم أن هناك سبيا جانبيا » من المحتمل .انه كان لله آثره كأحد م ولفع 
الامام أحمد .فى كتابة مؤلفه.فى الزهد » غان من الشيوخ الذين اعتز بهم وهو 
أو زراعة ( 4ه ع باباهم  )‏ الذى ترك اين حنيل فى أحند الايام أداء 
نواغله لكى يتفرغ لذاكرته ‏ وكان يدعو له فى دير كل .صلاة(4+1) ٠‏ :وكإن 
اأبو زرعه.يصف كتاب « الرعلية لحقوق الله » بآنه.بدعة ».ويحث على اتباع 
ما كان عليه مالك والثورى والاوزاعى والليث(؟٠:) ٠‏ 
غاذا ها عرضنا لناحية الزهد » غان غرضنا.تأكيد الفكرة :للتى نحاول 
الجرهفة عليفا » وهى :أن 'أئمة شيوخ :الزهد . كالقورى وابن المباراك 
والاوزاعى وابن حنبل من الزهاد الاوائل ‏ كانت حياتهم مكتفلة الخلقات. 


(.٠.؟)‏ ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج.١‏ ص ١.٠؟”‏ . 
(201)) ابن الجوزى ‏ مناقب الامام ابن حنيل ص 585 وأام؟ . 
(؟1.0) ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج. ١‏ ص 797٠١‏ . 


ا 2 


وكانت أمتانياتهم العقلية وأعتماماتهم الثتافية متعددة النواحى » بيلعت 
حدا من الخصوبة يصعب معها على الباحث ابراز دون آخر ٠‏ ولقد كان ابن 
تيمية واعيا لهذه الحقيقة عندما سمى شيوخ السلف بأنهم « مشايخ أهل 
الكثاب والسنة »(م40) » أى بعبارة أخرى » انهم الشيوخ الذين لم يخرجوا 
فى مذاهيهم سواء كفقهاء أو مفسرين أو أصحاب قلوب وأرياب سلوك ل 
عما خطه الكتاب والسنة ٠‏ لقد قاموا « بحقائق الدين علما » وقولا » وعملا » 
ومعرخة » وذونا »(404؛) » وظلوا حريصين على ذلك طوال العصور 
ا ل » فالدين ‏ كما 
يروى الامام أحمد . هو « كتاب الله عز وجل وآثار وسنن وروايات صحاح 
عن الثقات بالاخبار الصحيحة القوية المعروفة » يصدق بعضها معضا » حتى 
ى ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله 0 
ا وتابعى التابعين 200 
ولعل هذا النص يوضح لنا أيضا أحد الاسباب التى دعت أبن حنبل 
للخوض ف غمار الحياة الروحية » والكتابة فى الزهد ٠‏ خقد مر بنا انه كتب 
« المسند » »وما سثل عن سبب كتابته له بالرغم من كراهيته لوضع 
الكتب :أجاب « عملت هذا الكتاب اماما » اذا اختلف الناس فى سنة رنسول 
الله صلى الله عليه وسلم رجعوا اليه ٠ ):٠5(»‏ 


الزهد الذى كتبه على نمط رواية الحديث » أى بالاسانيد أقوال السابقين 
في الموضوع ٠‏ 
(5.05) اين تيمية ‏ كتاب التصوف ص ٠. 5١5‏ 
دم الا 
(ه.)) أبو يعلى ‏ طبقات الحنابلة جا ص 71 . 
(5.؟) أبو يعلى ‏ طبقات الحنابلة جا ص 1١85‏ . 


ب 88! له 


والظاهر انه استرشد أيضا بعيد الله بن المبارك الذى كتب فى الزهد 
قبله(7٠4)‏ » أى انه عثر فى مضمون كتاب ابن المبارك على التيار المسلفى 
الصحيح » مقابل الاتجاه الصوف فى عصره الذى يتزعمه الحارث المحاسبى» 
كان يحض :على كنيا ابن اللبارك 4 تضم قراكتها :وانخسية مما ء ولا عا 
بسماع غيرها ):٠8(»‏ » لأن مؤلفها تتبع طريقة النقل الصحيح الصادق ٠‏ 
ونرى الامام يغضب أن يتهم ابن المبارك بالكذب خيقول « من كذب أهل 
الصدق فهو الكاذب 6( 8 


. كان الامام ابن حنبل اذن فى زهده لا يخرج عن دائرة السايقين » 
كما خرص على الاقتداء فى ساوكه .الشخمى بضفة خاصة بالحسن وابن 
سيرين وابراهيم بن أدهم(١1؛) ٠‏ وكذلك أراد ‏ سواء فى آرائه أو 
سلوكه ‏ أن بعارض المظاهر التى اتخذها الصوخية ٠‏ خلم يكن « لثوبه رقة 
تنكر » ولا غلظ ينكر )41١1(»‏ أى أنه توسط فى ملبسه » خيصفه من.رآه بقوله 
« خاذا رأيته تعلم انه لا يظهر النسك » ورأيت عليه نعلا لا يشيه نعل 
القراء»(؟١:) ٠‏ 

ويعلق ابن الجوزى على ذلك » غيذهب الى أنه أراد بهذا ترك .التزى 
يزى الفقراء كى يزيل عن نفسه ما يشتهر به (41) ٠‏ 


090 2) ابن النديم ‏ الفهرست ص 558 . 

(4)) التابلى بس مكتصر طبكات الختارلة من ذا 
لتكارن ا 

. ؟؟1١ ابن الجوزى  مناقب الامام أحمد ص‎ )11١( 
. 565 م.ءن)؟١١(‎ 

(415)ن.م 585 . 

(419)) ن.م والصفحة . 


ان . 0 


من-رأى ابن حنيل لزوم السوق » أى الاشتغال بالتجارة » حيث قعين على 
«صلة.الرحم خيقول < 'التجارة أحب الى من غلة بغداد »(614) ٠‏ 


وكان يأمر أولاده أن يختلفوا الى السوق للاشتغال بالتجارة(8١4)‏ » 
وكره للرجل الجلوس ف بيته منتظرا المنح » مفضالا خروجه للاختراف(١)‏ 
وتعحيمن أمر رجل صاحب عيال ممتنع عن التكسب محتجا بأن نيته لم 
تصح لهذا الغرض ء اذ يرى الامام انه ما دام عليه نفقة عياله « خمن النية 
صيانتهم » !!(410) ٠‏ 
. .»)من هيذا:ترى كراهية .ابن:حنيل للتكلفٍ فى الخطرات »+ وتشدد: النعض 
قن تحقيق النية والقعود عن طلب الرزق » اذ يفسر خروج الرجل التكسب 
بلَى جهذا التصرف الظاهر الدلالة ‏ يعبر عن.نية توخير القوؤت .للاولاد ٠‏ 
,وهذا يكفى لمندق نيته » لأنه لا شك يقصد بسعيه حفظهم م اللذك احد عا : 
إذن ما الداعى لتشدد امامنا ى تحقيق نظرية الحلال فى المطعم 
“ونجغلها أسباس نتركية القلوب ء مم اننا تراه لا يازم تحقيق 'النية ؟ ' 
كذلك مما يثير دهشة الباحث فى هذا الصدد أيضا .أن نلفظ ؛< الحنبلى » 
ما زالت تتردد حتى وقتنا هذا » دليلا على التمسك الشديد بأحكام الحلال 
والحرام ٠‏ ومن هذه النقطة ظهر الامناس 'النظرى لزهد الامام » خلفه فى 
تفسيره لتزكية القلوب كما رأينا.قال « بأكل الحلال » وآبده يشرنين الحارث٠‏ 
وقد يبدو التفسير بعيدا عن المعنى » مما يجعل المرء يتساءل أيضا » 
هل وقع ابن حنبل ف التفسير الرمزى الذى -ابتدعه الصوفية ؟ 


(5١؟)‏ اين حتبل.. الورع ص ٠ ١١‏ 
(١؟)‏ ن.م والصفحة ٠.‏ 

(5ا؟) نعم 15 . 

م٠ن‎ )4190 


- ا لك 


.ولكن:سزعان ما نققضح لنا الحقيقة : اذا ما تكملنا ظروف العصر من 
تزنامد ف .اقتناء 'الاموال ومظاهر الثراء والغنى بين المسامين ٠‏ وكأن ابن 
نئل قند :رأئى أن وراء هذه المظاهر تخطيا لاحكام الخلال ٠‏ ولعل 'ترديد 
الامام للقول.بتفضيله .الفقر على -الغنى يكشف أيضا عن دوره فى الميدان 
الاجتماعى + .لقد 'انضم .الى جماهير -المسلمين الغفيرة لكى يشند أزرها » أما 
محمته للفقر وتفضيله اباه » غلأنه بساعده على نبذ « المادة » ختقوى لديه 
حياة « الروح » ٠‏ 
.ثم ان تحرى الدقة المتناهية فى الحلال من الطعام هو المظهر الحقيقى 
للزهد » اذ يختفى وراءه عوامل الخوف العملى من الله ٠.وانه‏ .ان المعقول 
أن تفترض انزعاجه الشديد من اقبال القراء على موائد الامراء والحكام 
والاثرياء » فكان يرقبهم عن كثب ويعلن رأيه غيهم « عزيز على أن تذيب 
الدنيا أكباد رجال وعت صدورهم القرآن !! 418(6) * ويتقل لنا أبن 
الجوزى ثلاثة وتات تدل على محاولة الامام تطبيق غكرة الحلال تطبيقا 
شديدا(>41) ٠‏ 
ورىما لوصف « 'الحنبلى » تفسير آخر يكشف عن المحارية العنيقة 
التى لقيها الامام أحمد من خصومه العتاه » فاستطاعوا بما لهم من:تقوذ 
حزان اوسمن ارج الع الكير و الشنير م عا اتيز عفر القن 
ب.يصحوا :تأثير.موقفه الحعاند لهم من 'قلوب جماهير المسلمين الذين اتخذوه 
اماما ٠‏ وفعثر فى هذا الصدد على عيارة قالها أحد أولئك الذين حاولوا شد 
أزره فى المحنة » قال له « وانك ذ فاماك ٠.1‏ 4 
ْ ا 0 اد الابو احم لكان تخي ابي 


(1؟) ابن الجوزى ‏ مناقب الامام أح.د ص 7٠١‏ . 
(15؟) نء م 1 وما بعدها. 
(2) ابن كثير ‏ البدلية.ج. !بص 7959 . ' 


5690 لد 


خشى اذن أصحاب السلطة مكانة الامام على أنفسهم خابتدعوا هذه 
الفرية » وأصبحت كلمة « الحنيلى » علامة على التشدد المتناهى » لأنه رفض 
الاستجابة لهم بالقول بخلق القرآن ٠‏ وظلت الكلمة تتردد » بينما الامام 
المظلوم برىء مما وسموه به ٠‏ خمن الثابت انه فى اجتهماداته الفقهية أكثر 
يسرا من المذاهب الاخرى ف المعاملات ؛ ثم ان امامنا كان موضع تبجيل 
واحترام بواسطة الاغلبية العظمى من معاصريه » اذ يقول أبو نعيم « خيمن 
لا أحصيهم من أهل العام والفقه » يعظمون أحمد بن حنبل ويوقرونه 
وبيجلونه ويقصدونه للسلام عليه »(451) ٠‏ خليست هذه الفرية اذن الا من 
جانب خصومه المقربين لذوى السلطان ٠‏ 

آماعلاة انن اختبل بالضوغنة بولا مفوكنا آن تذكر :أعه تعمل لظ 
الصوق ‏ فييدو انه » غيما عدا معارضته ليعض المظاهر » خانه كان يتدخل 
لتوضيح آرائه خيما يثيرونه من مسائل ٠‏ من ذلك مثلا » انه لما سثل 
« كيف أكلك ؟ كيف نومك ؟ كيف جماعك ؟ » أجاب اجابة مختصرة » ولكنها 
تمل نيا تمن :| اشتكاذت الح كاو الحتوقية سمبا 3 :ظايورها # حفئيه قال 
« ليس.أنا بحصور ولا روحانى » !!(59؛) 

ولكننا نلاحظ أنه آثر أن يضع لكتابه فى المضمون الروحى اسم 
« الزهد » لا « التصوف » » خاذا ما أضفنا الى ذلك عبد امله.ين الميارك 
وبشر الحاف قبله » اللذين وضعا مؤلفين فى الموضوع بنفس الاسم » خان 
المغزى يشير الى تفضيلهم أياه » وربما يدل أيضا على انهم وجدوا فى 
التصوف من دخيل التيارات وغريب الثقافات ما نأى بهم عنه » خآثروا 


10؟) أبو نعيم ‏ الحلية جه ص ا . 
(؟5؟1) ابن كثير س مناقب الامئام ص 7؟؟ ٠.‏ 


ا 2 


الخوض ف الحياة الزاهدة الاسلامية الاصل والمنيع » والتى عثروا عليها 
عد اناف "تسهلوها وكافنوا ها متانفيق الها ومقتفين آخرها: + 

أما الرواية المشهورة عن سؤاله لأبى.حمزه الصوفى « ما تقول خيها 
يا صوق ؟ » خانه لم يكن يهدف يسؤاله الاستفسار عما بجهله بقدر ما يود 
تصحيح الرأى الذى يذهب اليه هذا الصوفى ٠‏ وهذا ما ذهب اليه القاضى 
أبو يعلى فى تعليقه على الخير فيقول « أراد ‏ والله أعلم ‏ بسؤاله ان 
أصاب أقره عليه » وان أخطأ بينه له 1 : 

وفى تعريف الامام للزهد ؛ تقيد بطريقة أهل الحديث » غنقل رأى أحد 
السابقين وهو الزهرى ( 4؟١ه‏ -ح ١4لام‏ ) » قال « حدثنا سفيان عن 
الزهرى ‏ أن الزهد فى الدنيا قصر الامل »(4؟١) ٠‏ ويضيف الى هذه 
العنارة أبو طالب اليشكانى ‏ صاحب الامام الذى نقل عنه مسائل كثيرة ‏ 
(44؟ه ع مههم ) ما ر.معه فيقول « وسثل أحمد » وأنا شاهد » ما الزهد 
فى الدنيا ؟ قال:قصر الامل والاياس مما فى أيدى الناس 0(6؟4) ٠‏ 


ولم يخرج أبن حذيل فى نظريته فى الزهد عن الاطار التقليدى للمعانى 
الى خاض يها السلف » ويمكن ترتيب رؤوس الموضوعات التى صاغ 
حولها آراؤه بحيث تنحصر فى تناوله لعلاقة الانسان بالله تعالى الثى تحكمها 
نظرية الاخلاص وتوخر النية والتقوى » وحياة الانسان فى الدارين ‏ الدنيا 
والآخرة ب ثم حديثه عن حياأة القلوب أو المحبة والرضى ٠‏ 
يرى اين حنبل أن الصدق والاخلاص هو سيب الب » ونعرف 


(9؟؟) أبو يعلى ‏ طبقات الحنابلة جا ص 8"؟ . 

(555) نام لا16. 

(؟؟) النابلسى ‏ مختصر طبقات الحنايلة ص ٠ ١8‏ 

(59؟؟) ابن الجوزى ‏ مناقب الامام أحمد بن حثيل ض 19٠8‏ . 


0 لك 


االتوكل بأنه الاستشراف .باليأس من الناس » ويحتج على ذلك بالخليل 
ابراهيم عليه السلام عندما وضع فى النار(450) ٠.‏ 

:وسخلص :مذسبه الاخلاقى.فى عبارة.موجزة »-اذ نتصح بأن «-كل شىء 
من الخير تهتم به خبادر به قبل أن يحال بينك وبينه »(452) ٠‏ 

٠‏ وقد حرصنا على الاتيان بهذه العبارة عقب رأيه فى التوكل-مباشرة 
لآن المقارنة بينهما تفسح مجال الحديث عن تفضيله للوحدة أو العزلة ٠‏ 
خليست هذه الوحدة من النوع الذى خاض خيها الصوخية » لأن تحقيق الخير 
لا يتم فى صورته الكاملة الا فى الجماعة » خما السبيب أن حفس عي 
'الاناس مما فى أيدى الناس 


أن متابعة حياة ابن حنبل تفصح عن كراهيته التامة للشهرة » اذ كان 
يتعجب من التفاف الناس حوله ؛ ومشيهم وراءه » ويرى انه بلى بالشهرة » 
ويفضل عليها خمول الذكر » ويغضب ان يقول له « لا يزال الناس بخين 
ما من اللهعليهم ببقائك » ويرجو من قائل ذلك آلا يردد قوله مرة أخرى » 
-ويتساءل متعجيا « ومن أنا ف الناس ؟ ! »455(6) ٠‏ خفليست وحدته نوع من 
“الكبر أو التعالى على الئاس ؛ ولكنه كان يخشى فى الواقع الاثر التقسى 
التعظيمهم لشأنه ٠‏ وهو يعبر لنا عن خشيته بقوله « أخاف أن يكون هذا 
"ايعدزاها ‏ أسال اللونان محطلها خصير ايها اجون فد نا وال 
يعلمون »(1*0) » ثم انه فى عبارات أخرى » يفصح عن نفسه الرقيقة التى 

)نم 4كل. 
(14؟) ابن الجوزى ‏ مناقب الامام أحمد بن حنيل صن 55 . 


ا ا . 
(9)) نءم //ا؟ 


0 كك 


تكره صحبة الناس لوحشة القراق(1*؟) » خالفراق بعد الالفة عسير على 
الققس الثى رقت والعاظفة والود .. 

وق تآملتا لحديثه عن العزلة أو الخلوة » ترى ايجابية الفكز الحتبلى 
اذ يفضل الخلوة لأنها أروح لقلبه(؟م؛) ٠‏ كما أن العزلة تتيح له خغرصة 
التزود من المعرخة والعلم (#م؛) ٠‏ وى الوقت نفسه لم يحض على العزلة 
السلبية ‏ عزلة الصوفية بدعوى أداء النوافكَ ‏ اذ لما سكثل عن أى, 
العملين أغضل : العمل بالسيف والرمخ والفروسية أو الصلاة التطوع ؟ 
أجاب « اذا كان ههنا ‏ يعنى يبغداد ‏ فينال من هذا وهذا » واذا كان 
بالثغر » خاستغاله بذلك أفضل من التطوع »(4©؛) » مستندا فى ذلك الى قوله 
تعالى « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 1١١:2‏ 06 م. 

أها رأيه فى مجال المقارنة بين الدنيا والآخرة خانه يرى فى الاولى أن 
قليلها يجزى » وكثيرها لا يجزى (ه4) ٠‏ 

وكان يطبق هذا المبدأ على نفسه ٠‏ خقد رخض عطاء المتوكل ٠‏ 

وان تقشفه وكراهيته لكثرة الاموال ناجم عن خكرته هذه » خالقايل 
منها يعاون على أن يستمر فى أداء رسالته فى الحياة » وهذا هو المقتصود 
بقوله « انما هو طعام دون طعام » ولباس دون لباس » وأيام قلائل »(مة) 

وأصمحت مناعته فى مقاومة ختنة الاموال موضع اعجاب بشر الحافى 


(91؟) أبى يعلى .طبقات الحنابلة جا ص 185 . 

(85؟) ابن الجوزى ‏ مناتب ص .٠8؟‏ . 

م 141 . 

(5؟؟) أبو يعلى ‏ طبقات الحنابلة جا ص /21؟ . 

(5؟؟) أبو يعلى ‏ طبقات الحنابلة جا صصى ١١‏ وابن الجسوزى - مناقب 
ص/ا5١!‏ . 

(301؟) أبو يعلى. طبقات جا ص ١٠١‏ وابن الجوزى ‏ مناقب ص 6/8؟ 


ع 5ت 


الشديد » اذ يرى هذا الزاهد أن الامام أحمد قام مقام الانبياء » لأنه 
امتحن بالضراء على يد المأمون والمعتصم والوائق » الذين تداولوه بالضرب 
والحيس والاخاخة والترهيب » خلم يضعف بل حافظ على سلامة عقيدته ٠‏ 
. كذلك امتحن بالسراء بواسطة المتوكل » حيث أنعم عليه بالاموال 

٠ خرغضها(/40)‎ 

وسثل الامام أحمد عن الحب فى الله » فأجاب < ان لا يحيه لطمسع 
الدنيا »(*6) ٠‏ ا 

ولعل أبرز ما بيوضح لنا آراء اين حنيل المتفاعلة مع حياته » والتى 
تشكل نظرته الجامعة لعلاقة الافسان بالغير » ومع ربه والتى نختم بها 


حديثنا عن مضمون الحياة الروحية عنده » وهى عبارة عن اجايته لمن سأله 
كيف حالك ؟ 


أجاب « كيف أصبح من ربه يطالبه بآداء الفرض ؟ وثبيه يطالبه بآداء 
السنة والملكان يطاليانه بتصحيح العمل 4 ونفسه تطاليه مهواها ؟ 
وابليس يطالبه بالفحشاء ؟ وملك الموت يطالبه بقبض روحه ؟ وعياله يطالبونه 
بالنفقة ؟ »(9*») ٠‏ 

معروف الكرخى ( ١٠5ه‏ > 15م ) : 
معالم الحياة الروحبة شديدة التماسك » لا تكاد تختلف فى ملامحها الا من 
حيث المنازع الشخصية والانطباعات الفردية الضثيلة ٠‏ أما الطايع العام 
لها فهو التمسك سنصور ص الكتاب والسنة 4 وبشكلون وحدة مترابطة تداخع 

9590؟؟) أبو يعلى ‏ طبقات جا ص 5318 . 


(4؟1)) ابن الجوزى ب مناتب ص 110 وطبقات جا ص لاه . 
(499) ابن الجوزى - مناقب ص 86؟ وطبقات الحنابلة جا ص 01 . 


ل /اء5 ده 


عن الطارىء من الآراء والنظريات ٠‏ وسيظهر من خلال عرضنا لارائهم دور 
كل منهم فى هذا المبدان ٠‏ 

ومن شيوخ بغداد » معروف الكرخى ؛ الذى اشستهر « بالزهد والعزوفت 
عن الدنيا » يغشاه الصالحون » ويتبرك بلقائه العارفون ؛ وكان يوصف بأنه 
مجلب الدعوة » ويحكى عنه كرامات ٠ )44٠(»‏ 

وكان شدخا لشيوخ آخرين - منهم تلميذه السرى السقطى «والسرى 
كال الحنيد كما :هو همعروف +. من الخطا ادن أن خرمط مذوينة فاة فق 
الزهد بالحارث المحاسبى وحده وننسى آثر الامام أحمد بن حنيل » وقد 
شادلوا الضلاك معة © اوانقاوا عنه بعضى السائل #معروف والحتية : 

واذا نقبنا فى قصة اسلام معروف الكرخى ؛ غهل نستدل منها على 
تأثير مسيحى ؟ 

الواقع ان سبب اسلامه ‏ لو صح ‏ يؤيد أن الدين الجديد كان 
المسيطر على قلب هذا الزاهد » لأنه منذ طفولته رفض عقيدة التثليث الذى 
حاول مؤدبه أن ملقنه اياها » وأجاب فى حزم وقطع « بل هو الله أحد»(١44)‏ 

ومضى فى العمل الذى يحض عليه الكتاب والسنة فيقول « طلب 
الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب ٠‏ وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور 
وارتجاء رحمة من لا يطاع جهل وحمل »(449) ٠‏ 

والعبارة واضحة الدلالة على الحث على العمل والتعلق بالاسباب » 
وهو المبدا الذى حرص على اتباعه زهاد السلف عملا بالاقتداء ونبذ ما 
طرأ من أغكار ٠‏ وى خص آخر نرى معروف الكرخى يذم الجدل وأصحابه 


(120) البغدادى ‏ تاريخ بغداد ج ١١‏ ص 114 وأبو يعلى . طبقات 
خاا ص ١م‏ . 

. ©". ابن العماد شذرات الذهب جا ص‎ )551١( 

(؟555) ن.م والصفحة 8 


ل 568 


مقوله « اذا أراد الله بعبد شرا » أغلق عنه باب العمل وفتح عليه باب 
الجدل »6 (1:9:) ٠‏ 
ألما عن رأيه فى. التوكل: » خقد استمده من الحديث ؛ اذ لما سئل عن 
المصدر الذى. استقى منه دعائه » قال سمعت أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يدعو بهذا الدعاء ‏ وذكر أسائيده ‏ وكان دعاؤه « اللهم ان قلوينا 
ونواصينا بيديك لم تملكنا منها شيئا ؛ خاذا فعلت ذلك بها فكن أنت وليها 
ؤاهدها اللى سواء السبيل »(444) ٠‏ 

ولكنه لانن كاه النكولنة الشيرىة ) افجرق ان ابم ادا 
سجدتى السهو ؛ هو لعقاب القلب لآنه اشتغل وغقل عن الصلاة(هغ4) ٠‏ 

وكان معروف موضع اعجاب الامام أحمد بن حنبل لأنه يمثل عنده 
العلم الصحيح » الذى ينبغى تحصيله بالعيارة التى وردت فى أكثر من 
مصدر وهى « ايراد من العلم الا ما وصل اليه معروف ؟ ! »(440) ٠‏ 

وهنا » يحتمل أحد أمرين : الاول : وهو ان الاعجاب كان متبادلا 
حقيقية بين الشيخين » غان القاضى أبا يعلى يذكر أن معرووفا وصف الامام 
أحمد بعد أن رآه بأنه « غتى عليه آثار النسكٌ 3 ( ٠‏ أما الاحتمال الثانى. 
فانه مما يلفت نظر الباحث كثرة الروايات التى تعيو عن المودة المتبادلة 
عونا القن تذ هن اير عه كر الكسا وت العبيوعة ون بالط + 
وألفقهاء من ناحية أخرى الى بتضييق ثسقة الخلاف بينهما ٠‏ 


(59)) الذهبى ‏ سير أعلام النبلاء ‏ المجلد /ا قسم ١‏ ورقة- 4.495 

(55؟) البغدادى. ‏ تاريخ بغداد ج 1١١‏ ص ١51‏ 

(555) ن٠‏ م . والصفحة وأبو يعلى ‏ طبقات الحنابلة د ١‏ ص © 
والذهبى ‏ سير اعلام النبلاء مجلد /ا قسم ١‏ ورقة 89 . 

57 )) أبو يعلى ‏ طبقات الحنابلة ج ١‏ ص 1/* 


ل كك 


< ولكن الاتجاه السلفى الاخير ‏ وممن يعبر عنه الشيخ محمد حامد 
الغقى ‏ ينقد بشدة بعض النصوص الواردة عن معروف الكرخى » اما لأنها 
تخضمن أقوالا تخالف :الاحاديث » أو تحتوى على أحد مظاهر الشرك كوصف 
قبر معروف بأنه « الترياق المجرب »(448) ٠‏ 
ومن الطريف ما ينقل عن معروف فيما يتصل بدوامه العمل » ولو فى 
نطاق الذكر باللسان ‏ ما نقرآه فى « سير أعلام النبلاء » حيث بقولٌ 
الذهبى » وقص انسان شارب معروف » خلم يفتر من الذكر » قال : كيف 
أقص ؟ خقال : أنت تعمل وأنا أعمل 45(6) 7 


السرى السقطى ( 555 أو 69م > /35أو 14م ) : 


كان السرى تلميذ معروف الكرخىءوهو خال أبى القاسم الجنيد(٠45)‏ 
أى أنه بنتمى الى الحلقة البغدادية فى الحياة الروحية » كما تضخمت صلته 
التأثيرية القوية بامام أحمد بن حنيل فى ترديده لنظرية الحلال » ومناداته 
بوجوب التحرى الدقيق للتأكد من تحقيق هذه الفكرة» ولهذا اشتهر السرى 
بخصائص ثلاثة » حليب الغذاء » وتصفية القوب ؛ وشدة الورع(451) موكان 
ابن حنيل يعرغه بالصفة الاولى خاصة أى أنه « الشيخ الذى يعرف بطيب 
الغذاء »(؟ه؛) ٠‏ 

كذلك كان السرى من أوائل الذين تكلموا فى محبة الله » وبلغ الغاية 
القصوى من نظرية العشق الالمى » اذ يخبرنا عن نفسه « لو قلت ان هذه 


(4؟؟) تعليقة ١‏ من نفس المصدر ص 585 
(9؟؟) 0 سني اماق الثبلاء مخلد 7 نتم | وركة يله 
(.ه؟) ابن خلكان ‏ وفيات الاعيان جد ١‏ ص 5/85 
1 ابد شعي - الحلية ج 1 
) ن 


اءط!ام ب 


الجلدة ببست على هذا العظم من محبته لصدقت ©45*(6) » كما يتشد 
الشعر مصورا حبه العميق لله عز وجل فى أدق معنى وأقواه فى قوله : 

من لم يبت والحب حشو خؤاده لم يدر كيف تفت الاكباد(؛45) 

فهو ألى جانب اهتمامه بتنفيذ فكرة الحلال » خان موضوعات تصفية 
القلوب وشدة الورع استأثرت باهتمامه » ولعله من أواكل الزهاد الذين 
تحدثوا أيضا عن التفرقة الدقيقة بين الرضا والصبر » خنراه ى تعريفه 
اللصبر يقول « أن تكون مثل الارض تحمل الجبال » وبنى آدم » » وصع 
هذا » خائها ‏ أى الارض ‏ لا تشكو ولا تكن « ولا تسميه بلاء » بل تسميه 
نعمة وموهبة من سيدها »(450) ٠‏ 

وتبدأ نظرية الزهد عنده من حيث الزهادة فى الدنيا ؛ والعزلة 
والوحدة ؛ لأن « الدنيا كلها فضول ؛ الا خمس خصال : خبز يشبعه » وماء 
يرويه » وثوب يستره » وبيت يسكنه » وعلم يستعمله 455(6) ٠‏ ولكنه فى 
الوقت نفسه يحرص على الجمعة والجماعة(457) وذلك اتباعا للسنة 
بخذاخيرها « لأن قليل فى سنة خير من كثير فى بدعة »(458) ٠‏ 

وتمسكه هنا بالسنة ‏ الى جانب التعاطف الشديد مع الامام أحمد بن 
حتبل'- يظهر لنا التيار السلفى الذى برز بمدرسة بغداد لكى يغذى الحياة 
الروحية بدعائم اسلامية ثابتة » بعيدة تماما عن تأثير الثقافات الاجنبية + 
فالسرى يحرص على الجمعة والجماعة » ويتحرى طيب الغذاء خفيقول 


(055؟) اسن خلكان س وفيات ج ١‏ ص 582" 

(108) أسو نعيم ‏ الحلية ج ١١.‏ ص 2١١9‏ 
(566) .ن. ٠م ١٠‏ 

116 م٠ن‎ )5651( 

(21؟) أبن الجوزى ‏ صفة جح ؟ ص 5١5‏ 
(64؟) ن.م ؟1؟ 


5١١‏ سا 


:( أثشتهى أن آكل أكلة ليس لله خيها على تبعة » ولا أحد على فيها هئة » خما 
أجد الى ذلكسبيلا »(ه4) » خهو فى هذه العبارة يتفق مع ابن حنبل تماما 
فى نظرية الحلال والتمسك بهذا المبدأ » واعتباره أساس الزهد وتزكية 
القلوب » تمثلا بأهل الورع السابقين » اذ لما « ضاقت عليهم الامور خزعوا 
الى التقلل 6 ٠‏ 
كذلك يتضح تأثره بابن حنبل فى تعظيمه للحديث » اذ يجعل منه مرحلة 
ضرورية بيدأ منها الزاهد خاذا « ابتدا الانسان ثم كتب الحديث ختر » واذا 
ابتدأ يكتب الحديث ثم تنسك نفد »(451) ٠‏ ويكاد يتفق مع الامام أحمد 
فى تعريفه التوكل الذى وصفه :ابن حنيل بأنه الاستشراف من الناس » خان 
السرى يذهب الى معنى قريب من هذا » لأن التوكل عنده هو « الانخلاع 
عن الحول والقوة »(455) ٠‏ 
ولعل اتفاق السرى مع ابن حنبل فى مثل هذه النظريات » جعلت 
الزهاد يضعونه فى مصاف الامام أحمد وبشر الحاى(5:) ٠‏ 
وان هذه المقارنة تشير الى تمسك الثلاثة بمنهج واحد فى الزهد » وهو 
بلا شك الطريق السلفى الذى مكنهم من الوقوف فى وجه التيارات الغربية 
عن الاسلام ٠‏ وها هو السرى يعترض على نظرية تقسيم العلم الى ظاهر 


وباطن » ويصرح فى جلاء بأن « من أدعى باطن علم ينقض ظاهمر حكم 
فهو غالط »(554) ٠‏ 1 
(25)) ابن خلكان ‏ وفيات جح ١‏ ص 585 وابن كثير ‏ البداية يج ١١‏ 
(6؟) ابو نعيم ‏ الحلية ج ١١.‏ ص ١١5‏ 
ص 18 والحلية ج ١١‏ ص ١١5‏ 
(١51؟)‏ نء.م 1١16‏ 
(39؟) نءم 1١15‏ 
)ا ن.م 1 
(559؟) ن.م ١١١‏ 


ل ل 


.ويستمد السرى مذهبه الاخلاقى من أسس اسلامية بحته فان 
الخصال الاربعة التى تقع العبد هى « العلم والادب والعفة لكوم 

الجنيد ( 191ه > ١٠٠1م‏ ) : ظ 

يعد الجنيد سيد طائفة الصوفية كما يذكر القشيرى(5>) ٠‏ وكان 
التصوف فى عصره قد اقترب من المرحلة التى أصبح خيها منهجا للمعرخة » 
وبدأت معالم الكشف تتخذ أحد الصور الخطيرة بادعاء بتعض الصوقية 
سقوط التكاليف ٠‏ ووقف الجنيد فى وجهها بعنف وأعلن « ان الذى يسرق 
ومزنى أحسنحالا من الذى يقول هذا » وهو عندى عظيمة »507(6؛) ٠‏ 

لقد اتخذ الجنيد هذا الموقف لأنه بدأ فقيها » وكان يفتى وهو ابن 
عشرين سنة(458) » كما أسند الحديث ونقل عن الامام أحمد بعض 
المسائل(5»») ٠‏ 

ويمثل الجنيد أحد المراحل التى ظهر فيها بداية تأثر الزهاد 
بالتصوف ٠‏ خقد لاحظنا أن الاتجاه الغالب للزهاد لا يقترب صوب « علم 
المعرفة » » ولم يتخذوا اسم « العارفين » أى كانوا يسلكون الطريق 
الروحى المعتاد الذى غلب عليه اسم الزهد من أتباع الورع » والحض على 
التقوى » والحديث عن النظريات الدينية التى تتناول الدنيا والآخرة » 
وكانت الدائرة التى ينحصر خيها الزهد متداخلة بين المجاهدة للنفس وترك 
الشهوات » والحث على تقوية الوازع الدينى فى اطار اسلامى بحت » أى 


(156]) نْ م ١٠‏ 

(17))الرسالة القشيرية ص ١8‏ 

0 ١5 ن.م‎ )3190 

(64؟) ابن الجوزى ل 6 جه ص ١٠.6١‏ 

(569؟) ابو يعلى طبقات الحنابلة ج ا ص !15 والئنابلسى ‏ المختصر 
ص كم 


ا 


انحصرت ف الاتجاه العملى الاخلاقى ٠‏ فهل اضطر الجنيد الى استخدام 
البلوت لسن اق نطاهة قار التسيوقف العاشييقن الاق يداك تيع 
معالمه؟ 

:لاحدانة على هذا الم ان وققدى البحث ١‏ ول ارزلةاق | لشطلمات 
التى استخدمها فى التعبير عن آرائه ٠‏ انه تكلم عن القديم والمحدث » أى 
استعمل اصطلاحات المتكلمين والفلاسفة ٠‏ وقد يبدو لأول وهلة أنه تأثر 
بالمحاسبى الذى كان يذهب الى منزله ويدعوه للخروج معه » وبالرغم من أن 
الجنيد كان فى بداية الامر ينزعج من الخروج الى الطرقات والتعرض بذلك 
لافات والشهوات ‏ كما يخبرنا عن نفسه ‏ الا أنه سرعان ما كان يستجيب 
للصوف المتكلم ويغرقه فى أسكلته المتعاقبة(00) ٠‏ 
ْ ولكن هذه القصة التى يذكرها صاحب « حلية الاولياء » تضع الجنيد 
فى صورة الكاره لصحية المحاسبى الذى يضطر تحت الالحاح الى اجابته 
الى ظلئة ف يفاره اخرى بفان! لحاسنى عو الذى تسن لماا وان الحديدا + 
ثميقول أبو نعيم « ثم اشتغل بالعبادة »(471) ٠‏ ونفهم من هذه العبارة أن 
الجنيد انصرف عن مصاحية الحارث المحاسبى ٠‏ وكانت آراؤه الخاصة 
كاف ند الطائفة ٠‏ 

واتخذ الجنيد موقف الخصومة من علم الكلام خهو القائل « أقل ماف 
الكلام سقوط هيبة الرب من القلب » والقلب اذا عرى من الهيبة بالله عرى 
من الايمان »(70) ٠‏ 


7و ) ابو نعيم ‏ حلية الاولياء د ١‏ ص هه" 5 ه؟ 

(1/إ؟) ابو يعلى ‏ طسقات الحنابلة يج ١‏ ص ١١77‏ 

297 ؟)السيوطى ,. صون المنطق والكلام ص ؟/ تحقيق د. النشار ط 
الخانجى 1555 ه ‏ ل9؟55١‏ م0. 


له غ١5‏ لد 


كذلك خاض ف الموضوعات الطارئة التى لم يعرغها الزهاد من قبل » 
منها دعوى سقوط التكاليف التى عارضها الجنيد بعنف كما قلنا » ومنها 
ظهور ما يسمى بمقام المشاهدة الذى بدأ يتسرب الى الفكر الصو ليتخذ 
منه نظرية معروخة ٠‏ ان هذه الفكرة كانت تلح على المحيطين بالجنيد » 
قيسآألونه عنها « هل عاينت أو شاهدت ؟ » !! ٠‏ ونعثر فى اجابته على دحضة 
لنظرية الكشف الصوق التى يروج لها الصونية المتأخرون » اذ يجيب 
« لو غاينت تزندقت » ولو شاهدت تحيرت » !! » ثم يؤكد العجز التام فى 
هذا الصدد بقوله فى نهاية العبارة الآنفة « ولكن حيرة فى نيه » ونيه فى 
حيرة »(470) ٠‏ 

أما حديثه عن الصفات » وتفرقته بين القديم والمحدث » خييدو أنه 
تكلم خيها للرد على نظرية الحلول التى روج لها الحلاج ٠‏ ومعاصرته للحلاج 
تؤذن بالعثور على العلاقة بين آراء الحلاج فى الحلول » وبين تمسك الجنيد 
بالتفرقة بين القديم والمحدث ٠‏ 

. ولا شك أنه رأى أحد مقومات العقيدة السلفية يهتز من أساسه 7 
ا الحلاج » خأراد أن يعيد الصوخية فرة أخرى الى العقيدة الصحيحة 3 
فأعلن أن « مذهينا اخراد القديم عن المحدث »4074(6) ٠‏ وفى تعريفه للتصوف 
يؤكد فكرة « الاثنينية » ليدحض نظرية « الحلول » ؛ ويفصل بين الله تعالى 
ومخلوقاته غيعرف التصوف بأنه « صفاء المعاملة مع الله »(400) » ثم 
أوضح ان طريق الخيرات كلها مفتوح أن اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه 
وسلم و لع د سننه(475) خأعاد يذلك أهل القلوب وأصسحاب. ال اام من 


(79؟) و نعيم ‏ الحلية ج ١١.‏ ص 516 
(:/إ؟) ابن العماد ‏ شذرات جح ؟ ص 8؟؟ 
(ه/ا؟) ابو يعلى ‏ طبقات جح ١‏ ص ١١8‏ 
(5/ا؟) الحلية حي ١١.‏ ص 1ه" 


ل 2 


جديد الى سبيل السنة » ولهذا أصبح مسيخهم المعبر عن أحوالهم 
ومواجيدهم ٠.‏ ولما لجا اليه ابن كلاب ايساآله عن التوحيد » أجابه 
باصطلاحات الصوخية ٠‏ قال عندئذ ابن كلاب « هذا كلام لا يمكن فيه 
المناظرة ٠)‏ 

وقد تلقف التيار السلفى هذه الآراء للجنيد ليضعه فى مصاف الشيوخ 
الذين دافعوا عن العقيدة فى أحد المراحل التى كانت معرضة يها لمخاطر: 
الآراء الاجنبية » ويعجب به ابن تيمية ويستشهد بكرائه فى نظرية الفناء ٠‏ 

وآخيرا » تقابلنا الرواية المعتادة التى تتكرر عند موت كل شخصية 
هامة فى المذاهب المختلفة » وهى الرؤى التى يراها المريدون والاتباع 
لشيوخ المذهب ٠‏ خاذا سكل الجنيد فى هذه القصة التقليدية » خلابد أن ن بحيب 
بلسان المذهب أيضا !! ٠‏ 


وتتلخص اجابته خيما اكتضفه بعد الموت من أن مظاهر التصوف من 
الاشارات » والعبارات » والعلوم » والرسوم قد غابت كلها وفنيت « وما 
تفعنا الا ركبعات كنا نركعها ف الاسحار »(478) ٠‏ أى بعبارة أخرى تعبر 
عن المذهب السلفى أصدق تعبير : لقد ذهبت الوساوس والخطرات هباء 
منثورا.لا قيمة لها ولا نفع وبقيت الفاعلية للعمل وحده الذى كان الجنيد 
معظظما اشأنه أثناء حباته » اذ خسر قوله تعالى واوفوتجو ا فاافة ين «6 
بأنهم تركوا العمل به(ةا؟) ٠‏ 


/2) ابن العماد شذرات الذهب حج؟ ص ٠.8‏ 

(/) أبو يعلى ‏ طبقات الحنايلة جا ص 119 وأبو نعيم ‏ حلية 
الاولياء جء ١‏ ص /اه؟ ٠.‏ 

(ول/ا؟) أبو يعلى - طبقات اتخنايلة لخ ه11 


لك 


سايعا : مدر سة خرأاسان 


هن الدعاوئ القى تستحق النظر فى أبحات ا ليتمين بالذرانمتنات 
الاسلامية من بعض المستشرقين » محاولة ايجاد الصلة المبكرة بين زهاد 
المسلمين الاوائل بخراسان » وبين البوذية ٠‏ والمثال على ذلك قول نيكلسون 
« أن الدوذية سادات خراسان: قبل الفتح الاسلامى بألف عام » كما سادت 
فى غارس الشرقية عموما » ومن هنا كان لابد أن تؤثر فى نمو الصوفية فى 
هذه الاصقاع 44(6) ٠‏ 
ولكنه يعود خيناقض نفسه عندما يذهب ا ن عامة لمن رون 
يكراهية الى أتباع بوذا لانهم وثنيين » ومن ثم « خليس من الغريب ولا بم 
المحتمل أن يعقدوا معهم أواصر صلة »(441) ٠‏ 

فاذا كان هذا الحكم يصدق على عامة المسلمين كما يرى » خما باله 
بعلماء خرأسان الكبار من الزهاد الاوائل مثل الفضيل بن عياض وعبد الله 
ابن المبارك وغيرها » الذين وقفوا بالمرصاد لكاخة البدع ‏ وهو اصطلاح 
يعنى به أى تسلل لتأثير أجنبى ٠‏ كان الفضيل يقول « أدركت خيار الناس 
كلهم أصحابسنة. ينهونعن أ صحاب البد ع »وصاحبسنة وانقلعملهفان ىرجو 
له وصاحب بدعة لا يرفع الله له عملا وان كثر »(445) » وكان ينهى عن 
مخالصة آهل البدع كما سيأتى ٠‏ 

كان تأثير الاسلام اذن قويا فى نفوسهم ٠‏ وهذا ما أقره المستشرق 
نولدكه الذى رآى « ان الحركة الهلينية لم تمس من الحياة الفارسية الا 
السطح والقشور » بينما استطاع الدين العربى ‏ وهو يقصد الاسلام ‏ 


رب قوتت الشوي ىالل يمن /امدافرفية ار 
41 نم 15 1 


ا ل 


والحياة العربية أن ينفذا الى قرارة الحياة الايرانية ولبابها »)(487) ٠‏ 

وأيدة براون المستشرق الانجليزى » ولكنه كان يهدف بتأكيده هذا 
سياسيا عن المجموعة العربية »(484) ٠‏ 

ثم تلقف جواد تسهير خفكرة السياحة وحاول ارجاعها الى الرهبانيئة 
وبذهب الى أن « الكلمتين مترادختين تماما »(460) .٠‏ وهو بعنى الزهاد 
الذين سباحوا فى البلاد ٠‏ ولم ينتبه الى أن المعنى الصحيح للسياحة هو 
طلب العلم ٠‏ قال عكرمة (/ا١1ه‏ حت هكلام  )‏ وهو مولى ابن عباس وأحد 
التامعين والمفسرين المكثرين ‏ : السائحون هم طليمة العلم(85:) ٠‏ ثم ان 
أوائل السائحين فى الاسلام كمايرى اسستاذنا الدكتور النشار « لم 
يكونوازهادا » بل كانوا محدثين » تفتيشا وراء الحديث » وتحريا لمواطنه 
ولصحة رواته »(0م؛) . وسنرى كيف أغنى عبد الله بن المبارك عمره فى 
الاسفار حاجاومجاهدا 6 وتاجرا 6 وطالنا للحديث »(24غ) ٠‏ 
شيوخها وهو : 

عبد الله بن الممارك ) امام - /ادلام ) 


(8)) براون ب تاريخ الادب فى ايران ص 17 . 
(585) د. النشار نشأة الفكر الفلسفى جا ص 20م . 
(5/86) جولد تسهير ‏ العقيدة والشريعة ص ١58‏ . 


(81؟) ابن كثير س البداية والنهاية جة ص 28؟؟ . 
80؟) د. النشار نششأة الفكر جلا ص /اام ,م 
(48؟) الذهبى ‏ تذكرة الحفاظ جا ص .0؟ . 


د 


عبد الله بن المبارك (141ه ع /اؤلام) : 
لا يسع الباحث أمام المواهب المتعددة لشخصية ما » الا التردد كثيرا 
إحتى يستآئر بأحد النواحى دون الاخرى ٠‏ 
وأمام عبد الله بن المبارك » نقف طوبلا لنتساءل : أى هذه الجوانب 
تدخل فى نطاق دراستنا ؟ 
لقد أجمع أصحايه على انه علم من أعلام الفقه والادب والنعو 
واللعغة والزهد والشجاعة والسعة والفصاحة وقيام الليل والعبادة والحج 
والغزو والفروسية(485) ٠‏ ويبدو أن الذهبى تريث طويلا قيل أن يختار: 
أبرز صفاته وأطلق عليه « الامام » شيخ الاسلام » عالم زمانه آمير الاتقياء 
فى وقته 0 )49٠‏ + 
بن المبارك يقدم لنا الدليل على أن أصحاب الحياة الروحية من 
شيوخ السلف كانوا يعبرون بحق عن الشخصية امثالية للانسان المسلم ٠‏ 
.وسنحاول أن نكشف عن بعض الجوانب فى شخصيته : 
ولد عبد الله بن المبارك عام ه. وعاصر الخلافتين الاموية أواخر 
أيامها » والعباسية فى مقتبلها » أى أيام الرشيد ٠‏ وتمدنا النصوص 
بمعلومات نفهم منها ان الود كان مفتقدا بينه وبين الخليفة العباسى » وقد 
يرجع السب الى استقثار: امامنا الزاهد باهتمام الجماهير ٠‏ ومما يساعدنا 
على استخلاص ذلك أنه عندما جمعت الصدخة بينه ودين الرشيد فى الرقة » 
تراحم عليه الناس مما أثار دهشة أم ولد للرشيد عن هذا الامام الذىتتوافد 
عليه الناس واستفسرت عمن يكون ٠‏ أجابوها بأنه أحد العلماء القادمين من 


(ومع) الذهبى - تذكرة الحفاظ جا ص ٠ 155١‏ 
وسيرة أعلام النبلاء ‏ مجلد ” قسم ؟ ورقة أه؟ . 
[..4)) ن ,ورقة 140 وكتاب ( الملو للعلى الخقار ) للمؤلف ص ١١١‏ . 


7 ل كك 


خراأسان » فعلقت باقتضاب « هذا هو الملك ! لا ملك هارون الرشيد الذى 
يجمع الناس عليه بالسوط والعصا والرغية والرهية »(451) ٠‏ 


أما السيب الثانى ‏ وهو الاهم ‏ فيعود الى ما كان يفعله الامام 
كان القضاء ٠‏ وهنا نرى الدور الذى يكاد يؤديه كاغة زهاد السلف من أتباع 
مبدأ الامر بالمعروف والنهى عن | 
ومن المحتمل أن ايبن المبارك لديه من الاسباب ما دعاه الى مقاطعة 
صديقه ابن عليه. «+9١ه‏ ع 4١٠هم)(445)‏ » خلم يصله بالصورة التى كان 
يقدم الاعتذار خيما بدر منه » ولم يجد ابن المارك مدا من الكتاية له شسعراء 
خاذا ما.تأملنا أبيات الشعر التى وجهها لصديقه الذى ولى القضاء » 
نستطيع أن نعثر على ملامح نظرية ابن الحارك فى الزهد ٠‏ 
د كآلة 
٠‏ ما جعلنا الدين لنه ناريا مص طاد أموال المساكين 
.... خصرت مجنونا بها بعد ما كنت دواء للمي اين" 
أين رواياتك ى سردها عنايبن عون وابن سيرين 
أبن رواباتك فى سردها لترك أبواب السلاطين 5 
ان قلت : أكرهت» خذا باطصلح- زل حمار العلم فى الطين(457) ' 


(91) ابن كثير ‏ البداية والتهاية ج ١١.‏ ص ١7/8‏ والذهبى - سير .. 
مجلد ” قشم ؟ ص 5117 . 

(؟55؟) أبن عليه هو أحد عباد ةو ان اك - طبقاث 
الحنابلة جا ص ٠. ) ١55‏ 

9 ن.م صفحة ٠‏ ؛ ويقول الذهبى ( ان ابن المبارك كتب أليه هذه 
الابيات لما ولى صدقات البصرة ) ميزان الاعتدال جا ص ١.١١‏ . 


ل كك 


وبلفت نظرنا جانب الاكراه الذى يشير اليه فى البيت الاخير » لأنه هو 
كقينة هر :نيذه العفرئة #خنة طليه الرقيد لقاءلته خاخشن :ابن المبارك آدة 
ثلاثة أيام حتى لا يمتثل أمام الخليفة » ثم ظهر بعدها » خقيل له تجتنب ثم 
تظهر ؟ أجاب « أردت نفسى على الموت خأبت » خلما أجابتنى ظهرت ٠)4514(»‏ 

أراد اذن أن يهيىء نفسه لأبعد الاحتمالات قبل مقابلته للرشيد ‏ خيما 
لو تمت لأنه كان يتوقع أن يعبر بآرائه الصادقة » مهما كانت قاسية » أى 
حتى لو أدت الى حتفه » فهو يقول « لاتأتهم ٠‏ خان أتيتهم خغاصدقهم 6( 
والظاهر أن عبد الله بن المبارك كان سيتخذ نفس الموقف خيما لو قدر 
لهاآن يعيش فق ظل الخلافة الاموية *.خان من الفسذرات الثى أوردها ابن 
كتين ف 1 الم انل القيانة تح مهافتن كناب الذهنه لان المساك ند 
ما نستخلص منه اتجاه الامام نحو معاوية ٠‏ فقد سجل خيه مقابلة تمت بين 
عمر بن الخطاب ومعاوية أثناء الحج ٠‏ وكان الثانى أبض الناس وأجملهم 
»٠‏ فكان عمر ينظر اليه فيعجب منه » ولم يقتنع بالمبررات التى قدمها 
للصاحب الثانى دينما قال « يا أمير المؤمنين +٠٠‏ سأحدثك أنا بأرض 
الخماماكة والكسهوات +4 لآن عم برأئ أن مماوية لم يظفويبية! لهرت أى 
فى بهائه وثيابه المعطرة ‏ الا بالطافه نفسه بأطيب الطعام » بينما ذوى 
الحاجات وراء بايه(495.5) ٠‏ 


وألف أبن المبارك كتابه فى « الزهد » ٠‏ ويمدو أنه ضمنه أخبار 


السابقين + وكان خريصا » كما فغل اين حثبل بعده » على تقبيد سلوكه 


(51؟) الذهبى ‏ تذكرة الحفاظ جا ص ؟50؟ . 
(15)) ابن كثير ‏ البداية والنهاية جم ص ٠ ١١9‏ 


551 سا 


٠ )4907(6» تزندق‎ 

واقتضت طبيعة عمل زاهدنا فى التجارة الانتقال من بلد الى آخر ٠‏ 
كما أغنى عمره فى الاسفار تاجرا ومجاهمدا وحاجا(454) ٠‏ وكان ينفق 
كسيه من التجارة على أهل الزهد والعبادة والعلم » وربما دعت الحاجة الى 
والحلوى » بينما هو الدهر صائم فى الحر الشديد ؛ خاذا أكل لا يأكل الا 
اليكل والخبز(ةة؛) !! 

وقد خضل مرة أن ينفق ما أعده من مال للحعج الى جارية وآخيها 
اكتشف بمحض الصدخة انها تجد ما تقتات به الا المبتة من شدة العون, 
وألفاقة » فأعطاها ما كان مخصصا لرحلة الحج ‏ أى ألف دينار ‏ استبقى 
منها عشرين دينارا فقط للعودة » وهو يرى أن هذا التصرف أفضل من الحج 
فى عامه هذا » ورجع 00 

ويعنينا أن نوضح بأن كثرة سفره غازيا وحاجا تشير الى أنه خهم 
السياحة على أنها الجهاد ‏ كما بخص على ذلك الحديث » غفى السنن أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال 2 ان لكل أمة سياحة » وسياحة أمتى الجهاد 
فى سبيل الله 0*16) ٠‏ وقد أخطأ جولد تسهير عندما غسر السياحة بأنها 
الرهبائية بينما الرهيانية بمعيدة تماما عن نظرة الجهاد الاسلامية التى 
احتلت مكاذتها بين الزهاد الاوائكل استنادا الى فهمهم لنصوص الكتاب 

50) ابن بطه الدبائه ص ؟”7 . 

(58؟) الذهبى ‏ تذكرة الحفاظ ج! ص .0؟ . 

(159) ابن كثير البداية والنهاية ج ١١.‏ ص ١9.8‏ . 


(.6) ن.م والصفحة . 
)20١(‏ ابن تيمية ‏ السياسة الشرعية ص ١١‏ . 


د 0 


والسنة « خان نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره فى الدين والدنيا » ومشتمل 
على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة » خانه مشتمل من محبة الله 
تعالى » والاخلاص له » والتوكل عليه » وتسليم النفس والمال له والصبر 
والزهد » وذكر الله وسائر أنواع الاعمال » على مالا يشتمل عليه عمل 
آخبر )(؟.ه) ٠‏ 

فهم عبد الله بن المبارك غضل الجهاد » ومات منصرفا من الغزو(509) 

أما حياته العلمية فكانت أعجب شأنا » خانه كان كثير الانتقال فى طلب 
الحديث الى العراق والحجاز والشام ومصر واليمن(504) ٠‏ وقد أدرك 
جماعة من كبار الائمة كالثورى وشعية والاوزاعى(ه٠5)‏ » واتصل بالفضيل 
ابن عياض ووصفه بأنه « ما بقى على ظهر الارض أغضل من الفضيل »505(6) 

ومن هذا © خاذا ما وجد وقتا + مكث ف بيته قاركا لتراث السلف خاذا 
ما سئثل : ألا تستوحش ؟ أجاب « كيف أستوحشس وأنا مع النبى صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه ؟ ! ٠ )5٠07(»‏ ويورد ابن الجوزى اجابته يبصيعة 
أخرى بقول خبها « أنظر فى علمى فادرك آثارهم وأعمالهم » وما أصنع 
معكم ؟! أنتم تغتابون الناس ©0048(6) ٠‏ وكان يعد القراءة يمثابة الجلوس 
مع الصحابة والتابعين ما دام يقرأ عنهم(5.9) ٠‏ 

86 انق يشاك الشعامية القخرعنة هن 11 

(؟.0) ابن سعد الطبقات جلا ص77/2 واب نالجوزى- صفة ج)ص؟؟١١‏ 

(.0) الطبقات جلا ص 31/9 . 

(ه.ه) صفة ج) ص 1١١2‏ . 

(0.5) الذهبى ‏ تذكرة الحفاظ ج!ا ص 5١7‏ . 

(7.:) الذفى: ع سير + ء مله > تسم #:وزقة 15 


(.ه) صفة جح 1 ص ؟١؟١‏ 
(9.ه) ن ٠م‏ والصفحة ٠.‏ 


ا ل 


ويذكر ابن النديم أن لابن المبارك من الكتب « السنن فى الفقه 
والتفسير والتاريخ والزهد والبر والصلة ٠ )01١(»‏ 

واكتشف زاهدنا ان للعام غاية أسمى من طلب الدنيا اذ دله على 
تركها(١51)‏ » ودقول أيضا « عجبت أن يطلب العلم كيف تدعوه نفسة الى 
مكرمة »(؟١1١ه) ٠‏ 

لهذا السبب كان يؤرقه ضميره » خاذا ما قرأ كتاب « الزهد » خمكأنه 
ثور قد ذبح لا يقدر أن يتكلم ؟ !! (مده) ٠‏ 
لا تستبعد ذلك » لأنه غاص ف أعماق النفس الانسانية » خعرف الكبر, 
مائة ازور الالتالين #نزراىبق لمهي ان لا تر ال حتولة يا اليش عدضد 
غيرك »(014) ٠‏ كما يعدد الفضائل التى يمكن التحلى بها حسب ترتيبها » 
غان خير ما أعطى الانسان هو غريزة العقل » ثم تتدرج الفضائل بعد ذلك 
الى حسن الادب ٠٠‏ خصمت طويل ٠‏ ولما سثل عمن لم قتواغر ديه أاحدى 
هذه الخصال أجاب بكلمتين معبرتين « ٠٠‏ موت عاجل » !!(15ه) ٠‏ 

ولا شك أن منهجه هو الاقتداء والتمسك بالاثر ٠‏ قال « ليكن عمدتكم 
الاثر » وخذوا من الرأى ما يفسر لكم الحديث 016(6) + وعجب لأمر رجل 
قرأ القرآن فى ركعة » لأنه هو نفسه ظل يكرر « ألهاكم التكاثر » فى احدى 
لليالى حتى الصباح لم يستطع تجاوزها من خرط امعانه خيه (010) ٠‏ 


() ابن النديم س الفهرست ص 8؟؟ ط ليبزج كلاهام . 
)051١(‏ ابن الجوزى س صفة جح ص .؟١‏ . 

(؟21) الذهبى س سير أعلام النبلاء مجلد قسم ؟ ورقة ١م؟‏ . 
)21١9(‏ الذهبى ‏ تذكرة الحفاظ جا ص 07؟ . 

(215) ن.م والصفحة . 

(هاهة) الزهبى س سير أعلام النبلاء مجلد ” قسم 3 ورقة أ١ه؟‏ . 
(615) ن.م ٠.‏ 1 

6019) ن.م - 


558 لس 


وهكذا نرى امامنا شخصية منطلقة » تتفاعل مع الحياة والناس ٠‏ خلم 
عليه التكارة عن الذهاد:وظلك الحديث والتكيات علن القزاءة والمشاركة 
بآرائه فى الحياة الروحية + التى لم ينفرد خيها بآراء خاصة » بل ارتبط 
بمذهب الائمة السابقين والمعاصرين له ٠‏ خانه » حتى عند مزاولته التجارة » 
قد تحرى طريقة الاقتداء اذ بقول « لولا خمسة ما اتجرت : السفنانان 
وخضيل واين السماك وابن عليه »(018) ٠‏ 


وكان شعار الزهد حينذاك هو العبادة والعلم والجهاد » الى جانب 


ات55 ا د 


ثامنا :.مدرسة آليمن 
لم تنفرد بلاد دون أخرى بالافكار الروحية » خان طبيعة هذهالافكان 
تتلاقىمنحيث ه مدورها من مصدر واحد » ولكن اختلاف اليلدان قد يضفى 
ابيا نكا اميا ٠‏ 
وقد رأينا فى طواغنا بأفكار وملامح المسلمين الاوائل من الزهاد انهم 
يشكلون وحدة متماسكة تتفق من حيث تعمقها فى خهم النصوص وانعكاس 
آثار الآيات والاحاديث على وجدانهم ٠‏ 
. طاووس يبن كيسان : 
“القن انكس السفافة والتانهوة :فى الامصان التخلقة :+ .و كنار طاوويين 
أبن كيسان اليمانى ( 5١١ه‏ - 54م ) الاقامة باليمن » وهو أول طبقة 
أهلها من التابعين(19ه) 5 
.وى بحثنا لأفكاره التى تدور حول موضوعنا » سنعاول أن نتبين مدى 
احتوائها على عناصر أخرى » وبصفة خاصة الآثار الفارسية » اذ يذكر ابن 
كثير انه « من أبناء الفرس الذين أرسلهم كسرى الى اليمن »(٠؟5) ٠‏ 
ان ما نعرغه من النظام الفارسى حينذاك فى الحكم هو الخضوع التام 
للوكهم » ووضعهم فى مرتية التقديس ٠‏ ولكن ؛ عندما جاء الاسلام بنظرية 
الشورى ف الحكم ؛ ولم يجعل للعربى خضلا على العجمى الا بالتقوى » 
كان ذلك التحول أثره العميق فى النفوس »؛ بحيث انحسرت العقائد 
السابقة ٠‏ قد يبدو آثارها أحيانا » وهذا أمر طبيعى بالنسية للبعض .الذى 
تحول من عقيدة الى أخرى » وقد تشتد هذه الآثار وتضعف لأسباب لا.محل 


(015) ابن كثير ‏ البداية والنهاية جه ص 5*0 . 
)650 ن٠*م‏ والصفحة 8 


551 لد 


هنا لبحثها » ولكن ؛ بيقى الضوء الساطع مؤثرا ‏ أى شمس الرسالة 
والنموة كما يسميها ابن تيمية بحيث تحجب ما عداها ٠‏ وكانت هذه الظاهرة 
واضحة ف الصحابة والتابعين + 
"توكاق طلاؤويى مق القانسين كما كلها داكا تقزم بالدين الدبكدية + 
لأنه أدرك.عصرا من الصحابة » وبعد من أكبر أصحاب ابن عباس ترجمان 
القرآن(1؟5) 8 

خلا عجب اذن أن يتبدل من موقف الذى يقدس السلوك الى موقف 
الؤفنالعريز»"الدق حفن الا الله مويو فض ظاوونين الناى لساياة 
أمير المؤمنين حينما قدم مكة » وكان طاووس بها حينئذ » لأنه ليس به اليه 
هاجة ».ولا الخ أضخابه: أن ودعت لاهن مين بخدينة منه غلية + ثعاتهالم 
يأبه أيضا » لأنه يعمل بما يعتقده » ويطابق النظر بالعمل ٠‏ وهو نفسه يخصح 
عطاء « با عطاء ٠٠‏ اياك أن ترخع حوائجك الى من أغلق دونك بابه وجعل 
دونه حجانه ٠٠.وعليك‏ بطلب من بابه لك مفتوح الى يوم القيامة طلب منك 
أن تدعوة ووعدك الاجابة »(059) ٠‏ 

ولكنه فى احدى المرات ‏ كما نقرأ فى « البداية والنهاية  »‏ يبدو أنه 
أجبر على مقابلة سليمان بن عبد الملك » لأنه هو نفسه قد طلب من حاجيه أن 
تنظر اليه عقيما اله غن يعض .هناك اللحع + 

: وأدخل طاووس غلى سليمان عنوة بعد محاولته الرفض ٠‏ ثم سرعان 

ما تنبه الى أن موقفه ذاك سيسأله الله عنه » خأفصح فى جرأة عما يجيش فى 
صذزه “٠‏ قال « يا أمير المؤمنين ٠٠‏ ان صخرة كانت على شفير جهنم هوت 
يها سبعين خريفا حتى استقرت فى قرارها » ٠‏ ثم سأل سليمان بن عيد. 


(091) ن.م والصفحة . 
(259) ابن كثير د البداية والنهاية جة ص ؟5؟؟ . 


5597 لس 


املك « أتدرى أن أعدها الله ؟ » » خلما أجاب الخليفة بالنفى » عاد يوضح 
له « ان الله أعدها لمن أشركه فى حكمه خجار »(559) ٠‏ 
ونظريته فى الزهد تنبثق من نصيحته لعطاء التى أسلفناها أى الايمان 
القوى بالعلاقة المتينة بيتة ع ربه عز 00 » يقصده فى كل آن » راجيا 
اياه تعالى » خائفا » منه وحده » زاهدا فى أصحاب السلطان والجاه » لأنه 
: سبحائه وحده صاحب الحول والقوة ٠‏ يقول طاووس ( لا أعلم صاحبا ثذرا 
من ذئ مال وذى شرف 4(6؟0) ٠‏ 
.- وكان حرفيا فى تطبيق هذه القاعدة » لأن أحد أبناء سليمان بن عيبد 
الملك جلس الى جواره مرة ؛ خلم يلتفت اليه ٠‏ ولما نبهه أصحابه اليهء 
قال « أردت أن يعلم هو وأيوه ان لله عبادا يزهدون فيهم وغنما فى 
أيديهم 09(6) + 
ثم اننا نجد فى شخصية طاووس أحد صور المعارضة لبنى أمية » التى 
يحتمل أن الزهاد أخذوها على عاتقهم ما ون درن المزون القن عن 
المنكر ٠‏ هذا المبدأ الفعال الذى حاولوا به أن يؤثروا بنظرياتهم فى حياة 
المسلمين حولهم ٠‏ وقد أرسى طاووس أحد قواعد الحياة الزاهدة عند 
ملم للقرى يننا ومين كتارية ارهد اميه« هكازب تكزة اروف 
عن الزواج خقال « لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج » » ثم ازداد فى تقريعه 
أن يراض الزواج » اذ زجر أحدهم بقوله « ما يمنعك من النكاح الا عهز 
أو جور »([555) ٠‏ ' ش 


ولكنه مع هذا يحذر. من النساء ويصفهم بقوله « غيهن كفر من مفى 


19م) ن.م ٠.177‏ 

(1؟ه) أبن سعد ب الطيقات الكنرى جه ص .5ه . 
(؟ه) ابن كثير ‏ البداية والنهاية جة ص 798 . 
(855) انق قرت البداية والتهاية خؤ اص 5 : 


كك 


وكفر من بقى 050(6) » مفسرا الآية « خلق الانسان ضعيفا بأن الانسان 
لا يكون فى شىء أضعف منه فى النساء(2؟ه) ٠‏ 

غهل كان يحض على الزواج ويدعو له ويحارب الهاربين منه بنغرض 
دعوته لاتقاء الفتنة ؟ أم أنه خشى تأثير الرهينة المسيحية ؟ 

من حديثه عن الزواج يتضح انه وقف فى وجه التيار المتشبه بالرهبان» 
الذى يبدو أن البعض حاول السير فى اتجاهه » وأبرزه مظاهر الامتناع عن 
الزواج ٠‏ ولكن هذا لا يمن من بثه لتعاليم الكتب السماوية مم اتفاقها ى 
الفضول »ققد جيم اغيم يرئ ف التور ال والاتجيق والفتر كن 4ل عار 
واحدة هى « خف الله مخاخة لا بكون عندكٌ كنة الخو ونه » وأرجه رخاء 
هو أشد امن خوخك أياه 4 وأحب للناس ما تحب أنفسكٌ 96؟ه) « 

ثم بقدم طاووس لنا أحد عناصر نظريته » مما بجمله فى دعائه الذى 
يفصل خيه بين مظاهر الحياة الزائلة وبين الاسس التى تظل باقية خيما 
وراءها 6 فكان دعاؤه 0 اللهم احرمنى المال والولد 4 وارزقنى الايمان 
والعمل »(.«ه) ٠‏ ش 

وكان برغض أن يدعو من يطلب منه ذلك » ويأمر طالب الدعاء أن يدعو 
لنفسه « لأن الله يجيب المضطر اذا دعاه »(01) ٠‏ وأحيانا يعتذر لسبب 


آخر » وهو أنه لا يجد فى قلبه خشية خفيدعو !!(ه) ٠‏ 


ونراه يؤثر فى الامام أحمد بن حنبل خيما بعد » حيث ترك الانين ف 


(58؟ه)نن.م 555 . 
(4كه) ن.م 59393 ٠.‏ 
(595ه) ن.م 598 ٠.‏ 
(.8هم) نء٠م‏ وآاين سعد الطيقات الكبرى ده ص 5٠.١‏ . 
(091) ابن كثير ‏ البداية والنهاية جة ص 7*4 . 
(؟؟ه) ن.م 515 . 


7 الل كك 


موضه : عندما يقول طاووس « ما من شىء يتكلم به ابن آدم الا كتب عليه» 
حتى أنينه فى مرضه )(سمه) ٠‏ 
خاتمة الفصل 

من هذه النظرة السريعة التى ألقيئاها على زهاد الساف من, أصحاب 
القرون الاولى » استطعنا أن نتبين أن الزهد عندهم لا يعنى التجرد من كل 
شىء ٠‏ ويصف الدكتور عبد الحليم محمود ثراء بعض الصحابة « لقد ملكوا 
الملل ء ولم يملكهم المال ٠‏ وكانوا متحققين يقول الله تعالى ‏ لكى لا تأسوا 
على ما خادت ووااتار كوا جما آتاكم 6*ه) ٠‏ 

وقد رأينا نظريات الزهد والتصوف امبكر ترتبط أساسا بالفكر الدينى 
أوثق. اوتباط » وتتخذ منه أسسه ومقوماته ٠‏ أما الصبغة الخاصة لكل 
مجموعة منئ. الزهاد على حدة ‏ وهو ما اصطلح عليه بالمدارس فقد كان 
أمرا ثانويا » اذ كانت تتلون بطابع الزهاد أنفسهم ؛ مع اتجاهاتهم وميولهم* 

ونستطيع تقريب المعنى » اذا قارنا الزاهد بخصائصه الفردية التى 
يضفيها على النصوص القرآنية » بموقف الفيلسوف الذى يتسم بالفردية» 
ولكن الفرق بينهما ان هذا يعتمد على النظر العقلى والاستدلال المنطقى » 
بينما يستخدم الزاهد الوجدان والذوق ٠‏ ان الزهد هنا يمثابية اجتهاد فى 
تفسير الخصوص تفسيرا وجدانيا ؛ يشع بالعاطفة » وينبض بصدق الايمان»* 

كذلك من الواضح أن طابع السلوك العملى يغلب على طابع الذهب 
التظرئ. » ولكن البحث وراء هذا الساوك يكشف عن الاسس النظرية التى 
يلتحم بها > وهى لا تخرج فى اطارها العام عن الكتاب والسنة ٠ ٠‏ 

لقد انبثقت الحياة الروحية والمضمون الوجدانى من الاسلام نفسه 


(*07) ن.م والصفحة . 
(07814) د. عبد الحليم محمود . سنيان الثورى ص 187 ٠‏ 


اليو 4 كلك 


لأنه يتضمن هذا الجائب بلا شك » وانطلق أرباب القلوب على السجية : خمن 
النظر فى آيات الكتاب » ومن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسسلم » 
عرفوا المحبة والخشية » وتقربوا الى الله بالعنادات » وترنموا بالحديث 
عن الجنة ونعيمها » وأخاضوا الكلام عن النار وعذابها ٠‏ 


كما سيطرت عليهم فكرة الالوهية » ووضعوا نصب أعينهم هذه الهيمنة 

الالهية التى تحكم سلوكهم : خالاكثار من العبادات للتقرب » والتقشف 
خشية الحساب » والامر بالمعروف والنهى عن المنكر » لاقامة المجتمع المسلم 
الصحيح والجهاد لنشر كلمة الحق والعدل والدفاع عن ديا العم 
وتأكيد سلطان الله تعالى فى كافة الامور ٠ ٠‏ 

ثم انه من الصعوبة أن نجد خروقا بين صفاتهم كزهاد أو وعاظ » أو 
صفاتهم كفقهاء ومحدثين » لأن هذه الدوائر تتداخل بحيث يتعذر اقامسة 
الفواضل متها » وعتضل بالدائرة الكنرى التى تحيط بها.:: دائرة الاتتبلام 
العظيم ٠‏ 

وهكذا » غقد حاولوا جهدهم تحقيق النموذج امعد للفكرة 
الاسلامية » حيث يجعلون الله تعالى محور النظام الاسلامى فى كافة 
صوره وأشكاله : من النية » والعبادة » والصلاة » وما له علاقة بالحياة 
الدنيوية لأنه ‏ سيحانه ‏ هو الالك الوحيد » وما مجهود الانئنسان.- 
اهار خلسةة الاق الأرفر يي الل" اتنا مررقياة مده وستح ولاه 
عز وجل(ه*ه) ٠‏ وبتعبير ابن تيمية « أن تكون كلمة الله هى العليا »(ه)٠‏ 

انهم باختصار » خلاصة الحضارة الاسلامية ذاتها ٠‏ غان تصورهم 
(و“اه) أبو الاعلى المودودى ‏ الحضارة الاسلامية » اسسها وتسنادتيا 


ص 186116115 ٠‏ 
(0553) ابن تيمية ‏ كتاب التصوف ص 5499 . 


سا 


للحياة الدنيا انتما عى مزرعة لأخرة ومن هنا يمكن القول باتهم عضرهوا ف 
الدنيا « على وجه متوسط بين الرهيانية والنفعية »(/ه) ٠‏ 
ونلخص أهم المميزات التى لاحظناها فى بحثنا عن الزهد عند. الاوائل 
أولا : انحصر اهتمامهم ف المجاهدة والتقرب عن طريق العادات ؛ 
وكانت نظرياتهم غالبة على حياة القلوب » واتجهوا الى الجانب الاخلاقى » 
وكانت نظرية الجرية بالمعنى الصوف المتأخر بعيدة عن أذهانهم ٠‏ 
ثانيا : لم يظهر تآثير ذو بال للعناصر الاجنبية فى هذا الدور البكر فى 
تاريخ الزهد الاسلامى ٠‏ 
ثالثا : انهم كانوا شيخا للعلم كما يسميهم ابن تيمية ىعوا 
بالفقه والحديث » وأدى بعضهم دور الرد على المتكلمين والخوارج والمرجئة 
والشيعة » أى حاخفظوا على عقيدة آهل السنة والجماعة فى كاخة جوانيها ٠‏ 
ابعا : ان الربط بين التشيع والتصوف فى نشأته قد يكون ناجما عن 
خطأ منهجى » خمن التعسف اطلاق القول بأن التشيع « كان تكتلا أسلاميا 
ظهرت نزعته أيام النبى صلى الله عليه وسلم.وتبلور اتجاهه السياسى بعد 
مقتل عثمان واستقل الاصطلاح الدال عليه بعد قتل الحسن »(08) ٠‏ لقد 
تبين لنا أن الشيعة أولت النصوص عن سلمان الفارسى كما أثبت أستاذنا 
الدككون الشار »كما كلمن الى أن سيناة طن بق أبن بطالك فق الكرقت: 
وموته « أدى الى نوعين أو نسقين من الحياة الروحية ؛ نسق سنى » ونسق 
شيعى مقتصد وليس بين النسقين كبير خلاف » ونسق شيعى غالى »(5*5) 


ل و/ذنوم) لودو ب امار الاسلامية ص 0 | 
(0599) د. النشار. - نشسأة الفكر الفاسفي جلا ص 1 م 


ثم أن أهل السنة والجماعة أثبتوا بطلان حديث لبس خرقة الصوخفية » وكون 
الحسن اليصرى ليسها من على(٠54ه) ٠‏ 

خامسا : ان اختيار مراجع البحث التى تتحدث عنهم أمر ضرورى 
لاظطهاز حقيقة اذهب عند هؤلاء الزهاد ؛ وان كان يقايله معض الصعوبات 
التى نوهنا عنها فى مستهل هذا الفصل » الا أنه يؤدى الى استخلاص نتائج 
أقرب للصحة من الاقتصاد على كتب التصوف التقليدية ٠‏ 

وسنمضى فى دراستنا لنتابع أهم النظريات الصوخية التى ظهرت حتى 
عصر أبن تيمية ‏ والتى تعرض لها بالنقد فى أغلب كتبه » خنبحث فى الفصل 
الغزالى ثم نتكلم عن مذهب وحدة الوجود الذى أثار أشد المعارك الجدلية 
عنفا بين الشيخ | سلف وخصومه ٠‏ 

الزهاد الاواثئل : 

فى عرضنا للحياة الروحية عند شيوخ اسلف »؛ تبين انا التزامهم 
المنهجى بالكتاب والسنة » قولا وفعلا » علما وسلوكا ٠‏ وقد أمكننا أن ندحض 
بالادلة التى سقناها فى. الفصل السابق » ما قيل من زحف الديانات والثقاخات 
السابقة على الاسلام الى داكرة الصحابة والتابعين » لأن العقيدة القوية 
التى ملكت عليهم نفوسهم وقلوبهم كانت سدا مانعا لتغلغل هذه التيارات 

كذلك رأينا أن الزهد لم يكن ساذجا » ولكنه كان بؤلف نظاما اسلاميا 
كاملا » يتناول الحياة الروحية فى الاسلام والتفسير الذوقى للنصوص » 
محاولين ادخالهم خيها عنوة ٠‏ انهم كانوا شبيوخا للعلم ‏ كما يسميهم أبن 


٠ ٠. 1117/7 كشف الخفاء ومزيل الالباس ج؟ صن‎  ىنولجعلا‎ )2٠.( 


7 ريو كك 


تيمية ‏ أهتموا بالفقه والحديث » وأدى بعضهم دور الرد على المتكلمين 
والخوارج والمرحكة والشيعة » أى حافظوا على عقددة أهل السنة والجماعة 
فى كاقة جوانبها » كما ظهر جائب الزهد بارزا ى سلوكهم ونظرياتهم ٠‏ انه 
وشكل الزهاد الاوائل مجموعة مترابطة ترامطا تاما » انعكس أثرها 
على نظرياتهم التى تشابهت فى خطوطها العريضة » حتى اننا تجد خقس 
, العبارات ت: ر: على لسان أكثر من واحد ٠‏ 
وقد وضح لنا أن النزعات المروحية عند هم تتصل بمصدرى التشريع: 
خاصة تتسم بالتطرف أو الانحراف ٠‏ ومن السهل على الباحث يكتشف هذه 
الصلة بين شيوخ المدرسة السلفية أيا كان البعد الزمانى بينهم ٠‏ 
المنهج الواحد الذى تمسكوا به جعل هناك وحدة » أو نمطا موحدا فق. العقيدة 
والفكر والمضمون الروحى أيضا ٠‏ وبالمثل. » من حيث اختلاف البيئات 
والبلدان التى نشأوا خيها وعاشوا بها » خليس هناك خارق جوهرى بين 
ولكن الاختلاف الجوهرى يتضح بجلاء عند المقارنة بين شيوخ 
المؤوستة 'المظلفية #وسين"النازاف اليضة والقتبالني االلشييقرة الت 
وابن عربى وغيرهم ٠‏ هنا لا يحتاج الباحث الى اثبات وجود عناصر غريبة 
عن مضمون الفكر الاسلامى وروحه ٠‏ 


غ590 لس 


ومع هذا » خان أبن تيمية لم يكتف باتباع هذا المنهج المقارن لاثبسات 

وقد أنتهى بنا القول فى الفصل السابق » كما أسلفنا » الى توضيح 
الخصائص العامة لحياة الوجدان عند الزهاد السابقين » وبذلك أضيحوا 
بشكلون الاصوؤل الاولى لأرباب القلوب وأهل الارادات من صوفية أهل 
السنة والجماعة ٠‏ 

ثم أتت المرحلة التالية » أو المراحل التالية حتى عصر ابن تيمية » 
فنعثر على عدة تيارات تتشابك أحيانا وتختلف فى أكثر منعطفاتها : 

تلقف التصوف السنى ‏ الذى يعبر عنه الغزالى أصدق تعبير من 


:اطارات جديدة ٠‏ 
أما التصوف السلفى ‏ آى بالمعنى الضيق التصوف السنى ‏ قد 


النصل الثالث 


موقف ابن تيمية من النظريات الصوفية 


50# لد 


غير أن أبن تيمية ‏ كما كان رقيقا فى نقده للمروى ‏ غعل بالمثل مسع 

الغزالى فى اتجاهاته الصوغية » بحيث يمكن القول بآن دوره ازاء آرائه كان 
آم المفارشة الحقيفية العدينة مده" حقاحت موههة يضفة خامة ال 

صوغية الحلول والاشراق ووحدة الوجود ٠‏ 

وسنيدأ فى عرضنا لاراء ابن تيمية » أن بمعنى أدق » موقفه من هؤلاء 
جميعا بالحديث عن آراء الحلاج ونقده له ؛ ثم نتبعه بما رآه شيخنا السلفى 
ازاء من تلاه من غلاسفة التصوف بالتسلسل » حتى الزمن الذى عاش خيه : 

أولا : نظرية الحلول أو الحلولية : 

يقول عبد القاهر المغدادى ) هم ع برام ( : 

ش ( الحلولية ى الجملة عشر غرق » كلها كانت ف دولة الاسلام » وغرض 
جميعها القصد الى اخساد القول بتوحيد الصانع ٠‏ وتفصيل خرقها فى الاكثر: 
يرجع الى غلاة الرواخغض )١(»‏ + ثم يسترسل فى ذكر أسماء خرقهم » ويذكر: 
منهم الحلاجية الذين ينسبون للحلاج(؟) ٠‏ 

فلم بكن الحلاج آول من نادى دفكرة الحلول 4 35 سدقه الى ذلك ق 
بدلية ظهون الشيعة الغالية » خرقة السبئية التى الت بأن « عليا صار الها 
تحلول روح الاله فيه »(©) ٠‏ 


٠. الفرق بين الفرق ص 26؟‎  ىدادغبلا‎ )١( 
. (؟) نءم والصفحة‎ 
٠.56م نءم‎ )9 


ل 0 


وف معرض الحديث عن الفرق الغالية من الشيعة ‏ ومنهم 
. الحلاجية ‏ يذهب المقدسى « هذا الفكر الممتاز والمؤرزخ من الطراز 
الاول »(4) الى القول. بأنهم يؤمنون: بأن روح القدس :انتقلت من النبى 
صلى الله عليه وسلم الى على » فالحسن » فالحسين » ثم الى باقى الائمة 
وهم لذلك انواز من حور الله ضبان ابذاك من اعاضه )+ 
0 كما يعرض المقدسى لناحية التناسخ فى معتقدات الحلاجية » ومصدره 
أحد <اتبيوكهم « فى بلاد سابور من حدود خارس بجتمعم اليه .قوم ويذهبون 
مهيا يخالفون عوام الناس + خقصدته متصفحا ما عنده ولزمته آناما ٠٠‏ 
وكان الرجل يرجع الى شىء من علم اللغة » ومعرخة مذاهب القدماء الى أن 
أنس بى » ووثق بناصيتى » ثم أبدى مكتوم أمره »(5) ٠‏ وخلاصة المذهب 
أن الروح واحدة فى جميع الحيوانات ؛ ولكن الاختلاف فى الاشخاص 
والاجسام » خهى بمثابة آلات ومساكن للروح ٠‏ والاجسام تنقسم الى 
تسكين ايل وهل تفل ودود الى التراب » وخفيف ؛ يصعد ويبقى » 
ويقضد بالخفيف أجناس الحواس من شم وذوق وطعم الي ٠٠‏ وهم 
يعتقدون أن سيب السجود لآدم يرجم الى هذه الروح وحدها ؛ وهى 7 
تتصف بخصائص تجعل الانسان مميزا عن باقى الحيوانات ومميزا عنها ٠‏ 
هذه .الروح التى تطلق على نطق الانسان » وبصر العيئين » والحواس كلها 
والعقل والفهم » وباختصار كل ما هو موجود غير معلوم الحدود فى الكمية 
والكفنة ٠‏ 


وقد عبر أحد شيوخ هذا المذهب عنه بعبارة موجزة بقوله « وهو 


(؛1) د. النشار - نشاأة الفكر جا ص 1١45‏ ط155513 . 
)5 المقتدسى -_ اليدء والتاريخ هه ص د 5 


7 ال كا 


. الذى: تراه فى عينى وأراة فى عبنك »(7) » محاولا الارتباط فى أصوله الاولى 
: بأبى بزيد البسطامى الذى نقلوا عنه قوله « طلبت الله ستين سنة » خاذا 
أنا همو©2(6) ٠‏ ش 

ولكن المقدسى سرعان ما يتنيه الى الفرق بين التناسخ والحلول 
فيقول « ولمعض المتصوخة مذهب قريب من هذا » بل هو بعينه » لان منهم 
من بقول بالحلول » واذا وأوا جر عي كرو د #وكتي من اهل 
الهنديفعلون هذا 6( ٠‏ 


"الها كام ركنا ماما الحا وان وهل انبانا من القبني 

سمعها منه : 

ياسر سريدق حهلتى يخفى على وهم كل حى : 

وطلاهر ا كلاد لفطل ٠ ١‏ لين قى 4 يح فى 

ان اعتذارى اليك جهل 2 وعظم ش ككى وخبرط عى 

نا تحملة الكل ليت نورق ٠‏ خنا اعضذارئ اذا الى(ه؟) 

ومن العلامات البارزة فى هذا الصدد أيضا » أن حركة القرامطة بدأت 
فى حوالى عام 7ه » أى فى العصر الذى ظهر الحلاج فيه بآرائه » ثم 
سرعان ما نعثر على التشابه بين طريقته وطريقة رأس القرامطة الذى كان 
« يظهر الزهد والتقشف » ويسف الخوص »؛ ويآكل من كسبه » ويكثر 


ن.٠م‏ والصفحة . 
(6) نعم والصفحة ٠.‏ 
() ن٠م‏ والصفحة . 
)٠١(‏ المقدسبى ‏ البدء والتاريخ جه ص ١1١‏ . 


ل لك 


الصلاة )١١(»‏ ثم يتبع ذلك مذاكرة الناس أمر الدين وتز هيد هم فى الدنيا » 
واعلانه أن الصلاة المفروضة هى خمسون صلاة » خاذا ما اجتمع عدد غفير 
منهم حوله » دعاهم الى امام من أهل البيت(؟1) ٠‏ 

ويذكر السعودى انه فى سنة ثلثماكة من الهجرة « أتى بيجماعة من 
القرامطة من ناحية الكوفة ؛ منهم الممروف بأبى الفوارس »(18) ؛ ثم 
يستطرد فى شرح كيفية قطع يديه ورجليه وصلبه » مما جعل أهل بنداد 
يفتنون به » ويذيعون الاراجيف حول مقتله « وأشاعت العامة أنه قال لمن 
حضر قتله من العوام : هذه عمامتى تكون قبلك » غانى راجع بعد أربعين 
يوما ٠ )١6(»‏ 

أما آخر فرق الحلولية ظهورا ‏ طبقا لترتيب البغدادى خهى 
( العذافرة ) ؛ نسبة الى ابن ابى العذاغر الذى ظهر فى سنة اثنتين وعشرين 
وثلاثمائة « وأسمه محمد بن على الشامغانى » وادعى حلول روح الاله غيه. 
وسمى نفسه روح القدس » ووضع لاتباعه كتايا سماه « بالحساة 
السادسة » وصرح فيه برفع الشريعة(١) ٠‏ وقد أدخله المسعودى ضمن 
غلاة المذهب الشيعى ؛ وعدد له من الكتب « الوصية وكتاب الغيبة وكتاب 
التسليم )1١(»‏ أى أنه لم يكتف باعلان شطحاته على الملا » بل دونها 


)١17‏ تاريخ الطبرى ج١١‏ ص 217" ط الحسينية بمصر سنة 5؟15ه ل 
ا 

. نءم والصفحة‎ )١5( 

. 2١25 مروج الذهب ج) ص‎  ىدوعسملا‎ )١9( 

(15) ن.م والصفحة . 

. 5186 الفرق .. ص‎  ىدادغبلا‎ )١5( 

(15) ن.م والصفحة . 


551 سد 


وأخرحها. ف,كتبه. كما فعل الحلاج:قبله ٠‏ وكما حدث للحلاج فقد قطعت 
يداه ورجلاه وضربت عنقه »(107) ٠‏ 

ان أشد. ما؛ بدعو الى الغرابة اذن أن ملتقط ماسينيون شخص الحلاج 
وحده من هذا التبار الناطنى | لعنيف الشديد العداوة للاسلام وللمسلمين » 
ثم سبرزه فى اطار خاصن. » جاعلا منه شبهدا للتصوف ».وكآئه البطل المدافع, 
عن, التصوف ف مواجهة أهل. الحديث(14١)‏ 0 

وكان الاحوئ بماسينيون أن يضمه الى جوار غلاة الاسماعيلية 
الباطنية الذين تسادلوا مع التصوف: التأثير والتأثر 7 وق الدراسة المستفيضة 
لاستاذنا الدكتور النشان عنهم بورق أن. اليماحثين لا زَالوا « حتى., الآان. 
منصور الحلاج ٠‏ أنه من الثايت أن دعاة الاسماعيلية تت وعلى, نأسهم عيد 
الله بن ميمون ‏ قد استخدموا التصوف الفلسفى كأداة فى دعوتهم ٠)19(6»‏ 

ان التيار الباطنى اذن » واتساع داكرته » الى جائب تكرر حوادث 
القت منفس الطريقة التى اتبمعت فى مقتل الحلاج » هذه المظاهر تعطينا 
أدلة على أن اخراد الحلاج بالدراسة وحده » والقاء الضوء عليه باعتياره 
نموذجا للاستشهاد فقى-. سبيل. حرية: العقيدة والمجاهرة مالرآئى. » هذا المنهج 
لا يصب الحقيقة » بل يبؤدى ال الوقوع فى الخطأ تلو الآخر » لانه يفصل. 
الحلاج عن الظروف السياسية والدينية فى عصره ٠‏ 

والحق أنه معد دراسته مقترنا بهذه العوامل؛ » يتضح انتماؤه لتبار 
عام. معارض. للاتجاه. السنى » ومعاد:. لسلطان الدولة العباسية » واتخذ من 

(10):المسعودى ‏ التنبيه والاشراف ص 51217 . 

123 20355108 2 .5 216) 


(19) د. النشار ‏ نشأة الفكر ج؟ ص ..؟ ط ٠2395580‏ 


5 0 


مع ملاحظة اننا ازاء عصر لا بفصل خيه بين الدين والدولة ٠‏ 

ولبم يكون موقف ابن تيمية المعارض لتصوف الحلاج نابعا عن اتجاهه 
الشخمى » بقدر ما أتفق مع الاسس التى سار عليها كل من تصدى للحلاج 
قبله بطريقة علمية واضحة المعالم سليمة الاسس ٠‏ وقد أقام رآيه بناء على 
قراءاته لأنياء الحلاج وآرائه فى كتب التاريخ وغيرها » خضلا عن كتب هذا 
المتصوف نفسه ك0 ومن شم أصبح موقفه متفقا مح المذهب السلفى(٠؟)‏ « 
على مذهبه الحلولى كاملا ٠‏ وكان يمثل ارهاصات مذهب وحدة الوجود لابن 
عربى بعده ؛ أذ تيرز خبه الاصطلاحات الغامضة » وأفكار الحلول الذي 
باسكا أت اناه ازور + 

ومن المفيد أن نقتيس بعض النصوص المعبرة عن مذهبه : 

يقول « ما أيها الظان » لا تحسب أنى « أنا » الآن » أو يكون أو كان » 
أن كنت تفهم خافهم » ما صحت هذه المعانى لأحد سرو قن أحمد 211 ٠‏ 

ويقول « والحقيقة خليقة » دع الخليقة لتكون أنت هو » أو هو أنت 
من حيث الحقيقة »(59) ٠‏ 

وبتخيل الوجود فى شكل دوائر » معظما من شأن الدائرة ‏ وتابمعه 


فى ذلك ابن عربى ‏ ثم يقلد الاسلوب القرآنى فى محاولة ظاهرة السذاجة 
فى مثل قوله « كلا لا وزر » الى ربك بومكذ المستقر: » بنيه الانسان بومكذ 


2 6 2:0 وروزؤوناظ 13 


(1؟) الحلاج ل الطواسين ص ١8‏ . 


2 01 


يما قدم وأخر » يفوت الى الخير » فر الى الوزر » خاف من الشرر » اغتر 
وعرر » رأيت طيرا من طيور الصوخية عليه جناحان » وأئكر شأنى حين بقى' 
على الطيران »(59) ٠‏ 
ونسبتدل من النص الاخير بالذات على مدى صحة ما نقله عنه عمرو بن: 
عكوان كن القع عه هوة يناو ابافدمن الكقاف + حقال لكام كفك : 
أ ن ولف مله برو أتلي يه ور قي 
ألى جانب نظريته الخطيرة فى ختوة « ابليس » التى ضمنا كتابه » 
خيصقه بأنه ( وما كان فى آهل السماء موحد مثل ابليس )(0؟) ٠٠‏ ثم 
دفاعه عن خرعون باصرار واتخاذه منهما ‏ أى من ابليس وخرعون ل 
استاذين له « فصاحبى وأستاذى ابليس وغرعون » وابليس هندد بالتان 
وما رجع عن دعواه وفرعون أغرق فى اليم وما رجع عن دعواه » ولم يقر 
بالواسطة .البتة وان قتلت أو صلبت أو قطعت يداى ورجلاى » وما رجعت 
عن دعواى »(55) ٠‏ ظ 
وستلقى هذه النظرية رعاية تامة بواسطة ابن عربى ٠‏ 
ثم جاء الجيلى أيضا وأخلص لفكرة الدفاع عن ابليس اخلاصا تاما » 
وتخطى بها من حيز الدخفاع عن النظرية الى بلورتها ووضعها فى اطار كامل» 
وأخضعها للتجربة الصوغية #وفوسمع ف النتائج التى رتبها عليها » ختساوت 
عنده .الفضيلة والرذيئلة » والجنة والنار » وعبادة الله وعبادة الاوثان » 


١٠.١ 9؟)نءم‎ 

(9) ابن. الجوزى ‏ المنتظم جل ص ١19‏ وقازي جندا ةجر عن 1١‏ . 
(5؟) الحلاج ‏ الطواسين ص 29 . 

لكك)ن.م اكه . 


:75,4 اسم 


فخطى, بفكرة: الحلاج. خطوة أخرى أمعد. صدئ. » وأكثر تأفيووا: » 
وأقسوى دونا(/9؟): ٠‏ 

ومهما يكن من أمر » خا ن الخطورة الكبرى فى هذا الاتحراف ناحخمة' 
5000 صبح. الخير والشر ا و 4 
المعارضة بواسطة شيو السلف » لأنه يهدم تعلليم, الاسلام من, أساسها ٠‏ 

كذاك من. الاخمان المنقولة عن الحلاج» دعوقه الى أنواع جديدة من, 
العبادات » خضلا عن :: تعطيله لركن من أركان الاسلام وهو الج ». حين أعلن. 
عن خاكر 5 .الحج بالهمية ٠‏ 

أما العبادات: التى يدعو لها خهى « اذا صام الانسان ثلاثة أيالم 
بلبالفها ولم. يفطن » وأنخذ فى اليوم الرامع ورقات؛ هشدباء وأقطر: عليها » 
الى الغداه أغنته عن الصلاة معد ذلك 22206 ٠‏ 

وماد الفسبة للحج »يقول « وأذا منى بيتا وصام أياما 4 شم طاف حوله 
عرماتا؛ » أغناه عن, الحج »يه ٠‏ 

ونحن هنا ننقل من مصادر قريبة العهد به ككتاب. « تجارب الاهم » 


لامن. مسكوبه. « كبموه »). وكتابف' < الفهرست. » لاسن الغفديم, ٠‏ النى جائقب. 
المؤرخين الثقات » مثل الحافظ أبى بكر المغدادى « 5ه » صاحب 


590) الجيلى ‏ الانسان الكامل . 
'(8) ابن مسكويه ‏ تجازب الامم جا ص.8 وابن الجهوزئ - اللنظم 
جا ص 1117 ٠.‏ 
(19) نءم والصفحة . 


2 لك 


« تاريخ مغعااد ©» ».ونام االجوزى ق.كتائه ( 'المنتظم بق تاريخ 'الللو كو الامم» 
'الذى حرص ف نخقله على مراعاة الامنتاذ وخقا تلنهج :المحدثين ء نفتقؤل 
« وهذا الاسناد صحيح لا يشك فيه » وهو يكشف حال هذا 'الرجل 'اته كان 
ممخرتقا يسنتخف عقؤل الئاس الخ ٠ )#0(» ..٠‏ 

وتتقق 'المصادر القاريقية 'الوتيقة التى بين ؟يديئا عن الحنلاج غلى 
ادعائه 'الربوبية ٠‏ .قاين مسكويه يحكى .عن الاسماء التى بظظللقهًا ؟تناعه عليه 
تفريبئة من 'أسماء للرب » وكذالك 'ابن كثير ٠‏ 

آما البيرونى + غقد تثل لنا نضوصا من الرسلائل التى وجِهها "اليه 
المفتنون به » يرددون خيها عبارات « حجنة الحهج ء رب الارئاب » منشىء 
اللسحاب بومشكاة 'الانوار » نالخ ٠ه‏ 1(6) + 

كما أورد ابن كثير ؟ن الحلاج وجه بمثل هذه 'العبارات » وسألوه عن 
السبب فى ادعائه الالوهية بعد ادعائه النبوة » خنفى دعوى الالوهية » 
وخسر معناها بأنها غير الجمع عندهم » وتساءل بدوره « هل الكاتب الآ الله 
موأنا مولليد تآللة .؟ 6(جم) .». 

وكان اللخلاج من 'أوائل دعاة الناطنية فى القدرج بالدعوة من درجة 
الى 'أخرى » واستخدام الرموز فى خطاب الاتباع ‏ 'ثو 'لغة الصطلاعية 
مقلصنة(جم) » خاته مما عثر عليه -يكقهه .حثه أتباعه على دعو :القاس عن طرق 
شقلهم .من.حاك الى حال تأغرى » وعرتبة الى عمرتبة حتى يدلغوا :للغناية 


(٠؟)‏ ابن الجوزى ‏ المنتظم جا" ص ١52‏ . 

(1؟) البيرونى ‏ الاثار «الباقية ص 5321 ٠‏ / ا 

(9؟؟) ابن كثير ‏ البدايئة والنهلية جاا 1 ص ١58‏ والبغدادى - تاريخ 
بغداد جلو ص ١١7‏ . 

(9؟؟) أبن مسكويه - تجارب الامم جا ص 1لا . 


1ع 


القصوى. » وأن يخاطبوا كل قوم على حسب عقولهم وأفهامهم وعلى قدر 
استجابتهم وانقيادهم 6(" ٠‏ أضف الى ذلك معرغته لشىء من « صناعة 
الكيمياء اليا - 
وبرى أستاذنا الدكتور النشار أن « الكيمياء » كانت وسيلة للكثير من 
الصوفية لاظهار كراماتهم خلالها » وخلال بعض العلوم المرتبطة بها 
« كالسيمياء » وغيرها م نار لهذا » جابر بن حيان الميوف :ةد النون 
المصرى والحلاج ٠‏ ثم قام بهذا الامر أيضا فى العصور الحديثة ؛ ألبير 
الكبير وتوما الاكوينى وروجر بيكون ؛ كما فعلها فى 0 الاسلامى غلاة 
الشيعة » وكان الحلاج ممن ينتمى اليهم ٠‏ 
ولكى نستكمل ملامح الاتجاه الشيعى المتطرف : حون 
لنفسه بأنه الامام المنتظر » خقد أعلن عند مقتله « سأعود اليكم بعد أربعين 
بوما »(2) » ولهذا اعتقد أتباعه بأنه هو الذى سيعود لكى يملا الارض 
يده 0 


سن الشسعر ا 
يؤمن به(م) ٠‏ والنص كاملا كما ينقله لنا البغدادى حاملا طابع السخرية 
.والتهكم » أذ' يقول ا الاخضاء 0-7 أمنياته ا تحققت 


(:؟) نء.م والصفحة . ١‏ 

(0) ابن النديم ‏ الفهرست ص 1 : 
(5؟) البيرونى ‏ الاثار الباقية ص ١1؟.‏ 

٠. 5١75 ن.م‎ )9"90 

(؟) ابن اتيت الفهرست ص ١5١‏ . 


غ5 لس 


باب الامام » وان شساء الامام » وان شاء قلت انه النبى » وان قساء قلت 
أنه الله » (دس) 75 

ولم تتحقق امنيته قطعا » وفر منه الحلاج حتى لا يكتشف أمره ٠‏ 

منهجنا فى بحثه : 
سييل الحق ‏ وهو ما فعله ماسينيون ‏ ونتساءل » ما الدافع وراء هذا ؟ 
ألأن الحلاج كان يردد الشعر عن الناسوت واللاهوت فى مثل قوله : 

خلقى ترحيبيا حارا عند ماسينيون الكاثوليكى المخلص لعقيدته ؟ 
الحقيقيين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم » وهم الصحاية والتابعين 
والمتمسكين بعدهم بالمنمج الصحيح ؟ 

غاذا كان بريد الصحابة » فقد استشهد ثلاثة من كبارهم عمن » 
وعثمان » وعلى وبعدهم ممن لا يحصى كثرة من الشدداء ٠‏ خالتضحيات 
كثيرة » والشواهد لا عد لها ولا حصر » تتكرر فميادين الجهاد ٠‏ 

ولم يقر المسلمون فكرة الصلب المسيحية لأن كتابهم نفاها ولكنهم 
عرخوا الفداء والبذل فى ميادين الحروب والجهاد ٠‏ 

ولا نعتقد أن مستشرقنا الالمعى غافل من أثر الجهاد الذى كان يؤرقه؛ 
مما دفعه الى تنبيه قومه ‏ فى تحذير له يلفت النظر ٠‏ يقول فيه بالحسرف 


كه اليفدادى ب تاريخ بغداد حلم ص ١١١‏ . 
(.؟) ن.م ٠.1155‏ 


5:8 د 


الواحد ‏ بعد محاولته تعليّل حركات المسلمين نشماك أفريقيا المستعمر 
حيئكة بواسطة فركسا »ويرجعها الى ميذا شراء الاسان لتقسه ابقغاء 
مرضلة الله » فيقول :« بحب أأن نجغل هذه 'الحقائق خصب أعينئا » 'اذا أردنا 
أن ندرك ؛ أى أساس واه تقوم عليه المنشآت الاوروبية فى بلاد الاسلام٠٠‏ 
خبعد أعوام من السكينة » ريما تندلع بغتة نار الدعوة الى الجهاد » أبعد 
ما نكون توقعا لها ٠ )4١1(»‏ 

ومما بدعوننا الى الاعتقاد بأن الرجل ف أبحاثه العلمية لم يكن سليم 
الطوية » صلته بالاب شارل دى خوكو الراهب » وتآثره باتجاهاته الدينية » 
. ومبادلته الرساكل ٠‏ وكان هذا الاب قد « لعب دورا سياسيا غامفا قى 
الجزائر وتونس » وانتهى :الامر الى مصرعه فى تونس ستة 415ام»(؟4) ٠‏ 

لم يكن ماسينيون اذن ‏ كما يرى استتاذنا الدكتور النشار ‏ باحثا 
«محايدا على الاطلاق ٠‏ :انه كاتب كاثؤليكى مغاصر »٠يتتمى‏ الى مجموعة من 
الكتاب الفرنسيين المعاصرين ؛ حاولوا ‏ اضقاء نوع من الرومانتيكية على 
العقيدة .الكلثوليكية .ولستخدم هو فى كتاباته « قصة الحلاج » أو :أسطورة 
الحلاج.ملونة بلون خاص ٠‏ 

وهذا.يكشف عن :قيمة أبحائه .فى .العلاج ».من :الناحيية العلمية ٠.‏ 


وقد مر بنا أن ماسينيون عالج شخصية .الحلاج فى ضوء شخصية ذات 
خصائص منفردة » خصلها عن عواهل 'البيئة والسياسة والظروف الاجتماعية 
(51) ماسمينيون فى مقالته عن ( أفريقية ‏ ما عدا مصر ) المنشورة بكتاب 


(وجهة الاسلام ) ص مه 8 
(؟؟) د. عبد الرحمن بدوى ‏ مقدمة كتاب ( شخصيات قلقة فى الاسلام ) 


غ5 عم 


آراء الحلاج وتعاليمه وأفعاله للملاحظة والاستقراء » ولم نجد بدا .من 
وضعه فى اطار المكنمئين ٠‏ 

كذلك خانه يجدر الاشارة الى أن الباقلانى ‏ يمنهجه الكلامى ‏ تمكن 
من فحص أغعال الحلاج بعين النظر العقلى » وأخضعه لمقابيس الفكر 
والنظر 4 فأدخله فى .دائرة الم »:وأصحاب النيرنجات « وستق 
الماقلاني - أبو على الجبائى .وكان معتزلءا صعاصرأ للحلاج »؛ فدحاض 
أمعاله وأرجعها إلئ الحيل » ونصمم ناقلى أخباره أن ن مكلفوه أن يدخبل 
منزلا من منازلهم عت لا البيت الذى أعده سعرض ألخراج الاسماك والفواكه 
فى وقتها منه(*4) ٠‏ 
الحدثين الذين أخضعوا 2 ظاهرة ع«( 5 الحلاج 4 2 اليد 4 لنهجهم 
وأوضحوا زيف [ راكه وتعاليمها » وبعدها الشاسع عن الكتاب والسنة » بل 
زيفها وانحرافها عنهما ٠‏ 

المناهج اللثلاثة :اذن بورضوحها واستقامة طريقتها بف البحث 034 
استطاعت أن .تتفق جميعا على انحراف أفعاله ونظرياته وتعاليمه عن 
ل ل د اللو ا 
موضوعية تتفق مع المنهج العلمى » بل هو يخضع للتجارب الشخصية » 
ويتسم بالطابع الفردى ؛ ولهذا اختلفت آراء الصوفية فيه ٠.‏ يذكر البغدادى 
أن الصوخية اختلفوا :فى أمره وانقسموا خريقين : فريق اعتمره عالما ربانيا » 


(19]) البغدادى ‏ تاريخ بغداد حلم ص ٠. ١١١‏ 


حت ,8 8 عدت 


وآخر أخرجه من الطريق الصوفى وعده الى الشعوذة فى تصرفاته ؛ متهما 
اياه بالزندقة(44) ٠‏ 


ويبدو أن الحلاج كان يتعمد اخفاء حقيقته » فليس لكل حال لبوسها » 
ويخالط القوم مظهرا لكل منهم ما يستحسن » لابسا ثوب التقية » ولهذا 
أطلقوا عليه أسماء متعددة : خاهل الهند يلقبونه فى كتاباتهم اليه بالمغيث » 
وتركستان « المقيت » وخراسان « المميز » وغارس « الزاهد »» 
وخورستان « حلاج الاسرار » ٠‏ والمصطلم أطلقها عليه أهل بفداد ٠‏ 
واحتار آهل اليصرة خبه خسموه « المحير »(0) . 


وجاءت مرحلة الاسطورة فزادت الطين بلة » خقال أحد أتماعه 
« فجهدنا حتى آخذنا مرقعته ٠٠‏ أخذنا منها قملة خوزناها » خاذا خيها نصف 
دائق من كثرة رياضته » وشدة مجاهدته 6 ٠‏ 


أما القتشيرى ‏ مؤرخ الصوفية الشهير ‏ خلم يدرجه فى رسالته » 
وان نقل عنه بعض الاقوال ؛ وهذا يعطينا الدلالة على تحرج ال بخ 
واخراجه للحلاجمن دائرة التصوف السنى الذى كان القشيرى من ضمن 
واضعى خطوطه ٠‏ ثم جاء أبن عربى فحاول أن يبرر اغفال التشيرى لشيخه 
الحلاج بسبب لا يخلو من طراغة ؛ أو بمعنى أدق » استخدم ابى عربى 
أسلوبه الملىء بالشطحات والرموز والالغاز فى تبرير تجاهل القشيرى له ٠‏ 


1 
( ينظر كتاب ماسينيون 

حيث جمع الصوفية والمؤيدين والمعارضين للحلاج . 
(5؟) البغدادى ‏ تاريخ بغداد جم ص 1١١6‏ . 
(1؟) نعم ماا.٠‏ 


1ت 


والنظرية التى يحاول بها ابن عربى تبرير تجاهل القشيرى للحلاج » 
تتلخص باختصار فى أن لكل زمان قطبا من الاقطاب ؛ ولابد من أن يعرغه 
والحكمة فى اخفاء درجة ولايته ترجع ‏ ف نظرية أبى عربى ‏ الى 
احتمال جهل أهل زمانه بالدرجة العالية له فى مراتب الولاية التى هو عليه 
3 بعبارة أخرى ‏ أن تصور هم له تقل عن درجته الحقيقية العالية فى 
الولاية خيؤدى هذا الى أن بنزع الله الايمان من قلوبهم لانهم لم يقدروا 
القطفت حق قدره ٠‏ ويذكر أيضا انه لهذا السيب لم يحدد هو نفسه أى 
ابن عربى ‏ اسم قطب زمانه » وكأنه يعنى نفسه » حتى لا يتسبب فى مقت 
" ألله للناس ء ولهذا خقد أشفق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
203 ويفسر احجام القشيرى عن ذكر الحلاج ضمن الاقطاب بسي باختلاف 
الآراء خيه(40) ٠‏ 
' وآخر معارض » خاننا نعتمد فى ترجيح الجانب المعاند له الى جائب 
الرسالة القشيرية ‏ على ثلاثة وثائق : أولها كتاب « قوت القلوب » للمعى 
. الذى لم يشر اليه » بل تجاهله تماما » مع انه حامل الاتجاه السالمى الذى 
.احتضن .بعض أتباعه هذا من آراء الحلاج ٠‏ والثانية كتاب 2 اللمنع « 
العاويق: الن: النحت مداو تقا قن لدعت سردي لفحلل عدو الكنالقة. قرن .. 
« حلية الاولياء » لابى نعيم » حيث وصف الحاولية بالكفرر فيقول 
« والمماحية والحلولية الكفار » ٠‏ 


0) ابن عربى ‏ الفتوحات المكية ج؟ ص 86؟ . 


خ- 601 حت 


:أن كل من معاصريه ١‏ الجبائى 4 ثم حاء بعدذه الناقلانى )قد بدحضا 
مزناعم الحلاج 4 وأطلقوا عليه صفات الشعودة وعيدوه من أصحاب 


وفع ةعاق 2ق المعتزلة الكرامات ٠‏ ولكن الباقلانى ‏ بانشائه 
للمذهب الاشعرى ‏ الذى يقر كرامات الاولياء ؛ غرق بين أولياء السلف 
وهمقدوة المسلمين وبين « الزائغين وبدع الضالين والمنحرفين »(42) ٠‏ 

وقد سبيقه الجبائى الى نصح المفتونين.بالحلاج » لأنه يخرج من ببيئته 
بيت العظمة ‏ الاطعمة والاشربة فى غير حينها ٠‏ نصح لهم .بأن يدخلوه 
بيتا من بيوتهم لكى يخرج منه .ما ,يفعله فى بيته ٠‏ .هلما يلغ الملاج قول 
الجبائى » غادر الاهواز » خشية أن ينفذ القوم هذه النصيحة(5؛) ٠‏ 

ويتفق كك من الجبائى والباقلانى فى :الرأى بمن بحيث اللطريقفة التى 
يمكن اختبار صدق هذه الحيل من كذبها » وينصح:الباقلانى المخدوعين بهذه 
الحيل أن يلمروا أصحابها بالخروج من ميته > والاتيان بحيلة(+:ه) » 

آما البيرونى ‏ هذا العالم المشهود له بالعئقرية :العلمية(01) غقد 
وضع الحلاج ضمن السابقين عليه من المتنبئين تحت عنوان < 'التقول على 
و أرسخ اللتنبئين. وأممهم المخدوعين عليهم العتة رب العالمين »(؟5) ٠.‏ 


(م؟) البلاقانى ‏ كتاب البيان ٠.٠‏ ص 7 

(9؟) تاريخ بغداد جم ص ١١6‏ . 

(.٠ه)‏ الباقلانى كتاب البيان .٠.اص‏ هلا 
)١ه)‏ ديبور ‏ تاريخ الفلسفة ٠.٠مد‏ ص 1١55‏ . 
(؟ه) البيرونى ‏ الاثار الباقية ٠.٠.‏ ص ٠.5‏ 


لح[ 567 الت 


وألخضع طريقته فى الشعوذة للبحث العامى » وتناوله. موضوعيا' ٠‏ خلم 
تجتفبه الناحية التاريخية. التتى تعنى بسره تفاصيل الحيل التتى اتبعها » 
ولكنه يربط بين هذه الحيل » وبين ما فعله المتتبثون الاآأخرون » ولم يجد ف 
أفعاله ما يخرج عن طرق أشهرهم » لأن وسائلهم واحدة »: ولاتهم, يتغقون 
فى الغايات » أى فى الدعوة الى مذاهب مخالفة ٠‏ 

وقمكن عالمنا فد وضعه قم الاطار السليم. بعد دراسة آحواله 
وحيله ‏ خوصفه بأنه « كان رجلا مشعوذا! ومتصنعا » مازجا نفسه مكل, 
انئسان حسب اعتقاده » ومذهيه » ثم, أدعى حلول روح القدس فيه وتسمى 
بالاله »(ه) ٠‏ 

وحاول الحلا ج خداع أهل السنة ببعض الاقواك الظاهرة الدلالة 
على اتباع السنة » فى مثل قوله « كن 27 بحكم ما أوجب 04(6) » 
ويفهم من هذه العبارة العمل بما شرعه الله وأوجيه »“والمعنى سليم ٠‏ 

ويقول فى عبارة أخرى له « عليك بنفسك » ان لم تشغلها بللحعق » 
شعلتك عن الحق »(هه) » وقد يعنى بها دوام ذكر الله تعالى » حتى بمكن 
تفادى الانحراف الى غيره » ولا غبار أيضا على مثل هذا المعنى الذى سبقه 
اليه الصوخية ٠‏ كذلك. أجمل علم الاولين والاخرين ‏ فى رأيه ‏ فى أريع 
كلمات هى « حب الجليل ؛ وبغض القليل ؛ واتباع التنزيل .وخوف 
التحويل »05(6) ٠‏ 


(0) البيرونى ‏ الاثار الباقية صى ١١؟‏ . 
(605) البغدادى ‏ تاريخ بغداد جل ص ١١5‏ . 
(05) ن.م والصفحة . 


عد 5505- 


ويتعرض أبن كثير ‏ أحد تلامذة ابن تيمية المتقيدين بنفس المنهج ‏ 
للحلاج » فيخطته ف المقامين الاخيرين » لانه تحول الى البدعة والضلالة » 
وله يتبع التتريلد »ول وضنكم لأمرء(يا9)::* 

رأى أبن تيمية : 

مما تقدم نرى أن كلا من المنهجين ‏ الكلامى والعلمى ‏ 
دقة فى استقصائه وبحثه لمذهب م ل 
اطاره الصحيح » مبرهنين على تعارضه مع الاتجاه الاسلامى الصحيح ٠‏ 

كما ألحتا الى زآأئ الحافظ ابن كثير ‏ وهو آأحد تلامذة ابن تيمية ‏ 
الذى تابع استاذه فى اتخاذ الو لمعارض للمذاعيه االخالفة لمقيد هل : 
السئة-والجماعة ١ ٠ ٠‏ 


والآن » نعرض لرأى شيخنا السلفى فى مذهب الحلول بعامة » وأقوال 
الحلاج بخاصة » وهو فى الوقت نفسه يتضمن منهج المحدثين فى دراسة 
المذهب الحلولى : 

اننا كثيرا ما نطالع اسم « أهل الحلول والاتحاد » فى مصنففاته » 
ويقصد بهم مذهبى وحدة الوجود والحلول ؛ وهو يضمها معا ء كأنه يريد 
القول بأنهما متفقان فى الخطوط العريضة ؛ والاسس العامة » مع التفاوت 
الآتى بينهما : 

خريق يعتقد بالحلول مطلقا ويقولون « ان وجود المخلوق هو وجنود 
الخالق »(58) أمثال أمن عربى وأبن سبعين 7ه وابن الفارض 559ه » 
والقونوى اه والششترى 558ه والتلمسانى ٠59ه‏ .ء 2 


ماه داين عقن نيد البدانة :و القهاية 11 هن ه11 : 


5656 ده 


أما الفريق الثانى » فيقول « بالحلول والاتحاد فى معين ٠٠‏ أو بالهية 
بعض البشر » وبالملول والاتحاد فيه ال ا يده فى كل 
ء شىء »(.ه) 5 
علق انفنفلهة طن موقل لعفم الذا 686 الخال الستارئ ‏ وعمادة 
الشيعة فى عقيدتهم فى على وبعض آهل البيت والحلاجية وغيرهم ٠‏ 
ولأأ كان آنن شمية يكف عن الامارة الى.مذاعت تعولةء فى مسؤلتاتة 
ورسائله 4 مع أختلاف الصيخ الثتى بعرضها بها ٠‏ ولعل من هذا القبيل » 
ما أورده فى ثنايا رده على ابن المطهر الحلى ‏ أحد كبار شيوخ الشيعة من 
معاصريه ٠‏ 
قسم الحلى التوحيد الى ثلاثة أقسام : 
كولها ؛ هو شهادة أن لا اله الا الله ٠‏ والثانى ؛ توحيد الخاصة وهو 
اسقاط الاسباب الظاهرة ٠‏ أما التوحيد ف اللمرتية الثالثة » خهو « توحيد 
اختصه الحق لنفسه » واستحقه بقدره » وألاح منه لاثحا الى أسرار طائفة 
من صفوته وأخرسهم عن نعتة 6 وأعجزهم عن بثه »(60) ٠‏ 
ولقد اقتنص الحلاجية ‏ فيما بيدو ‏ المعتقد الاخير فى التوحيند 
ونسيوه الى الحلاج > معلثين ا الى اباحته بسر التوحيد 
المحظور أخشائه:« ان هذا من الاسرار التى لا يتكلم بها الا مم خواص 
الناس »51(6) ٠‏ 


(1) أبن قيمية منهاج السنة جا ص 86 ٠‏ 
51 اين كهية جه الزستائل الكترزى خاا ض 110 


5865 عه 


وكانوا ينشدون : 
من باح بالسر كان القتل شيمته بين الرجال ولم يؤخذ له ثأر(»5) 
وقبل أن نت كلم فى أبرز آراء الحلولية التى عرضها شيخنا على 
بساط البحث مفندا اياها » بجب أن نبين أقوى أدلته فى دحض توحيد 
ان, ابن تيمية يرى. ضرورة الاقرار بأن توحيد محمد صلى الله عليه 
والرسل ‏ وهم صفوة الخلق ‏ لم يعجزوا عن التعبير عن توحيد 
لقد خصهم الله حقا بمعر فته وتوحيده والايمان فه م وهذه هى 
الخصوصية التى امتازوا بها عكس غيرهم من عامة المؤمنين « لكن ما قام 
بقلوبهم ليس هو نفس الخالق تعالى ؛ بل هو العلم به » ومحبته » ومعرغته» 


وتوحددم 0346 ٠‏ 
بالاجاتهد الفح لحطكيا من وخية عر الاسام ني أن ينها انما 
خمن أقوالهم أن الحلاج حينما نطق بعبارة « أنا الحق » ».خانه كان. 

٠ 1١٠ م٠ن (؟0‎ 


(15) منهاج السنة ج؟ ص 124 . 


9 ن٠*م‏ وا : لصفحة ٠‏ 


نم مانت 


غائيا عن نفسه « والحق نطق على لسانه »10(6) » والفرق بينه وبين غرعون 
أن الثانى حينما نادى « أنا ربكم الاعلى » أشار الى نفسه » ولم يكن غائيا 
عنها كشأن الحلاج »و» 
003 ومنها ما يستشهدون به فى قوله « ما وسعنى أرضى ولا سمائى ولكن 
وسعنى قلب عبذى المؤمن » التقى » النقى » الورع » اللين 356 3 

أما الدعوى الثالثة لهم خهى قول النبى صلى الله عليه وسلم :« سبع 
الله لمن حمده » » خظنوا أن الله قال على لسان نيه هذه العبارة ٠‏ 

هذه هى بعض عناصر الفكر الحلولى » خما هو موقف ابن قيمية منها ؟ 
ابن تيمية مثالا بالانسان المصروع الغائب عن وعيه » ويفسر الصرع بآنه 
نتيجة دخول الجنى جسم المصروع « ونحن هنا نتقيد باصطلاحه » » ولكنه 
يعود فيوضح كيفية الدخول بأنه يتم بطريقة مجملة » أى لا يشترط أن 
يتطابق كل عضو مع أعضاء الجنى المقابل له عند المصاب بالصرع ٠‏ 

خاذا كان كل منهما ‏ أى الانسان والجنى ‏ ما ديين » وثىت استحالة 
تداخل أعضائهما معا » بما فى ذَلكَ القلب الذى يقال ان المصروع يعبر به عن 
قلب الجنى الذى دخله ٠‏ أى يعبارة أخرى ؛ اذا كان هذا يستحيل فى حق 
المخلوق « فكيف بالخالق جل جلاله »(507) ٠‏ 

ويرى شيخنا انه فيما يتعلق بالحجة الثائية ‏ هو الحديث المنسوب 

(18) ن.م 16 


(55) أبن تيمية ‏ منهاج السنة جما ص 186 . 


لامه5؟ دا 


لله تعالى ‏ أنه مروى ضمن الاسراكيليات » ومع اغتراض صحته والاخذ 
به « خلبس المراد أن الله نفسه يكون فى قلب كل عبد » بل فى القلب معرخته 
ومحبته وعمادته 4/6 ٠‏ 

أما عبارة « سمع الله لمن حمده » خان الناطق يها هو الرسول صلى 
الله عليه وسلم » وليس الله » لأنه « كان مكلما لعباده بوااسطة رسوله » 
نما العلل بوصو له 6( »ارسيو فى اللبلع رغصو الو التتحطة مين 
الله وعماده ٠‏ 

ْ دع عنك الآيات القرآنية التى أوضحت بما لا يدع مجالا للشك فى أن 

الله سبحانه بائن عن مخلوقاته » كقوله تعالى « شهد الله أنه لا اله ألا هوء 

وقوله عز وجل « اثنى أنا الله لا اله الا أنا خاعبدونى » ٠‏ 

وغيرها من الآمات الدالة على مفارقته أخلوقاته » وصاينته لها ٠‏ واذا 
كانت صفات المخلوق لا تفارق ذاته وتنتقل الى غيره » فكيف يمصفات 
الخالق ؟ ٠ )7٠١(‏ 

برفض اذن أبن تيمية رخضا قاطعا ذكرة حلول الله فى المخلوقات » لأن 
الاسلام أنكرها » وهى فى الحقيقة عقيدة مسبحية بحته لأنها القاكلة « محلول 
اللاهوت فى الناسوت 0070 5 

والواقع أنه لم يكتف باظهار تهاغت المعتقدات الحلولية » وانما انتقل 


(60) نءم والصفحة . 

(19) ن.م والصفحة . 

(./) ن.ءم 56. 

(الا) ابن تيمية ل منهاج السنة ج؟ ص 11 . 


الالةه5 د 


منها الى مناقشة أفكار الحلاج ودراسته لأحواله وادعاءاته ٠‏ وتأتى هذه 
المناقشة أحيانا فى مواضع متفرقة من مصنفات ابن تيمية » كما يطالعنا 
.برسالة خاصة للرد علئ التساؤلات التى دارت حول الصوف الحلولى » 
وكلها تتلخص غيم اذا كان الحلاج من الاولياء الحقيقيين » أم من أهل 
السحر والخزعيلات » ثم هل قتل زنديقا أم قتل مأجورا ؟(7) ٠‏ 

ولا شك أن ابن تيمية كان مطلعا على الظلروف التى أحاطت بمقتل 
الحلاج ؛ لأنه يذكر فى السياق » المصادر التى استقى منها أخباره(/) ٠‏ 


وقد أبنا طرخا من هذه الاخبار » مستندين الى مصادرها التاريخية 
الوثيقة » غير أنه من الضرورى الالمام بالوقائع التى ثبتت عند شسيخنا 
السلفى ٠‏ منها انكار بعض كيار شيوخ التصوف ( مثل الجنيد سيد 
الطائفة وغيره ؛ كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن السلمى فى طبقات 
الصوضة 026 » كما أنه يميل الى الاعتقاد يكون الحلاج من دعاة الباطنية 
خفيقول « والحلاج لما دخل بغداد ؛ كانوا بنادون عليه هذا داعى القرامطة» 
وكان يظهر للشيعة أنه منهم » ودخل على ابن نوبخت رئيس الشيعة ليتبعه 
خطاليه يكرامات عجز عنها 06 5 

وواضح من هذا النص أن الشيخ ألم بدقائق الظروف السياسية التى 
عاش غيها الحلاج ؛ وقرأ ما أحيط به من قصص الكرامات ٠‏ 


ثم ان القضية فى نظره لا ينبغى معالجتها فى اطار التفسير السائد عند 


(؟/1) ابن تيمية ‏ جامع الرسائل ص 1817 ٠‏ 

9ل/) ن.م 1868 ٠.‏ 

(؟/!) ابن تيمية ‏ رسالة الصوفية والفقراء ص 55 و 7١‏ . 
(ه/) شرح العقيدة الاصفهانية 6/ا . 


ك5 د 


من ظن أنه « قتل باجتهاد خقهى يخالف الحقيقة الذوقية »(5؛) غخصوروا 
المسألة وكأنها ضمن أحد المنازعات دين الصوخية والفقهاء » لأن الطرخين 
تعطيله للحج ‏ أحد أركان الاسلام ‏ خضلا عن دعواه أمكان معارضته 
للقر آن ٠‏ 

ومن الضرورى أيضا آلا نعد كلام الحلاج من قبيل الشطحات التى 
لور فبدالات لوحتي #الجار» السصوية اكتى وري العبدانق ذلك 
لأن الحلاج « كتب وهو حاضر » ومقظان »(/ا/ا) ٠‏ 

بقى موضوع المعجزات والكرامات التى نسبها أتباع الحلاج اليه ؛ 
ورأى خبه خصومه نوعا من | لشعوذة وأعمال السحر الك أتقنها ٠‏ وردما 
كان هذا الموضوع هو الذى أدى الى انخداع جماهير المسلمين به ٠‏ 
الاولياء الحقيقبين أصحاب الكر امات الصحيحة 6 أم هو من أهل المسحر 

أجاب أبن تيمية على هذه الاستفسارات باستفاضة » فهو أولا بحث 
أحوال الحلاج وحيله بنفس المنهج الذى سبقه اليه مثل البيرونى والباقلانى 
.وعرضنا له منذ برهة ‏ ولكنه باعتياره من المتمكنين فى علوم الحديث : 

غمن الحديث » قول الرسول صلى الله عليه وسلم < لا تقوم الساعة 
حتى يكون خبكم ثلاثون دجالون كذابون » كلهم يزعم انه رسول الله »(78) 

(5/) الرسائل الكبرى ج؟ ص ١١5‏ . 

(//) ابن تيمية ‏ الفتاوى ج؟ ص 585 ٠‏ 

(4/) ابن تيمية ‏ جامع الرسائل ص 1517 . والحديث رواة مسلم 


والبخارى »© كما رواه الامام أحمد فى المسند ( ينظر تعليقه رقم ١‏ للدكتور محمد 
رشاد سسالم ) ٠.‏ 


"5 سد 


وقاس الشيخ على نص هذا الحديث أحوال الدجاجلة المشسعوذين 

وعلى رأسهم الدجال الكبير » الذى أشار اليه الرسول صلوات الله عليه ٠‏ 

فالقاعدة التى بنمغىتطبيقها اذن للتفرقة بين كرامات الاولياء 
الحقيقيين وبين أحوال السحرة والكهنة » هى فحص أعمالهم وخقا للكتاب 
والسنة « فكلما بعدوا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وطريقق,. 
المؤمنين » قريوا من الشيطان 6 (و/) ٠‏ 

وبدراسة ابن تيمية لأحوال الحلاج وادعاءاته » يؤكد انه لبس هو 
الوحيد ؛ ويضرب عدة أمثلة لمشعوذين آخرين معاصرين له » معددا أسمائهم 
شارحا كل ضروب الحيل التى حاولوا بها خداع أتباعهم « فكل من خرج عن 
الكتاب والسنة وكان له حال من مكاشفة » أو تأثير غانه صاحي حال 
نفسانى » أو شيطانى ٠ )6١(»‏ 

ويرى أن كل الافعال التى قام بها تدخل فى نطاق الحيل والشعوذة 
معدا اباه من السحرة أيضا » لأنه تعلم السحر بالهند « وصنف كتايا فى 
| السحر معروفا » وهو معروف الى اليوم »(81) + * 

أما الكرامات التى نسبها الحلاجية اليه » فهى محض أكاذيب ٠‏ خمنها 
كتابة اسم الله على الارض يدمه » وانقطاع ماء نهر دجله بعد وخاته وغيرها 
من الاقاصيص ٠‏ وحجة شيخنا الداحضة للاكذوبة الاولى » انه من الثابت 
تاربخيا ان عددا كبيرا من الصحابة والتابعين وغيرهم من الصالحين خضلا 
عن الانبياء ‏ قد قتلوا دون أن يكتب دم أحدهم اسم الله +٠‏ ثم ان 


(9/) ابن تيمية ‏ جامع الرسائل صن ٠ ١11‏ 
(.4) ابن تيمية ‏ جامع الرسائل ص 1١515‏ . 
((4) نءم خذا 


2 0 


« الدم أيضا نجس » خلا يجوز أن يكتب اسم الله تعالى » خهل الحلاج خير 
من هؤلاء ؟ ودمه أطهر من دمائهم ؟ »(5م) ٠‏ 

من هذا كله » بتبين لنا رغض الفكر التيمى لنظرية الحلول كأحد 
الاتماقات: الت افخذها يعض المتضوفة طريقا لعرض الممهسؤن اازوهن 
للاسلام ٠‏ 

وبعبر ابن ثيمية بصدق عن موقف المدرسة السلفية أيضا » لأنه استند 
فى معارضته الى القواعد الثابتة التى أرساها السلف » وفهموا بها الشريعة» 
واتخذوا منها أساسا للنظر فى كل الاراء » لاختبار مدى اتفاقها أو اختلاخها 
مع هذا المبزان الدقيق ٠‏ 

وسنمضى فى ا لصفحات القادمة مع د شيخنا » لنطالع رأيه فى التصوف 
السنى الذى يعبر عنه العغزالى ٠‏ 
ما أثاره ممؤلفاته من صدى لدى مفكرى المادرسة السلقية ٠‏ 

أبو حامد الغزالى ( 5٠5ه‏ > ١١١١م‏ ) : 

ان شخصية حجة الاسلام وما دار حولها من بمحوث ودراسات تصلح 
أساسا لتوضيح عدة قضايا عالجها السلف » ووقفوا منها موقف التنقيب 
وأله لبحث ٠‏ خان نشأة الغزالى فى الوقت الذى كان يعانى غيه العالم الاسلامى 
من أزمة قلق خكرى » بعد تطاحن الفرق » من متكلمين » وخلاسفة ؛ وخقهاء » 
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ع 


ومنوقة » ووقفة الغزالى الصلبة فى وجه الفلاسفة ومحاربته للباطنية ٠‏ 
كل هذا جعل من شخصية الامام هدخا مرموقا اشيوخ الساف » لأنه لمس 
أخطر القضابا التى اهتمت بها المدرسة السلفية » واتفق معها من حيث 
العداء للفلسفة ولكنه ‏ مع هذا تأثر بها ٠‏ أما وجه الخلاف الحقيقى 
بين الحركة السلفية وموقف الغزالى » فيتضح فى مسلكه الذى اختاره 
ا للخروج من أزمته الفكرية » حيث رأى أن ما ينقذه هو الطريق 
الصوق ٠‏ 
وكانت نقطة الالتقاء مع المذهب السلفى هو ازالة ماران على الاسلام 
من أوهام علقت به تتمثل فى تأولات الباطنية » وتخريجات الفلاسفة 
وجمود الفقهاء » هذه الاوهام التى أدت الى تطاحن الفرق الاسلامية » 
واستدعت اتخاذ الموقف الذى يقتضيه انقاذ المسلمين من الحيرة والتطاحن٠‏ 
ولكن الغزالى عندما اختار التصوف » وقف فى مفترق الطرق مع الحركة 
السلفية لأن شيوخ السلف رأوا أن المنقذ الحقيقى هو الكتاب » ثم الآثر » 
59 رآه الغزالى فى الكشف والنور الذى يقذفه الله فى القلب » كما أخذوا 
عليه ضعفه فى الحديث ٠‏ وربما يعبر ابن تيمية عن المذهب الوسط الذى 
اتخذه السلف أصدق تعبير » حين يجمع بين طريقة أهل الحديك والقصوفة 
غيرى أن المجاهدات ضرورية للوصول الى الحق » ولكن يبشترط آداء 
الفروض والطاعات » اقتداء بالسنة دون البدعة ٠‏ 
ويمكن القول بوجه عام أن « كتابات الغزالى » ككتابات ابن تيمية 
ومحمد عبده تحمل فى صميمها رسالة تجديدية اصلاحية واعية »(88) ٠‏ 


(490) د. عثمان أمين ‏ الجوانية الاخلاقية عند الغزالى ص 8؟١ ٠‏ 
( مهرجان الغزالى.فى دمشق » شوال .٠158ه‏ جح مارس ٠) ١1511١‏ 


5564 لد 


: وأهتمت به الاححاث الحديثة » حيث استلفت نظر الفكر الغربى 
المعاصر « فكان حظه من الدراسة عظيما فى الماكة سنة الاخيرة » تواغر عليه 
غريق من أعلام المستشرقين 4 خآرخوا له » وشرحوا آراءهة ونظلرياته 04 
امح رعق 2 0 + 
جداله الفلسفى الدقيقى » واعتبره صاحب خكرة انزال العقل قبل هيوم 
سشعة كرون الى ميد الطلة هل ازجاع هذا التلنة تقديه الو متف ره 
التتايع (م) « 


ولكن دراسة هذه الشخصية بجوانبها العديدة » وثقافتها المتنوعة 
العميقة » وموؤلفاتها الكثيرة المتشعبة التى جعلت بمثشابة دائرة معارف 
العصر نقول أن دراسة هذه الشخصية تحتاج الى تضاغر عدة باحثين ٠‏ 

ومن المعروف أن أبا حامد انتقل فى حياته من دور الى آخر » خانعكست 
هذه المراحل على مؤلفاته التى يقال انها انتهت بكتابه « احياء علوم الدين » 
حيث أودعه خلاصة ثقاخاته المتنوعة وتجاريه الذاتية ٠‏ 

ويستند ابن تيمية فى موقفه من الغزالى الى عاملين : أولهما أن الامام 
دخل فى بطون الفلاسفة خلم يتمكن من الخروج منها ٠‏ أما الثانى » فهو 
ضعفه فى الحديث » فهو يقول عن نفسه « بضاعتى فى الحديث مزجاة »(25) 
وهذا الجانب له خطره لأن النظر الثاقب لابن تيمية اكتشف انه كان بوسع 
الغزالى ‏ وهو الذى آحاط بعلوم عصره » والشديد الرغية فى الدفاع عن 


(8) د. ابراهيم بيومى مدكور ‏ الغزالى الفيلسوف ص 5١١‏ مهرجان . 
(45) ديورانت - قصة الحضارة » مجلد ؛ ج؟ ص ١31/9‏ ط 1981 م . 


(63) أبو.مكر:ين. العربئ سب العواصم من القواصم ص .* 


نا كك 


الاسلام فى مواجهة الفلاسفة والباطنية ‏ أن يشتد ساعده لو أتقن الحديث 
أيضا واتخذ منه سلاحا فى جداله ضد خصومه ٠‏ 

حياته الثقافية : 

يصف ابن كثير الامام الغزالى بأنه كان من أذكياء العالم(م) 

ل الوصف االذى أطلقه عليه ببراعته فى صنوف ا ' 
ومصنفاته العديدة النى أدهت بكثرتها كل من تصدى بالمحث للانتاج 
الفكرى لهذا الامام ٠‏ 

والحق أننا أمام الغزالى لن نتمكن من أن نوفيه حقه من البحث فى 
هذا الحيز المقيد مموقف المدرسة السلفية منه » وقد سيقنا الى ذلك نخيمة 
من كبار الباحثين(4ه) » بل ما من دراسة ف الاغلب فى جوانب الفكر 
الاسلامى » فلسفية كانت ؛ أو عقائدية ؛ أو تاريخية الا سلطت الاضواء 
على شخصية الامام ؛ وذلك لتعدد جوائب هذه الشخصية الاسلامية 
الكبرى : أما لموقفه من الفلسفة » أو لنظرياته فى التصوف »؛ أو لآرائه فى 
المذهب الكلامى الاشعرى ‏ وخاصة نظريته فى اسقاط الاسباب » حيث 
أخذ مبحث نقد العلية الارسططاليسية على بده صورته الكاملة(89) » خضلا 
عن موقفه الحاسم من خلسفة الباطنية التى كانت قد استشرى خطرها فى 
عصره » وكانت تحاول أن تقوض الاسلام وتهدم أسسه الرئيسية ممثلة فى 
العقاية و الميكة 2 


(87) ابن كثير ب البداية والنهاية ج؟١‏ صبم؟/١‏ . 
(8) على سبيل المثال تنظر الابحاث التى ألقيت فى مهسرجان الغفزالى. 
بدمشق شوال .188ه - مارس 1951 . 
كنا تنوه يضقة خاصة بدراسة استاذنا الدكتور النشسار لنقد الفسزالى 
للعلية الارسططاليسية بكتابه ( مناهج البحث عند مفكرى الاسلام ) . 


الال ا 


ولا شك أن الغزالى ‏ رغم انتمائه الى المدرسة الاشعرية ‏ الا أن 
شهرته ذاعت كمد اخع عن الاسلام » اذ سمى حجة الاسلام « ذلك لأن هذا 
المفكر العبقرى لما تعرض للفقه وللكلام وللتصوف وللفلسفة » لم يكن فى 
خياله ؛ ولا فى منهجه الا الدخاع عن الدين عامة وعن الاسلام خاصة)(6)٠‏ 
وبرى الدكتور عمر فروخ أن فى هذه التسمية ترضية أكثر من تسميته خقيها 
أو متكلما أو خبلسوفا أو صوفخنيا ؛ ما دامت الكلمة الاخيرة « تجمعه مع 
أشخاص لا معدى عن تسميتهم متصوفين مثل الحلاج ؛ والسهروردى 
وعمر بن الفارض »؛ ومثل محيى الدين بن عربى أيضا »(31) ٠‏ 

وهكذا يتبين لنا أن الغزالى بمؤلفاته العديدة التى طرق بها ميادين 
العلوم والفلسفة » خان بناءه الفكرى يشكل مدرسة قائمة بذاتها ؛ كانت 
ملتقى الفقه والتصوف والكلام والفلسفة « وله تصانيف فى غالب الفنون » 
حتى فى علوم الحرف وأسرار الروحانيات وخواص الاعداد ولطائف 
الاسماء الالهبة » وفى السيمياء وغيرها 66 5 

ومن خرط ذيوع شهرته » ومكانته الدينية عند المسلمين » بقيس ابن 
تيمية عليه الشخصيات الشهيرة الاخرى فيقول « أن موسى بن ميمون 
صاحب دلالة الحائرين وهو فى البهود كأبى حامد الغزالى فى المسلمين 6 

ومن وجهة نظر السلف خان الفكر الغزالى كاد يتكامل لو تواخر للامام 
معرخة الحديث(414) ٠‏ 


(45) د. النشار ‏ مناهج البحث ص ؟1١ ٠‏ 

(.) د. عمر فروخ- رجوع الغزالى ألى اليقين (مهرجان الفزاليص. ١؟)‏ 
(؟99)ن.م والصفحة . 

(49) الزبيدى ‏ انصاف السادة المتقين جا ص ٠ ١1‏ 

(4) ابن تيمية ‏ بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ص "لا جا 

(4:4) ابن كثير البداية والئهاية ج؟١‏ ص ١١5‏ . 


سا5" لس 


وسنحاول أن نعرض بعد قليل ؛ لمقارنة بين مفكرى الاسلام 
السدين > الثرالن وان :همية اله أقنا وبادئذى ده + سحل للخل 
الاولية » وهى اختيار الغزالى لمنهج الصوخية واستخدامه للمنهج العقلى 
حأطزيقة الغاويل هيما راق الشيع الدلضى :ف التصوهن كنايقه : فنيامى 
على حجة الاسلام الجانب التاملى » وهام طويلا فى ميادين المصرخة » ثم 
أمسك الشك به من كل جائب ثم أوصله الى اليقين » وانتهى به الامر الى 
وجود ضالته المنشودة فى الكشف الصوفى « أو بمعنى أدق فى التجربة 
الباطنية »(0ة) ٠‏ ظ 


أما شيخ الاسلام » فقد تسلح منذ بدابة حيائه بالكتاب والسنة » 
ولهذا لم تعتريه أزمة نفسية أو روحية قط ؛ رغم الصعوبات التى صادخته؛ 
والاشواك التى وضعت فى طريقه ٠‏ 

وتدفعنا هذه المقارنة الى القول بأن السمات التى تميزت بها حياة أبى 
حامد ربما هى نفسها التى صبغت نتاجه الثقاى بلون خاص ٠‏ فقد نشأ فى 
طفولته فى جو صوف ٠‏ أما امكانياته العقلية فقد ترعرعت فى ظل المدرسة 
الاشعرية » وكان شيخه الجوينى ٠‏ وجاء مرحلة تدريسه ف المدرسة ‏ 
النظامية ببغداد سنة 446 ه حيث انتقل اليها من أصبهان » ولقبه نظام الملك 
زنن الدين شرف الاثمة(05) ٠‏ وآخيرا » الازمة النفسية التى انتابته والتى 
وجد حلها فى الطريق الصوف » خفقد خرج من بغداد » تاركا التدريس » 
زاهدا فى الدنيا » وتوجه الى بيت المقدس « لايسا خثشن الثياب بعد 
ناعمها ٠٠‏ ثم حج السنة التالية ‏ أى عام 5ه . ثم رجع ألى بلده » وقد 


(هة8) د. النشار ‏ مناهج الدمحث ٠ه‏ ص ١15‏ 3 
(45) ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج11 ص 171 . 


لاا4ك5 د 


صنف كتاب « الاحباء » فى هذه المدة »(/ا) » ثم امتدت الى نهاية حياته 
غبما عدا رجوعه ألى علوم الحديث قبل موته يقليل ٠‏ 

ويذكر ابن الجوزى « انه عاد الى وطنه واتخذ فى جواره مدررسة 
ورباطا للمتصوفخة » وبنى دارا حسنة » وغرس خيها بستانا » وتشاغل بحفظ 
القرآن وسمع الصحاح »(448) ٠‏ 

وقد أتى نتاجه الفكرى صورة صادقة لهذه المراحل » بحيث أصبحت 
مؤلفاته تحمل سمة هذا التنقل » وأصبح طابعها العام يعبر عن مراحل 
الانتقال من الفلسفة الى علم الكلام الى التصوف » ثم انتهى طالبا الحديث. 

وبرئ أستاذنا الدكتور النشار أن « تحديد ذكر الغزالى النهائى فى 
أى موضوع من الموضوعات التى عالجها من الصعوبة بمكان ؛ خقد ساد تفكير 
الغزالى تغيرات خكرية عنيفة ‏ اللهم اذا اعتبرنا أن مؤلفاته الاخيرة هى 
العرةعما انضى :اليه رآية »(4ة) :+ والى كشن الراق يدهت الدكتور 
محمود قاسم خيقول « وبعيد عن ذهننا أن نقرر » بدءا » وجود نوع من 
التفاوت فى تفكير هذا الرجل » أو تباينا فى مواقفه ٠‏ لكننا نعترف ؛ الى 
جلنب ذلك بالصعوبة البالغة فى تتبعه فى تموجات تفكيره وى شعاب نظره 
التى تقودنا اليها دراسة كتبه فى مختلف مراحل انتاجه ٠ )٠١١(»‏ 

قاذا نهينا ‏ بدورنا ‏ جانبا ما أثبي من شك لبعض كتبه مثشل 
« مشكاة الاذوار » أو « المضنون به على غير أهليه » » واكتفينا بالنظر ى 


37 ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج ١١‏ ص ٠ ١535‏ 

(94) ابن الجوزى - المنتظم جة ص ٠ ١151‏ 

(49) د. النشار ‏ مناهج البحث ...دص .لاا . 

(..1) دء محمود قاسم العقل والتقليد فى مذهب الغزالى ص 155 ٠‏ 
( مجلد مهرجان الغزالى ) ٠‏ 


7 ال 0 


كتابه « احياء علوم الدين » » غاننا ندرك فى سهولة ويسر » أن خنصوصه 
لا تخلو من تأرجح بين وجهات النظر المؤيدة والمعارضة لنفس المسائل ٠‏ 

والامثلة على ذلك كثيرة : 

منها الدفاع عن علم الكلام وذمه ؛ ودفاعه عن الموقف السلفى ى 
تأوبل الصفات لأنهم « كانوا يقولون أمروها كما جاءت )٠١١(6»‏ » مستندا 
2 اجابة اللامام مالك المشهورة عن كيفية الاستواء حبث أجاب « الاستواء 
معلوم » والكيفية مجهولة » والايمان به واجب » والسؤال عنه بدعة » 
ولكنه عندما يفصح لنا عن عقيدته » نراه يؤيد التأويل ٠‏ 

أن هذه الظاهرة تحتمل أحد تفسيرين : اما انه بعد بحثه فى أواخر 
حياته عن الحديث فى الصحيحين » رجح مذهب السلف » مفضلا اياه عن 
المنهج الكلامى فى تأويل الصفات ٠‏ أو انه ظل مقتنعا بآن من العقائد 
مالا يجوز نشرها بين العامة استنادا الى أحاديث ضعيفة ٠‏ 

نرجح الاحتمال الاول » لأن دراسة كتبه تبعا لتسلسل تاريخ تأليفهاء 
ثراه فى كتبه المتآخرة » يلح على ذكر الحديث ؛ وتخف درجة نقده للمحدثين: 
بل انه يعظم أيمان العامة غيقول « فقس عقيدة أهل الصلاح والتقى من 
عوام الناس بعقيدة المتكلمين والمجادلين » خترى اعتقاد العامى فى الثيات 
كالطرد الشامخ لا تحركه الدواهى والصواعق ؛ وعقيدة المتكلم الممارس 
اعتقاده بتقسيمات الجدل كخيط مرسل ف الهواء » تفيئه الرياح هكذا , 


٠ )٠١١(» ومرة هكذا‎ 


. ١736 الغزالى تحت الاحياء حا ص‎ )١٠١1١( 
5 نهم ةا‎ )٠٠١5( 


ل لاما لدم 

وكان يعنى بالعامة هنا فى الغالب ‏ الحناباة المتابعين لعقيدة 
المسلف ٠‏ 

ونقر له رأبا قاطعا فى كتابه « الجام العوام عن علم الكلام » يدرهنه 
بالادلة الحاسمة » على أن الحق مذهب السلف » وخلاصته أن « نقيضه 
مدعة ؛ واليدعة مذمومة وضلالة » والخوض من جهة العوام فى التأوبل » 
والخوض بهم غيه من جهة العلماء بدعة مذمومة » وكان نقيضه هو الكف عن 
ذلك يشنقة محمودة اليذه ٠‏ 

وريما الذى أثار الشك فى نسبة هذا الكتاب اليه هو اتجاهه الذى 
بنحى خبه نحو السلفية المحضة ٠‏ 

ومع الث لتسليم مشأن قواعد المنمج العلمى » تقتضخى تقديم النص الذى 
بنفى على النص, الذى بثيت(4١٠)‏ » أى أنه امماعا أهذه القاعدة بنسعر 
آلا نعتمد على كتاب 2 الجام العوام )6 4 فسيب الشكَ فى نسيته للغزالى » 
الا أننا ازاء الظروف والملابسات التى تتصل اتصالا وثيقا بمقومات 
أحاطت بهذا الموضوع ٠‏ 

من المعروف انه يسبب سك امامنا فى طرق المتكلمين والفلاسفة » ظطل 
ببحث عن المنمج المحيح اأؤد 45 اليقين م6 وق ظطل بلتمسه طو ال حباته حتى 
نجده بأسف لما أضاعه من عمر باحثا عن ضالته خيما لا برجى منه خائدة » 
فرقول ف مقدمة الاحياء « وتداركا لبعض ما خرط من اضاعة العمر يأسا من 


)١٠.*(‏ الغزالى ‏ الجام العوام هامششى كتاب الانسبان الكامل 
للجيلانى ص 7؟ ٠‏ 
)٠88(‏ د. محمود قاسم دراسات فى الفلسفة الاسلامية ص 1١517‏ . 


الاعا ب 


تمام التلاى والجبر ٠ )٠١5(»‏ 

وهكذا » ظل يعانى من رواسب ثقاخاته السايقة » فيعلن عن رأى ثم 
يعود عنه ؛ ويعرض لأحد جانبى القضية فى الطرف المؤيد ويدعمه » ثم 
يتمناق الى الطرفه المنازهن المشرف"ق- اللو #.ويجد" له البزاغين على :ذلك 
ثم يختار أحيانا أحد الجانبين دون الآخر » أو يخط طريقا وسطا ٠‏ 

وربما كان كتاب « الاحياء » يحتاج الى دراسة خاصة لبيان أوجه 
الاتفاق والاختلاف مع آرائه التى بثها فى مصنفاته الاخرى ٠‏ 

ولكنناءعنا ككفى ىت فى هذا الحين الضيق العددوة اأوفسوعنا ند 
بالاشارة الى بعض ما نراه مؤيدا لما تقدم : ش 

ان أبا حامد أيد رأى الامام مالك فى اجابته عن سؤال كيفية الاستواء 
كما بينا آنفا » ومدح الامام أحمد لموقفه السلفى الصرف » ولكنه عندما 
قرر العقيدة التى يؤيدها » جنح الى التآويل ؛ أى تمسك بمنهج المتكلمين ٠‏ 

ثم انه لا يرضى بايمان التقليد » ولكننا نعود خنراه يذهب الى أنه 
لا غنى بالعقل عن السماع(5١٠) ٠‏ كما ينصح بالاعتدال بين المخالطة 
والعزلة(١1)‏ » بينما ى موضع آخر يجعل العزلة طريقا للوصول الى 
الله ٠ )1١4(‏ وهذا يتصل أيضا بموقفه المتأرجح بين العزوف عن الدنيا 
بالكلية وطلب الآخرة وحدها(؟١1)‏ ؛ ثم اختياره ‏ فى موضع آخر ‏ 
للطريق الوسط بين الفريق الذى يقبل على الدنيا لتحقيق السعادة فيها » 


. الاحياء‎  ىلازغلا‎ )٠١( 

. ١١8 احياء علوم الدين جم ص‎  ىلازغلا‎ )1١1( 
1 . 1١١1/2 ن.م جااص‎ )٠١0 

. 131/9 نءم جم ص‎ )٠١4( 


و4 كت 


والثانى الذى يفر منها ويغلو فى التقشف والمسلبية(١١١)‏ + 


أما رأبه فى فكرة الحجهاد + خانه يتطلب منا وقفة قصيرة : 


أنه يذهب مرة الى أن « شدة وجوبه فى ابتداء الاسلام )١١1١(»‏ » ثم 
يرفع من شأن الامرين بالمعروف الناهين عن المنكر » لأنهم أفضل من 
المجاهدين الشهداء » اسكند الى حديث موضوع(؟1١١) ٠‏ ثم يأتى فى مجان 
عرضه لموضوع خضيلة التسبيح والتحميد وبقية الاذكار » فيؤول الآية 
« ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون » 
فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوأ بهم من 
خلفهم ‏ آل عمران 159 » 17١‏ » » وبأتى بمعنى جديد لا يبدو أنه سدق 
اليه » اذ ذهب خيه مذهب التفسير الرمزى ؛ أو الاصطلاحى للصوخية حيث 
بقول « ولأجل شرف ذكر الله عز وجل عظمت رتبة الشهادة ٠ )١١١(»‏ 


ذود القول من كل هذا ؛ انه اذا عرغنا أن الغزالى كان يعتذر عما ى 
كتبه من اتجاهات متباينة أو اختلافات » بكثرة مشاغله التى لا تبيح له 
خرصة مراجعتها » أمكننا اغتراض صحة تفسير آخر » وهو انه كان يعكس 
بتآليفه ما عاناه من قلق خكرى ظل بعاوده وبعكس ظلاله على كتبه » خيرى 


٠ 
3 


الرأى ثم يعود الى غيره لا سيما فى كتاب ضخم - وهو الاحياء ‏ استغرق 


(11) نم جاص .هلا اه/ا11765-1 . 

(111) نءم جاص 1.57 . 

(؟1١)‏ يقول العراقى عن الحديث الذى اكتفينا بايجاد معناه ( الحديث 
بطوله لم اقف له على أصل وهو منكر ) هامقن الأحياء جلااص 1159 : 

. 067 الاحياء ج؟ ص‎  ىلازغلا‎ )١16( 


و كا 


منه وقتا طويى ف الاعداد والكتابة » مع الاخذ فى الحسيان عادته التى 
لازمته فى تدوين آرائه دون مراجعتها أو تنقيحها ٠‏ 

وكأن الغزالى يعبر لنا بصوت عال عن خكره المتأرجح بين المنهج 
العقلى والمنهج النصى » خسجل فى اخلاص محاولاته للبحث عن الحقيقة ولم 
يخفها » الى أن استقر فى النهاية على البحث فى الحديث من واقع صحيحى 
البخارى ومسلم » خاذا ما تبين لنا أن آخر ما اشتغل به النظر غيهما ومات 

وهو مشتغل بذلك(4١١)‏ ) » عرخنا لم كان الامام قريبا لقلب ابن تيمية * ولكن 
هذا لم بمنعه من التنبيه على ما فى كتبه من نظريات ومعتقدات مخالفة 
للكتاب والسنة(11) ه20 اا 0 

ولكننا ‏ بما لدينا من آراء تضمنها كتاب الاحياء ‏ لا نستطيع تأييد 
أحد الابحاث الحديثة التى تذهب الى التقرير بأن الغزالى « لم يهجر 
الفلسفة » الا ليتحول الى خفلسفة أخرى ٠‏ لقد هجر فلسفة أرسطو وأتباعه 
اليونائيين والمسلمين يتحول الى "فلسفة آغلوطين والافلاطوتية المحدثة 
بعامة » وظل لهذه الاخيرة مخلصا ختى آخر عمره »(115) ٠‏ 

الوكهة ا اذا ا قاذ عن انه سخالك الممحوض كنا الكناء لفق 
يكن أن كينها لمعيل قنه الذياكن هن خط ناك امامنا بس كان الخصيفة يبدو 
غيه واضحا ٠‏ ان آبا'حامد هاجم الفلاسفة وانتقدهم » وأظهر المآخذ فى 
أوهامهم ‏ كما يقرر هو نفسه ‏ وكان موقفه من الفلسفة عن اقتناع تام 


)11 ابن تيمية ‏ بغية المرتاد ص ؟4؟ . 

)11١6(‏ نهم 1ه ش 

571 د. عبد الرحمن بدوى الغزالى ومصادره اليونائية ص‎ )١13( 
. ) ن الغزالى‎ 


فنتهاغت أسسها ٠ (١ ١7/(‏ كم ان اختياره لطلب الحديث ق أواخر عمره نشسس. 
الى نيذه لما سبق أعلنه من معتقدات لم تكن تعالج المسائل التى 
ببحث فيها ٠‏ 


لآ يمكن القطع اذن بأنه تحول من خلسفة الى أخرى » ولكن الاقرب 
الى الصحة هو انه لم يسلم من التآثير الفاسفى ‏ ولهذا كان ينصح الشيخ 
أبو عمرو بن الصلاح المحدث المشهور المتوق « *54ه ح 1510م  »)‏ 
بأن يصرف النظر عن كتب الامام المخالفة لمنهج السلفف » والمتضمنة لآرائه 
المختلطة بالاصطلاحات الفلسفية ؛ وينصح بالكف عن الحديث عن الغزالى 
« وأما الرجل فيسكت عنه » ويفوض أمره الى الله ٠ )١1١8(»‏ 

غاذا ما استطاعتا راى اين تيمنة فق مدي مسكة سسية كتاف 
( المضمون ٠٠‏ ) » نراه بعد أن يذكر تكذيب بعض العلماء ثبوته عنه » فائه 
يذهب الى أن « أهل الخبرة به وبحاله » فيعلمون أن هذا كله كلامه » لعلمهم 
تمواق كلام ومشافهة بعفية مضا + ولكن كان هو وافكالةت كنا قث 
عصريين لاا يثبتون على قول ثابتءلأن عندهم من الذكاء والطلب ما يتشرخون 
به الى طريقة خاصة الخلق ٠ )١1١9(6‏ 

اننا نجدف الامام اذن » ونغض من شسأنه لو قلنا انه انتهى غيلسوفاء 
ان كل ما هنالك ‏ خيما يبدو انه تأثر. بالعوامل الثقاخية التى أحيط بها 


)١١7‏ ويرى كارادى فو انها كانت معركة ضرورية 

)١14(‏ ابن تيمية ‏ نقض المنطق ص ٠0‏ » ويقول ابن تيمية عن هذه 
العبارة أنه قرأها بخط ابن السلا ثم يفمرها بان [مقضتوده انه لا.يذكر يسوء:) 

. 05 ابن تيمية  نقض المنطق, ص‎ )١15( 


597/6 ده 


كما قلنا » وحاول فى كتابه «.الاحباء ») معث العلوم الدينية أو كما يفهم من 
اسم: الكتاب » احيائها ٠‏ واستمد عناصر الفكر السنى من المصادر التى 
وجدها بين بديه دون التثبيت من صحة النقل ٠‏ يقول ابن الجوزى « وذكر 
فى كتاب الاحباء من الاخاديث الموضوعة وما لا يصح عن فلل #6 وشت 
ذلك قلة معرفته بالنقل » خليته عرض تلك الاحاديث على من يعرف ؛ وائما 


نقل نقل حاطب ليل »6(١؟١) ٠‏ ومن العجب أن « ماكس مولر » فى ترتيبه 
للكتب ب المقدسة فى الشرق د كتاب الاحياء فى ا التالية مباشرة 


ال ل ل ا ا 
ونرى أن الامام أبا حامد ‏ كشسأن رواد الثقافة والمفكرين الاصلاء ‏ 
0 3 ن يتجاوز 00 الدائرة 0 أحاطته ارسق ظاليت] اللحشدوة 
العمر قد قارب النهاية ٠٠‏ 

وبقئ امامنا كأحد الادلة على قصور القدرات البشرية ‏ 
عظمت ‏ واختصاض الانبياء والرسل وحدهم بالعصمة » لانهم ينهلون من 
مشكاة الوحى ٠‏ ْ 

وسنرى بعد قليل » كيف اسكند أبن تيمية الى هذه القاعدة ليبرهن 
على أن طريانهم وحدة هو المؤدى الى الحفيقة كاملة غزولا جيل المرخفسه 
الا صحيح المنقول » الذى يؤيده صريح المعقول ولا يخالفه ٠‏ 


. 1١55 ابن الجوزى ل المنتظم جةو ص‎ )١1١١( 
6 عمة7 عل 03115 , أله2ة‎ 2.49/50 - 1 


سس لاا لد 


وهر كرورة العذى اله الانيضام الى تعد بسانتت الغزالى المشكوك 
فى صحة نسيتها اليه » الا أننا سنرى كيف عبر لنا غيها عن بعض الاتجاهات 
السلفية » مثل خصومته للفلاسفة والباطنية الاسماعيلية » ومراجعته لآراكة 
السابقة عن علم الكلام » ثم بحثه عن الحديث ٠‏ ان ابن تيمية يحاول اثبات 
أن كتاب « الجام العوام ٠٠‏ » هو التعبير عن رجوع الامام الغزالى الى 
طريقة أهل الحديث(؟؟1) ٠‏ 


وسنعرض ف دراستنا للاراء المعارضة والمؤيدة بين معاصربه لنوضح 
مدى صحة النقد الذى وجهه اليه شيوخ السلف ‏ لا سيما ابن تيمية ٠‏ 
كذلك سنبحث آر أءعه الصوضة وملامح منهجه » وموقفه من صوفية 


عصره » كما سنعقد مقارنة بين منحى الامام ا 
معابن تيمية يخاصة ٠‏ 


وف النهاية سنعرض لأثر الغزالى فى التصوف الفلسفى ٠‏ 
أولا : الغزالى بين المؤيدين والمعارضين : 
أثار الغزالى بمكانته فى العالم الاسلامى فى عصره صدى واسعا 
واختلفت الآراء بين مؤبديه ومعارضيه ٠‏ ولا شك أن جانب التأبيد قد طغى 
على الشخصيات المعاصرة له » وبقى اسم الغزالى مدويا في الآفاق 
حتى الآن ٠‏ 
ولست أستطيع القول بأن النقد الموجه للغزالى يقلل من شأنه » بل 


العكس » ان الاهتمام بآرائه ؛ ومحاولة تتبعها وعرضها » دليل على الاعتراف 
بمكانة هذه الشخصية ف الفكر الاسلامى ٠‏ 


1183 انين قدية ينا تقض التطق من ب . 


لال سس 

أما المعاصرون له الذين أطلقوا عليه سهام النقد » خانهم ‏ كما أوردهم 
السبكى فى « طبقات الشافعية » عبد الغفار الفارسى ( 9؟هه ) والمازرى 
(مهه ) » والطرطوشى ( ١٠6ده‏ ) ٠‏ ثم جاء ابن الجوزى ( /اؤهه ) و 
ست 

وسنعرض أولا لأبرز المسائل التى أثارها هؤلاء » ليتبين بعدها كيف 
كان طريق ابن تيمية بينهم وسطا » بحيث أظهر ما للامام وما عليه » وكيف 
اتسم يطابع الاعتدال بين المؤيدين والمعارضين » خوصفه بتوافر « العلم 
الصحيح والعمل الصالح » والقصد الحسن »(8؟١) ٠‏ وستراه يجيز لأكثر 
مضمون كتاب « الاحباء » » ومسر لانتهاء الامام بطليه الحديث من كتابى 
صحيح البخارى ومسلم » ولهذا كان نقده لمصنفات الغزالى تستهدف تئقيتها 
مما يخالف مذهب السلف » وكائه ينصح الراغب ف قراعتها بأن يقسلح : 
مقدما بمعزخة ما غيها من مآخذ كلامية وفلسفية » واتجاهات مخالفة للكتاب 
والسنة وغهم السلف لهما ٠‏ 

وقد اعتمد السبكى فى تأريخه لحياة أمامنا على ما ذكره عبد العفار 
المعاصر له » والذى ينقل لنا حياة الغزالى كشاهد عيان وثيق الصلة به ؛ 
ويختم حديثه بقوله « والله تعالى يخصه بأنواع الكرامة فى آخرته »؛ كما 
خصه يفنون العلم فى دنياه بمنه »(4؟1١) ٠‏ 

وبحكم اتصال عبد الغفار بالامام وزياراته له » فان الرواية التى 
يذكرها السبكى نقلا عنه تعد من أصدق الروايات(5؟١) ٠‏ 


ل + طقات: القنائفية به )عن 00 
(190) يعد السبعى المداقع الاكبر عن الاشمساعرة بعامة ( الاك 
كد 0-2 


5374 الب 


0 يقول ان الاعتراضات التى وجهت الى الامام ترجع الى سببين : 
أولهها وقوعه فى الاخطاء النحوية » والثانى استعماله لالفاظ خارسية فى 
كتابه « كيمياء السعادة » » يما لا يتفق مع الشرع وما قد يؤثر فى عامة 
المسلمين ويضر بعقائدهم ٠‏ ولئن كان أكثر ما ذكره قد باح به مشايخ 
الطرق فى صيغ رمزية » الا أن الضرر الناجم عنها بفوق الفائدة منها » لأنه 
يفتح باب الطعن للمارقين ٠‏ وكان الأولى به ترك الاخصاح بذلك « وليس 
كل ما بنفرد ويتمشى لأحد تقديره ينبغى أن يظهره. » بل أكثر الاشباء خيما 
يدرى. ويطوى ولا يحعكى » فعلى ذلك درج: الاولون من السلف 
الصالحين »(5١؟1) ٠‏ 
وقد داخع العغزالى عن نفسه بأنه كان قصد المعمانى دون الالفاظ 
معترفا بأنه لم .يمارس النحو ٠‏ ويبدؤ انه بتسمية كتاب « المضئون به .على 
غير أهله » المنسوب اليه » قصد الى الخافة دون العامة ٠‏ 


أما أبو عبد الله المازرى ‏ الذى يصخه السبكى بأنه من أذكى 
المغاربة قريحة » وأحدهم ذهنا » لأنه تجرا فى شرح ( البرهان ن ) لامام 
الحرمين ‏ خانه قد استدل على مذهب الغزالى وسيرته من استقراء أحواله 
من تلامذته وأصحابه » ولكنه لم يقرا كتاب الاحياء ٠‏ 
وبتناول نقده ثلاثة مسائل : الاولى » ان الكتاب يدور حول مبذاهب 
الصوفية والفلاسفة » والثانية ‏ أن الغزالى أعرف بالفقه منه بأصوله ٠‏ 


ويتحدث ف المسألة الثالثة عن صلة الامام بعلم الكلام » اذ انه لم 
يتعمق غيه نظرا لأنه قرأ الفلسفة قبل الخوض ف علم الكلام » فاكتسب جرأة 


:..1١. طبقات الشافعية ج؛؟ ص‎  ىكبسلا‎ )١151( 


داولا ب 


على المعانى » لأن الفلاسفة لا تتقيد بالاحكام الشرعية » وليس لها أئمة 
تتبعها وتخثى مقالفتها » وانما تخضع لتأملاتها » وتتقيد بما تمليه عليما 
كن اسدرهات 

ويقول المازرى ‏ نقلا عن بعض أصحاب الغزالى خانه كان يعكف على 
رسائل اخوان الصفا ٠‏ كذلك يرى انه تأثر بابن سينا « ثم ذكر توهية أكثر 
ماف الاحباء من الاحاديث 6 7 

وان الطرظ وف قلق اللتواالى لتب احفة دن تنه لمانا 
وانخراطه فى سلك العمال ‏ أى الصوفية ‏ لأنه قبل هذا الانتقال » كان 
عالما من أهل العقل والفهم » متعدد المواهب » خسوغ لنفسه هجر العلوم 
وأهلها » خجذبته الخواطر ووساوس الشيطان » وضمن كتاب الاحياء رموز 
الصوفية وعلوم الاحوال وشحنه بالموضوعات(2؟1) ٠‏ 


ويتصدى السبكى مداخعا عن الغزالى بحرارة » ويرجع السبب الذئ 
دقع بالمازرى الى مهاجمة حجة الاسلام الى تعصبه للاشعرى » وما يعتقده 
من خرورة التمسك بأقوال شيخ الاشاعرة بحذاخيرها دون الحيد عنها أو 
مخالفتها » وقد خالف الغزالى أبا الحسن فى مسائل من علم الكلام » فلم 
بغفر له المازرى ذلك ٠‏ 

ويرى صاحب « طبقات الشافعية » ان الغزالى ليس متعمقا فى عام 
الكلام كآنه فى باقى العلوم ٠‏ وانه بدا بعلم الافسيول كم اللفكية 
لا العكس ولم يتجرأ على الممانى الا من حيث دله الشرع على ذلك ٠‏ أما 


)1١ 59‏ ن.م صفحة 1١١9‏ . 
(م؟١)‏ السبكى ‏ طبقات الشافعية جع ص 1١١6‏ . 


لش هعم - 


المصادر التى اعتمد عليها فى كتابه عن التصوف » خهى ليست مستمدة من 
تصائيف التوحيد 5 حاو 0 


م اللسفة »وذ كان قد كف ابن ا دحتت كان اللا حطة 
بالكفر » فكيف يكتدى بأحدهم ؟ 
يقول القاضى أبو بكر بن العربى « وكان من ترجم عن. الفلاسفة ترتيب 
الادلة الذى سموه حد المنطق قد'ضرب خبه الامثلة الهندسية والطبائعية 
الذى أدى بمعارضة الفقهاء الشديدة له » لأنه « اعتئر منطق أرسطو شرطا 
من شروط الاجتهاد وفخغرض كفاية على المسلمين /11) 3 

ونيد أن يا مه ا ا ا 


(119) نمم لاك1ا.٠‏ 
(.1) أبو بكر بن العربى ب العواصم من القواصم ص 81 ٠ ٠‏ 
(199) د. النشار ‏ مناهج البحث .. ص الا ٠‏ 


طم 


بمثل قوله.« وكان أبو حامد تاجا فى هامة الليالى » وعقدا فى لبة المعالى » 
حتى أوغل فى التصوف وأكثر معهم التصرف » خخرج على الحقيقة » وحاد 
فى أكثر أحواله عن الطريقة » وجاء بألفاظ لا تطاق » ومعان ليس لها مع 
الشريعة انتظام ولا اتساق ؛ ذكان علماء بغداد يقولون لقد أصابت الاسلام 
فيه عين ٠٠ )١1(6‏ 

كلك نظون تقد آنى بكر للرالى مضقة خامتةة آنفاء المخاورة القى 
دارت بينهما(0١1)‏ + وكان الامام نرى + كما هو معروف عتة 2 ان القلب آذا 
تخلص من علاقة البدن المحسوس انكشفت له الحقائق » غالقلب « جوهر 
صقيل مستعد لتجلى المعلومات خيه عند مقابلتها عريا عن الحجب ٠٠‏ لكنه 
بتراكم الآغات عليه يصدا حتى لا ينجلى فيه شىء أو ينجلى معلوم دون 
معلوم بحسب مواراة الحجاب له »(14) ٠‏ 


ويرد الحافظ أبو بكر بن العربى على أبى حامد مستشهدا بأفعال النبى 
صلى الله عليه وسلم وأقواله » حيث لم يقطع علائقه بالخالق وكان يقول 
2 انه ليغان على قلبى خآتوب مائّة مرة » فكيف يصح أن يدعى عاقل ‏ فكرف 
عالم ‏ قلبا لا يدركه غين » ولا تتطرق اليه غفلة حتى يترقى الى خالة الفناء 
حتى يفنى عن نفسه خلا يرى أهلا ولا حالا ؟ »(ه١١) ٠‏ 


(17) أبو بكر بن العربى ‏ العواصم من القواصم ص 85/١‏ . 

)١575(‏ يقول ( ولقد فاوضت فيها أبا حامد الفغزالى حين لقائى له.بمدرسة 
السلام فى جمادى الاخرة سنة تسعين وأربعمائة وقد كان راض نفسه بالطريقة 
الصوفية من سنة ست وثمانين .٠.‏ فقرأت عليه جملة من كتبه وسمعت كتابه 
الذى سماه الاحياء لعلوم الدين فسألته سؤال المسترشد عن عقيندته . ٠.‏ لاقفه. 
من سر تلك الرموز التى أومأ اليها .. الخ ) صفحة ١.؟‏ . 

نعم د 

(8؟1) ن.م 517 . 


7 واد كا 


ويرى ابن العربى ان من الخطأ القول بأن القلب مستعد بذاته لتعلم 
المعلومات « انما البارى بخلق فى القلب ادراك العلوم ابتداء ويرتبه »(5) 
ريدس الى اباتفالة اتهزد النقصن و الف و عاض االمينوييات: كناد 
الحياة وفى « أن يكون ذلك اذا مات » (بم١) ٠‏ 


وقد حاول أحد الباحثين المحدثين فى تحليله لاعتراغات الغزالى أن 
يثيت أن الامام لم يكن مخلصا فى دعواه الالتجاء الى الطريق الصوف » 
وائما كان ببحث عن استكمال أبهة المنصب والجاه والمكانة الاجتماعية © اذ 
أنه يعترف بأن الخلوة لم تصف له(4١1) ٠‏ وقد خرج الدكتور البيقرى من 
دراسته الى القول بأن اعتراغات الغزالى ليست مطابقة لواقع حياته(و١1)٠‏ 
ولو شكنا تأييد باحثنا لقدمنا دليلا جديدا لم يسقه فى دراسته » وهو 


ان الدكتور: النقرى كال الضربات العنيفة للفزالى لكى يثبت أن 
اعتراخاته فى كتاب « المنقذ من الضلال » تتسم بطابع الصورية » ولا تتصل 
أساسا بحياته الواقعية » أو منهجه الفكرى ٠‏ وهو يحاول اثبات أن التجائه 
للتصوف كمنهج لم يكن فى حقيقة الامر ألا نزوعا نحو ارضاء العامة » بعد 
أن كسب رضي الخاصة ‏ أو الدولة بمعنى أدق ‏ خغرآى استكمال هذا 


٠.117 نهم‎ )15( 

٠. 51/7 )نهم‎ 

(4؟١)‏ الدكتور اليقرى ‏ اعترافات الغزالى ص ١5.‏ ل١؟١‏ . 
(9؟١1)‏ ن.م ٠.164‏ ش 
(.:١)ابن‏ كثير ‏ البداية والنهاية ج1١‏ ص ١55‏ . 


م5 ده 


التأبيد » والارتقاء بمركزه الاجتماعى والثقافى المرموق » ليصبح محدد 
الدين على رأس الاكة الخامسة ٠‏ 1 

على أن امعان النظر ى كتاب:الاحياء يفيذنا ى التوصل. الى تجارب 
الامام الشخصية ؛ ومعاناته الحقيقية » واخلاصه فى دعواه ٠‏ 


ثم أن بحثنا لم يأت بجديد لأن النتيجة التى اس تخلصها من بحثه 
مطروقة منذ عصر الغزائى » وهاكم عبد الغافر الفارسى معاصره » يصرح 
بآنه لم يُصدق أيضا ف أول الامر التغييرات التى طرأت على شخصية 
صاحيبه الغزالى » وظن أنه يتكلف التصوف ؛» لأنه عرفه فى سابق أيامه ‏ أى 
قبل سلوكه طريق الصوفية ‏ شخصا متكيرا » مصابا بالغرور لمواهيه 
العقلية المتعددة » مستعليا على الناس مستخفا بهم » ينظر اليهم بعين 
الازدراء ٠‏ الا أنه بعد البحث والتنقيب ؛ اتضح له صدق الامام فى كل 
التغييرات التى طرأت على حياته » وسجله فى كتاب « المنقذ » « وصار 
ما كنا نظن به تحرشا وتخلقا » طمعا وتحققا » وان ذلك أثر السعادة المقدرة 
له من الله ٠ )١51(6»‏ 


وسيظهر لنا » بعد قليل » أن ابن تيمية حفظ للغزالى مكانته » وأعطاه 
حقه من حيث التقدير والاعزاز » ولم يتجن عليه حينما ذهب الى القول 
بأن من مصادره فى التصوف رسائل أخوان الصفا » بالاضافة الى ضعفه 
فى الحديث ٠‏ ا 


وجاء الذهبى بعده غوصف امامنا بأنه « ولم يكن له علم بالآثار ؛ 
ولا خبرة بالسنن النبوية 6(؟5١) ٠‏ كما أنه يرى أن الغزالى أدمن النظر ىف 


. ١١5 السبكى سبطيقات الشافعية ج؟ ص‎ )١51( 
: الذهيى حبسي أعلم التبلاء كلد 17 قنم 1 :وركة فيا‎ )١5؟(‎ 


0 هك 


رسائل أخوان الصفا » وهى كفيلة بأن تؤدى الى التهلكة » لولا تفرد الامام 
بالذكاء » واتسامه بالاخلاص » وهما الصفتان اللتان أنقذتا الغزالى من 
التلف والتهلكة ٠‏ 

ثانيا : الغزالى الصوق : 

رأينا كيف كان المضمون الروحى عند أصحاب القرون الثلاثة الاولى 
ومن تمسك بطريقتهم فى قواعد السلوك » وليد نظرة عميقة للكتاب والسنةء 
ولم يضعوا نصب أعينهم محاول الكشف »؛ أو الوصول الى الله عن طريق 
المعراج الروحى ٠‏ ولم يتكلفوا مخاطبة الناس بأسلوب الرموز والاشارات. 
م عدا رلا حل مس انا د بحن عسوا د ارا أ 
المقصود هو « أن يكون الدين كله لله » وتكون كلمة الله هى العليا ٠ )١5*(6»‏ 

خاذا ما عبرنا بلغة ابن خلدون(44١)‏ الذى تقيد فيها بأسلوب 
المتصوخة ‏ عن مراحل التصوف » خان السابقين عرفوا المجاهدة » ولكنهم 
لم يعرفوا الكشف » لأنهم عرخوا المجاهدة مرادخة لمعنى التقوى ٠‏ كذلك 
سلكوا طريق مجاهدة الاستقامة » وهى فى اصطلاحهم « تقويم النفس 


٠ 53117 ابن تيمية  التصوف ص‎ )١59( 

)١14(‏ يرجح الاستاذ محمد بن ثابت الطنجى صحة نسبة كتاب ( قسفاء 
السائل لتهذيب المسائل ) الى عبد الرحمن بن خلدون صاحب المقدمة . ولكن 
الدكتور على عبد الواحد وافى يرى أن الكتاب لعم والد مؤلف المقدمة ٠.‏ 

وعلى أية حال » فان مضمون الكتاب يعد بمثابة مرجع هام للموقف الناقد 
لبعض مظاهر التصوف لا سيما فى مراحله المتأخرة ٠‏ 

( ينظر مقدمة الاستاذ الطنجى لمقدمة الكتاب المذكور » وكتاب ) عبد الرحمن 
ابن خلدون ) للدكتور وافى من ص ١8؟‏ الى 88؟ ط أبريل 11351 سلسلة أعسلام 
العرب (؟) . 


ل 6 


وحملها على الصراط المستقيم » حتى تصير لها آداب القرآن والنبوة 
بالرياضة والتهذيب خلقا جلية(ه:١) ٠‏ 

وبرى ابن خلدون أن المجاهدة بالمعنى الاول فرض عين على كل 
مكلف(55١) .٠‏ أما المجاهدة الثانية ‏ مجاهدة الاستقامة ‏ خهى « مشروعة 
فى حق الامة » خرض عين قف حق الانبياء صلوات الله عليهم )١407(»‏ 


أما النوع الثالث من المجاهدة ‏ أى مجاهدة الكشف والاطلاع ‏ فان 
| ابن خلدون براها محظورة حظر الدرامية أو تزيد(ه؛١) *٠‏ 

والذى دعانا الى الاستشهاد بهذه الفقرات » هو أن صاحب كتاب 
« شسفاء المساكل 55 المسائل » تقبد ف تقسيمه التصوف. الى علمى 
المعاملة والمكاشفة بالتقسيم الذى سبقه اليه الغزالى ٠‏ 


ولننظر الآن الى تعريف الامام للتصوف : 

يقول الغزالى فى أحد تعاريفه له » ان التصؤف هو عبارة « عن تجرد 
القلب لله تعالى » واستحقار ما سوى الله ؛ وحاصله يرجع الى عمل القلب 
والجوارج 116 » وقد أتى بهذا التعريف فى مجال حديثه عن النية 
وضرورة حضور القلب فى الاعمال ٠‏ 


الآخرة فيقول « لأن العلم الذى يتوجه به الى الآخرة ينقسم الى علم 


(155)ن 0 
90١)ن‏ 
(54١)ان‏ ش 

(119) الفراك د الاحياء جا" ض 1١85‏ . 


سكم د 


المعاملة وعلم المكاشفة ٠ )١٠١١(6»‏ ثم يعود الى تفسير علم المعاملة بأنه 
« علم أحوال القلب )15١1(»‏ » كما يطلق عليه أيضا « عام العلل الباطنة 
وعلاجها )(؟6١٠) ٠‏ 

وكلا المعنيين يتفقان صراحة مع تعريفه للتصوف الذى مر يبنا : 
وينصرف الى مدلول أخلاقى ٠‏ 


الحق ف هذه الامور اتضاحا بجرىق مجرى العيان الذى لا بشكُ خيه) )١62(‏ 
ظ وبقول ابن تيمية « لكنه يآخذ من كلام الصوخية فى الغالب ما يتعلق 
بالاغمال والاخلاى والزهذ.والرياضة والعيادة ».وس التق يسميها عشادم 
خفيها يستمد من كلام المتفلسفة وغيرهم ٠ )٠66‏ 
.خاذا عدنا مرة أخرى لنستطلع رأى صاحب كتاب « شفاء السائل 
لتهذيب المساكل 4 42 رأمناه م تقنسيم الغزالى 2 اطلاقه أسم علم المعاملة 
على أحكام المجاهدات والرياضة ٠‏ وببدى مواخقته على الغرض منه ما دام 
مطلوب السالك النجاة فقط بالوقوف عند حدود الله فى أعماله الباطنة 


7 )١١ه(ةرهاظلاو‎ 


)١6٠.(‏ نء.م جااص ه 

(لملا)ان.م 61" . 

11١ نهم‎ )١٠6؟(‎ 

٠. 56 9ه1)نء.م‎ 

١١/8 ابن تيمية  شرح العقيدة الاصفهانئية ص‎ )١51( 
. أبن خلدون  ثشسفاء السائل .. ص 6ه‎ )١6ه(‎ 


ل لم5 د 


ولكننا نلتقى بكراهيته لفكرة المكاشفة خهى « محظورة حظر الكراهية 
أو ترزيد »(155) » لأنها اذا كانت تعنى الاطلاع على العالم الروحانى خأنها 
غطرة الانبياء والرسل وحدهم » حيث خلق الله خيهم المقدرة على سلوك 
الطريق اليه هداية والهاما دون صعوبة أو مشقة يلقونها ٠‏ 

وعلى هذا الاساس » خلامد أن نفرق بين النبى وبين حال 20 المسكين 
الذى ليست له هذه الفطرة المشاهدة » من خطرته ولا من جبلته » والعواكق 
عنها مكتنفة مه » خهو يرتقى بالتلف الى شىء من هذا الكشف وطليه » ولو 
عظيما »(/7ا١١) ٠‏ 


من هذا نرى أن الغزالى ‏ ان لم يكن قد خط طريقا جديدا 
للتصوف ‏ فانه على الاقل قد أشاد به » وشجع على اجتيازه » فأصبح 
هدفا لنقد شيوخ السلفيين » لأن الطريق الذى عرفه المسلمون الاوائل 
كان قاصرا على التقرب الى الله بالثواغل ٠‏ 

وق هديك الث الى عن اتناف الحتاكق للقلب اذا تطير عن عصلاقة 
البدن المحسوس برى أن « هذه أمور لا تدرك الا بالتجرية لها عند أربابها : 
بالكون معهم والصحبة لهم »(158) ٠‏ ولكن القاضى المحدث أبا بكر بن 
الغربى يختاف معه اختلافا قديدا ق هذه العبازة ويتساعل لا وآاى كفن 
تكون ذلك ؛ أو أى قلب ؟ والنبى عليه السلام لم يرد الصحابة الى ما زعموا 
من الطريقة وانما ردهم الى ألفاظ القرآن » وما كان معهم عليه حتى استآثر: 


(151) نعم. زه 
(189) نءم 1ه. 
(16) أبو بكر بن العربى ‏ العواصم من القواصم ص ١؟‏ . 


لم5 ب 


الله به وأما ترله ‏ ان ذلك ينال بالتجرية معهم. والمحبة لهم » غان 
لض ادرب إككا وبل الاي تيد كا ينك اي مان التجربة » وأما 
الذى فث يثبت بدليل ولا سبقت به عادة » فكيف يتعرض له بتجربة والصحاية 
لم يسلكوا طريقه ولا نظروا تحقيقه ؟ »(159) .٠‏ 

امه لفان لطر كاين وحن اجن ميحد سكوف 
الفلسفى بعد الغزالى على التطرف والغلو دون حرج » يدعوى أنها 
حصلت يطريق الكشف وااشاهدة »(10) » فحولوا بذلك المعانى الصريحة 
الواضبحة التى انسعيدهها الكتات والفة :الى ممائى علسفية + 


ولما كان الغزالى قد أقام دعائم التصوف السنى ».وأحرز للتصوف 
مكانة بارزة فى التراث الاسلامى » حتى أصبح الشيوخ يتحرزون من نقده 
لأن « حرمته عند المسلمين ليس مثل حرمة من لم بدخل فى الفقه والتصوف 
دخوله »(151) » خان النظريات المنحرخة من صوفخية الفلاسفة تشبهوا به » 
وسلكوا طريقه فى التعبير عن معانيهم « بآلفاظ الانبياء والمرسلين »)١1١(»‏ 
وذلك بدعوى متابعتهم لحجة الاسلام ٠‏ ش 

وبينما أقام الغزالى نفسه لحاربة الباطنية واستكصال شأفتهم لأن 
دعوتهم « لم يفتتحها منتسب الى ملة » ولا معتقد لنحلة معتضد بنبوة » 
غان مساتقها ينقاد الى الانسلال من الدين كانسلال الشعرة من العجين(١1)‏ 
غان التمار المنحرف للتصوف قد تشجع بعد أن ختح الامام البباب على 


(165) أبو بكر بن العربى ‏ العواصم من القواصم ص 18517 . 
(110) ابن تيمية ‏ بغية المرتاد ص .؟ ٠‏ 
(لكلان.م 41 . 

(15) نعم 117 . 

(159) الغزالى ‏ فضائح الباطنية ص 18 . 


ساؤام5 ب 


الفلسفية والتعبيرات الرمزية » أى انهم عادوا الى نفس الوسائل التى 
أتيعها أصحاب رسائل أخوان الصفا وهم من الاسماعيلية الياطنية ‏ 

بقول أبن تيمية « ذكر الكاشفون لأسرار القرامطة والهماتكون 
لاسنادهم كالقاضى أبى فكر بن الطبب والقاضى أبى يعلى » وطوائف كثرة 
ما وجدنا مصداقه فى كتب القرامطة » من انهم وضعوا لانفسهم اصطلاحات ' 
روجوها على المسلمين 6 ومقصودهم بها مقصود الفلاسفقة الصايئين 
والمجوس الثنوية »(1+5) . 

وبذهب الى أن استخدام الغزالى للاصطلاحات الفلسفية هو الذى 
شجع امن عربى على تدعيم نظرية وحدة الوجود(ه١٠١) ٠‏ 

ولكن شيخنا السلفى ‏ اعتقادا منه بأن « الحق يجب اتباعه من كل 
أحد » والباطل يجب رده على كل أحد »(+11) » أبان عن تأثر الامام الغزالى 
أشارات شيوخ المتصوخة » ورأى من الضرورى التنبيه على مافى مثل كتاب 
« مشكاة الاذوار » أو غيره من الكتب المنسوبة للغزالى » سواء صح نسيتها 
له أو لم تصح » ورغما أنه قد « روى أنه رجع عن ذلك كله ٠ )1١07(»‏ 

بهذه الروح » نذار شسيخنا السلفى الى كتاب « الاحياء » ؛ الذى 


(115) أبن تيمية ‏ بغية المرتاد .. ص 1١١‏ . 
(115) شرح العقيدة الاصفهانية ص ١١١‏ . 
(115) بغية المرتاد ص ؟؟١1‏ . 
” 


 ؟ةعال‎ 


تضمن مذهب الغزالى فى التصوف والاخلاق ٠‏ ولا لم يجد مجالا لنقده ق 
مذهيبه الاخلاقى » صرح بأن الكتاب يتضمن « من العبادات والادب ما هو 
مواخق للكتاب والسنة » ما هو أكثر مما برد منه ٠ )١114(6»‏ وتوجه بمعارضتة 
الحقيقة للاراء الصوخبة فى هذا الكتاب » التى حذى فيها حذو الفلاسفة » 
وهى التى « تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد » خاذا ذكر معارف الصوفية 
كان بمنزلة من آخذ عدوا للمسلمين آلبسه ثياب المسلمين »159(6) ٠‏ 


آرائه , لم يكن استخداما عفوبا وليد التأثر فحسب » ولكن الامام كان 
مقتنعا يمصحة هذه الطريقة خفيقول فى عرضه للحدود المفصلة « وقد أوردناها 
بعذى معانى الاسماء التى أطلقها الفلاسفة ‏ فى كتاب تهافت الفلاسفة » 
ما أرادوه لا يمكن مناظرتهم » فقد أوردنا حدود ألفاظ أطلقوها فى الالهبات 
والطبيعيات ك1 ٠‏ 

ولكن الذى يآخذه عليه ابن تيمية هو أن اتباع هذه الوسيلة تؤدى 
الى الياس الفلسفة ثوب الاسلام فى عملية مزج تأباه طبيعة كل منهما ٠‏ وقد 
انتهى الامر بالغزالى الى استخدام اصطلاحات الفلاسفة » غصار مقلدا لهم 
بحسن نية ٠‏ والحقيقة انهم يريدون أنزال كلام الله تعالى ورسوله صلوات 
الله عليه 2 على ما وضعوه من اللعة والاصطلاح 171/6) 3 
خاذا كان عماد الاسلام هو الكتاب والسنة » غانه ينبغى أن يكون مدار 
الحفظ والفهم والشرح عليهما وحدهما » غلا يجوز « تقديم علم أحد وقوله 


(114) كتاب السلوك ص 5ه . 
(159) نءم والصفحة . 


(.117) الغزالى ‏ معيار العلم ص ٠. ١85‏ 
(9/1إ1) ابن تيمية ‏ بغية المرتاد .. ص ٠١‏ 


7 ال ا 


على علم الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله » ولا يستجيز أحد أن يسلط 
عليهما التأويلات العقلية ٠ )١07(»‏ 

وينقد شيخنا النصوص التى يحاول الغزالى بخاصة » والصوغية 
بعامة » التمسك بها فى دعوى العلوم السرية » لأن السنة أخاضت فى شرح 
النصوضص وتبيان الشريعة فى كاغة الجوانب « خالعقل والدين. يقتضيان أن 
جانب النبوة والرسالة أحق بكل تحقيق وعلم ومعرفة واحاطة بأسرار 
الامور وبواطنها ٠ )١7*(6»‏ ش 

وينبه ابن تيمية الى الاصول الشيعية فى دعوى السرية عند الصوخية 
حيث ادعوا كذبا على على بن أبى طالب تلقيه لعلم خصه يه الرسول صلى 
الله عليه وسلم « وهذا أصل مذهب القرامطة الفلاسفة » خينسب ذلك 
اليه ليجعلوه ميراثا عن آهل البيت »(1074) ٠ ٠‏ 


ولكن كنت :صبخة بعضن 'الاقوال للضحانة عن الننى عن« ذكر مض 
خفى العلم )١176(6»‏ » ولم يفصحوا عنها » فكيف يزعم الصوقية انهم 
عرفوها بينما هى من الاسرار ؟ وكيف يسمحون لانفسهم بالتأويالات 
المنحرخة عن الكتاب والسنة تحت ستار الكشف والمشاهدة ؟٠‏ انهم يدعون 
كذبا ويهتانا انهم « منحوا من حقائق العبادات » وخالص الديانات » مالم 
بمنح الصدر الاول »17(6) ٠‏ 

ومن أوضح الامثلة على ذلك » رسائل اخوان الصفا » التى ظن البعض 


(؟/19) ابن تيمية ‏ نقض المنطق ص هلاسا لا ٠‏ 
(9/ا١)‏ نهم الاء٠‏ 

. بغية المرتاد .. ص 5ه‎ )١1/( 

. ال١ نقض المنطق ص‎ )١17/( 

, بغية المرتاد ص 5ه‎ )1١9/5( 


د58 لد 


أن مضمونها منقول عن جعفر الصادق » بينما الحقيقة انها « أصل مذهب 
القرامطة الفلاسفة » ٠.‏ خانه لا نزاع بين العقلاء أن رسائل أخوان الصفا 
أنما صنفت بعد الماثة الثالثة » فى دولة بنى بويه قريبا من مناء 
القاهرة ٠ )١07070(»‏ 

نعم » أن هناك غيبيات يقرها المسلمون » ولكنهم لا يحتاجون الى 
معرفتها بواسطة أصحاب آخوان الصفا أو أرسطو وذويه ‏ وهى مصادر 
التصوف المصطبغ بالفلسفة ‏ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث 
ليخبرهم عن ألغيب « وف القرآن من الاخبار عن الغيب من الملائكة والجن 
والجنئة والنار مالا يخفى على أحد »(178) ٠‏ 

ولكن » ينبغى الاشارة الى اعادة الغزالى النظر فى استخدامه للتأويل. 
ويبدو أنه تراجع عن هذا المنهج » بعد أن بدأ فى طلب الحديث واستخدام 
المنهج السلفى ٠‏ يقول امامنا فى « الاحياء » « غان الالفاظ اذا صرخت عن 
مقتضى ظواهر ها بغير اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع ٠٠‏ خان ما يسبق 
منه الى الفهم لا يوثق به ٠ )١075(»‏ 

ثالثا : الغزالى وصوفية عصره : 

حنا أن امامنا اختار منهج التصوف وخفضله ف كتابه « المنقد من 
الضلال » عن باقى الطرق المؤدية الى الحقيقة التى كان يبحث عنها » ثم 
عظم من شأن الصوفية » خوصفهم بأنهم « المثابرون على ذكر الله تعالى : 
وعلى مخالفة الهوى » وسلوك الطريق الى الله تعالى بالاعراض عن ملاذ 
الدنيا )18٠(»‏ ؛ الا أن لد نظريات نقدية للصوفية المخالفين للمنهج السليم- 

(110) أبن تيمية ‏ بغية المرتاد ص 5ه . 

(1178) ن.م ١؟‏ 


(19/5) الغزالى ‏ احياء علوم الدين جا ص ؟5” . 
(18) الغرالى ب المتقذ من الشلال ض 11١‏ 


لدساة؟ - 


من هؤلاء » أصحاب دعاوى الشطح الذين بقسمهم الى صنفين : 

أحدهما ؛ المتشبهون بالحلاج » الذين ينتهون الى دعوى الاتحاد 
ويعيرون بكلمات زخرفوها وخبطوا بها خبط عشواء ٠‏ كما يهاولون 
الاستشهاد بعبارات اليسطامى المعروفة مثل « سيحانئى » سبحانى » » 
ويفسرها الغزالى بأنها من قبيل ترديد الآيات القرآنية « اننى أنا الله لا اله 
الا أنا خاعبدوذى ٠‏ خريما كان أبو يزيد برثئل مثله » وبردده فى نفسه ٠‏ أما 
الاستناد الى مثل عباراته الانفة الذكر » خان ضرره عظيم » لا سيما اذا 
تذرع قائلوه بذريعة العشق لله » والوصال المسقط للعبادات ٠‏ 

ويقسو أمامنا يشدة على المدعين لاسقاط الاعمال » خيرى أن « من 
نطق بشىء منه فقتله أخضل ف دين الله من احياء عشرة )١181(»‏ + ويردد 
معنى هذه العبادة فى كتاب آخر مستكملا اياها بيقوله « اذ ضرره فى الدين 
أعظم » وينفخ به باب من الاباحة لا بنسد »(؟18) ٠‏ 

وقد استقبل ابن تيمية هذا الرأى من الغزالى بسرور يالغ وأشاد به 
كأحد الحجج التى بستند البها فى محاريته لهذا الفريق من الصوخية(*18) 7 

أما الصنف الثانى الذى استهدف لغضب الامام » فهم أصحاب 
الشطحات » المعبرون عنها بكلمات غير مفهومة » مطنطنين بعبارات مطاطة 
لا تعبر عن شىء « ولا خائدة لمذا الجنس من الكلام » الا أنه يشوس 
القلوب ويدهش العقول ويحير الاذهان »(184) ٠‏ 


(1481) الغزالى ‏ احياء علوم الدين جا ص 5١‏ »2 وينظر أيضا جا ١‏ 
ص ؟ه.؟ . 

(18) الغزالى ‏ فيصل التفرقة .. ص ١7‏ . 

(185) ابن تيمية ‏ نقض المنطق ص ١125‏ . 

(18) الغزالى ‏ احياء .. جا ص 5١‏ . 


588 سا 


كذلك يفصح لنا الغزالى عن رخضه لاحوال أغلب الصوفية فى عصره 
يمثل هذه العبارات الموجزة » اذ بقول « المتصوخة ٠‏ وما أغلب الغرور 
عليهم ٠‏ والمغترون منهم فرق كثيرة »(140) ٠٠‏ 

ولابد أن نكرر هنا ما سبق الاشارة اليه » وهو الغضب الشديد الذى 
يصبه الغزالى على مذهب الحلول » خيصفه تارة بأن « اعتقاده خطأ محض 
وسفاهة صرخة »(185) ٠‏ كذلك يستخدم ألفاظ الحلول والاتحاد والوصول 
كمترادفات متفقة المذاهب والاهداف » ويصفها كلها بالخطا(1890) ٠‏ 

ويتعقبهم أيضا فى كتابه « ميزان العمل » » ويضعهم فى مرتبة واحدة 
مع النصارى القائلين باتحاد اللاهوت والناسوت » ويعلق على ذلك يقوله 
« تعالى الله عن قول الظالمبن علوا كبيرا »(188) ٠‏ 

رابعا : آراء الغزالى الصوفية فى نظر شيوخ السلف : 

ان ما يساعدنا على تفهم موقف شيوخ المدرسة السلفية من الامام » 
عو العرض الذى سقناه عن اختلاف. الآراء بين 'الناخثين حول الازفة 
النفسية التى مر بها الغزالى > ونقل لنا تجريتها فى كتابه « المنقنذ » ٠‏ 
وسنجد أن ابن تيمية أخصف الامام آبا حامد » فأثنى على ما وجده متفقا مع 
المنهج السلفى » وان لم يغض الطرف عن بعض الاراء الاخنرى التى لم 
بريد نقدها » وبيان خطثها ٠‏ ش 

ان شبخنا يؤيد الغزالى خيما ذهب اليه فى « المنقذ » من عثوره على 
حل لازمته الروحية ف الطريق الصوف »؛ أو بمعنى أدق » عن طريق 


(ه18) ن.م جااا ص ٠ 5١6.‏ 

(185) الغزالى ‏ معراج السالكين ص ال ٠‏ 
1897) الغزالى - المنتذ من الضلال ص ٠ ١١١‏ 
(16) الغزالى ‏ ميزان العمل ص /ا١؟ ٠‏ 


546 


المشاهدات التى تحدث للصوخية » خانهم بهذه الوسيلة يتأكد لهم صدق 
ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم » وأن المخاطبات والمشاهدات التى 
تحصل للاشياء أكثر. شمولا واتساعا » دأعمق تأثيرا من تلك التى تتحقق 
للاولياء ٠‏ وكما أن لكل علم وغن رواد أوائل ه بصبح الانبياء رواد طريق 
المكاشفات ٠‏ 
أما الامثلة التى يضربها شبخنا السلفى على ذلك خكثير : 
ان دارس الطب يكتشف المزيد عن بقراط » ومن نظر فى النحو يلجا الى 


وعباداتهم » والوالى لأمور الناس ينظر الى سيرة العمرين وهكذا » « اذا 
رأى كلام متكلم فى ذلك العلم » ورآه بحقق ما عنده ويأتى بزيادات 
لا يستطيعها » خانه يعلم بما رآه من خريد تحقيقه لما شاركه فى أصل 
معرفته ‏ انه أعلم منه يما وراء ذلك 185(6) ٠‏ دم 
ولقجفة الفافوة النافة القق يدوا ناز شمية لأخرات مندق الغؤالق 
واخلاصه فى انكشافات الحقائق له فى معراجه الصوف »ء الا أن هذا الطريق 
وحده لا يؤدى الى الحقائق كلها ولا حتى أكثرها ‏ مثل التى انفرد يها 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ ان الطريق الوحيد .لعرختها هو الخبر عن 
طريق الرسول نفسه ٠‏ بل أن الانبياء من حيث تفردهم بابلاغ الرسالات 
سواء » وينبغى الايمان بكل ما جاءوا به » لانهم معصومون « قولوا آمنا 
تاللهنوها انزل بالننا وما :انول( الى ابراعة واممامل رامدو رتسوب 
والاسباط وما اوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ريهم لا نفرق بين 


(189) ابن تيمية ‏ شرح العقيدة الاصفهانية ص ه٠١١ ٠.‏ 


لداكة5 ب 


أحد منهم ونحن له مسلمون » اليقرة 5لا ٠‏ 

ثم يجد له العذر لأنه لم ينشأ « بين من كان يعرف طريقة هؤلاء » 
ولا تلقى عن هذه الطبقة » ولا كان خبيرا بطريقة الصحابة والتابعين )١4.(»‏ 
ومعنى هذا القول » أن الشيخ السلفى تنبه الى تأثير عوامل البيكة الثقاغية 
فى تكوين الشخصية ٠‏ 

ويجدر بنا آلا تمر هذه العبارة دون التثيت من صحنها + خالحق أنه 
فضلا عن اقرار الغزالى بأنه مزجى البضاعة فى الحديث ‏ وهو ما أقر به 
للقاضى المحدث أبى بكر بن العربى( )141‏ خان كتاب الاحياء تضمن فعلا 
كثيرا من الاحاديث الضعيفة باتفاق أهل الحديث ٠‏ 

واذا تأملنا تصانيف الغزالى الاخرى ‏ السابقة على كتاب « احياء 
علوم الدين » » خاننا قلما نعثر على أحاديث » لأن الصبعة الغالية على أسلوب 
أغلبا .وو لقافة تكالية من الهديث :+ 

ومن الشواهد التى تعد قاطعة فى هذا الصدد ؛ أنه ى تقسيمه للعلوم 
أعل السنة والحماعة » وانما أحال الى « أحكام الاحاديث التى جمعها 
الزيدونى »(؟15١) ٠‏ قال هذا فى كتايه « معراج السالكين » الذى يبدو انه 
ألفه قبل الاحياء » والا لأشار الى الصحيحين كما فعل فى الثانى ٠‏ 

.ا١١؟ نهم‎ )١9.( 


(1911) أبو بكر ين العربى ‏ العواصم من القواصم ص 1 ٠.‏ 


سد لالة5 عب 


وقد استطاع الغزالى بعد كفاحه العلمى الطويل التأكد من أن طريق 
الصوخية لا يكفى وحده للوصول الى تحقيق هدخه » وطلب فى أواخر عمره 
الهدى عن طريق الآثار النبوية » خاتجه الى الاشتغال بالحديث يتلقاه من 
الصحيحين ٠‏ وربما بعد ذلك شاهدا على أنه اتجه الى اعادة النظر خيما 
حوته كتبه من تعريفه للنيوة بأنها « انفتاح قوة أخرى خوق العقل »(*15) ) 
لأن هذا التعريف ‏ كما يرى ابن تيمية ‏ هو من جنس نظرية الفلاس فة 
عن الفيض الدائم من العقل الفعال ٠‏ 

أما خكرة الفيض نفسها لدى شسبخنا المسلفى »؛ خائه يعطيها معنى 
جديدا ٠‏ فالفيض الصحيح عنده يحدث ‏ لا عن طريق العقل الفعال ‏ 
ولكن فى القلوب بسيب استعداد أصحايها « خأى عبد كان استعداده أتم 3 
كان الفيض عليه أتم.»(14) ٠‏ 

ولكنه يدعو الى ضرورة الحرص على أداء الفروض الدينية والتمسك 
بالاثر » وهى طريقة السابقين الاولين من الهاجرين والانصار والذين 
اتيعوهم باأحسان - فان الانصراف عن هذا الطريق هو الذى أدى 
بالغزالى الى فكرته عن النور الالهى الذى يدرك بواسطته المكاشفون 
الحقائق(150) ٠‏ 

ولعل ابن تيمية هنا يتابع نفس الرأى الذى ذهب اليه الحافظ أبو بكر 
ابن العربى ‏ المعاصر للغزالى وأحد تلامذته ‏ خانه تناول بالتفنيد نظريتى 
صفاء القلب والنور ٠‏ أما صفاء القلب خلا « ينكر أحد من الاسلاميين 

(191) ابن تيمية ‏ شرح العقيدة الاصفهانية ص 1.8 . 

(195) ن.م والصفحة . 

(15) ويرى ابن تيمية ان النظرية التى أوردها الغزالى فى كتابه 
( المضنون به على غير أهله ) هى نفسها قول الفلاسفة » مع تغيير عباراتهم . 


م55 - 


لا من الفقهاء ولا من المتكلمين ‏ أن صفاء القلب وطهارته مقصود شرعى 
انما المستتكر صفاء يوجب تجلى العلوم خيه بذاته اذ هو مقابل له فى أصل 
الخلقة » وانما الحق أن القلب بمداومة الطاعات والفكرة فى ملكوت الارض 
والشيوات يكون ذلك من أدامة اللدرعة علمااظى النجاة© كوت عمازة للمذن 
بالطاعات »195(6) ٠‏ 


ولا بنكر أبو بكر بن العربى فكرة النور لأن الشريعة تؤيدها ٠‏ ان 
تنوير القلوب أمر شرعى لأن التبى صلى الله عليه وسلم كان يقول فى دحائه 
2 اللهم اجعل فى قلبى نورا وى نفسى نورا وى لسانى نورا وق بصرى 
نورا ٠٠‏ الخ ٠‏ 

أما الحديث الذى يستشهد به الصوخية « عن عبد الله بن عمرو أن الله 
خلق الخلق فى ظلمة خألقى عليهم من نوره » خمن أصابه من ذلك النور اهتدى 
ومن أخطأه ضل خلذلك أقول جف القلم على علم الله » خبذهب ابن العربى 
ألى انه حسن الاسناد » وقد رواه الترمذى » ولكنه لم ييلغ درجة 
الصحة(990١) ٠‏ 


ولكنه بعود خيطابقه مع الآية « والله أخرج كم من بطون أمهاتكم 
لا تعلمون شيئا ‏ النحل 78 » » خالمراد بالحديث اذن أن الله تعالى 
خلقهم فى ظلمة ‏ لا من ظلمة ‏ ويقول « المعنى خلقهم جهالاً وضرب 
الجهل مثلا الظلمة ؛ ثم ألقى عليهم من نوره فاستنار به من هداه وهو عبارة 
عن العلم الذى مخلقه الله من بشاء والقبول الذى يهيه أن بريد 154/6) ٠‏ 


(195) أبو بكر بن العربى ‏ العواصم .. ص ؟١ ٠‏ 
15590) نهم لاا ٠‏ 
(164)ن.م 18 ٠»‏ 


الحا كا 


وق تضاف للق الى" فقول القاقق كان الملب معزع حدق ماشه 
اتجلى:المماؤمات خية عند مقابلتها عريا عن الحجب(14) > يوى أن الفاب 
ليس الا أحد أعضاء البدن كاليد » خهما ليسا الا جسم « مركب من لحم ؛ 
أو من لحم وعظم وعصب » ( ٠ ) ٠٠٠‏ ومن الخطأ القول أن القلب 
مستعد بذاته لتعلم المعلومات « انما البارى يخلق فى القلب ادراك العلوم 
ابتداء ويرتبه فيجرى التدبير فيها والتقدير والتفكير على نظام +٠‏ سماه 
سبحانه شرحا تارة وتنويرا أخرى » تعليما منه لخلقه »(١1٠؟) ٠‏ 

ويرى ابن العربى أن الغزالى ريما تأثر بما يذهب اليه الصوفية حين 
قولهم ان العلم من ثمرات العمل » مستندين فى ذلك الى ما قاله الامام 
مالك « ليس العلم بكثرة الرواية ٠‏ وانما هو نور يضعه الله فى قلب من 
ايشاء )(00) ٠‏ 

يرد القاضى على ذلك ببيان رأيه فى النص المشسار اليه » حيث يفسر 
حقيققة يأنها فيطو على 'أن: المؤاظة على الطاعاضة وفة:المنامى دلبل على 
النية والقصد « والقصد يرتبط بالعلم خانهما أخوان » خاذا دام العمل 
الصالح دل على دوام العلم » واذا علم ولم يعمل أوشك أن يذهب العلم » 
ويكون نقصان العمل علامة على نقصان العلم 6 (50) ٠‏ ويشبه العلم هنا 
بالشجرة التى اذا رويت وأحسن رعايتها نضرت أغصانها » خالاغصان بمثاية 
الاعمال التى يواظب عليها المرء ٠‏ خاذا ذبلت الشجرة ذبلت أغصانها » أى 


.15٠١ (155)ن.م‎ 

٠013 ننم‎ 9 

7 م٠ءن)؟5٠١1(‎ 

(؟596) أبو بكر بن العربى ‏ العواصم .. ص ؟١‏ . 
)29١9(‏ نءم والصفحة 


اخ 6 75 جه 


اذا نقص العلم استتبع ذلك نقصان عمله ضرورة مصداقا لحديث الرسول 
..صلى الله عليه وسلم « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » ومعناه 
2 أنه لآ يقدم على الزنا الا بعد خوات جزء من العلم 56 ٠١‏ 

وبنتهى اين العربى من ذلك الى تقديم دليلين على صحه رايه خيقول 
« وقد قام الدليل العقلى على أن العلم هو من العمل » قبل العمل ٠‏ وكذلك 
قام الدليل الشرعى » وشهدت له التجزبة على أنه انما يخشى الله من عباده 
العلماء ‏ خاطر 58 6(ه٠5) ٠‏ 

اولقن الفاكتن انايعر الم يسرك امسن الخفان الفعوالن اميق 
الصوخية » مثاما خعل ابن تيمبة » الذى يذهب الى أن أنا حامد قد علم ذكائه 
الانفان الذع كاك الله مجملة بعوحد 718 أ السو فة نهو اقري إلى لمق 
من نظريات الاخرين « والامر كما وجده ع«( + وهذه هى عدارة شيخنا السلفى 
التى يقربها طريبق الصوخية ٠‏ ولكنه لا يليث أن يستدرك خفيقول أن سبب 
وقوع الغزالى فى هذه الشبهة هو « انسداد الطريقة الخاصة السنية 
النبوية عنه بما كان عنده من قلة العلم بها » ويرجع السمب أيضا الى تأثره 
آراء المتكلمين والفلاسفة الذين خالوا بيته وبين الميراث النبوى + وممرخة 
مدى ما وصل اليه السابقون الاولون من العلم والعبادة التى أدت بهم الى 
حجة الاسلام » فأظهر المواضع التى يشاد خيها بالغزالى » والدور الذى قام 

017 نعم‎ )0٠١5( 


(506) نهم ؟١‏ 
)5١5(‏ ابن تيمية ‏ نقض المنطق 6ه . 


8.١‏ د 


به فى ذم الفلاسفة ؛ واتساع معارخه وخضائله » كما أطلق عليه صفات : 
الامام البحر » حجة الاسلام » أعجوبة الزمان » زين الدين(7+؟) » مما يدل 
على شدة الاعجاب به ٠‏ ونجده فى موضع آخر من ترجمته للغزالى يرجح 
حسن قصده » ولذلك يغفر له ٠‏ 

كنا شيدق الخره ماجميع] المع الى لاق الذهتى يوق ان الدلناة 
ما زالوا يختلفون » وان كل عالم يجتهد » وهو معذور مأجور ؛ الا من خرق 
الاجماع(08؟) ٠‏ ويرى آنه اذا كان لابد من معارضته » ونقد آرائه خليتم 
ذلك بآأدب وسكينة(و٠؟) ٠‏ 

ونستطيع أن نتبين من سياق النقد الذى وجهه الذهبى لحجة الاسلام 
القواعد التى يبنى عليها شسيوخ السلف موقفهم من التصوف ٠‏ 

ان الذهبى لم يخرج فى نقده للغزالى عن الخطوط العامة للمذهب 
السلفى » خهو يمدح من جهة دور الامام فى ذم الفلاسفة بكتابه التهافت , 
ولكنه ‏ من ناحية أخرى ‏ ينصح أن يطلب النجاة والفوز أن يلزم 
العبودية وادمان الاستعانة بالله ؛ والابتهال اليه ؛ ليعثر على ايمان الصحابة 
وسادة التابعين » لان طريقهم وحده هو طريق النجاة(١١) ٠‏ 

وليس العلم النافع ‏ فى رأى تلميذ ابن تيمية ‏ ما احتواه كتاب 
الاحياء من آداب وقواعد أخلاقية وزهد على طريقة الفلاسفة » ولكن العلم 
النافع هو « ما نزل به القرآن » وغسره الرسول صلى الله عليه وسلم » 
قولا وفعلا ولم يآت نهى عنه ٠ )١11(»‏ 


(9.؟) الذهبى ‏ سير أعلام النبلاء مجلد ؟١‏ نسم 0 ورقة #5 , 
(4١؟)‏ ن٠م‏ ورقة كل . 

(505) نءم ورقة ملا . 

)51٠١(‏ نءم ورقة الاسلالا 

(١١؟)نءم‏ ورقة 9/9 . 


بشت 77 عد 


يذلك أوضح الذهبى خلاصة الموقف السلفى 4 وسار على ذفس درب 


خامسا : الغزالى » وابن تيمية « مقارنة » : 


ان الاختلاف الحقيقى بين ابن تيمية شيخ المذهب السلفى » وبين 
الغزالى » هو أن الاول نشآً فى بيكة علمية»توارثت الحديث والفقه والتفسير 
وغيرها من العلوم الدينية ٠‏ ولكن الغزالى بحكم ظروف حياته العلمية 
والرواغد الثقافية التى تغذى منها » انعكس على انتاجه الفكرى » وتبيدو 
جلية فى كتابه « المنقذ من الضلال » » حيث ناقش المتكلمين » والفلاسفة » 
والباطنية ٠‏ 

ومن الضرورى أن نشير الى العلامات الكيرى فى حياته التى كان لها 
تأثيرها الحاسم فى مذهبه : نشأته فى ظل أغكار المدرسة الاشعرية ‏ وكان 
شيخة امام الحرمين ‏ ثم مرحلة تدريسه ف المدرسة النظامية ببغداد » ثم 
الازمة النفسية التى انتايته » والتى وجد حلها فى الطريق الصوفى وامتدت 
الى آخر حياته ٠‏ 

وقد جاء محصوله الفكرى نتاجا لهذه المراحل ؛ بحيث أصبحت مؤلفاته 
تجميعا من الفلسفة وعلم الكلام والتصوف » وهى الظاهرة التى تلفت نظر 
من يقرأ للغزالى ٠‏ وقد لاحظها ابن تيمية » وحاول أن برجعها الى مصادرها: 
فأرجع الفلسفة الى ابن سينا ورسائل أخوان الصفا والتوحيدى ٠‏ وعلم 
الكلام الى الجوينى ٠‏ والتصوف الى الحارث المحاسبى وصاحب قوت 
القلوب(؟١5) ٠‏ 


(؟١؟)‏ ابن تيمية ‏ بغية المرتاد .. ص لا١٠ ٠‏ 


عد "اه “ايد 


وسنحاول أن نلقى نظرة فاحصة مقارنة لنئرى الى أى حد أصاب شيخ 
المذهب السلفى فى حكمه ٠‏ غالواقع أن دراسة ابن تيمية للغزالى تحمل 
طامع المدرسة السلفية ومنهجها فى نقد الاراء والنظريات من خلال عرضها 
على الكتاب والسنة ٠‏ 

اذا قارنا ‏ فى اثبات وجود الله كما خعل ابن تيمية ‏ بين منامج 
المتكلمين والفلاسفة والصوخية » غان الغزالى وقع اختياره على التصوف » 
لانه فى رآيه المنمج الصحيح المؤدى الى اليقين ٠‏ ولكن شيخ الاسلام يرى 
أن الالهيات غير ممكنة الا عن طريق النقل ؛ ودليله الاثبياء » ويسميه 
)0 المنهاج الننوى » الابمانى » العلمى » الصلاحى 1 ٠‏ 


فاذا كان أغلب المتكلمين يستدلون على وجود الله عن طريق اثبسات 
حدوث العالم » واليععض منهم يستدل بحدوث الاعراض ٠‏ أما أكثر 
الفلاسفة ومنهم ابن سينا قانه يبتدىء بالمنطق » ثم العام الطبيعى 
والرياضى » وينتقل الى العلم الالهى ؛ فان الغزالى قد سلك الطريق 
الصحيح فى اثبات وجود الله » لانه نحى هذه المناهج جانيا ؛ ورأى أن 
الصوفية « يطهرون قلوبهم مما سوى الله » ويملكونه يذكر الله )١4(»‏ » 
فيحققون بذلك الايمان مجملا ٠‏ ولكن يشترط ‏ لكى تصبح المعرفة عند 
الصوق مفصلة ‏ أن يكملها بالآثار النبوية ٠‏ 

وقد عرضنا فى صدر هذا الفصل الاراء المعارضة للغزالى » والتى 
أجمعت على ما حواه كتاب الاحياء من أحاديث ضعيفة ؛ وبعضها موضوعة. 
وكذلك رأى ابن تيمية حين تعرض لتحليل مضمون الكتاب ٠‏ خانه قسمه 


. 1١6 ابن تيمية  فتاوى .. ج؟ ص‎ )١١5( 
. أبن تيمية  توحيد الربوبية ص ؟؟‎ )1١15( 


تت 3 


الى ثلاثة أقسام : أحدها خاص بأعمال القلوب » مثل الصير والشكر 
والشكر والحب والتوكل والتوحيد » ومصدرها كتاب « قوت: القلوب » للمكى 
الذى كان أعلم بالحديث وكلام أهل علوم القلوب من الغزالى وغيره من 
الصوخية ٠‏ أما القسم الثانى » المتضمن لعرض موضوع « المهلكات » مثل 
الكير » والعجب » والرياء ؛ والحسد وغيرها » فان أغليه منقول من كتاب 
« الرعاية لحقوق الله » للحارث المحاسبى ٠‏ 

ومع هذا » خان الكتاب ‏ كما يرى ابن تيمية ‏ فيه الكثير من كلام 
مشايخ الصوفية |.أواغقين لما جاء فى الكتاب والسنة فى أعمال القلوب 
والعبادات والآداب ويرجح ابن تيمبة هذا الجانب » على الجانب الاخر 
الذى برد منه(ه١؟)‏ 7 

أما العرض التفصيلى الذى أداه الشيخ السلفى لكتاب « المنقذ » 
والذى يتضمن منهج الغزالى الصوف الذى اختاره لانقاذه من شكه؛واعتمد 
عليه فى نظرية المعرغة فى العلم الالهى + فان ابن تيمية يرى أن المعرفة 
بالآلييات المدنيف هاجرة علق النظن والعياى تا كما يتل التكاموق تناد 
المنطق ‏ كما بدعى الفلاسفة ‏ أو التعلم من الامام المعصوم ‏ وهى عقيدة 
الناطفة عا آي العمل بو الوجوى كنا قن المدوفدة + راهن لواف القن 
حصرها حجة الاسلام حبث انتهى الى ترجيح الصوفية » فهم عنده أصحاب 
أصوب الطرق وأزكى الاخلاق » لانهم يقتبسون من مشكاة نور النبوة(15؟) 

واذا كان الغزالى بتساءل ف النهاية « خماذا بقول القائلون فى طريق 
طهارتها ؟ وهى أول شروطها تطهير القلب بالكلية عما سوى الله ومفتاحها 

(618) اتن تيقة مد الشتتلوك 5 ؟وه ونفية التسرقاد . ؛ عن ١.7‏ 


(15)) أبن تيمية ‏ توحيد الربوبية . 


526 


هء"” سه 


استغراق القلب بذكر الله »(107؟) » خان ابن تيمية يجيب على ذلك بقوله 
« يستفاد من كلامه أن أساس الطريق : هى شهادة أن لا اله الا الله وأن 
محمدا رسول الله ؛ كما قررته غير مرة » وهذا أول الاسلام الذى جعله هو 
النهاية »(514؟) ٠‏ أضف الى هذا » انه غلب عن الامام طريقة المحدثين من 
العارفين « وهى الطريقة المحمدية المحضة » الشاهدة على جميع الطرق » ٠‏ 

ولكن يبقى الغزالى ‏ فى رأى ابن تيمية ‏ حجة على تهاغت الفلاسفة 
لانه مات وهو مشتغل بالصحيحين : البخارى ومسلم(9١؟) ٠‏ 

مما يتقدم » بتبين لنا أن الاختلاف بين الشيخين منهجى قبل أى شىء 
آخر ٠‏ خان الغزالى اتخذ موقف الشك من علم الكلام والفلسفة » ولم يجد 
فيهما ما يفضى الى اليقين ٠‏ أما ابن تيمية ان الصراط المستقيم هو الطريق 
الموصل الى الحقيقة » وأن الحديث الصحيح « تركتكم على المحجة البيضاء 
ليلها كنهارها » هو الدليل القاطع على وضوح الشريعة وسهولتها وقبولها 
لفهم الكاغة ٠‏ وان الزيغ وعدم الفهم مصدره استخدام العقل وحده الذى 
يغفضى الى الشك ٠‏ أما المحجة البيضاء خانها تتضمن كاخة طرق العبادات » 
والسلوك » والفقه » بل النظر أيضا » كما سيتضح عند دراساتنا لموقفه 

وخيما يتصل بتأثر الامام بالغنوص »؛ ومدى ما أصابه من رذاذه غقد 
حاول ابن تيمية أن يخلصه منه » وينقى أغكاره فى ضوء منهج السلف ٠‏ 


خمرجعه الى فكرة التفسير الذوقى للقرآن » وأنه كان قايضا على منهج أهل 
السنة والجماعة » فاستخدم مناهج النقل » والعقل » والذوق فى الدفاع عن 


10) الغزالى - المنقذ من الضلال . 
(14؟) ابن تيمية ‏ توحيد الربوبية ص /اه 
(19؟) ابن تيمية ‏ المنطق ص 186 . 


ار اكت 


المذهب(٠؟؟) ٠‏ ولكن الحق انه اختقد العنصر الاول ‏ عنصر النقل ‏ لانه 
كما وصف نخفسه » كان مزجى البضاعة فى الحديث » وهى نقطة الضعف:التى 
ساقته الى ايراد أحاديث كثيرة لم يتثبت عنها » فوقع فى الاخطاء التى أشار 
الها أبن تيمية عندما تتبيع آراءه فى مؤلفاته العديدة » ثم طلب الحديث 
: .فى النهابة٠‏ 

ولهذا اغتبط من أجل ذلك ابن تيمية » مذكر أن الامام أنا حامد مات 
بالحديث » خسره أن يلتفت الى هذا الجانب فى نهماية حياته » وانتقل الى 
الدار الاخرة على هذه الحال ٠‏ 


وييدو من عبارة « على خير أحواله » » انها تعنى ‏ من وجهة نظر ابن 
تيمية ب انه ماك سلفيا غ لان اماما كالغزالى » خاض ف بحار العلوم كلها ؛ 
لم يكن ينقصه الا هذا الفرع وحده ٠‏ وكأن أبن تيمية يضمن أثل هذه 
الشخصية الموسوعية » اذا ما اغترفت من معين الحديث » خانها ستعود 
أدراجها الى متابعة السلف ٠‏ 

ومن العجب أن كاراديفو التقط بعض الجوائب فى خكر الغزالى وأخذ 
يقرنه بكثير من لاهوتى النصارى ٠‏ خنراه يشبه تصوف الغزالى بنتصوف 
قديس النصارى » حبث يهدف كلاهما الى « لذة النفس المتصلة باله هو اله 
ارادة » ورمز » وصانع لكل كمال خلقى الشف © 


ويقول كاراديفو » فى موضع آخر « وهو كثير من لاهوتى النصرانية 


(٠2؟)‏ د. النشار ‏ نشاة الفكر .. جا 
(1؟1؟) كاردايفو ‏ الغزالى ص 67 


3.297 سس 


٠٠يبحث‏ عن الصور اللألوفة الكريمة التى تقدمها الطبيعة »(؟؟؟) ٠‏ وقد 
.نجد العذر للعالم المستشرق » اذا ما طغت عليه عوامل التأثير الغريمة عن 
الاسلام ؛ التى طوعت التصوف لها » وأخضعته لنفوذها » فلم يستطع تحت 
تأثيرها أن برى الاصول الاسلامية النقية 4 وذهب الى أن خلسِفة صوفية 
الاسلام » منذ زمن الغزالى » حفاظا على « فلس فة النصرانيية 
وسموها »(*5) ٠‏ 

وقد أدى كاراديفو ‏ غيماأ بيدو نفس الدور الذى آداه ماسينيون 
بالنسبة للحلاج » حيث جعل منه شهيدا على مذبح العقيدة المسيحية فى 
الحلول 2 

ولزمادة الايضاح » غان كاراديفو يحاول اثنات أن الغزالى تأثر 
بالمفعية هوركم لهذ | السمية:طفاة ااستشرقون بمسفة عاهية بالقنول 
والترحيب » بينما أعرضوا عن ابن تيمية فيما عدا القلة ؛ ومن بينهم ‏ خيما 
نعلم ‏ لاوست وسارطون * 

واذا بحثنا عن سيب هذا الاعراض » فيما وجدنا أن هؤلاء الدارسين 
لم بجدوا فى شيخ الاسلام ما يخدم أخفكارهم التى يحاولون اثياتها » وهو 
ارجاع كل أثر اسلامى لاصول خارجية ٠‏ انهم لم يعثروا فى أفكار الشيخ 
ما يؤدى الى ادراجه فى سلك المتأثرين بالثقافات والديانات الاخرى » بل 
وجدوا فيه مكافها عنيدا لكل ما هو دخيل على المسلمين » ولا يمت يمصلة 
لتراثهم الاصيل ٠‏ ش ا ٠‏ 

بقيت نفطة أخيرة ++ أننا لا نكاد نقرا كلمة واحدة عن وآى. الغزالى 


(118) نعم 15ك. 


كك 


فى الحملة الصليبية التى استهدفت العالم الاسلامى فى ذلك العصر ٠‏ 

يقول الدكتور عمر فروخ « وان الانسان ليقضى عجبا من رجل 
يستعظم أن يقول مسلم ان الخلود فى الاخرة انما هو بالروح لا بالجسم : 
فيكفره ويؤلف الكتب فى تفنيد رأيه » ثم يرى المسلمين كلهم مهددين بالفناء 
ويرى الاسلام نفسه معرضا للاستتصال فى بقعة واسعة من بقاع العالم 
الاسلامى » وى العالم كله » خلا يرفع يده باشارة ولا يفتح خاه بكلمة »(54؟) 

خاذا مددنا اليصر بعده الى حملة التتار » وجحدنا ابن تيمية يدمج 
العلم بالعمل » ويخوض غمار المرب مع الجيش وييث انطباعاته التى 
الجند.» بل يشترك معهم بسيفه أيضا ٠‏ 

ورمما خستطيع تفسير موقف الغزالى بأنه كان وقت أستيلاء الصليبيين 
على بيت المقدس فى عام هوه وه١٠١م‏ مريضا » وكانت طبيعة مرضه 
« تفقد المريض الهمة على حمل التبعة » وتخلق ف المريض قلة الاهتمام بما 
يدوراق خارج نفسه »(60؟؟) ٠‏ 

هذا هو أحد الاحتمالين اللذين ذهب اليهما الدكتور عمر غروحٌ ٠‏ 

أما الثانى ‏ الذى نرجحه ‏ غهو ان منهج التصوف الذى اختاره 
الغزالى بقى قاصرا ‏ وسيظل ‏ عن تحقيق المرامى الاسلامية الحقيقية 


العناية » متابعة منهم لخط سير الاوائل ٠‏ 


(151) د. عمر فروخ ب رجوع الغزالى الى اليقين ص 7١١‏ . 
مقالة بمهرجان الغزالى . 
(15) نءم والصفحة . 


ا لال 


والمعاصى ٠‏ ولعل اللمغزالى قد شارك ساكر الصوخية فى. هذا الاعتقاد »(5؟5) 

ان هذا الموقف الغريب من الصوفية » لا نراه عند شيوخ المدرسة 
السلفية ٠‏ خفقد استعرضنا مواقف الزهاد الاوائل وعرغنا موقفهم من 
العيتناة : ْ 

وسيشيت لنا ابن تيمية يسلوكه فى حرب التتار انه صادق الايمان 
بعقيدته » وأن المنهج السلفى كفيل بتخريج الشخصيات المعبوة عن الاسلام 
فى أنقى صوره » لا فى ميدان العقائد والعبادات والجهاد غحصسب ٠‏ بل ى 
لمجال الايداوجى أيضا » لان شيخنا ‏ كما سيتضح ف. الفضل القادم ‏ 
ربط فكرة الجهاد بنظرية الحب. الالهى » معلنا أنه لا يكفى ادعاء المحبة لله 
تعالى » والترنم بهذه العاطفة فى سلبية الصوذية المعتكفين فى صوامعهم 
الوحفة المافعة + #.وانها يفش القلوب التى تنستفن يحقا يلخت الالعهى 
الحقيقى أن تبرهن على صدقها بتحمل كراهية الجهاد لاعلاء كلمة الله ى 
الارض ٠‏ ش 

ان الجهاد « لازم المحبة الكاملة »070(6؟؟) » ويقول ابن القيم 
د ان عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية اليه سبحانه »(4؟؟) ٠‏ 


(5؟؟) د. عمر فروخ. ‏ رجوع الغزالى الى اليقين ص ٠١١‏ 
(0؟1) ابن تيمية ‏ التحفة العراقية ص 6١‏ 


ادا .]#88 سد 


أثر الغزالى فى التصوف الفاسفى 
تكلمنا اجمالا خيما تقدم عن دور الغزالى فى تشجيع الاتجاه الصوق٠‏ 
وسنوضخ الآن : كما سبق أن أشرنا ‏ الى رأى ابن تيمية فى ذلك اذ بقول 
جلا ان كتاف مقكاة الاتؤان كالعتمر اذهب الاتحادييق القناكلين توهددة 
الوجوم 55(6؟) ٠‏ كذلك يجعلون ما أشار. أليه أبو حامد من الكشف » هو 
اما تحقق لهم » وانه لتعبده بالشريمة لم يصل الى القول بوحدة 
الوجود(هع؟) ٠.٠‏ 
أما التأثير الكبير للغزالى » الناجم عن خلطه التصوف بالفلسفة » غقد 
. «,أصطبح «.ينسب الى التصوف من ليس هو مواغقا للمشاكخ المقبولين » 
الذين لهم ف الامة لسان صدق رضى الله تعالى عنهم » بل يكون مباينا لهم 
فى أصول. الايمان كالايمان بالتوحيد » والرسالة » واليوم الآخرة » 
ويجعلون هذه مذاهب الصوفخية »(51) ٠‏ 
اتساب شاد فسا التصوف ابن طفيل صاحب رسالة حى بن 
يقنظان وأبن عربى وأبن سبعين « وأمثالهم الذين تجرأوا على تخطتة الجنيد 
وغيره » منتحلين لانفسهم الظفر فى « التحقيق بنهاية الرسوخ »(؟) ٠‏ 


(5؟)) ابن تيمية ‏ بغية المرتاد ض 19 ٠‏ 

(17) ابن تيمية ‏ شرح العقيدة الاصفهانية ص ١١١‏ 

ولابن تيمية رأى خاص فيما يتعلق بالشك فى نسبة بعض كتب الفزالى 
اليه مثل ( المضنون به على غير أهله ) اذ يذهب الى أن مضمونه يتفق مع الاراء 
الصوفية المصطبغة بالفلسفة للامام . ويرجع اختلاف فحواه عن غيره من كتب 
الغزالى الى الاضطراب الذى عاناة بين المناهج المختلفة ( نقض المنطق ص00). 

(91؟) شرح العقيدة الاصفهانية ض 0118 . 

(195) نم 19لاه: . 


"1١‏ سه 


ومن جهة أخرى » لم يرض هؤلاء الصوفية الفلاسفة عن الامام أبى 
حامد لآن متمق يخطله عن متاهمهم' #اولانة :9 لشيده بااشترينة له يتل 
الى القول بوحدة الوجود »(عم) » ومصداق ذلك ما نقرأه فى.« الفتوحات 
المكية » الذى يذكر خيه ابن عربى أن الغزالى لم يصل الى مقام القربة » 
لانه رأى أن النبوة باب مغلق » بينما يذهب المتصوف الفيلسوف الى أن 
الى لم يمان » وليذة اديب مسال الت على اين بح كما ستيان 
ثم يقول ابن عربى « ولا شك أن الانبياء أصحاب الشرائع هم أرفع عباد 
الله من البشر » ومع هذا » لا يبعد أن يخص الله المفضول بعلم ليس عند 
الفاضل )(5*4) ٠٠‏ 

وغ ابرض أن محوانة" الماقيضة اهو النؤالن تابي الشريقة ب 
أى أنهم ‏ ألقوا جانبا بالجانب السليم والحقيقى للاسلام » وتايعوه يما 
ناسبهم من آراء وأفكار كانت عونا لهم فى تدعيم مذاهبهم ٠‏ 

وختح الامام الغزالى باب الكشف على مصراعيه بدخل منه هؤلاء 
الصوفية مروجين لاغكار الفلسفة اليونانية بمختلف اتجاهاتها ٠‏ فكأن نفس 
الفلسفة التى رفضها مفكرو المسلمين الاصلاء م عاد الضوقية من أضهاب 
وحدة الوجود وغيرهم » خقدموا للمسلمين بدعوى انها مكاشفات 
حدثت لهم + ا رةه 

وفى هذا الصدد يقول أبن تيمية « ذلك انهم اعتقدوا عقيدة المتفلسفة» 
ثم أخرجوها فى قالب المكاشفة »(ه5) ٠٠‏ 

ان الجائب السليم من تصوف الغزالى » يتمثل خيما يسميه بعلم 

190 نم ١131م‏ 


(795؟) ابن عريى - الفتوحات المكية ج؟ ص "725 . 
(ه؟5؟) ابن تيمية الفرقان بد بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص /الق/ 


ال كك 


المعاملة » ألذى تضمن الامر والنهى وما'شابه ذلك ؛ من جتس كلام أهل 
التصوف أمثاله ؛ أما ما عبر عنه بعلم المكاشفة » خقد تلون بعديد من ألوان 
الفكر المختلفة « ختارة يذكره يصوت أهل الفلسفة ٠‏ وتارة نصوت الجهمية» 
وتارة بصوته هو من تصويبت أهل الحديث والمعرفة ٠‏ وتارة يطعن على 
هؤلاء + وثارة يذكر ما هو غير ذلك 6(" ٠‏ 
وهذا الراق الى انتهى :اليه يخا التاق توكس بة شارقنة 
علم المكاشفة عند الغزالى ‏ ذهب اليه أيضا صاحب كتاب « شفاء السائل 
لتهذيب المسائل » » حيث نهى عن الخوض فيه » وعدد أسباب الحظر 
فى اثنين : 
أولهما » ان المعاتى المتكفسفة من عالم ا لكوت متعسذرة + ويصمب 
التعبير عنها بلغة التخاطب أيا كانت » لانها تعبر فقط عن المتعارف من 
|السومن :اق لمتكيل أو المفقؤل الى شمرقه الكالة هاما ما متتترد 
يادراكه الواحد فى الاعصار والاجبال » خلم توضع له » * ' 
والسبب الثانى ؛ أن الانبياء عليهم السلام ؛ هم المختصون وحدهم 
بالكشف والمشاهدة بجبلتهم وطبيعتهم » خضلا عن قدرتهم عن التعبير عن 
ذلك ٠‏ وبالرغم من هذا » خان النبى صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه هذا 
أيضا لانه أجاب عندما سئل عن الروح « قل الروح من أمر ربمى:ؤما أوتيتم 
من العلم الا قليلا # الاسراء 56 )(بس5) ٠‏ 
ويرى ابن خلدون أن الطرق اختلفت بأصحاب علم المكاشفة هذا الى 
سبيلين : أولهما » أصحاب التجلى والحضرات » ولهم طابع غلسفى ٠‏ 


5 ابق قنية أصيفية الراك جل 1 
(990؟) أنن خلدون م شفاء السائل ٠.ا‏ ص 0ه 


ااا كا 


والثانى » أصحاب وحدة الوجود « وهو رأى أغرب من الاول فى مففومه 
وتعلقه »(م*؟) ٠‏ 

ولعل اتفاق صوخية الفلاسنة فى استخدام العبيارات الفلسفية فى 
التعبير عن مذاهبهم ومتابعتهم لبعض الافكار التى بثها الغزالى فى كتبه » 
هو الذى دفع ابن تيمية الى القول بتأثيره غيهم ٠‏ 

مثال ذلك أعداؤّهم « ان العقل الاول صدر عنه جميع ما تحته خصدر 
عنه عقل ونفس وغلك » وعن العقل عقل ونفس وخلك الى العقل الفعال ؛ خاته 
صدر عنه جميع ما تحته من المواد والصور ؛ ويسمون هؤلاء الارياب 
الصغرى والآلهة الصغرى )(0؟) ٠‏ 

وقول القاضى أبو بكر بن العربى « وأما قولهم فى الفعال » خذلك هو 
الداء العضال » هو المداً عند هم الذى عن ذائه صدر الكل من عقل ويسبط 
ومركب وكرة ومربع وحار ورطب وبارد ويايس ٠٠‏ وقد تبين لكم أن هذه 
أسماء لا خائدة تحتها » وتهويلات لا طائل وراءها )(+4) ٠‏ 

وف تحليل ابن تيمية لمضمون تصانيف الغزالى المنسوبة اليه مثل 
و القفرعة نين الايمان والزكدقة ٠‏ ومققاة الأنوان وحواهو القران 6 هان 
مما يلاحظه أن أبا حامد جعل النور بمعنى الوجود « وقد سلكَ ابن سينا 
قبله نحوا من ذلك ؛ مما جمع بين الشريعة والفاسفة » وكذلك سلك 
الاسماعيلية الباطنية فى كتابهم الملقب برسائل أخوان الصفا »(41) ٠‏ 
ولكن شيخنا يحاول ايجاد المبررات لذلك » فيرجعها الى كثرة نظره فى كلامهم 


(/؟؟) أبن خلدون ‏ ثسفاء السائل د. ص 4١‏ 

الأضقة أبن تيمية م بغية المرتاد ..را ص 1/8" 

(110) أبو بكر بن العربى ‏ العواضم من القواصم صن ١76‏ 
(151) أبن تيمية ‏ بغية المرتاد ص ١7‏ 


ا الا كا 


« خمزج ف كلامه كثيرا من كلامهم » وان كان قد يكفرهم بكثير مما يوأخقهم 
عليه فى موضع آخر »(5:؟) ٠‏ 

ويذهب ابن تيمية الى أن الصوفية ‏ بعد الغزالى ‏ استغلوا مكانته 
العلمية الممتازة » ومكانته عند المسامين » ختجرأوا على معانى الشريعة » 
وكلطل | القميوة بالقليفة + 

ثم جاء ابن عربى خالتقت أغكاره مع الفلسفة التقاءا تاما » وأبطل 
الحقائق الجوهرية فى الاسلام المترتبة على مباينة الله مخلوقاته » ونتج عن 
ذلك « انكار أصول الايمان » بأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


٠ )5:*() الآخر‎ 


بهذا نستنتج لم يضم ابن تيمية ‏ فى رده على أتباع وحدة الوجود 
وغيرهم من الصوخية الفلاسفة ‏ نظريات الغزالى مع غيره » فهو يستهدف 
بيان خطئها بالرغم من اختلاف القائلين بها » وسنلاحظ ذلك بصفة خاصة ؛ 
عندما بتناول تفنيد حديث العقل الذين جعلوه « عمدتهم فى أصول الدين 
والمعرفة والتحقيق من يروم الجمع بين الشريعة الالهية والفلسفة اليونائية 
المشائية »(14؟) ٠‏ ويذكر الشيخ السلفى أن حديث العقل أصيح الاصل 
فى نظريات اخوان الصفا « ووجدوا نحو هذا فى كلام أبى حامد خيما وضع؛ 
وان قيل انه رجع عن ذلك » ثم وقع بعده فى كلام من سلك هذه السبيل من 

جهة » والمتفلسفة من القائلين بوحدة الوجود وغيرهم 5145(6) ٠‏ 
ومن خرط ما لاحظ أستاذنا الدكتور النشار استخدام الفلاسفة 


(9؟51) نءم ؟5 

(؟15) ابن تيمية ‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص 135 
(44)) ابن تيمية ‏ بغية المرتاد ص ٠‏ 

(؟؟) ن.م والصفحة . 


5 0 


الفلسفى »(51:5) ٠‏ 
غما هو الحديث ؟ وما رآأى أبن تيمية ق النظريات التى دارت حوله ؟ 
« لا خلق الله العقل ؛ قال له قم خقام » ثم قال له أدبر خأدير » ثم قال 
له أقيلخأقيل » ثم قال له اقعد خقعد » خقال ما خلقت خلقا هو أعجب الى 
منك » خبك آخذ » وبمك أعطى ؛ وبك الثواب » وعليك العقاب »(10؟) ٠‏ 


ويتمسك ابن تيمية بما اتفق عليه أهل المعرغة بالحديث من أنه حديث 
ضعيف » بل موضوع ٠‏ كما يستشهد برأى الدارقطنى « همه » الذى 
ذهب الى أن الاحاديث المتصلة بالعقل كلها وبصيغها المختلفة ‏ لا يثنت 
منها شىء ٠‏ وبعد استطراد فى الاحاديث المتصلة بالعقل » وأوجه التجريح 
فى سندها » يتعجب شيخ الاسلام من هؤلاء الذين استهدفوا الجمع بين 
الشريعة الالهية » والفلسفة اليونائية المشائية » لانهم لم يجعلوا عمدتهم 
فى مذاهبهم على هذا الحديث يث الثابت وضعه فحسب » وانما غيروا صيغته 
. أيضا وعدلوا خيها » فأصيح « أول ما خلق الله العقل » خقال له أقيل » 
وجعلوا هذا حجة ومواخقا لما يقوله الفلاسفة المشاؤون أتباع أرسطو من 
قولهم أول الصادرات عن واجب الوجود هو العقل الاول »(51:4) ٠‏ 

هذا هو موقف ابن تيمية من الحديث ٠‏ 


ا ا ع التعديل من وضع الشيخ السلفى 
حتى « بلغ به نفس نفس الغرض الذى حاول أسلافه أن يبلغوه بتغييرهم فى 


(551) د. النشار - نشسأة الفكر .. ج؟ ص 2.9 
(50)) ابن تيمية ب بغية المرتاد ص ' 
(15) ابن تيمية ‏ بغية المرتاد ص ٠‏ 


- 911 لم 


الحديث تغميرا كبيرا » وذلك بأن يضعوا « لما » بدلا من «أول ما » وبأن 
بغيروا فى الترتيب »(9:؟) ٠‏ 

وريما الذى دفع بالمستشرق اليهودى هو اتجاهه الملىء بالحقد تحواين 
تيمية الذى يصفه بأنه واحد من أكثر آهل السنة تشددا وتعصبا (50؟) أو 
محاولته البرهنة للفكرة السابقة التى يحاول اثباتها وهو التشكيك فى 
الحديث والطعن فيه ٠‏ انه لم يتبعه ‏ وريما أغفل عن عمد موقف 
المحدثين من حديث العقل ٠‏ انه » فضلا عن رأى الدارقطنى الذى استشهد 
به ابن تيمية » فان آبا بكر بن العربى وقف موقفا متشددا من الفلاسفة 
الذين رأى خبهم قوما بتسترون بالاسلام وهم بيطنون عقائد الاوائل(2)551: 
وأظهر تهاخت النتائج التى يبنونها على معانى العقل عندهم (505) وذلك لكى 
ييرهن على أن الله « قد خاق مافى السموات وما فى الارض جميعا صادرا 
منه بالقدرة والعلم والارادة »(*5؟) ٠‏ 

وعلى آية حال » فان كان جولد تسهير يحاول الاستناد الى استخدام 
الغزالى نفسه لهذا الحديث(54؟) » خان ابن تيمية كان ينظر للامام نظرة 
مغايرة ٠‏ انه فى سياق عرضه للمذاهب الصوخية الفلسفية ينبه الى الشك 
فى نسبة بعض الكتب للغزالى » ويصفه بكثرة الاحسان والعلم المصحيح 
والقصد الحسن(هه؟) ٠‏ 


(559؟) جولد تسهير العناصر الافلاطونية المحدثة .. ص 555 من 
كتاب التراث اليونانى . 

(.6؟) ن.م والصفحة ٠.‏ 

(3ه؟) أبو بكر بن العربى ‏ العواصم .. جا ص ٠ ١76‏ 

(كهك) ن.م 15 اسلا؟١‏ . 

(9ه؟) ن.م ١1٠١‏ 

(61؟) جولد تسهير ل العناصر الافلاطونية الحديثة .. ص 5١1١‏ من كتاب 
التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية . 

(ه5؟) ابن تيمية ‏ نقض المنطق ص 5ه 


#8١97‏ د 


ولكن هذا لا يمنع من التعرض اهذه الكتب بالنقد لاظهار خطورتها ٠‏ 

ثم أنه يذكر بارتياح أن أبا حامد ؛ عندما تبين له فى أواخر عمره أن 
منهج التصوف ليس كافخيا لتحقيق هدخه « فطلب الهدى من طريق الآثار 
النبوية » وأخذ يشتغل بالبخارى ومسام ؛ ومات فى أثناء ذلك على أحسن 
أحواله » وكان كارها ما وقع فى كتبه من نحو هذه الامور مما أتكره 
الناس عليه »(5ه؟) ٠‏ 

لكن التشدد الحقيقى لابن تيمية » كان فى مواجهة خلاسفة التصوف »2 
أمثال السوهروردى المقتول ؛ واين عربى ؛ وابن سبعين وغيرهم »؛ على 
النحو الذى سيتضح لنا فى الصفحات القادمة . 

موةف أبن ذيمية من التصوف الفلسفى 

ان الدراسة التحايلية لفخوص النصوص المتضمنة لموقف ابن قيمفية 
من التصوف الفلسفى تبين لمنا أن له مدخلين لارد على صوخيتهم : أحدهما : 
تفنيد حديث العقل وهو يناقشهم فى الدعائم العامة ل ذاهبهم ٠‏ الثانى , 
عرض نظرية وحدة الوجود » وآخراد ابن عربى بمناقشة مذهيه بعد عرض 
بعض الفقرات كاملة منكتاب 2( خصوص الحكم » ٠‏ 

وعلن هذا الاننامق #افب تسرف آزلة لكرية المقل' فى الفصبون 
الفلسفى ورأى شيخنا غيها » ثم نتبعه بالحديث عن مذهب ابن عربى فى 
وحدة الوجود مبرزين أهم النقاط التى استهدخت لنقد الفكر التيمى ٠‏ 

نظرية العقل فى التصوف الفأسفى : 

اذا كانت هناك غروق بين مذاهب الاتحاد والاشراق ووحدة الوجود» 
الا أن ابن تيمية يرى فى حديث العقل الذى يتمسكون يه » هو الاساس 


(651؟) ابن تيمية ‏ شرح العقيدة الاصفهائية ص ١١8‏ . 


انا ا 


المشترك المتذرع عنه هذه المذاهب بصفة عامة ٠‏ ويستشهد ‏ كما بينا ‏ 
بالهاتكين لاسرار القرامطة الباطنية » مثل القاضى أبى بكر بن الطيب 
الباقلانى ؛ والقاضى أبى يعلى وغيرهما » الذين كشفوا الثقاب عن 
الاصطلاحات » بينما يغفلون عن معانيها الفلسفية المستمدة من الصابئين 
والمجوس « كقولهم السابق والتالى يعنون به العقل والنفس ٠‏ ويقولون 
هو اللوح والقلم وأصل دينهم مأخوذ من دين المجوس والصابئين ٠‏ كذلك 
السهروردى الحلبى المنقول كلامه فى الباطن يأخذه من عادة الفلاسفة 
الصابئين والمجوس وبهذا الثانى يتميز عن غيره من الفلاسفة المشائية » 
ولهذا يعظم الانوار »(/اه؟) ٠‏ 

وبهذا عرف ابن تيمية ما يفرق بين نظرية السهروردى المقتول وغيره» 
غلم يضعه فى مصاف الصوخية المتابعين لمنهج الفلسفة المشائية » لان هذا 
المتصوف صاحب منهج الاشراق ‏ كما ينادى ف كتبه التى بين أيدينا ‏ 
فهو أقرب الى الاخلاطونية المحدثة والتاكين الغنوضئ © منه الى الفلسفة 
المشائية » وان كنا نراه يعظم أرسطو » ويطلق عليه ما شاء من الالقاب خهو 
عنده « غياث النفوس » وأمام الحكمة المعلم الاول» (58؟) » كما أصاب 
شيخنا السلفى عندما وجد وجه الاختلاف فى تعظيمه النور والانوار ٠‏ 

ولكن ‏ مع هذا لم بحتل السهروردى الحلبى حيزا كبيرا من فكر 
شيخنا » اذ اكتفى بالاشارة اليه اشارات عابرة » لان جل عنايته وجهها الى 
مذهب وحدة الوجود الذى صبغ التصوف بسمته » وفرخ الاتهاع 
والنظريات » ووصل الى أخطر النتائج ٠‏ 


ومن جهة أخرى » كان الشيخ مصبيا عندما ضمه الى صفوف الصوفخية 


(88؟) أبن تيمية ‏ بغية المرتاد .. ص ١١‏ 
(5؟) السهروردى ‏ التلويحات اللوحية والعرشية ص .7 ٠‏ 


5١5‏ م 


الفلاسفة المعظمين العقل الاول » خان السعروردى المقتول يصرح ب ذلك فى 
أكثر من موضع ف كتبه ٠‏ 

غفى ترتيب الوجود يرى أن « أول صادر منه تعالى جوهر عقلى 
سماه بعض الحكماء عقل الكل ؛ والعنصر الاول » وهو أعظم ما يمكن 
وأشرغه )(وه؟) ٠‏ وتبعا لذلك خان الوجود ف نظره يبدا من الاشرف 
فالاشرف « خالعقل ثم: النفس للفلك والاجرام السماوية ثم الهيولى 
المشتركة وهى الاخص 062 

وقد خطن ابن تيمية الى الملامح البارزة فى النظرية الاشراقية نظرا 
لكثرة ترديده لالفاظ الكواكب والنجوم » فعده من الصابئكة ٠‏ وريما ذهب 
الى هذا الرأى بسبب مالاحظه من اقامة هذا الصوفى للنسق الفلسبفى 
للوجود فى شكل رموز ؛ معبرا عنها عن الكواكب والشمس والقمر معظما من 
شأن القمر بالذات » اذ يسميه « الاسعد صاحب الخير والبركات ٠)501(6»‏ 

ويقول الصوفق الاشراقى « ربنا آمنا بك وأقررنا برسالتك ٠٠‏ » ثم 


يعظم النور. » لان العبياد المتألهين يتوسلون به ثم « ليتعلقوا بأجنة 


لينالوا الانس » أولئك هم الصاعدون الى السماء »(550) ٠‏ 
والظاهر أن ابن تيمية كان يعنى السهروردى بصفة خاصة يسبب 
أقامته للنسق الوجودى الآنف ذكره فى نظريته الاشراقية »؛ ويرى أن 


(151) السهروردى التلويحات اللوحية والعرشية ص "5١‏ . 
ا ل 
(511) ) السهروردى هياكل النور ص 75 . ينظر شرح الدوائى على 
هياكل النور ص . 
(15) نهم تن 15 الملاتكة الكروبيون: + :هم المقول عفد اين 
سينا وهم رؤساء الملائكة . ويرى ابن تيمية أن الكروبيين من الملائكة مشتقين ون 
كرب اذا قرب» فالمراد وصفهم بالقرب لا بالكرب الذى هو الشدة (بغية. .ص؟ ؟) 


- .55 سم 


( لفظ الكوكب » والشمس » والقمر » معروف بلام التعريف » والبزوغ 
والاقول لا يحتمل ما يذكرونه من العقول والنفوس ف لغة العرب بوجه من 
الوجوه ٠٠‏ ولكن هذا من جنس تأويل القرامطة كالسهروردى الحلبى 
وأمثاله »(#د؟) ٠‏ 

ويبدو أن ابن تيمية هنا متأثر بالقاضى أبى بكر بن العربى فى نقده 
لاستخدامه هذه الالفاظ فى التصوف »؛ اذ يرى أن « النفس والروح والقلب 
والحياة ألفاظ وارادة فى الشرع ؛ منطلقة فى لسان العرب على معان عرفوهاء 
اذ لايصح أن يخاطيوا بما لم يفهموا ولا أن بعبروا بما لم يعلموا »(554) 
ثم يعترض على استخدامها فى غير معانيها غيقول « خمن لم يعقل وجه 
الأماتممال تاه ق"مماهل لةعمازة مندها .ومن آراد أن فلكسن بها وجمه 
مجالا مشكلا للتلبيس »550(6) ٠‏ 


ويذكر ابن تيمية السهروردى الحلبى 0 » عندما يتكلم عمن 
يفضلون الولى عن النبى » أو ممن يرون أن النبوة مكتسبة(555) ٠‏ 

هذا خيما يتعلق باستخدام الصوف الاشراقى لنظرية العقل ٠‏ 

أما اين عربى فيذهب الى أن « العقل الاول الذى هو أول مبدع خلق 
هو القلم الاعلى » ولم يكن ثم محدث سواه [فنذة + ويحيل الى كتأية 
« انشاء الدوائر » حيث يورد رأيه فى العقل الاول بتفصيل آكبر » أذ يذكر 
أن الله أوجد العقل الاول « وقيل خيه أول » لانه أول عالم التدوين والتسطير 
والالتفاته »(554) ٠‏ 


(5"؟) أبن تيمية ‏ بغية المرتاد ص ٠٠١‏ 

(11) أيو بكر بن العربى ‏ العواصم .. ص 5١‏ 
ان 

(115) ابن تيمية ‏ شرح العتيدة الاصفهائية ص 17 . 
587) أبى عربى ‏ الفتوحات المكية جا ص 17 ٠.‏ 

(514) ابن عريبى ‏ انشاء الدوائر ص .ه 


35١‏ سه 


وريما يستند ابن عربى الى الحديث المروى فى العقل » ويتضمن 
مخاطبة الله له » حيث يأمره بالاقبال اليه » فيقول فيلسوف وحدة الوجود 
ولا بزال هذا العقل مترددا بين الاقيال والاديار » يقيل على ماريه 6 
مستفيدا غيتجلى له خينكشف ف ذاته من بعض ما هو عليه »59(6؟) ٠‏ 

وفى مرتبة واحدة كثيرا ما يضع الشيخ ١‏ لس لف القاكلين بوحدة 
الوجود » اذ برى الاختلافات بين آرآئهم طفيفة » ولكنهم متفقون فى أصول 
فلسفة وحدة الوحود 6 أمثال امن عربى 6 وابن سبعين وصاحبه الششترى 

ولكنه بلتمس التفرقة بين مذهبى الوحدة والاتحاد » فالاتحاد له 
طريقان : أحدهماءيدل على الاقتران ؛ وبالتالى يقتضى شيئين وهميرفضون 
هذا التفسير لانهم لا يقرون بوجودين(71؟) ٠‏ أما الثانى فهو القول بأن 
وحود ا اخلوقات هى عبن وجحود الرب(07؟) 4 ومن ثم أدعى معتنقوه أنه : 
والعبد » بينما « حقيقة التوحيد عندهم أن الرب هو العبد »(7؟) ٠‏ 
« خهى مفتقرة اليه فى وجوده » وهو مفتقر الى ثبوتها »(07/4؟) ٠‏ 

وسنتحدث يما يلى عن مذهب وحدة الوجود بتفصيل أكبر » حيث 
نعرض ملامحه العامة » ثم المآخذ التى استرعت انتباه الشيخ السلفى 
وكانت موضع ردوده ٠‏ 


(515) نءم 5ه 

(1؟) أبن تيمية ‏ توحيد الربوبية ص ١١١‏ 

(1لا؟) ن.م ١1١‏ 

(0/ا؟) ن.م ؟؟١‏ 

9/ا؟) ن.م ١117‏ 

(/ا؟) ن.م 115 4 واذا أخذنا بتفسير الدكتور عفيفى ان الثبوت هنا 
بمعنى المثل الافلاطونية » فان شيخ الاسلام يرى أن مذهب وحدة الوجود قد 
خالف الفلاسفة » لانهم رأوا أن هذا لا يتحقق الا فى الذهن » بينما حاول أبن عربى 
واتباعه جعلها فى الاعيان ( ابن تيمية ‏ الفرقان .. ص 88 ) . 


اانا ل 
مذهب وحدة الوحود 

يبدا ابن عربى فى بيان مذهبه بالعبارة الآتية : 

لماشاء الحق سبحانه من حيث أسماوه الحسنى التئ لا سبلغها 
الاحصاء أن برى أعبانها » وان شئت قلت أن يرى عينه » فى كون جامسع 
بحصر الامر كله لكونه متصفا بالوجود »)(505؟) » ثم بتخيل الوجود كله 
وكأنه ناجم عن فيض التجلى الذى لا ينقطع ٠‏ 
ابن عربى ‏ هو أن العالم كله بمثابة شبح لا روح غيه » أو كالمرآة القابلة 
للصور » ويصبح بذلك عملية الخلق عنده فيضا دائما ٠‏ وحتى لا بيقر 
بالاثنينية » خانه جعل العالم يفتقر الى الحق فى وجوده لانه يسرى ىف 
الموجودات بالصور. ٠‏ وبالمثل » غان الحق مفتقر الى الاعيان الثابكة وهى 
أشيه بالصور الاخلاطونية ٠‏ 

يقول أبن عربى : 

الرب حق والعبد حق2 ياليت شسعرى من المكلف ؟ 

ان قلت عبد فذال ميت أو قلت رب » أنى يكلف ؟(/7؟) 

ويرى ابن تيمية أن هذا القول هو التعبير الثتام عن مذهب وحدة 
الوجود » لا سيما آنه قرأ بخط ابن عربى تعديلا فى الشطر الاول من البيت 


(0/ا؟) ابن عربى ‏ الفتوحات المكية . 

(19/1؟) مقدمة د. عفيفى لكتاب ( فصوص الحكم ) » مقدمة د. ابراهيم 
بيومى مدكور للكتاب التذكارى ( محيى الدين بن عربى ) » د. محمد مصطفى حلمى 
( كنوز فى رموز ) ص 77 وما بعدها بالكتاب الانف الذكر .. وغيرهم . 

5977؟) ابن عربى - الفتوحات المكية جا ص ؟ . 


رار 7 


الثانى ٠‏ خيدلا من « ان قلت عبد غذاك ميت » » قال « ان قلت عبد 
خذاك نفى »(8؟) 8 

3 ومن الاخطاء الواضحة فى نظر ابن تيمية » ان هذا الصوف وصف الله 
تعالى بالفقر الى الاعيان الثابتة » وأصبح علمه مستفادا منها وكأتها « غنية 
. فى ثبوتها عنه »(09؟) » فانكر ما يعتقده المسلمون من كون الله « عالم 
بالاشياء قبل كونها بعلمه القديم الازلى ؛ الذى هو من لوازم تفسه 
المقدسة 546 ٠‏ 

. وقد أجل ابن تيمية ‏ فى عرضه لنظريات صوقية الفلاسفة ‏ بين ابن 

عربئى وغيره من الصوخبة عندما رد على حديث العقل ونظرية الصدو 
والفيض وما اليها ٠‏ أما فى عرضه لنظرية وحدة الوجود » فقد اتجه الى 
أهم عناصر المذهب » مهتما يصفة خاصة بالنتائج المنيثقة عنه » وأثرها على 
الدين والاخلاق ٠‏ ش 
عه خانهمن جهة » يهدم المبادىء الاسلامية « وما هو معلوم من الدين 
بالضرورة »(581) » ومن جهة أخرى - أى فى مجال الاخلاق ‏ نشاً عن 
اللذهب « جيرية صارمة هيمنت على الوحود كله ؛ وتعطلت معها ارادة 
الانسان وتوقف تفكيره » وامتنعت التفرقة بين الخير والشر » والتمييز بين 
الثواب والعقاب وسقطت قيمة الالزام الخلقى » وارتفعت المسئولية 
الاخلاقية بزوال ركنيها الاساسيين : العقل وحرية الاختيار »(585) ٠‏ 


(1/8؟) ابن تيمية ‏ توحيد الربوبية ص ٠ ١١5‏ 

(9/؟) ابن تيمية ‏ توحيد الربوبية ص ١١؟ ٠٠‏ 

(58؟) نءم والصفحة . ش 

(41؟) عباس العزاوى محيى الدين بن عربى وغلاة التصوف ص ١17‏ 

.من الكتاب التذكارى ( محيى الدين بن عربى فى الذكرى المئوية الثامنية لميلاده ). 
(4؟) دء. توفيق الطويل فلسفة الاخلاق الصوفية عند ابن عربئوص6١‏ 

من الكتاب المشار اليه آنقا . 


ال 6 


ويقسم شيخ الاسلام القائلين بالحلول والاتحاد الى غريقين : 
أحدهما يقول بالحلول والاتحاد العام المطلق كابن عربى ٠‏ والثانى » يرى 
الاتحاد خاصا + وهذا الفريق يتشعب بدوره الى قسمين : قسم يعظم 
الرسول صلى الله عليه وسلم » معتقدا انه استخدم الرموز والاشارات فى 
التعبير عن حقيقة هذا التوحيد أو الوحدة ؛ وقسم آخر » وهو الذى لا يعظم 
الرسول ‏ زعم أنه تعدى حد الرسول(م5) : 

ويستشهد أبن تيمية بخطأ هؤلاء بمعارضة الجنيد لمعاصريه من 
الصوغية ؛ لانه رأى أن هذه العقيدة فى التوحيد ستؤدى بمعتنقيها الى عدم 
التمييز بين القديم والمحدث » وأعلن أن التوحيد المحيح هو افراد 
الحدو ث عن القدم(84) ٠.‏ 

ويبدو أن هذا التعريف كان يؤرق ابن عربى لمكانة الجنيد بين 
الصوفية ٠‏ ولهذا نرى ابن عربى يش كك ف رأى الجنيد ٠‏ ففى كتاب 
التجليات الالهية » يصور الجنيد فى حالة من الاطراق والخجل لانه ميز 
بين العبد والرب ٠‏ ثم يحاول أن يطمثنه على ما سبق أن أعلنه ٠‏ يقول ابن 
عربى « خقلت له : لا تخف ٠‏ من ترك مثلى بعده خما خقد ٠‏ أنا التائب وأنت 
أخى ‏ خقبلته قبله » خعلم مالم يكن يعلم 80(6؟) ٠‏ 

بيد أن المسائل الثلاثئة التى أثارت غضب الشيخ المسلفى لمساسها 
بالعقيدة فى جوهرها هى : 


أولا : مسألة الالوهية والعبادة 6 لان مذهب وحدة الوحود بدو 


(185) ابن تيمية ‏ منهاج السنة جد ص 6م 
(285) د. عثمان يحيى ب نصوص تاريخية خاصة بنظرية التوحيد فى 
الفكر الاسلامى ص 514 من الكتاب التذكارى ( محيى الدين بن عربى ) . 


ا م 
حول أن الوجود واحد كما تقدم » ومن ثم خان عبادة قوم موسى للعجل هى 
عبادة لله أيضا »و» وبساوى بين عيدة الاصنام وعبادة الله »و» 
بقول أبن عربى : 
اذالم يكن دينى الى ديئنهة دانى 
فأصبح قلبى قابلا كل صورة خمرعى لغزلان ودير لرهبان 
أدين بدين الحب أنىتوجهت ركائبه خالحب دينى وايمانى(م؟) 
ويقول أيضا « خان العارف من يرى الحق فى كل شىء » بل يراه عين 
كل شىء »(0؟) ٠‏ 
وليس من المستغرب على هذا المذهب أن يتضمن ما هو آخطر من 
هذا » اذ يقدم لنا ابن عربى فى ثنايا أقواله رأيا يخالف الآية القرآئية حيث 
يقول عن موسى عليه السلام انه كان قرة عين لفرعون الذى آمن عند الغرق 
« فقبضه طاهرا مطهرا » ليس خيه شىء من الخبث » لانه قبضه عند ايمانه 
قبل أن يكتسب شيكا من الآثام »(مه,) ٠‏ 
وهنا يعلق ابن تيمية » اذ يرى أن قوله لم يسيق اليه خيما أعلم 


(181) أبن عربى ‏ ترجمان الاشسواق ص 5-57؟ »© ويرى استائنا 
الدكتور النشار أن ابن عربى وضع بذلك أاسس مذهب وحدة الاديان ( نشسأة 
الفكر ج51 ص 

(10]) أبن عربى ل قفصوص .. ص 197 . 

(18) ابن عربى س قصوص الحكم ص ١1١؟‏ . 


-73851 لس 


أحد من أهل القبلة 6(م )4‏ لان النص القرآنى صريح فى غسق خرعون 
وكزتة من المكذمين اوبن:ء 'الظالميق الذاعين الى النان. + ا 

أما المسآلة الثانية » خمى تفضيله الولى على النبى ؛ اذ يقول صاحب 
المذهب « وهو أن الرسول عليه السلام من حيث هو ولى » أتم من حيث هو 
نبى رسول ء لا أن الولى التابع له أعلى منه ء خان التابع لا يدرك المتبوع 
أبدا فيما هو تابع له فيه » اذ لو أدركه لم يكن تابعا له »(56) ٠‏ 

ويبدو من هذا النص بعض الغموض » لانه لا يصرح بجلاء تفضيل 
الولى على النبى بالاطلاق » اذ يلف ف العبارة ويدور » ولكن شيخنا السلفى 
يتعقبه فى آرائه الاخرى التى يضطره السياق يها الى الافصاح عن هذه 
الفكرة دون مواربة ٠‏ خفى موضع آخر من الفصوص » نلتقى مع الرأى 
المريح للصوق الفبلسوف ء غالولاية عنده « هى الفلك المحيط العام » ولهذا. 
لم تنقطع ؛ ولها الانباء العام اها عبوة التقريم والرسالة 
خمنقطعة »591(6) ٠‏ 

والاشد غلوا من هذا الرأى » أولئك الذين ظنوا أن النبوة مكتسبة 
وروا النبوة بخصائص ثلاثة ‏ أساسها تقسيم ابن سينا أولها » التمييز 
بقوة عقلية للحصول على العلم بغير تعلم ٠‏ والثانية » الانفراد بخيال 
قوى ٠‏ والثالثة » القوة النفسية التى تؤثر فى العالم ٠‏ ولهذا طلب كل من 
السهروردى المقتول وابن سبعين مرتبة النبوة + وكان اين سبعين يقول 


« لقد زدت فى حديث قال : لا نبى بعدى » تبى عربى 599(6) * 


٠ ابن تيمية  توحيد الربوبية ص 1/!؟‎ )١19( 
٠. ١1١89 (.4؟) اين عربى ب قصوص الحكم ص‎ 
٠11754 ن.م‎ )193( 

(؟19) ابن تيمية شرع العقيدة الاصفهانية 


5597 لس 


وتأمل شسيخنا السلفى ف النظرية الجبرية للمذهب ‏ وهى المسألة 
الثالثة التى أثارت معارضته ‏ واستخرج من ثناياه الزاماته الممثلة فى نفى 
الصفات » والتى ترتب عليها زعمهم بأنه لم يصل من الله الى أحد « لا خير 
ولااشر » ولا نفع ولا ضر +٠‏ وان هذه الاشياء جمبعها عين نفسه » ومحض 
وجوده »(598) ٠‏ 

وسنيداً بتوضيح ما أثير حول شخصية أبن عربى من احتمال اصابته 
بنوع من المرض النفسى أو العقلى » ثم ننتقل لبيان موقف أبن تيمية من 
المسائل الثلاثة الآنفة الذكر ٠‏ 

شخصية أبن عربى : 

ولا شك أن الشيخ السلفى لم يتجن فى حكمه » لان صاحب الذهب 
يقر بوقوعه فى حيرة فيقول « خالامر حيرة » والحيرة قلق » والمركة 
حياة الخ ٠٠‏ »(هة؟) ٠‏ 

وكان شيخ الاسلام يستند الى الآيات القرآنية ليبرهن على زيف 
الكشف والالهام الذى يدعيه صاحب مذهب وحدة الوجود » خيهاجمه بعنف 
ويضعه فى مصاف « الزنادقة المتشبهين بالعارفين » أتباع خرعون والقرامطة 
الباطنيين »(95؟) » لان أهل الكذب ‏ كما يخبرنا القرآن ‏ ينزل عليهم 
الوحى أيضا » ولكن بواسطة الشياطين » مستشهدا بقوله تعالى « وان 
الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم وان أطعتموهم انكم 


(119) أبن تيمية ‏ توحيد الربوبية ص 529 . 
(595) ن.م 5151 . 


(115) ابن عربى ب قصوص الحكم ص ١١؟‏ . 
(55)) أبن تيمية ‏ توحيد الربوبية ص 176. 


7ت ل ا 


أشركون ٠‏ كما بصقه أحبانا بأنه ‏ على أقل تقدير ‏ من الكهان الكاذبين 
والشعراء الغاوين(/910؟) ٠‏ 

واذا قسى عليه فى حكمه ؛ خانه يصف أقواله بأنها من قبيل الكفر 
الصريح » ويستشهد بأقوال أثمة الشيوخ المعاصرين له ؛ مثل الفقيه أبن عبد 
السلام الذى وصفه بأنه «شيخ سوء كذاب مقبوح » يقول بقدم العالم » 
ولا يحرم خرجا 6( كذلك ينقل لنا أقوالا من رآه من الشيوخ الذين 
وصفوه بأن « كان كذابا مفتريا »(599) ٠‏ 

والحق أن الباحث تعتريه الدهشة أمام هذه الافكار المختلفة بالفلسفة 
التى حشدها ابن عربى فى كتابه « الفتوحات المكية » خاصة » بل غيرها من 
كتبه عامة ‏ وكأنه يزداد امعانا فى تغليفها بالغموض والسرية ٠‏ 

وبنيرى له الشيخ السلفى فى هذه النقطة » اذ انه « مدح الحركة 
المستديرة الحائرة » والقرآن يأمر بصراط مستقيم » ويمدحه » ويثنى على 
أهله » لا على المستدير ٠ )*٠٠(»‏ 

أما الاستناد الى دعوى الصوفية باستعلاق رموزهم على الغير » خهى 
دعوى متهافتة » لاننا أمام التراث الصوف السنى لا نجد هذه الصعوبة ٠‏ أى 
فى مثل كتب « توت القلوب » ؛ الاحياء » وعوارف المعارف » وختوح الغيب» 
والغنية » وغيرها ٠‏ حقا انها تتضمن اصطلاحات القوم » ولكنها تشرح 
بعضها بعضأ من واقع التعاريف التى وضعوها ٠‏ أما متصوخنا الفيلسوف 
فى « الفتوحات المكية » و « خصوص الحكم » » غانه « كثير الرمز والتشبيه 


(595) نءم 117 

(914؟) ابن تيمية ‏ توحيد الربوبية ص ١١١‏ 

(199؟) ن.م والصفحة . 

(. .") دء المنجد فى مقدمة كتاب مئاتب أبن عربى ص هم 


558 لد 


والاشارة والمجاز » ٠‏ كما وصف أيضا بما يتضمنه من تفسيرات تعسفية 
« لاستخراج خكرة وحدة الوجود مهما يكن الثمن »(01) ٠‏ 

وه المعروف أن ابن عربى أشار فى مقدمة « الفتوحات المكية »الى 
أنه تلقاه بأمر من الرسول صلوات الله عليه بعد قصة طويلة » وما عرض 
محتوى الكتاب على ابن تيمية » سكل عن صاحب الكتاب وما تضمنه 
من أفكار ٠‏ 
0 وقد ضمن الشيخ السلفى اجابته بما قد غهمه من انه المقصود بالكتاب 
هو « خصوص الحكم » ٠‏ وريما اكتفى بقراءة الفصوص قراءة متأنية دارسة 
فاحصة ء لانه أكثر تركيزا هَغناه ذلك عن الاطلاع على كتاب الفتوحات 
الضخم ٠‏ وقرينه فى هذا التصوف المستشرق آسين بلاسيوس » الذى تحفظ 
فى اصدار أحكامه ‏ شأنه فى ذلك شأن أى باحث ‏ بفحوى هذا الكتاب » 
مقرا بأنه من المستحيل اعطاء خكرة تركيبية عن مضمونه(؟٠”) ٠‏ 

أما « خصوص الحكم » » خقد طرح ابن تيمية أغلب مضمونه للمناقشة 
بالتفصيل ؛ معنونا الفصوص التى يتناولها بالرد » كل على حده ٠‏ 

ويبدو أن الشيخ السلفى اكتفى بالاطلاع على كتاب الفتوحات بطريقة 
مجملة » ووصفه بأنه يحتوى على كقير من الاكاذيب التى لا تخفى على 
لببيب(و٠س) ٠‏ 

ولما كان ابن عربى كثيرا ما يحيل فى كتابه ( خصوص الحهكم » 
على ما سبق أن عالجه من موضوعات تضمنها فى « الفتوحات » » خان 
معنى هذا ان الفتوحات كان أسبق من الفصوص ٠‏ وان الثانى هو المعبر 


(١.؟)‏ د. أبو العلا عفيفى فى التعليقات على كتاب قصوص الحكم ص١١‏ ؟ 
(؟6؟) آسمين بلاسيون ‏ أبن عربى ص 1٠.‏ 
(5.؟) ابن تيمية ‏ توحيد الربوبية ص 1١9‏ , 


--92؟3” عد 


النهائى عن مذهيه فى وحدة الوجود » خاتخذ اين تيمية المنهج المحيح فى 
اعتماده على معرخة المذهب ومناقشته من الغخصوص ٠‏ 

خاذا ما استطلعنا رأى الذهبى فى الموضوع » نراه يتخذ موقفا وسطا 
لان « من أمعن النظر ف خصوص الحكم » وأمعن التأمل » لاح له العجي » 
غان الذكى اذا تأمل من ذلك الاقوال والنظائر والاشباه » فهو أحد رجلين : 
أما من الاتحادية فى الباطن » واما من المؤمنين بالله » الذين يعدون أن هذه 
التحلة من أكفر الكفر »4(6.*) ٠ ٠‏ 


ومن رأى الذهبى احتمال اصابة الشيخ الصوق المتفلسف بنوع من 
المرض ؛ أدى الى ما صنفه فى تصوف الفلاسفة وأهل الوحدة مما أنكره عليه 
العلماء » خالبعض أدخاه فى زمرة المروق والكفر » والبعض الآخر عد أقواله 
من اشارات العارخين » ورموز السالكين ٠‏ أما الطائفة الثالثة » ختتوقف غبه 
لعدم تيقنها من انه مات » وهو معتقد لاقواله(ه:2) ٠‏ 


ومما يلفت نظر الباحث أن صاحب « ميزان الاعتدال » » وهو ناقد 
الرجال الممتاز » قد عد ابن عربى « عالما بالاثار والسنن » قوى المشاركة فى 
العلوم »(05”) ٠‏ ثم يصرح يما أدعى للعجب من هذا غيقول « وقولى أنا 
فيه » أنه يجوز أن يكون من أولياء الله الذين اجتذبهم الحق الى جنابه عند 
الموت » وختم له بالحسنى ٠ )٠0(6»‏ 


(5١؟)‏ الذهبى س ميزان الاعتدال ج ا ص ١١5‏ 
(ه.؟) الذهبى ‏ ميزان الاعتدال جا ص ١.5‏ . 
(05؟) نءم والصفحة . 
7.) ن.م والصفحة . 


59 سد 


ومثل هذا الرأى ‏ ان دل على شىء ‏ خانه يدل على ترجيح الذهبى 
لاصابة صاحب القصوض بنوع من الارض العقلى أو النفضى » لأنة يصرج 
دقوله « وما عندى أن محبى الدين تعمد كذيأ » لكن أثرت خيه تلك الخلوات 
والجوع فسادا وخبالا وطرف جنون )» (حءك) ٠‏ 

وهذا ما بدعونا الى التوقف قليلا » لبحث السبب الذى أدى بناقد 
الرجال الى اصدار هذا الحكم ‏ الو سيف نه لمق امهو ناف دروم 
0 قرون ٠‏ وحسينا أن ننقل العبارة التى وصفه بها بلاسيوس وهى 

ن الاستهلاك المستمر لجهازه العضوى » الذى أخضعه منذ مطلع الشباب 
لرياضات ومجاهدات شديدة فى الزهد والسياحة » ثم العمل الذهنى الشديد 
الذى اقتضاه تحرير هذا العدد الخبالى من مؤلفاته » يفسران الاضطراب 
النفسى الفسيولوجى لمزاجه »(و٠*) ٠‏ 

. مما تقدم » ينبغى غلينا أن ننقب وراء احتمال مرض الشيخ الصوفق * 

ان لدينا وثيقة ذات أهمية فى هذأ المدد » وهى عبارة عن كتايه 
المسمى « رسالة روح القدس  »‏ يذكر فى ختامها انه كثبها عام 5٠+‏ ه ‏ 
فانها تتضمن أفكارا معتدلة تسير فى اتجاه التيار السنى » بل أنه يبدو من 
خلال بعض النصْوص مخالفا لفكرة الوحدة ٠‏ وهذا ما يدعونا الى عرض 
مود ليد اازجالة نينا لل 

تبدو الموضوعات التى طرقها معتدلة أولا » خهو يشيد بالجنيد لاعلانه 
أن التصوف ينبغى تقييده بالكتاب والسنة(١١) ٠‏ والجدير بالذكر أيضا 


4الان.م ٠.١26‏ 
(9.؟) بلاسيون ‏ - ابن عريبى ص ٠ 5١1١‏ 
(.١؟)‏ ابن عربى ‏ رسالة .. ص ؟*؟ 


ال 0 


أئنا نلاحظ فى الرسالة اتجاها ملامتيا » حيث يقرع نفسه اذا ما قارنها 
بشيوخ السلف » ويخص بالتنويه عثمان بن مظعون الصحابى المتبتل ٠‏ كما 
لا ينسى أيضا أبا بكر وعلى بن أبى طالب وسلمان القارسى وأبا الدرداء ٠‏ 
ويصف الصحابة يصفة عامة بأنهم العارغون بالله(11*) ٠‏ وهذا اتجاه 
يخالف ما سلكه فى الفتوحات والفصوص » حيث يزكى نفسه ؛ ويدعى انه 
خاتم الاولياء » اذ يوحى اليه ٠‏ 

والنظرة الناقدة لصوفية زمانه تحمل طابع اللوم والتقريع لانهم 
« اتخذوا ظاهر الدين شركا للحطام » ولازموا الرياضات والرباطات » رغبة 
غيما يأتى اليها من حلال وحرام »6(؟21) ٠‏ ويزداد حنقه على طائفة أخرى 
منهم ممن لا يعرخون شروط الفرائض والسنن(1) ٠‏ 

ومن العجب انه يدلى بآراء لا تتصل بمذهب وحدة الوجود ؛ بل على 
العكس » يظهر خيها الاثنينية » اذ انه فى مجال المقارئة بين الانسان وغيره 
من المخلوقات ‏ من النبات والحيوان والجماد ذاكرا خصائص ومميزات 
كل نوع على حده ‏ خان تمبيز الانسان عن باقى المخلوقات انما صار لا له 
من « مقام الخلاقة للانسان على العوالم »(414) ٠‏ ولهذا يرى أنه ينبغى 
على الانسان أن بجد ويجتمد ف العبادة « كما كان الاولياء والسادة 
النجباء مثل أبى بكر وغيره )”١6(»‏ ء 

ويذهب أيضا الى نفى الجبر »؛ لان الانسان حمل الامانة « لحقيقته 


(1؟) أبن عربى ‏ رسالة روح القدس ص 7؛؟ 
(15ك)ن.م ؟ 
219 ن.م 7 


(915) نءم 4-54؟ 
(ه1؟) ن٠م‏ هم/ 


0 


ولم يحملها غيره » ولكن قيل فيه ظلوما جهولا ؛ فلو حملها جيرا لما نسب اليه 
الظلم والجهل » ولما حملها اختيارا نسب اليه ذلك )2١١(6»‏ ثم انه يرى أن 
فرعون والتمرود ادعا الربوبية(00") ٠‏ 


أضف الى ذلك كله نصيحته التى يفوح منها راكحة التصوفة السنى 
المعتدل فى مثل قوله « واعلم أن التوبة والتوكل وما أشبه ذلك قد اختقتص 
الله بها هذا العبد الانسانى » خان الملك طاعة بلا معصية » والشيطان 
معصية بلا طاعة » فكلاهما خقد حلاوة التوبة ومقامها وسرها ومعرقتها 
وشرخها ومحبتها »(218) ٠‏ 

من كل هذا وغيره مما حواه. « رسالة روح القدس » » يكن اختراض 
ان تحول ابن عربى الى مذهب وحدة الوجود تم بسبب حالة مرضية ٠‏ وبين 
أيدينا من الوقائع التى يسجلها ى « الفتوحات » ما يميل بنا الى تدعيم 
هذا الرأى : ظ 

أنه يقول « خأخبرنى الروح الذى آخذت منه ما أودعته هذا 
الكتاب الف 7 


وف مقدمة « ترجمان الاشواق » الذى عبر به عن المذهب برموز 
المحب الولهان لائئنة أحد الشيوخ بمكة وصفها بأنها « منت عذراء طقيلة 
هيفاء +٠‏ ساحرة الطرف عراقية الظرف الخ 6( بس) 7 ثم بدعى بعد 


(1؟) نءم والصفحة . 

917) ن.م 114 

(8١1؟)‏ ن.م 16 

(15؟) ابن عربى ‏ الفتوحات المكية جا ص ١535‏ 


(20؟) أبن عربى ب ترجمان الاشواق ص / 


7 اللا ا 


ذلك انه استخدم عبارات الغزل فى اظهار مكنون العلوم العقلية والتنبيهات 
الشرعية « لتعشق النفوس بهذه العبارة »(201) » مع أنه يقر جريا على 
عاداته فى التأليف » بأنه لم بزل خبما نظمه « على الايمان الى الواردات 
الالهية » والنزلات الروحانية » والمناسبات العلوية »(+؟2) ٠‏ ولا شك أن 
هذه الواردات من العلوم العقلية والتنبيهات الشرعية كما يقول لا يمكن أن 
تتنزل عليه بعبارات الغزل وأساليب العشاق(0) ٠‏ 


ونرأه بحاول تفسير تصرخات المجانين والمعتوهين بأن ما ذهب بعقولهم 
« شغلهم ما تجلى لهم عن تدبير نفوسهم 6( ٠‏ وبيدو أنه يتكلم بلسان 
من يصفه بأنه أكبر من لقيه من المعتوهين » فيسأله عمن أذهب عقله » فيجيب 
« قد أخذه معه » وما أدرى ما بفعل بى ويتركنى هنا فى جملة الذواب » ٠‏ 
ونراه يفسر وما وصف المعتوه به نفسه بأنه دابة وحشسية بأئه يقتصد 
« خروجه من عالم الانس » وانه فى مفاوز المعرغة »(ه”) ٠‏ 

والقصة التى ينقلها لنا طويلة ‏ لا موضع لها هنا ولكننا نود 
القول بأن احتمال اصابة هذا الشيخ بنوع من المرض العقلى أو النفسى 
يحتاج الى دراسة خاصة » ونكتفى بالتلميح الى بعض الشواهد : 


(1؟") ن.م ٠١‏ 

(5؟؟5) ن.م م 

(95*) يرجح الدكتور زكى نجيب محمود أن شسعر أبن عربى صدر عن حب 
حقيقى أولا » ثم حاول فى الشرح أن تكون الرموز الواردة فى ذلك الشعر صالحة 
من الكتاب التذكارى . 

(4؟؟) ابن عربى الفتوحات المكية جا ص 3١5‏ . 

(ه؟؟) ن.م والصفحة . 


لل ل 


انه يداخع عن هذا المعتوه بأنه فى الدرجات العليا من المعرخة٠٠واعجب‏ 
اعجابا شيديدا به لانه لا ينوى الصلاة » وانما برى الله يقيمه وبقعده 
خلا حاجة به لعقد النية ٠٠‏ ثم يفسر كل ما تقدم بأنه « وارد لطف » ليس 
كاضر اغا هذا المتوة وهدة ء بل تزف انها على أخواد اخزيني» 

ويمضى ابن عربى فبخيرنا بآنه ذاق هذا المقام أيضا خيقول « ولقد 
ذقت هذا المقام » ومر على وقت أؤدى فيه الصلوات الخمس » 

على ما قيل لى ‏ باتمام الركوع والسجود وجمع أحوال 

الصلاة من أغعال وأقوال » وأنا فى هذا كله » لا علم لى بذلك » لا بالجماعة 
ولا بالمحل ؛ ولا بالحال ولا بشىء من عالم الحس »55(6) ٠‏ 

ولكننا تجده _ يغد. هذا النض الذى يحاول به التقيه بحأل الغيية 
التى كان عليها كل من الشبلى والجنيد ‏ يخشى الوصق بالعته والجنون : 
غلا يليث أن يسمى المعتوهين الذين صحبهم وعرفهم بآنهم « المجائين 
الالهيين »07(6) ٠‏ 

ولكن أبن تيمية لم يعن كما قلنا ‏ بهذه الناحية فى شخصية ابن 
عربى ؛ بل أنه لا يعطى كبير اهتمام لدخائل الشيخ الصوفق فيقول عنه 
« والله أعلم بحاله عند موته » ٠‏ خان الشخص عنده قد انقضى وذهب » 
آثاره ا ان لقت ور أبره بواجي للق اجواة بجر لجسا 
ساس انع الل را 5 


(51؟) ابن عربى ‏ الفتوحات المكية جا ص 5؟" . 
)انمه والصتفحة : 


02 ب الك 


عربى خيقول « تهمنا معرخة هذه الحباة التصوفية المنحمرخة الجائرة فى 
شذوذها وف حربها التى لا هوادة فيها ٠‏ ونفرق بينها وبين عقائدنا »(4:) 
سقناه فى صدر هذا الكلام ٠‏ 


أولا : الالوهية والعبادة : 
هذه المسألة ٠‏ 

وق ماتضمة لازا القن يحض جنا تيهنا اذلف يذه اادج 
الخطيرة » هو ميان تهاعث الدعامة الفاسفية القى يسقتد اليها ماخب المذهب 
القونوى وغيرهما » انه وجود مطلق بشرط الاطلاق عن كل وصف ثبوتى 
وسلبى »6(وجم ٠‏ 

وبردد ابن ثيمية رأبه المنطقى مبينا خطأ أصحاب المذهب المستمد من 
موضوع العلم الالهى ‏ أو ما يصفونه بالفلسفة الاولى » والحكمة العليا » 
لانه لا يفئر عن التأبيد فى صفحات عديدة من كتبه أن الوجود الكلى يكون 


(؟9) عباس العزاوى - محيى الدين بن عربى وغلاة التصوف ص ؟؟١‏ 
ربغالة جالكعات التذكارق حت يخنى الديى بن عرين 0 6 
(9؟؟) أبن تيمية ‏ جواب أهل العلم والايمان ص ٠ ٠١6‏ 


7 


ات 


فى الاذهان » لا فى الاعيان « فليس فى الخارج قط وجود هو بعينه واجب » 
ااا تان ش 
3 اذا جاء أتباع مذهب وحدة ؛ الوؤود ؛ وجوزوا ععادة عق شىه::: 
وكأنهم ما عبدوا الا الله فاق هذا « غابة الفساد والتناقض والسفسظة 
والجحود ا العا مين ) (بمدس) 3 لان التصوضن القرآنية متواخرة على ايجاد 
التفرقة بين التوحيد والشرك » غان الرسل جميعا دعوا الخلق الى عبادة . 
اللهدوحذه » وائه سيحاته هو المستحق للالوهية وحده » وريما من أهم 
الادلة المثبتة لذلك هى قصة ابراهيم الخليل عليه السلام مع قومه » انه لما 
«.رأى كوكدا' قال هذا ربى خلما أخل قال لا أحب الآخلين » خلما رأى القمن 
بازغا قال هذا ربى » خلما أخل قال لثئن لم يهدنى ربى لاكونن من القوم 
الضالين » خلما رآأئ الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر ؛ خلما أغلت قال 
يا قوم انى برىء مما تشركون »© الانعام اليات تباولالاءة/ + 
وف عصر محمد صلى الله عليه وسلم ء أنكر المشركون.عليه ددعوته 
لعبادة الله وحده « خاذا كانوا هم ما زالوا بعيدون الله وحده كما تزعصه . 
الملاحدة ٠‏ خلم يدعو الى ترك ما يعبده آباؤهم ؛ بل جاءهم ليعبد كل شىء 
كان يعبده آباؤهم ‏ هو وغيره من الانبياء » (جمم) ٠‏ 
ولم يقف اهتمام ابن تيمية عند حد اظهار تهافت الاسس المذهية 
لوحدة الوجود ؛ ولكنه عنى بصفة خاصة بالفصوص التى يعرض خيها. ابن 


(.**) ن.م والصفحة » ينظر الاراء المنطقية للشيخ السلفى بكقاب 
استاذتا الدكتور النشار ( مناهج البحث .. ص ؟/!؟ وما بعدها ) . 

عدن مم1١‏ 

(885) ابن تيمية ‏ توحيد الربوبية ص ١08‏ 


الل 0 


عربى الالوهية ٠‏ ان المتصوف الفيلسوف عرض هذه المسألة فى « الفشص 
الهارونى » » وخلاصته محاولة البرهنة على أن قوم موسى عليه السلام لم 
يعبدوا العجل بعد أن تركهم نبيهم » وانما عيدوا الله ٠٠‏ وف مجال المقارنة 
بين موسى عليه السلام وأخيه هارون » يفضل موسى لانه كان على يقين 
بأنه ليس فى استطاعة قومه عبادة العجل « ولعلمه بأن الله قضى آلا يعبد 
الا اياه »(عسم) ٠‏ 


ولكن أبن تيمية يعارضه فى تفسير الآية « وقضى ربك ألا لا تعبدوا 
الا اياه ‏ الاسراء ‏ "5 » اذ أن « قضى » هنا ليست بمعنى القدر » واذما 
هى بمعنى أمر.ه خاذا عدنا الى السبب الثانى الذى من أجله يفضل موسى 
عليه السلام على هارون » وجدنا ابن عربى يبرره بأن موسى كان على يقين 
من أن بنى أسرائيل لم يعيدوا العجل » وانما عبدوا الله فى صورته « وليس 
للصور بقاء » فلايد من ذهاب صورة العجل لو لم يستعجل موسى 
حرقه ) زدسمم) + 


الالهية »(سممم) ٠‏ ظ 
ويتضمن « خص حكمة امامية فى كلمة هارونية  »‏ الاراء الخطيرة لابن 


(355) أبن عربى سل فصوص ص ١57‏ 
(ه؟؟) ن ٠م‏ والصفحة 3 


لوس ا 


التى عبدها العرب فى الجاهلية ‏ بل كل ما عبد ف الارض ء بما فى ذلك 
الشجر والحيوان والانسان والكواكب(/) ٠‏ 

وتعليل ذلك منيثق من تصوره لفكرة الالوهية » لانها عنده تتجلى ف 
الله خيها لحكم سلطان التجلى الذى عرخوه »(م/”) ٠‏ 

ان النتائج التى تمخضت عنها فكرة وحدة الوجود » هى التى أوجدت 
هذه الاراء التى تنيه ابن تيمية الى خطورتها » لا سيما على عقيدة التوحيد» 

اما التوحيد عند شيخ الاسلام » غانه يتضح فى أجل مظاهّره فى 
توحيد الالوهية » لانه « اعترف بالوحدة الذائية للاله الحق » وايمان عميق 
بها ٠‏ والمسلم فى هذا الموطن ؛ مكلف بأن ينفى الألوفينة عما ستتوى 
الله )» (دسسم) ؛ ومن ثم غانه ‏ سبحانه ‏ هو المختص بالعنادة وحده +٠‏ 


ثانيا : الولى أفضل من النبى :: 

استقرت الفكرة التى تقول ان الولى أغضل من الننى عند ابن عربى » 
لان الرسالة التى انقطعت هى « تنزل الحكم الالهى على قلب البشر بوساطة 
الروح » ٠‏ ويفرق بينها وبين الالقاء يغير التشريع « فخليس بمحجور 
ولا التعريفات الالهية مصحة الحكم المقرر ‏ أو فساده ‏ فلم تنقطع » 


(70؟) ابن عربى ل قفصوص الحكم ص ١16‏ 

(88) ن.م كذا ا 

(5؟5) دء عثمان يحيى - نصوص تارخية خاصة بنظرية التوحيد فى 
التفكير الاسلامى ص ؟١؟‏ من الكتاب التذكارى ( محيى الدين بن عربى ). 


حك 11404 إننت 


ويضيف الى ذلك أيضا أن تنزل القرآن على قلوب الاولياء لم ينظ ؛ مع 
كونه محفوظا لهم » ولكن لهم ذوق 4 وهذا ليعضهم 6 ٠‏ 

وازاء التساؤل الذى يثيره أستاذنا الدكتور النشار عمسا ألا كان 
التصوف الفلسفى هو الذى استخدم التشيع » أم أن العكس قد حدث[! 4ن) 
تبادلا معظم الافكار لنشر الدعوة ٠‏ غان صوخية الفلاسفة قد استخدموا 
أغكار الشيعة الباطنية بمهارة » تحت ستار الاسماء المختلفة « كالولاية أو 
المهدية أو ختم الولاية أو الرسالة أو المشيخة »(5:*) + كذلك استخدم 
الاسماغلية هكرة أن القائم بحيو يمن النبى :+ 

ويرى شيخ الاسلام أن ختنة المسلمين لا تتصل بالمسيح الدجال 
موضوع الحديث المشهور فحسب 6 ولكنها تمد عير العصور المختلفة » 
غتسرى على كاغة أصحاب النظريات والاراء المخالفة للشريغة » بل انه يذهب 
المى أكثر من ذلك » فيسمى هأ حدث يسيب مذ هب وحدة الوحجود بأنه كان 
محنة ( بسيب دعواهم أنهم ثلقوا من الله يلا واسطة م _ 

١‏ وواضح من فكرة ابن عدر تفضيله الولى عن النببي » ان هناك 
التحاما بينها وبين النظرية الاسماعيلية الباطنية القائلة أن < للقاقم خير 
من النبى »(44*) ٠‏ 

ظ ومما يفسر هذا التلاحم قول ابن سبعين ‏ وهو أحد المخلصين 


. ؟7؟١ص ابن عربى  الفتوحات المكية ج؟‎ )51٠( 
1.٠١ د. النشار  نشسأة الفكر ج5؟ ص‎ )؟51١(‎ 
١؟‎ ١ (؟5") أبن تيمية  بغية المراد ص‎ 

١١4 ن.م.‎ )919( 

(555) د. النشار ‏ نشأة الفكر ج؟ ص .1 


لعا 


اذهب وجدة الوجود ‏ أن النبوة لم تنقطع(ه4”) » وهى فكرة اسماعيلية 
بحتة( لا : 

ثم تضاغرت الفكرتان لكى :: فخ للوين انث ادا جعزم تبلق 
ش التعاليع من إلله بلا واسطة » لان سيخ مذهب وحدة الوجود أعلن هذا عن 
نفسه ) وإقلده فى هذه الدعوى العريضة الكاذبة التى ختنت المسلمين بطرق 
| . مختلفة ) إها بواسطة ادعاء التحديث عن القلب ؛ أو الاخذ من الله بلا 
واسطة ؛ أو « لانه يأخذ من حيث يأخذ الملك »(باوم) ٠‏ 


قد إرتاع ابن تيمية من خطورة نتائج مذهب ابن عربى ‏ وتفضيل 
الولئى على النبمى أحد ركاكزه ‏ لان عامة المسلمين اخكتنوا بالدجاجلة الذين 
يستخدمون علوم السحر والطلسمات فى اظهار الخوارق تحت ستار 
الكرامات » معلنين انهم مواخقون للشريعة فى الظاهر » وهم فى الحقيقة 
معاندون لها » محاريون أباها ٠‏ انهم أشد ختنة » وأعمق أثرا من مسيلمة 
الكذاب » لان دعواه كانت صريحة ومعلنة » حيث ادعى النبوة على الملأ ٠‏ 
أما أولئك خان مبعث الخطورة فى مذهبهم هو أظهار الاسلام بينما ييطنون 
من الاراء والاخكار » ما هى كفيلة بهدم الاسلام وتقويض أركانه الاساسية 
بأسم الولاية » مصداقا للحديث « يكون فى آخر الزمان دجالون كذابون » 
يأتونكم من الاحاديث مالم تسمعوها أنتم ولا أباؤٌكم » خاياكم وأياهم 3 


. (56؟) أبن تيمية ‏ الفرقان .. ص 6 ١.‏ 
من كتاب ( سمط الحقائق ) وهو من أهم كتب الاسماعيلية » وبين مذهب وحدة 


. الوجود.والتى يستخلص منها التوافق .التام بينهما ( ص 8؟١‏ من الكتابالاول ) 


محيى, الدين بن عربى ( مقالة محيى الدين بن عربى وغلاة التصوف ) . 
59 ؟) ابن تيمية ‏ بغية المرتاد .. ص ١١١‏ 


5152 سد 


لا يضلونكم ولا يفتنوكم 6(" ٠‏ غان مسيلمة لم يدع الالوهية وانما 
أدعى المشاركة فى النبوة + آما من يقول انه يآخذ من الله بلا واسطة واكنه 
أخضل من النبى » لانه يأخذ من حيث املك الذى بوحى به الى الرسول 
د خلا ريب أن هذا القول أعظم خرية من قول مسيلمة الكذاب ء لكن هؤلاء 
لم يقونه الظاكقة ميضتت يذاه ومحار يو وفوا المي دن هد رمو قفون 
فى الظاهر على انه لا رسول الا محمد صلى الله عليه وسلم وأكثر أتباعهم 
الملاكمة ليث ما عنده 6 1 

انهم بهذا المنهج اتفقوا مع القرامطة تماما ٠‏ أليس معنى هذا أن 
شيخ الاسلام تنبه الى المخطط السرى الذى يسعى الى تقويض الاسلام 
من الداخل ؟ 

أن ما يلفت النظر أن هذه الدعوة ذلهرت فى وقت « كان العالم 
الاسلامى مائجا فى اضطراب ٠‏ هاجمه المغول بقيادة جنكيز خان من جمة 
وأهل الصليب من جهة آخرى ؛ غارتبك أمره « ولم يظهر هؤلاء الباطنية 
الا فى خرص مثل هذه اغتنموها للدعوة ٠٠‏ ان أبن عربى استغل الاوضاع 
الملائمة لييث ما عده النكنا 5 


(14؟) أبن تيمية ‏ بغية المرتاد ص ١١١‏ ويقول ص ١25١‏ ( وقد سأل 
بعضهم مالكا عن بعض ما كان بالعراق من هؤلاء المبطلين » فقال كلمة * أو 
كلاما فيه هؤلاء الدجاجلة . قال ( لم أسمع جمع دجاجلة الا من مالك . واصل 
الدجل التغطية والتمويه والتلبس ) ٠‏ 

١1١ نءم‎ )849( 

(.5؟) عباس العزاوى محيى الدين بن عربى وغلاة التصوف ص ١75‏ 


الكتاب التذكارى ( محيى الدين بن عربى ) ٠‏ 


ا ل 


أما عن أوجه الاتفاق بين مذهب وحدة الوجود والقرامطة فى رأى ابن 
تيمية » فتتلخص ف الدخول من باب موالاة أولياء الله من أهل البيت » وقول 
غلاة الشب لشيعة بألوهية على بن أبى طالب » تضاهى غلاة أولئك ف اعتقاد نبوة 
أو الاهية بعض المشايخ ٠‏ ثم ان الفريقين بتفقان فى الدعوة للمذهب على 
من نبوته ٠‏ ثم يتدرجون بعدها بالقول بآن الولاية باقية حتى قيام الساعة 
« وتلك الولاية بعينها التى كانت للرسول » هى باقية فى أمته » ختارة يقولون 
هى فى كل زمان لشخص » وتارة يقولون هى لخاتم الاولياء »(01*) ٠‏ 

وقد بحث أبن تيمية ونقب عن كلمة « خاتم الاولياء » » ثم اتضح أنه 
حول هدف واحد هو انكار الرسالات السماوية انتهت » لكى تتجدد الدورات 
أما الولاية القائمة بالرسول صلوات الله عليه » خلم تنتقل بعينها الى 
أحد « وأما مثلها » فلم تحصل لابى بكر وعمر » ولا لاحد من الانبياء 
والرسل©6(#هم) ٠‏ 

لم يصرخ اذن شيخنا خقط لانه رأى ف المنطق الارسططاليسى وحده 
معول هدم الحضارة الاسلامية » بل رأى فى كل الاتجاهات المتناقضة التى 


(١551؟)‏ ابن تيمية ‏ بغية المرتاد ص 5 ١١‏ 
(؟هة؟) ن١٠م‏ 41 
(9ه؟) ن.م 111 


ا 0 


د تنأى عن 2 أتباع المر لد واقتفاء آثارهم 4 والخارجين عن مذهاج السابقين 
الاولين من المهاجرين والانصار »(0514”) ٠‏ 

ثالثا : النظرية الجبرية : 

لم يكن فى وسع ابن تيمية قبول أى فكرة تنطوى على فهم مخالف 
لحقيقة الاسلام ٠‏ ولعل هذا هو السبب الذى من أجله كان حريصا دائما 
على ايجاد الروابط بين الافكار المخالفة لفهم السلف » لانه يرى أن هوة 
الخلاف انبئقت من الانحراف عن مناهجهم منذ البداية » ثم أخذت 
الهوة تتسع ٠‏ 

وفكرة الجبرية فى نظره تدور حول « نفى حكمة الرب الثابتة فى خلقه 
وأمره » وما كتبه على نفسه من الرحمة » وما حرمه على نفسه من الظلام 
وما جعله للمخلوقات والمشروعات من الاسباب التى شهد بها النص مع 
/ العقل والحسن ؛ واتفق عليها سلف الامة وآكمة الدين »(هه”) ٠‏ 
ويستخلص من ثنايا مثل هذه النتائج التى بلغها المعتنقوي للنظرية 
ش الجبرية ؛ ان أصلها نفى الصفات » وكان بدعة بدأها الجهم بن صفوان 
0 امام غلاة المجبرة » وكان ينكر رحمة الرب »(5ه”) » ويربط بين ابن عربى 
والجهمية » لان الاول كان التتور د لحرت ينان اوري وده وجود 
الا هذا الوجود حبث يقول : 


وكل كلام فى الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه(/هم) 


(69؟) نءم ؟١‏ 

(همه") أبن تيمية ‏ جواب أهل العلم والايمان - ص 00 
(65؟) نء.م والصفحة . 

(610؟) ن.م 5م 


غ5 د 


'ويقول ابن عربى فى موضع آخر : 
أنا محنيوق ”والاايسل لى: » *خالقئ افبيالة تاه نظر ازا 
*:والدق انق على ل4 > لق اقمتمالة بالخئار 
ا ان قلت أها قال لا . وهو ان قال أنالم يفار 
فأنااوهو على نقطة ثبتت ليس لها من قرار(8هم) 
وهكذا » « نشأن عن نظريته فى وحدة الوجود خلسفته الاخلاقية التى 
تدور فى خلك جبريته الصارمة »(وه2) ٠‏ 
ولسنا نريد الاسترسال فى نظرية :الجبر والاختيار ‏ هذه المسآلة 
:التى خاض فيها المفكرون منذ أن تطلعت الانسانية الى التفكير فى المسائل 
الممتافيزيقية.» خليس « من العسير على من يدرس تاريخ التفكير البشرى 
لدى الاجناس المختلفة أن يلاحظ ملازمة هذه المشكلة له » سواء كان ذلك فى 
دور .بداثيته »:أم :فى دور نضجه وحضارته ٠‏ سواء أكان تفكيره في المشكلة 
نايعا من ذات نفسه » أم مسترشدا خيه بهداية السماء »(.”) ٠‏ اننا نتقيد 
.فقط .اذن بدائرة بجثنا فى صلة نظرية وحدة الوجود بالنظرية الجيرية من 
. وجهة نظر الشيخ السلفى ٠‏ 
: انه يتهسبك كما قلنا بنهم السلف النصوص يما يصحمه من أخطاء 


(54؟) ابن عربى .س رسائل ابن عربى ( الرسالة.رقم 6.) ص:52١١‏ ط الهند 
/31اه د مكحام . 

(65؟) د. توفيق 'الطويل ‏ فلسفة الاخلاق عند ابن عربى ص ١516‏ 

) الكتاب التذكارى ‏ محيى الدين بن عربى ) . 

(0؟) محمد اسماعيل غبده مشسكلة الجسبر والاختيار وزأى الانام ابن 
نيمية ص 7/717 من كتاب أسبوع الفقه الاسلامى ومهرجان الامام ابن تيمبية 
(شوال .م1ه). ش 


ا ا 


المذاهب المخالفة لهم » وجريا على هذا المنهج » خانه يلاحظ ‏ على كثرة 
ما رأى من الامور التى استشكلت أو اشتبهت على السلف ف المسائل الفقهية 

أو فى تفسير الآيات والاحاديث ‏ أنهم لم يختلفوا قط فى الاقرار بالاسباب 
غانهم « يصرحون بالحكم والاسباب » وبيان مافى المأمور به من الصفات 
الحسنة المناسية ليامر به » وما فى النهى عنه من الصفات السيئة المناسية 
للنهى عنه »(51) ٠‏ 

وفى مجال المقارنة بين القدرية أو المعتزلة وبين المجبرة » يفضل شيخ 
الاسلام الفرق الاولى » لانها عظمت الامر والنهى والوعد والوعيد » وهذا 
فى.رأيه ممدوح من حيث بيان احترام أوامر الشريعة واجتناب نواهيها ٠‏ 
أآما: النطزية الجيرية التى اعتنقها اصحاب وحدة الوجود. + وتلونت بها اغلت 
مذاهب الصوفية » خقد أدت الى اندحار الشريعة وظهؤر التتار ٠‏ 

وهذا رأى واع للشيخ » أثيت به ضرورة النظر الى الافكار ويما تسفر 
عنه من نتائج وآثار » لان تمسك المذاهب الصوخية بالنظرية الجبرية أدى 
الى انحسار الموجة الحضارية للمسلمين وأودئ بهم الى التآخر وتكالب 
الامم عليهم ٠‏ ان النظرة اللماحة لشيخنا اهتدت الى تفاعل الافكار 
بالاحداث ؛ وهذا من أبرز علامات الاتجاه الواقعى للفكر التيمى بخاصة » 
والسلفى بعامة » لانه ما دامت فكرة الجبر هى السائدة » خلا مجال للافعال 
أو التمسك بالاسباب » ومن ثم تدهور المسلمون وساءت أحوالهم ؛ انعكاسا 
اخالفة الاصول العقائدية المتوارثة عن أسلاغهم الاولين ١ ٠‏ 

وكان حرى بابن تيمية أن يقوض دعائكم نظرية وحدة الوجود فى 
الجبر ٠‏ وانبئقت عن محاولاته نظرية توفيقية لتفسير الآيات القرآنيه 


(49") ابن تيمية ‏ جواب أهل العلم والايمان ص 187 . 


5:97 سد 

المرتبطة بهذا الموضوع » خنراه يفصل فى حسم وقطع بين المجال الميتافيزيقى 
والاسباب والمسبيات ٠‏ ومع اقراره بالمبدأ الذى عرفه السلف وآمنوا به 
وفهموه » وسلموا به فى صياغة ساملة ولكنها مقتضبة ‏ وهو ان ما شاء الله 
كان ومالم يشا لم يكن خان شسبخ الاسلام يرى ضرورة التفرقة « بين 
الحقيقة الكونية القدرية المتملقة بخلقه ومشيكته » وبين الحقيقة الدينية 
الامرية المتعلقة برضاه ومحبته »(0دم) ٠‏ 

وهو يعنى بالحقيقة الدينية الامرية » الشرع المنزل ‏ وهو الكتاب 
والسنة ‏ الذى لا ينبغى لأحد من عامة المسلمين الخروج عنه بحجة الذوق 
والوجد(*5”) وكذلك الحال بالنسبة للاولياء » خمن ( ظن أن لاحد من أولياء 
الله طريقا الى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا ء 
خلم يتابعه باطنا وظاهرا فهو كافر ) (4) ٠‏ 

وقد اننا الخلط بيتهما ب أى مين الآرادة الكوشة والدينية + والامر 
الكونى والدينى ‏ لخطاً أتباع وحدة الوجود الذين جعلوا المراتب ثلاثة : 
فالعيد عندهم « يشهد أولا طاعة ومعصية » ثم طاعة بلا معصية » ثم لا طاعة 
ولا معصية »(0”) ٠‏ 

أما الاول » خهو الشهود الصحيح » لان العبد يفرق عنده بين الطاعات 
والمعاصى + وهم يعنون بالشهود الثانى القدر » وهو من المسائل التى 
اشتبهت على بعض الصوغية خأوضهها لهم الجنيد » وسلك فيها المسلك 
الصحيح المواغق للشرع ؛ لان ما يسمونه بالجمع الاول - وهو شهود 
الامور كلها تقع بمشيئة الله وقدره ‏ لابد أن يصحبه فى نظر الجنيد » شهود 
الفرق الثانى « وهو أنه مع شهود كون الاشياء كلها مشتركة فى مشيكة الله 


)"ابن قينية نت القرفاق عاض 1117 
3 ن.م مال 
(15؟) ن٠م‏ 1.6 
(78؟) ن.م ٠١5‏ 


ع ا ا 


:وأندرته وخلقه » بجب الفرق بين ما يأمر به ونحبه ويبرضاه | وبين ما بنهى 
عنه ويكرهه ويسخطه »5(6م) ٠‏ 


ولم يكن من المستغرب أن يقع مذهب وحدة الوجود ف المنزلق الخطرء 
وهو المرتية الثالية » حيث يزعم أتباعه أن العبد لا يشهد خيها لا طاعة ولا 
'معصية » لانهم يرون أن الوجود واحدا ٠‏ أى بعبارة أخرى يجعلون من هذه 
الدرجة غاية التحقيق والولاية لله « وهو فى الحقيقة غابة الالحاد فى أسماء 
الله وآياته » وغاية العداوة لله »(//) ٠‏ 0 
00 تتاولنا قيما تقدم التصوف الفلسفى الذى تغلل فى حياة الروح عند 
بعض شيوخ المسلمين ونقصد بهم صوفيتهم أتباع ابن عربى حيث أدت 
التأويلات الباطنية وتحريف النصوص الى التحول الى نظريات بعيدة كل 
البجدنفن أضالة النظرياف الزويضة التدامين الأوائل + 

وى نظرة اجمالية لكى نتذكر حديثنا منذ تطرق المسلمون الى الحديث 
"اق الؤهد والرقائق والخطرات والوساومن + :رتنا كف كان طائمه :اسلاميا 
ضهما علو اليلق وهف عالهوا اللفكان الص نافيا الحوفة من اسل 
السئة خيما بعد فى اطار مذاهيهم » ولكنهم ‏ أى السلف ‏ لم يعرقوا 
اصطلاحات الصوخية ولم يستخدموها وانما ترنموا بالقرآن وغاصوا فى 
معانيه » الى جانب الحديث حيث أولوه اهتمامهم يتلقونه ويسجلونه 
. ويحفظونه ويبحثون فى سنده ومتنه » غأخرجت المدرسة السلفية فى عصورها 
. .الاولى اعلاما كبارا » لم يكونوا محدثين » أو زهادا أو خقهاء أو مفسبرين 
فحسب »بل جمعوا بين هذه الاهتمامات أو أغليها » لان أفكارهم أنيثقت 
من المصادر الاسلامية المتوارثة ٠‏ 


٠١6 نءم‎ )"5( 


516 سد 


وف مقابل هذا الخط الاسلامى الاصيل ؛ كان فى الطرف الآخر اتجاه 
آخر مخالف أخذ يتكون من ارهاصات روح غير اسلامية » آخذاف التلون 
والتشكل من كاخة الثقاخات والاتجاهات ويتطور باختلاف البيئات والعصور 
ختى انتج تصوخا خلسفيا لا صلة له بالمصادر الاسلامية الحقيقية ٠‏ 

ان هذه الحقيقة تمدو واضحة أشد الوضوح اذا عقدنا مقارنة بين 
تراث الزهاد الاوائل وبين مذاهب الصوخية المتفلسفة اذ أننا نلاحظ بغير 
عناء وفى لمخة سريعة لا يكاد يخطىء خيها الباحث من هذه المقارئة نرى تمسك 
أولئك بالكتاب والسنة » غما من صفحة من مؤلفاتهم الا ويقدمون غيها الاصل 
واضحا معلنا ؛ ونعنى به الاسلام فى دائرته الكبرى ‏ دائرة الكتاب والسنة 
بارزا يكاد بختلى كاتبه بين الآبات والاحاديث لان مهمته اظهارها 
وتفسيرها وبيان معناها ٠‏ 


أما الطرف الثانى ‏ خالمذاهب الفلسفية هى السائدة » تفوح منها 
رائحة الغنوصية تارة والهندية تارة أخرى أو المسيحية فى بعض اتجاهاتهاء 
واذا التقينا بنصوص اسلامية فهى مبتورة ملتوية المعنى من خرط اختفائها 
وراء التأويل ٠‏ 

وتطبيقا للمنهج الذى خطه لنا أستاذنا الدكتور النشار اذ يرى أن 
الزهد نشا فى المجتمع الاسلامى « كما ينشاً فى كل مجتمع آخر ‏ تحت تأثير 
عوامل نفسية دينية وسياسية واقتصادية ونبحث هذه الظاهرة ف بيئتها 
نفسها وتتجه الى أصولها النظرية فى مآخذها الحقيقية كل ظاهرة فى مجتمع 
من المجتمعات انما تستمد حقيقتها من هذا المجتمع وتتطور فى نطاقه ثمتأتى 


العوامل الخارجية يلا شك »6(مه)نقول ان هذا ما حدث تمباما بالنسبة 
للتصوف فى كاخة صوره السنية منها والفلسفية بل السلفية أيضا » ومرد 
ذلكالى أن شيوخ الصوفية سمصوا للبارات: الختارجية أن طني على 
مذاهبهم أى بدأوا بالتأثر بروح العصور المختلفة ثم حاولوا ايجاد الاساس 
من الكناة و الفيفة قفدت الملط + 


(148؟) دكتور النشار نشأة الفكر جه ص 1-1 


الفصل الرابع 


الاتماهات الروحية لابن تيمية 


حت 767 عد 


أبن تيمية : نثفرة عامة 


انتهى بنا الحديث فى الفصل السابق الى عرض الخصائص التى تميزت 
بها اتجاهات كل من المروى الانصارى والجيلانى ؛ فقد كانا يمثلان 
التصوف السلفى الذى حاول أن يشق طريقه وسط التصوف السنى » ولكنه 
ظل م هذا » يدور فى اطار النصوص القرآنية والاحاديث النبوية ٠‏ وظهر 
غيه التأثر بتيارات التصوف السنى العام فى بعض اصطلاحاته ومراميه ٠‏ 

كذلك وشح لنا أن 'الرهة بمسناه الايد كان الصدق عالكناة الزوهة 
التى اختارها الاوائل » قبل أن تتسع الدولة الاسلامية ويعرف المسلمون 
ثقافات الامم الاخرى ٠‏ خقد نجح النووى بواسطة منهجه الذى اختطه فى 
الزهد » فى أن يعيد الى المضمون الروحى الاصيل للمسلمين سيرته الاولى ؛ 
وانفرط عقد التأثيرات الاجنبية تحت تأثير النصوص الخصبة التى نحس 
فيها بنبضات الاسلام من واقع الكتاب والسنة ٠‏ 

هذه هى ملامح الحياة الروحية السلفية التى انتهت الى شيخنا ٠‏ 

ولكن ؛ من العجب أنه لم يآخذ بهذه الطريقة أو تلك ؛ أى أننا 
لا نستطيع أن نعده فى سلك الصوفية السلفيين » كما أنه لم يأخذ بمنهج 
النووى ف الاكتفاء يعرض النصوص ٠‏ 

لقد أحاط شيخنا ‏ بدراية وعمق ‏ بثقافة العصر من خلس فة 

وعلم كلام وتاريخ وتفسير » خضلا عن نشأته الاولى التى غذت قلبه وروحه 
بآيات الكتاب » وجعلته من علماء الحديث الكبار ٠‏ وكان من الطبيعى 
أيضا ‏ اذا نظرنا الى العقلية الفذة لهذا الشيخ ‏ أن يتجه لمعرخة كتابات 
الصوفية وشطحاتهم ٠‏ 


2 0 


والامر ينسحب أيضا على حرصه لتدعيم قضيته الكبرى التى خنى 
عمره فى سبيل تدعيمها » ونعنى بها اقناع المسلمين بأن الاسلام وحده 
خقيا من كاخة الشوائب ‏ هو الكفيل بتحقيق الحياة المرجوة فى جوانبها 
المادية والروحية ٠‏ لا جرم أنه رأى فى صفحات الكتاب الكريم بغيته » وعثر 
فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم » وأقواله » وأغماله ما ينبغى أن 


كذلة كان سبو انها ايت الملنكاناة الف الأقاها ىق حييانه 
الشخصية ‏ فى أشسد الحاجة الى هذه النظرة ى جوانب الروح » والى 
التأمل فى أعمال القلوب » والتنقيب فى حباة الوجدان : لعله يجد خيها عوضا 
عما ناله من محن ٠‏ لقد استطاع خصومه أن يسجنوه أكثر من مرة ولكنهم 
لم يستطيعوا التأثير على عزيمته » وظلت روحه مصيئة بقوة الايمان فام 
تمن ٠‏ قال لتلميذه ابن القيم مرة « ما يصنع أعدائى بى ؟ أنا جنتىويستانى 
فى صدرى » وأن رحت خهى معى لا تفارقنى ٠‏ ان حبسى خلوة وقتلى شهادة» 
والكز اعئ دق يلدع سياه و 

ومن السمات البارزة للفكر التيمى انه لم يجعل الفكر بمعزل عن 
التطبيق ٠‏ ان شيخنا « من ذلك الطراز الذى لا يعتد بالعلم حتى يشهد له 
العمل » ولا يفهم العمل على أنه حركات ف العيادة » وقيل وقال فى 
الدراسة » ولكنه يفهمه على انه كفاح فى سبيل الاسلام »(5) ٠‏ 

كذلك لم يأخذ به الواقع المتدهور للعالم الاسلامى حينئذ ويسلمه الى 

(0) !بق القيوبت الؤائل المسيح ين الكلم الطيية بحن ا 


(9) احيد الفسيرى با الانام ابن 'تيمية اللصلكم الاجتباعئن: الذي صن 1317| 


إن 5 


مهاوى اليأس » بل العكس » فان نظرته المقارنة بين حال المسلمين فى عصره» 
وما كانوا بتبوأونه من مركز الصدارة من حبث الحضارة » جعلت شسسيخنا 
يربط بين تمسك المسلمين بمبادىء الاسلام » وبين هزائمهم عير التاريخ 
لكى يبرهن على أن العلاقة عكسية مينهما ٠‏ أن مفهوم الحضارة هنا يعنى 
المقومات الثاملة لها الممثلة ق « الروح والفكر والمادة »(©) ٠‏ 

وقد استطاع ابن تيمية أن يتعدى حواجز العصر التى تحصره فى 
أوسع » خيأخذ على عاتقه دراسة الاسلام فى مصادره ؛ ويجمع بين الكتاب 
والسنة فى تفاريعهما من تفسير وفقه وعلوم مصطلح الحديث وعلوم اللغة 


واكقبين الذزاية الواسعة بهذة النعاعات حدماء 


أن ثقافة عصره لم تكبله » بل استطاع التحرر منها تحررا واعيا « وأن 


يدعو أيضا الى هذا التحرر الواعى للعودة الى نبع الاسلام الاصيل الذى 
حفظه ونقله ووعاه الجيل العربى الاول من الصحابة والتابعين »(4) ٠‏ 


غير أن التكوين العقلى لهذا المفكر هو نتاج المذهب السلفى الذى ظل 
مخلصا له طوال حياته » وسيبقى دليلا على سلامة هذا المنهج لانه أخرج 
للفكر الاسلامى عالما على هذه الدرجة من الابحابية والواقعية وسط 
ظروف تاريخية حالكة الظلام » من شأنها لو اتبعها آتخر بمنامج 


(؟) د. النشار ‏ نشسأة الفكر .. جا ص 952؟ 
(؟) محمد المبارك ‏ الدولة عند ابن تيمية ص /5/ 
من كتاب أسبوع الفقه الاسلامى ومهرجان الامام ابن تيمية . 


د 


الصوخية ‏ لأخبت ذيه جذور الحياة والرغية فيها » ولألقت به فى غياهب 
الصوامع » معتكفا » خارأ بمذفسهة ٠ ٠‏ 

ولكن شيخنا كان مناضلا عقليا ‏ أن صح التعبير ‏ الى جانب كونه 
مداغعا بنفسه : بلسانه ويده ٠‏ لقد خاض الجدال مع الفرق الكلامية ؛ 
وأتباع الفلسفة » وغرق الصوفية فى وقت كانت الظروف السياسية 
والكمضاعة والتقاعنة الممتانين عدعن الل الكانن: يفول اتكافنا الدكتور 
النشار « لقد نشأ فى خترة توقف خيها العقل الاسلامى عن الابداع فى نطاق 
العلوم الفكرية » واقتصر فيه المفكرون على الجمع ©(ه) ٠‏ كما يرى أن 
أصالة العقل الاسلامى انيثقت آخر مرة فى صورة زاهية لامعة فى تقى 
الكوويسل تبر اواهة دوه 

وهكذا يتضح لنا الى أى حد كانت مهمة هذا الشيخ شاقة وعسيرة ٠‏ 
وأى جهد بذلك ؛ لكى بعيد للفكر الاسلامى نقاءه » ويعود به الى سيرته 
الاولى ٠‏ خلم تهن له قناة » ولم تضعف ارادته بالرغم من كثرة ما لاقاه من 
خصومه » وكان فى أشد حالات الضيق يلجأ لتطبيق قواعد السلوك 
الاسلامية التى تحض على الصبر والتحمل » ختقبل عن طيب خاطر مالاقاه 
من ألوان العذاب » واحتمل « الابتلاء يصبر وجاد » وعلم انه الجهاد 
العظيم »(5) ٠‏ 


(ه) د. النشار - من مقدمته لكتاب صون المنطق والكلام عن فن المنطلق 
والعلق اللسيوكلى نظت لشاف ا 

(1) الاستاذ الشيخ محمد أبو زهرة ‏ التعريف بابن تيمية ص 181 من 
كب اسبوع: القغة:.: ٠‏ 


ل# لباةثا م 


غيه على المنفذ الحقيقى لصنوف الاضطهاد التى كابدها ٠‏ أنه عندما سجن » 
لم يلق بالا الى ما سيلاقيه ؛ لان الحرية الحقيقية عنده ليست فى انطلاق 
الجسد وفكه من الاسر والاغلال ؛ ولكن الحرية هى حرية القلب « والعبودية 
عبودية القلب 6(,) ٠‏ انه فى سجنه يستطيع أن ينطلق بقلبه الحر الى رحاب 
الايمان التى تثلج صدره ؛ وتمنحه السكينة والغيطة « خان من استعيد بدنه 
واسترق » لا بيالى اذا كان قلبه مستريحها من ذلك مطمئنا » بل يمكنه 
الاحتيال فى الخلاص »02(6) ٠‏ 

وتتطلب منا هذه النظرة العامة » معالجة ما أسلفناه على وجه التفصيل» 
من أجل هذا » سنتحدث عن حياة الشيخ وعصره » مع توضيح موقفه من 
المناهج المختلفة ٠ ٠‏ ثم نبين نين الاسباب التى دعت الصوخية لاثارة الكميروية 
والعداء ضده ٠‏ وآخيرا 000 تفسيره الوجدانى للابات والاحاديث ٠‏ 

حياته وعصره: 

ولد الشيخ عام ١5ده‏ ( 55١1م‏ » فى بيت ثقاخة اسلامية سلفية » خان 
ذه كان امهذكا مشهورا » وكذلك كان آبؤه:# يصق أبن قنمية جندها يقوله 
« كان جدنا عجبا فى حفظ الاحاديث وسردها وحفظ مذاهب الناس بلا كلفة» 
ويصفه الذهيى بأنه كان معدوم النظير فى زمانه » رأمسا ف الفقه 
وأصوله »(0) ٠‏ 

أما والده خانه « أتقن العلوم وأفتى وصنف وصار شيخ البلد يعد 
أبية وكان اماما محققا ككن'القنون + وكان من انم الهدئ:#.ؤانها خشف 


0) أبن تيمية ‏ قواعد السلوك ص ٠ 1١85‏ 
() ن.م والصفحة . 
(9) ابن الالوسى ‏ جلاء العينين فى محاكمة الاحمدين ص ١8‏ 


لح اغارق”7 حت 


اقنور القمروختوة امهس رقيو الاضن نذا الوحت الى كل من 
أيه وابنه(١١)‏ 5 
وتلقى شسيخنا الفقه والحديث والتفسير والعلوم الاخرى ؛ وكان 
مضرب المثل فى قوة الحفظ والذكاء ٠‏ كما استطاع أن يستوعب ثقافة العصر 
كما قلنا ويجيدها ويحاجج أهلها عن مقدرة ودراية ٠‏ يصفه تلميذه الذهبى 
بأنه « برع فى الرجال » وعلل الحديث وفقهه ؛ وفى علوم الاسلام وعلم 
الكلام » وغير ذلك ٠‏ وكان من بحور العلم والاذكياء الملمدودين والزهاد 
الاأخراد + وسارعت بتصانيفه الركبان ؛ لعلها ثلائمائة مجلد 1/6 5 
وكان عصره يموج بالتيارات السياسية العنيفة ؛ فان حروب التقار 
. التى بدأت تغزو البلاد منذ عام 15*ه « 1555م 6(؟1) » وظلت أمواجها 
تتلاحق دفعة وراء الاخرى عبر السئنوات الطويلة حتى سنة ١٠مهه‏ 
« 1141م » حيث وصلت الى حماه » واشترك ابن تيمية بنفسه فى أحد 
المعارك ٠‏ الى جانب صراع المماليك على السلطة فى الداخل ٠‏ 
وكان سقوط بيمغداد عام كمكه ( ءلاكام » على أيدى التتار هو 
النتيجة الطبيعية النتى تمخض عنها ضعف الدولة العباسية » لانها بدأت منذ 
.أواخر القرن الرابع » وأواثل القرن الخامس « وكأنها جدار يريد أن ينقض 
وكان لابد لها أن تنتهى الى احدى النهايتين : الى الانحلال التام والفناء 


| 15 م٠عئن‎ )٠١( 

)١١(‏ الذهبى ‏ تذكرة 'الحفاظ ج؛ ص 2188 . وقد لاحظ لاوست وحدة 
النظر الدينية عند ابن تيمية فى قوتها ودوامها ( حيث كانت الافكار التى عرضها 
فى مطلع فجسر تأليفه هى نفس الافكار التى تناولها شرحا وتفصيلا فى سائر 
تواليفه المتأخرة ) ص ١5١8م‏ من كتاب أسبوع الفقه . 

(؟١)‏ ابن كثير ‏ البداية ج1١‏ ص 8١‏ . 


ان 5 


أو المقظة والاحماء 216 ٠‏ ولكن مع الاسف انتهيت الى ما تخسر فة من 
انقسام الدولة الاسلامية الكبرى الى دويلات عديدة » وعاصر ابن تيمية 
دولة الممالبك 3 


وكان للشيخ دور بارز فى مقاومة الغزو التتارى ‏ كما سنرى ‏ وهذا 
يعطينا فكرة عن ارتباط العقيدة بالعمل عنده ٠‏ وقد أفرغ مافى جعبته من 
آيات وأحاديث لحث المسامين على الجهاد » وتخليصهم من روح اليأس 
والهزيمة التى دفعت بجموع كبيرة منهم الى الفرار هربا من جحافل الجيش 
التتارى » الذى شرب من كأس النصر حتى الثمالة » وانتشثى بروح 
اليطرة والتفوق ٠‏ 
وفى مقابل الحرب والغزو الخارجى الذى ملا التاريخ بصفحات 
عشذة للمتبي: والكوارت الى أمنافكة العالم بالالسسلامئ كانت هناك ى 
الداخل تيارات عدائية تتمثل فى روح المهزيمة » وبث روح اليأس » وترويج 
الاأشاعات النى تروع القاوب وتخلعها لكى بيسلم الناس دون قتال ٠‏ يقول 
ابن كثير « وأشاع المرجفون بأن التتر وصلوا الى حلب » وأن نائب حلب 
تقهقر الى حماه ؛ ونودى فى البلد بتطبيب قلوب الناس واقبالهم على 
معايشهم ٠ )١54(»‏ 


ومما زاد ألامر سوءا فى هذا العام حآائ عام ٠و‏ ولاك ) ام « 
حيث بدأ التئاآر بقصدون بلاد السام ان هذه البلاد شهدت شتاء قارسا 
مما أدى الى صعوية الهجحرة 0 حبث جعلوا بحملون الصعار 2 الوحل 


(10) د. جمال الدين الشيال - تاريخ الدولة المتاينية فى 0ل 


عت 85 ايت 


الشديد والمشقة على الدواب والرقاب ؛ وقد ضعفت الدواب من قلة العلف 
مع كثرة الامطار والزلق والبرد الشديد والجوع وقلة الشىء ٠ )١6(»‏ 

رأى ابن تيمية هذه الظروف العصيبة التى تضاغرت يها توالى 
انتصارات الاعداء » مع ضعف المسلمين ويأسهم » ان زاد الطين بيلة 
الاحوال الجوية التى جرت على غير المألوف ٠‏ وهنا يتجلى ايمان الشيخ » 
وتظهر آثار التشبع بالروح السلفية فعالة قوية ؛ فى الوقت الذى كان بعض 
الفقهاء غيره يتركون دمشق خرارا بأنفسهم وعائلاتهم اذ « كان قد خرج 
. جماعة من بيوتات دمشق » كبيت ابن صصرى » وبيت ابن خضل الله وابن 
منجا وأبن سويد وابن الزملكانى وابى جماعة ٠ )1١(»‏ 

بذل الشيخ السلفى جهدا كبيرا ليقف فى وجه كل العوامل التى تدعو 
الى الهزيمة واليأس » معلنا على الملا آراءه الكفيلة بتحويل المزيمة الى 
انصراء٠‏ خأخذ يحرض الناس على القتال بدلا من الفرار « وساق لهم الآيات 
والاحاديث الواردة فى ذلك » ونهى عن الاسراع فى الفرار » ورغب فى انفاق 
الاموال فى الذب عن المسلمين وبلادهم وأموالهم » وأن لا ينفق فى أجرة 
الهرب واذا أنفق فى سبيل الله كان خيرا »(10) ٠‏ 

كذاك ساخر بنفسه الى مصر لحث السلطان على الدخاع عن الشام 3 
وأقنعه مضرورة تجهيز الجيش لهذا الغرض ٠‏ وجاء ضمن. أقواله للسلطان 
فى هذا الصدد « لو قد أنكم لستم حكام الشام ولا ملوكه » واستنصركم 


(ها)ن.م ١6‏ 
(11) ابن كثير ل البداية والنهاية ج1١‏ ص ؟١‏ 
)١197‏ ن.م والصفحة . 


”لم 


أهله » وجب عليكم النصر » فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه » وهم رعاياكم ؛ 
وأنتم مسثولون عنهم ؟ ! »(18) ١‏ 

وعندما حان أوان المعركة المرتقبة بأرض الشام » ووصلت جحافل 
التثار الى حمص وبعلبك » ولم يكن جيش مصر قد وصل للنجدة بعد » تخبط 
الناس ومسهم الفزع والذعر » وعادوا يتحدثون عن التقهقر ٠‏ ولكن ابن 
تيمية عاد ينفث من قوة ايمانه فى صدور الامر والجند » مؤكدا لهم القصر 
متأولا قوله تعالا « ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله 
ان الله لعفو غفور ‏ الحج ‏ .+ 4 » واذا ما طلبوا منه ذكر مشيكة الله » 
أجابهم « أن شاء الله تحقيقا » لا تعليقا 013/6 5 


أما عن تردد بعض المسلمين فى حرب التتار لانهم أعلنوا الاسلام 
نظاهرا » خقد أوضح لهم شيخنا هذا اللبس » اذ أن التثار عنده كالخوارج 
الذين خرجوا على على ومعاوية » زاعمين أنهم أحق بالرياسة منهما ٠‏ وكذا 
يفعل التتار » خبيتما هم متلبسون بالمظالم والمعامى « يزعمون انهم أحق 
باقامة الحق بين المسلمين » ٠‏ 

وحتى لا يدع مجالا للشك فى صحة رأيه لادخال الطمأنينة والشات فى 
قلوب المترددين » أعلن لهم فى وضوح قاطع « اذا رأيتمونى من ذلك 
الجانب يقصد التتار ‏ وعلى راسى مصحف فاقتلونى ٠ )1١07(6»‏ 

وقائل الشيخ مع الجند » حاثا اياهم على الافطار فى شهر رمضان : 


(18) ن.م ص و١‏ 
(15) ن.م ؟؟ 
أبن كثير ‏ البداية والنهاية ج 14 ص 4 


وات 0 


لان الفطر أقوى لهم » وذلك تشبها بالمسلمين حين أغطروا عام الفتح تنفيذا 
لنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم (15) ٠‏ 

أما عن حدة الطبع التى يوصف بها شيخنا ‏ والتى سبق أن المحنا 
البها فى الفصل الاول من هذا البحث ‏ خقد ألصقت به » لما يلاحظ من عنف 
كتاداته ٠‏ ش 

والواقع أن الرجوع الى مراحل حياة الشيخ » والاطلاع على التهم 
التى القيت اليه ظلما ؛ وما نسب اليه زورا وبهتانا(ة١( ٠٠‏ كل هذا دفع 
بالشيخ الى الثورة على المظالم التى أحدقت به ٠‏ 

وبزيد الامر ايضاها » ما بحدثنا به عن نفسه خفيقول « خان الناس 
يعلمون أنى من أطول الناس روا وصبرا على مر الكلام » وأعظم الناس 
عدلا فالمخاطبة لاقل الناس ٠ )2١(6»‏ خبم اذن يفسر ثورته وغضبه ؟ 

هنا يجيب قائلا « غمتى ظلم المخاطب » لم نكن مأمورين أن نجيبه 
بالتى هى أحسن » بل قال أبو بكر رضى الله عنه لعروة أبن مسعود بحضرة 
النبى صلى ألله عليه وسلم لما قال أنى لأرى أوباشسا من الناس خليقا 
أن يفروا وبدعوك « اغضض بيظر اللات » أنحن نفر عنه وندعه »(51) ٠‏ 

وخيما عدا هذا » فقد كان الشيخ متسامحا » مطبقا لاخلاقيات الاسلام 


ان 

(19) يقول ابن تيمية ( وكان قد بلغنى انه زور على كتاب ) .. ويقول 
( أنا أعلم ان أقواما يكذبون على ) ص ١.7‏ »2 20.9 من كتاب العقود الدرية لابن 
عبد الهادى ٠.‏ 

(1) محنة الشيخ ص 55 

(1؟) ن٠م‏ والصفحة , 


اا 


فى العفو وتصفية قلبه من الاحقاد والضغائن » اذ لما انقليت الاأوضاع 
الجا نكسير بيبرس ‏ وكان يكن للشيخ المحية والتقدير فى بداية حكمه ‏ 
طلب منه أن يفتى بقتل بعض القضاء ‏ الذين أختوا بعزله من الملك أيام 
الجاشنك, قأبى » بل داخع عنهم بقوله « اذأ قتلت هؤلاء » لا تجد بعدهم 
مثلهم »(5؟) » خلما ذكره الملك بأنهم سبق أن آذوه ؛ وأرادوا قتله مرارا » 
أجاب « من آذانى فهو فى حل )(*) ٠‏ 


وازاء هذا التصوف » اضطر خصمه اللدود ابن مخلوف قاضى الالكية 
الى الاعتراف بآنه لم ير مثل ابن تيمية » لانه حرص عليه غلم يقدر عليه » 
خلما قدر عليهم جميعا صفح عنهم » وحاجج عنهم(4؟) ٠‏ وهذا صحيح لاننا 


ابن تيمية له فى السجن » لظهر الفرق بين الرجلين » اذ يقول عنه « وابن 
مخلوف ولو عمل مهما عمل والله ما أقدر على خير الا وأعمله معه ٠٠‏ غانى 
أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين » ولن أكون عونا للشسيطان على 
أخوانى المسامين 6 3 

خاذا ما انتقل من هذه المعلاقة الخاصة مع خصمه القاضى ونظر الب 
المسلمين بعامة » خانه يدعو لهم بالخير فى دينهم ودنياهم » ويحب أن يراهم 
وقد | ختفت من بينهم بذور الفتن والخياف ؛ غلن « ينقطع الدور وتزول 


(655؟5؟) أبن كثير ص 4ه ج؟١‏ 
(1؟) أبن كثير ‏ البداية والنهاية ج1١‏ ص ه 
(؟) محنة الشيخ ص وه 


5 7 


الحيرة » الا بالانابة الى الله والاستغفار والتوبة » وصدق الالتجاء » خانه 
سبحانه لا ملجأ منه الا اليه » ولا حول ولا قوة الا بالله »55(6) ٠‏ 


كذلك يعلن أنه لا يهدف الى تحقيق غرض دنيوى » ولا يطمع فى تحقيق 
منصب » أو جاه ؛ أو الحصول على أموال » خانه « لم يقبل من أحد شيثا 
لا من النفقات السلطانية » ولا من الكسوة » ولا من الادارات ولا غيرها » 
ولا تدنس بشىء من ذلك »(507) » فهو بسىى الى تحقيق ما يحبه الله 
ورسوله ؛ خاذا ما قاباته بعض الخصومات » فانه لا ينظر اليها نظرة 
شخصية خاصة ؛ وانما يتحمل كل الصعاب فى سبيل هدخه العام الذى عاش 
من آجله « نحن انما تدخل خيما بحبه الله ورسوله والمؤمنون » ليس لنا 
غرض مع أحد » بل نجزى بالسيكة الحسنة » ونعفو ونغفر »(58) ٠‏ 

وكانت حياة الشيخ برهانا على صدق قوله » واقتران العلم بالعمل ٠‏ 
انه تمكن من خصومه كما بينا فلم يصبهم بأذى » وعندما سجنه املك 
الناصر أصبح ذلك دليلا على أنه لم يحاول أن يستمد قوته من الملك » بل 
كان بعلن ما يراه حقا « ولو كان يستمدها من الناصر ما ألقاه فى غيابة 
السحن » فكان هذا هو الدليل القاطع على أنه متبوع لا تابع » وحر سيد 
نفسه » ولبست نفسه ولا فكره ملكا لاحد »(550) ٠‏ 


وهكذا بتبين لنا أن تسخنا كان مطبقا لقواعد السلوك الاسلامية ألتى 
عالكها بالفحث والدراسةء 


(55]) ن٠م‏ والصفحة َ 

10) ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج6١‏ ص 173 

(؟) محنة الشيخ ص 8ه 

()) محمد أبو زهرة - التعريف بابن تيمية ص .54 من كتاب أسسبوع 
الفقة الاسلامى . 


ل اجنو 5 


وعندما سذنتقل الى عرض تفسيره الذوقى للنصوص » سيتضح لنا 
مع مقارنة بتاريخ حياته وملابساتها ‏ أنه عاش فى صميم هذه التفسيرات 
وانه اعتنقها علماوطيقها عملا » خانه بالرغم مما « كان فيه من الحبيس 
والتهديد والارهاق » فهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا » وأشرحهم صدراء 
وأقواهم قليا » وأسرهم نفسا ٠‏ تلوح نضرة النعيم على وجهه »(:*) ٠‏ 
هذا هو وصف أحد تلاميذه له ؛ وهو ابن القيم(21) ٠‏ 


180 ابن للغور نس الوايق الطنب + صل د 

(1؟) وقد سبق بيان تاريخ تليذه الذهبى له أيضا . . 

أما الكتاب الذى ينس ب الى الذهبى بعنوان « النصسيحة الذهبية » 
فان دراسة مضه_ونه بالمقارنة بالنصوص التى أوردها فى كتبه الاخرى 
عن شيخه » تثبت أن الكتاب متحول لعدة عوامل هى : 

أولا : ان الذهبى فى كتبه التى تحدث فيها عن شيخه » فانه يتحدث بلهجة 
الاختزام والتبجيل © يكن النضوص الواردة يكقاب ( زغل العلم ) ٠‏ ومنها على' 
سبيل المثال قوله ( كف عنا فانك محجاج . . اما آن لك أن ترعوى ؟ ) . 

ثانيا : لننظر الى ترجمته لشيخ الاسلام فى كتابه تذكرة الحفاظ انه يصفه 
بأنه ( برع فى الرجال » وعلل الحديث وفقهه ؛ وفى علوم الاسلام وعلم الكلاموغير 
ذلك . وكان من بحور العلم والاذكياء المعدودين والزهاد الافراد والشجعان 
الكبار والكرماء الاجواد » أثنى عليه الموافق والمخالف ) ص 58/8 ج) تذكرةالحفاظ 
ط . حيدر آباد » بدون تاريخ . 

ثالثا : ينسب الذهبى ( ( زغل العلم ) مخاطبته لابن تيمية بقوله ( يا ليت 
أحاديث الصحيحين تسلم منك ) ©» مع أن القارىء لكتب الشيخ السلفى يتضح 
له أنه يضع الصحيحين - مثلما يفعل المحدثون على راس الكتب الصِجيحة , 
فاذا ما أراد أن يؤكد صحة أحد الاحاديث » فانه يستشهد على ذلك بأنه ورد 
بالصحيحين . 

ولعل الدكتور صلاح الدين المنجد فى اعادة طبعة كتاب ( سير اعلام 
النبلاء ) للذهبى » يعيد النظر فى مقدمة الجزء الاول منه . 

( ينظر الكتاب الانف الذكر » ط . الكويت » مارس 1165م الجزء الاول 
ص 1811 » المقدمة بقلم الدكتور صلاح الدين المنجد ) . 


2 


أثار ابن تيمية مشكلة اختلاف مناهج المتكلمين والصوفية وأهمل 
الحديث غيقول « الطرق العقلية والنقلية والكشفية والخبرية والنظرية 
طريقة أهل الحديث وأهل الكلام وأهل التصوف قد تجاذيبها الناس نفيا. 
واثياتا »() ٠‏ 


ولننظر فى رأبه عن هذه المناهج كل على حدة : 


أما تفضيله لمنهج أهل الحديث » خلان النقل هو الكفيل بتحقيق النجاة 
من العذاب » بل يفضى الى « تحقيق السعادة فى دار النعيم »(2”) لأن 
العقل وحده لا يكقى للسلوك بصناحبه هذا اليل + ومع دير المقسل 
الامنناقي ألا آنه شرق" لله ورا امتهدوو] "و شكيا راان نون القين لوق 
الا مع ظهور نور قدامه » فكذلك نور العقل » لا يهتدى الا اذا طلعت عليه 
د الرسالة »(4*) ٠‏ أى بعبارة آأخرى » ان العقل 200 موقف 
القصور < ف مجال الحقيقة ؛ ولابد آن يسافد الشرع لتقوم الاسس الدينية 
الشرعية السليمة »(ه”) ٠‏ 


ولكنه بفرق دين أهل الحديث المتقيدين بمنهجه الصحيح درابة 


(؟؟) أبن تيمية ‏ التصوف ص ./١؟‏ 

(5؟) أبن تيمية ‏ توحيد الالوهية ص " 

)81( 

(7) محمد دكرورى ‏ العقل ومجاله عند ابن تيمية ص 120 من كتاب 
أسبوع الفقه . ّْ 


ابن تيمية ‏ توحيد الربوبية . 


م ك5 


ورواية » وبين الحشوية ‏ هذا الاسم الذى أطلق خطأ على آهل الحديث 
بعامة ‏ دون تمبيز أو تفرقة بين الفريقين(”) ٠‏ 


ويتعجب شيخنا ممن يقول أن الصحابة والتابعين لم يكونوا أهل نظر». 
ذلك لانهم أحرص المسلمين على اتباع المنمج الاسلامى الصحيح 6 وسسثعود 
الى مناقشته لهذه النقطة معد قليل عند انتقالنا لغرض. موقفه الميتافيزيقى 7 


. ان الكتاب حض على النظر » ولكن ليس بمعنى علم الكلام 
المستحدث ٠‏ ذكراهية السلف لعلم الكلام لا تتناول مبدا الحض على النظر 
فى ذاته » ولكنها تنصب على وسيلته * خاذا كانت هذه الوسيلة هى علم 
الكلام المعروف عند أهله » خهذا ما يرفضه ابن تيمية ‏ وسيقه فى ذلك 
الاوائل ‏ لأن الفطرة التى غطر الانسان عليها خليقة بالايمان » ثم تزداد 
مع النظر فى الآيات ٠‏ 


ودون الخوض ف معنى الآية » وقباس الاولى ؛ ومباحث نقده 
للمنطق الارسططاليسى(/ام) » خان شيخ الاسلام يدعو الى اتباع طريقة 
الانبياء ‏ وهم أهل العلم والعمل ؛ فهم أولى بالاتباع ؛ كما فعل الصحابة 
والتايغون والسلف الصالح ؛ بدلا من تقليد المتكلمين والفلاسفة لآراء 
شيوخهم » والرجوع اليها ؛ خان « الحق المبين أن كمال الانسان أن يعبد 
الله علما وعملا ‏ كما أمره ربه ‏ وهؤلاء هم عباد الله وهم المؤمنون 


(9؟) أبن تيمية ‏ نقض المنطق ص 11/419/8 ١1861‏ 


اللو كك 


والمسلمون ؛ وهم أولياء الله المتقون ++ وهم أهل العلم النافع والعمل 
الصالح وهم الذين زكوا نفوسهم وكملوها » كملوا القوة النظرية العلمية » 
أبراهيم واسحاق وبعقوب أولى الايدى والامصار آية :5 صورة ص 36 

ومع النقد العنيف الذى يوجهه ابن تيمية للفلاسفة » انه يستخرج 
من أخكارهم ‏ بتطبيقه مبداً « الموازئة والمعادلة  )*55(»‏ وما يستحق ٠‏ 
المدح من أجله ٠‏ خهو يذكر لابن سينا أنه كتب فى موضوعات لم يذكرها 
المتقدمون من الفلاسفة وسمى ذلك العلم الالهى ٠‏ كذلك تناول النبوات 
والكرامات « ومقامات العارفين » فيه شرف ورفعة بالنسية الى كلام . 
المتقدمين ٠ )٠(»‏ 


ويخرج من نقده للفلاسفة الى البرهنة على صحة آرائه مستخدما 
نفس طريقتهم فى الحجاج الفلسفى + فكما رأى ابن سينا متاثرا 
بأرسطو ‏ أن العلم بالكليات هو الممكن الوحيد » لكلا يصبح العلم 
بالجزئيات مستحيلا » جعل ابن تيمية العلم الالهى هو الاعلى والاول 
بالاطلاق « غان الله سبحانه هو الاعلى ؛ وهو الاكير » ولهذا كان شسعار 
أكمل الملل : هو الله أكبر فى صلواتهم » وآذائهم » وأعيادهم ٠ )4١(»‏ 

ويتصل بنقده لطريقة الفلاسفة والمتكلمين » انهم يبدأون بنفوسهم ». 


(8؟) أبن تيءية ‏ توحيد الربوبية ص 11 

(9؟) ويرى أستاذنا الدكتور النشار أنه ( وضع أسس فلسفة النسبية ) 
مناهج ص 165 . 

(50) ابن تيمية ‏ توحيد الربوبية ص 5م 

(1؟) نعم /ام 


مات 


جاعلين منها الاصل» فاخطأوا الطريق الصحيح ٠‏ وما دام الانسان مخلوقا ؛ 
مريوما » مفطورا » مصنوعا ٠‏ فانه ينيغى عليه أن يطلب الى خالقه » وخاطره» 
وصانعه » طاليا العلم والعمل ؛ خان هذا الترتيب هو الموافق للحقيقة 
اذ بناء الفرع على الاصل » وتقديم الاصل على الفرع هو الحق » خهذه 
الطريقة الصحيحة ‏ المواخقة لفطرة الله وخلقته » ولكتابه وسنته »(45) ٠‏ 

وهكذا عد ابن تيمية العلم الالمى ‏ وهو يعنى عنده العلم بالله » 
والعمل له غطريا ضروريا » وأنه أشد رسوها فى النفس البشرية من 

مبدتى العلم الطبيعى والرياضى » قالقول مثلا » بأن الواحد خصف الاثنين » 
أو أن الجسم لا يكون فى مكانين » خان هذين النوعين من المعرفة المنتمين 
للعلم الطبيعى والريافى « قد تعرض عنها أكثر الفطر » وأما العلم الاليمى 
خما يتصور أن تعرض عنه خطرة »(4*8) ٠‏ 

أما الخروج عن طريق السابقين خانه يتفرع الى ثلائة طرق : أما 
طريقة التخييل » أو التأويل ؛ أو التجهيل(؛ 4( ٠‏ 

وَيتصَد الأول + الكالات: الفاسؤة الشى 'لة قطاسق التخسوص .+ 
والثانية » التأويل وهو منهج المتكلمين ٠‏ أما معنى التجهيل » خانه يعارض 
تماما قول البعض ‏ لا سيما غلاة الصوفية ‏ بأن الصحابة كانوا يجولون 
معانى القرآن أو الحديث ؛ لأن العكس هو الصحيح » أى أنهم « حفاظ 

الاسلام ويدور الملة »(45) ٠‏ 


(9)) ابن تيمية ‏ توحيد الربوبية ص ٠١‏ 
9؟) نءم ه٠١‏ 
(؟) ابن تيمية ‏ نقض المنطق ص 5ه 
(5؟) ن.م اقم 


لتك الاين | كك 


ولفشت هذه العبارة على سبيل الاشادة فحسب ؛ ؤائمسا يستدل امن 
تيمية على أغضلية الصحابة ‏ وهم على رأس قائمة الساف بالمعنى 
التاريخى ‏ من واقع النصوص المؤيدة لهذا المعنى من الكتاب والسنة » مثل 
قوله تعالى « لا يستوى من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة 
من الذين أنفقوا منبعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى » سورة الحديد آية 
وحديث الوسول صلى الله عليه وسلم « خير الناس قرنى ثم الذين 
بلونهم ‏ رواه الشيخان » ٠‏ 


من هنا كان الصحابة هم أصحاب أسلم المناهج وأدقها فى العلم 
والعمل , لانهم متابعون للرسول صلوات الله عليه » الذى هد اهم بالادلة 
العقلية والسمعية » وكان يستخدمها فى مواجهة المنكرين لنبوته ى قوله 
تعالى « ولا يأتونك بمثل الا جكناك بالحق وأحسن تفسيرا » الفرقان(0؛) 
وشأنه فى ذلك شأن الانبياء جميعا ؛ فليس تعليمهم « مقصودا على مجرد 
الخير كما يلنه كيريمن النطار د بل هم .بيكوا هن الميواقين النقلية اتن 
بها يعلم العلوم الالهية » مالا يوجد عند هؤلاء البتة ٠‏ ختعليمهم ‏ صلوات 
الله عليهم ‏ جامع للادلة العقلية والسمعبية جميعا » بخلاف الذين 
خالفوهم »(40) ٠‏ ش 


وأقوالهم لانهم كائوا 20 أدر هذه الامة قلويا » وأعمقها علما » وأقلها تكلفا ٠‏ 
قوم اختارهم الله لصحبة نبيه » واقامة دينه »44(6) لكى يبرهن بذلك على 


(51؟) ن.م "لا 
(9؟) ابن تيمية ‏ الرد على المنطتيين ص 16؟5؟ 
()) أبن تيمية ‏ نقض المنطق ص ١١5‏ 


إل ل 


أن أضحاب محمد صلى الله عليه وسلم كمل عندهم بر القلوب مم كمال 
عمق العلم(ة) ٠‏ 

وسبق لابن حزم أن رتب مخلوقات الله ترتيب أفضلية » خجعل أفضل 
الانس والجن » الرسل » ثم الانبياء » ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ثم الصالحين(00) ٠‏ 

لهذا » يسلك ابن تيمية نفس الطريق » فيضع أولا الرسول صلى الله 
عليه وسلم. » ثم الصحابة » خالتائعين من بعده مستشهدا بتفسير الاية 
« والسابقون الاولون » ٠‏ من أجل هذا » خانهم الامثلة التى بنبغى الاقتداء 
بهم فى جميع علوم الدين وفروعه ؛ ومنها الزهد وقواعد السلوك ١‏ 

ولثن كان القرن الاول أفضل من الذى يليه » وترتيبهم فى الفضل 
حسب الاسبقية » الا أن الشيخ السلفى يضع استثناء لهذه القاعدة » خيرى 
أن التفضيل ليس بالترتيب الزمنى بالاطلاق » بل للمتمسكين بمنهج السنة » 
أيا كان العصر الذى يعيشون فيه(١ه) ٠‏ 

وعند تناوله الحديث عن الاولياء » يضم أبا بكر وعمر فى المقدمة + وى 
موضوع الزهد وشيوخه » خانه يضم فى القمة أبا ذر الغفارى » وسلمان 
الفارسى وأبا الدرداء » يليهم أويس القرنى وأصحابه » ثم التسترى 
وأصحابه » ثم باقى الائمة » لان طريق الاوائل أكمل من طريقة القشيرى 
والمكى والمحاسبى(؟5) ٠‏ 


. 0 

.ة) ابن حزم المحلى ج ١‏ ص 58 
(1ه) أبن تيمية ‏ مجموعة الرسائل الكبرى جا ص ١7‏ 
(؟ه) ابن تيمية ل شرح العقيدة الاصفهانية ص ؟١١‏ »© ١١١‏ 


ووو لك 


كذلك خان خاصة الرسل » وهم الصحاية » هم الاعلم » لانهم مثل 
خاصة الفلاسفة ٠‏ فكما يبحرص الفلاسفة على اتباع السايقين عليهم 4 
بالمثل » يصبح منطقيا متابعة المسلمين للمحابة » فان أفضل الامة 
الاسلامية هم السايقون 0 خهم روادها الاوائل(ه) ٠‏ أن الصحابة بتواغر 
فيهم العلم والعمل « ومن خواص متابعة الرسول » أيهم كان له أتبع كان فى 
ذلك أكمل 06 ٠‏ 

وهو بعد عرضه لهذه المقدمات » يصل المى القول بأن أهمل الحديث 

وى مقارئة ابن تيمية بين المتكلمين والمحدثين » لا يختلف مع الفريق 
الاول . كما قلنا ‏ فى ضرورة استخدام المنهمج العقلى » ولكن مثار 
اعتبار علم الكلام مرادغها 0 لاصول الدين 6 0 وأن أهل الحديث أنكروا 
« ما أمتدعه المتكلمون عن باطل نظرهم وكلامهم واستدلالهم » ولم ينكروا 
جنس النظر والاستدلال 6ه 5 

وعندما أطل على منهج الصوغية وتعرض له بالنقد » واخق الغزالى فى 
بعض ما ذهب أليه ٠‏ أن حجة الاسلام كان يرى أن منهج الصو هو وحده 
الكفيل بالوصول الى اليقين بعد أن جرب مناهج الفلاس فة والمتكلمين ٠‏ 
وجاء ابن تيمية » فأيده فى أحد جانبى نظريته ولكنه أضاف ثرطا » هو 

(05) أبن تيمية ‏ نقض المنطق ص 5/ 

١١ م٠.ن‎ )65( 

(هه) ن.م ١١5‏ 


(65) نءم 18 
(00) ن.م 17 


ا 


ضرورة المتابعة وفققاللكتاب والسنة ٠‏ خان أرباب القلوب كثيرا ما 
يجدون فى نفوسهم من الذوق والوجد. عن طريق الرياضة وتصفية 
القلوب » ولهذا يسمون أهل المعرغة » لانهم عرخوا بالخبرة والذوق » مايعامه 
غيرهم بالخبر والنظر (ده) ٠‏ 

وعندما بقول شيخنا أن حقيقة العبد قلبه وروحه » خان هذا يعنى أنه 
حبذ الاتجاه الوجدانى الذى سلكه الغزالى ٠‏ 

ويرى أن رد الخطاً الذى وقع خيه الفلاسفة والمتكلمون » أنهم يبدأون 
بنقوسهم كوسيلة للمعرفة » ويستدلون بواسطتها على أن الادراك أحيانا 
بالحس » وتارة بالعمل » أو بهما معا ٠‏ أما معرخة القلب خلم يعرغها » بينما 
حى اللعرقة الحفيقية +الاتها خور الايمان الذى يعمة بصاحبه الى خالفه.. 
غالله سبحانه هو المادى والنصير « وكفى يريك هاديا ونصيرا ‏ 
الفرقان  "١‏ » وهو أيضا الرب الخالق الصانع » بينما العبد مخلوق » 
مربوب » مصنوع ٠‏ خاذا عاد الانسان الى ربه فى العلم والعمل » خانه يتبع 
المنمج الصحيح لانه مواغق « لفطرة الله وخلقته ولكتابه وسنته »(5ه) ٠‏ 
ولكنه يرى من جهة أخرى ؛ أن وجه القصور بمناهج الصوفية والمتكلمين 
مرده الى أن أغلب نظريات هؤلاء فى الوجود والعدم والثبوت والانتفاء : 
بينما يغلب على الصوخية المحبة والبغض والارادة والحركات العملية ٠‏ أى 
بعبارة أخرى » أن غاية المتكلمين قاصرة على العلم والخبر » بينما غرض 
المتصوخة المحبة والعمل والارادة(.5) ٠‏ 


(654) السلوك ص 158 
(559) ابن تيمية ‏ توحيد الربوبية ص 19 . 
)0 ن ٠م 5١‏ 


#0/4 اد 


. ولايرى هذا القصور ‏ الذى بعتيره الآخة بالنسية للفريقين ‏ عند 
إغل الملخ و الأيماناء الاير تحمعون ين بمتيضالصؤعنة والمتكمين» إن 
بين « التصديق العلمى » والعمل الحبى ‏ بضم الحاء »(51) ١ ٠‏ 

خلاصة ما تقدم » انه لابد للعقل والذوق أن يستندا الى الشرع ٠‏ 
وسنراه يتقيد بهذا المنهج » عند بحثنا فى موقفه من هذه القضية * 
محن اأشيخ : 


تنعددت موضوعات النزاع والخلاف بين اين تيمية وكثير من الشيوخ 
المعاصرين له فى مجالات الفقه وعلم الكلام والتصوف ٠‏ ومن العوامل التى 
أوجبت هذا الصراع هو انحسار المأهب السلفى أمام الموجات العارمة من 
الصوغية ٠‏ خفقد كان شيخنا يفتى فى بعض الاحكام « بما أدى اليه اجتهاده 
من مواخقة أكمة المذاهب الاربعة » وفى بعضها يفتى بخلافهم » وبخلاف 
المشهور ىف مذاهبيهم 006 » وهو يستند فى ذلك الى النصوص الصحيحة 
وبستقبها من مصادرها هو <« وان كان قد خالف الاكمة الارئدعة فى 
مسائل » فقد واخق غيها بعض الصحابة أو التابعين »(*5) ٠‏ 


وهذا يدلنا على تحرر الشيخ من التعصب المذهبى فى عصره ويفسر 
لنا المحن التنى أصابت الشيخ » خاتهم باطلا بكل ما هو برىء منه » بل رمى 
الحا ءالفاال :و والغتاذل ومو الك كاقت كلمة كرادهه الشفكين الي الذق 


(اك)نء٠م‏ وا 5 لصفحة ٠‏ 
(55) ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج6١‏ قى /51 
(59) صفى الدين الحنفى ‏ القول الجلى .. ص /ا ” 


الاير كك 


لا يرضى بالتقليد أن يكون فى آرائه من العبيد » وكان الضلال عنوان 
نضوج العقل »(54) ٠‏ 

وكان للشيخ أكثر من دور : هدم صرح الثقافة اليونانية ممثلة فى 
المنطق بكتابه « الرد على المنطقبين » » ولم يستطع السكوت أمام مظاهر: 
الفوضى الثقاغية المتعددة الاتجاهات » والتى رأئ فيها ما يخالف المنتهج 
السلفى » دون أن ترهبه مظاهر السلطة » أو يخضع لذوق البآس من 
خصومه وعلى رأسهم الشيخ خصر الميفى اذهت:ابن عرمئ: ق"التمنوف > 
اذ « كان الشيخ تقى الدين بن تيمية يتكلم فى المنبجى وينسبه الى اعتقاد 
ابن عربى 50(6) ٠‏ 

والواقع أن اصطدام 5-27 الصوخية تمثل أحد جوانب النزاع 
مع خصومه » فقد دخل السجن أكثر من مرة بأسباب ملفقة ء كان الداعى 
اليها نصر المتبجى هذا المقرب الى الجاشنكير حاكم مصر «.الذى تسلطن 
خيما بعد »(55) » والذى كاز ن النزاع قائما بينه وبين الملك الناصرر):* 


(18) المراغى ‏ ابن تيمية. صه 

(10) ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج6١‏ ص55 
(55) ن.م 35 

15 نم 648 


7 كمه 


ومسألة الكلام 6 وق مسألة النزول 1ك وهى المساكل الح سنعرض 
لها عندما ننتقل لبيان موقفه الميتافيزيقى » اذ اتخذوا منها ذريعة لاضطهاده» 


ولم تكن القضية فى الواقع بسبب عقيدة الشيخ التى كتبها وعرغت 
عاسم « العقيدة الواسطية » » ذلك لان مناظرته خبها أثبتت صحتها « وعاد 
الشيخ الى منزله معظما مكرما  )55(»‏ كما يذكر أبن كثير ‏ ويضيف الى 
ذلك « ويلغنى أن العامة حملوا له الشمع من باب النصر الى القصاعين على 
جارى عادتهم فى أمثال هذه الاشياء ٠ )١(»‏ 


(18) نء٠م‏ الى 

وقد اتهم الشيخ بأنه وقع فى التجسيم » بينما هو فى الحقيقة قد أعاد الى 
العقيدة السلفية المتوارثئة بواسطة كتب شيوخ المدرسة » وهى العقيدة المتلقاه 
منذ الصدر الاول للاسلام جيلا بعد جيل . ولئن كان الموضوع لا يدخل مباشرة 
فى نطاق دراستنا » الا أن هذه المسألة قد أثارت كثيرا من الجدل قديما وحديثا ٠‏ 
وسنتناولها بايجاز لما لها من صلة بحياة الشيخ من جهة » فضلا عن انها من 
الموضوعات التى ما زالت تثير كثيرا من الجدل . 

ولا شك أن من يقرأ كتب الشيخ ورسائله المتعددة »؛ سرعان ما يتضح له ٠‏ 
براعته مما يلصق به » والادلة كثيرة ومتنوعة » سواء من كلماته التى نقرأها له 
فى كتبه نفسها . فضلا عن المصادر التى تجل عن الحصر فى هذا المقام » والتى 
تجمع كلها على أن أئمة المسلمين منذ الصحابة والتابعين قد تلقوا هذه العقيدة 
بالقبول » وهى اثبات الصفات التى أثبتها الله تعالى لنفسه بلا تمثيل أو تعطيل 
أو تأويل » ونفى ما نفاه عن نفسه » مستندين فى ذلك الى الايات والاحاديث . 

وسنعود للحديث عن هذا كله بالتفصيل » عندما يصبح لزاما علينا أن 
نوضح موقفه الميتافيزيقى . 

(1) ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج ١5‏ ص ١7‏ 

(./) نءم والصفحة . 


7/١‏ مس 


ونفهم من النص الثانى تعظيم العامة أ الشيخ 8 لخي وتعاطفهم معه » 
لانه كان مخلصا صادقا » يعلن ما يراه صوايا متفقا مع الكتاب والسنة ؛ 
حتى لو اقتضى الآمر أصطدامه مع أصحاب السلطة الممثلة فى ذلك الوقت 
فى قاضى الالكية ابن مخلوف » والشيخ نصر المنبجى شسيخ الجاشتكير » كما 

أضف الى ذلك خصومه من ألفقهاء الذين أكنوا له الحسد لانغفراده 
أتماعه وقيامه فى الحق » وعلمه وعمله »(7/1) + 

وتحركت خصومة الصوفية مرة أخرى ‏ وكان على رآسهم هذه اامرة 
ابن عطاء السكندرى ‏ لانه « قال لا يستفاث الا الله + لا يستغاث بالنبى 
استغاثة بمعنى العبارة » ولكن يتوسل به » ويتشفع به الى الله »(5/) ٠‏ 


(الا) ن.م والصفحة ... 

50 م٠.ن)ال؟(‎ 

أما عن موضوع الاستغاثة بالنبى صلى الله عليه وسلم » فقد طرح ابن 
تيمية الموضوع فى رسالته المسماه ( الواسطة بين الحق والخلق ) » وكتاب 
( التوسل والوسيلة ) » ويعبر عن رأيه بالنص الاتى : 

فى الحديث الذى رواه الترمذدى وصححه » أن النبى صلى الله عليه وسلم 
علم شخصا أن يقول ( اللهم انى أسألك وأتوسل اليك بنبيك محمد » نبى الرحمة 
يا محمد » يا رسول الله » انى أتوسل بك الى ربى فى حاجتى لتقضيها » اللهم 
فشفعه فى ) . فهذا التوسل به حسن . وأما دعاؤه والاستغاثة به » فحرام . 

(ص 568 محنة الشيخ ) 

ويذكر ابن تيمية أن التوسل الى الله بشفاعة النبى صلى الله عليه وسلم 
ودعائه لا بذاته . كما أن دعاء الرسول وطلب الحوائج منه وطلب شفاعته عند 
قيره . وبعد موته لم يفعله أحد من السلف ( كتاب التوسل والوسيلة ص 76 » 
4 تحقيق محى الدين شاهين ط المطبعة المنيرية 111/9ه . 


| 73/2 لس 


ومن أطرف مصادماته مع احدى خرق الصوفية ‏ وهى الاحمدية ب 
ما تنقله لنا المصادر » وما بخيرنا به هو أيضا ٠‏ خقد شكوا منه مر الشكوى 


« والاحوال الشيطانية » ٠‏ وتحداهم فى دخول النار معهم ليثيت أن أكثر 
أحوالهم من قبيل الحيل ٠‏ واشترط عليهم قبلها الاستحمام حتى تزول آثان 
المواد المستخدمة فى حيلهم ٠‏ ولما ضاق عليهم الخناق » اعترف شيخهم 
بالحقيقة » وقال « نحن أحوالنا انما تتفق عند التتر » لمست تتفق عند 
الشرع ذضبط الحاضرون عليه تلك الكلمة : وكثر الانكار عليهم من 


كل أحعحد )(/) ٠‏ 


وينبغى » قبل أن نختم حديثنا فى الموضوع »ء أن ننوه بأن مالاقاه 
الشيخ من صعاب » هى من نفس النوع الذى يلاقيه المصلحون الثائرون 
على النظريات والاوضاع الخاطئة + خقد آزعجه ايما ازغاج أن يغصرف 
علماء المسلمين ومفكروهم وصوفيتهم عن الكتاب والسنة » ويلجأون الى 


(9/5) ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج1١‏ ص ١"‏ 

وينظر أيضا العقود الدرية لابن عبد الهادى ص 150-1556 . 

وكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية . 

هذا"6رويذكن ابن عفني “عن صالم الاحيشوى. الرفاعن فبيخ الشسرعة 
( المتوفى عام /ا.لاه ) ان التتار كانوا يكرمونه الما قدموا دمش ق (ولماجاء 
قطلوشاه نائب النتر نزل عنده ) البداية والنهاية ج6١‏ ص2 . 

وتقل: ذا مق تقد الانشيات” القع فنك ارق افينة الى شتسهه: + 

( ينظر أيضا رأى الشيخ أبى زهرة بكتاب أسبوع الفقه الاسلامى 
ص 17.97 .171) . ا 


ل هل ب 


الفلسفة وعلم الكلام والتيارات الخارجية من كل حدب وصوب التى 
انحرفت انحراغا كبيرا عن تعاليم الاسلام كما خهمها الصحابة والتابعون 
« وقد اقتضى ذلك كله ثورة جذرية عميقة » ومعارك فى جبهات كثيرة 
عسكرية وفكربة واجتماعية »(7/4) ٠‏ 

لقد نشأ هذا المفكر السلفى العتيد ف بيت علم ودين » ثم تدرج ىف 
معارج العلوم ؛ خنهل منها حتى أصبح أعجوبة بين أقرانه بقوة حافظته » 
وقدرته على استيعاب علوم العصر كلها » وظهر نبوغه المبكر ياعتراف 
خصومه أنفسهم وراق من واجبه ألا يسكت »؛ وهو يرى الاسلام الذى 
عرفه من مصادره الحقيقية الصحيحة » قد تحول بين أيدى هؤلاء الى أفكار 
وعقائد لا تمت الى الاسلام يصفة » فجاهر بما رآه حقا » غير ميال بالاخطار 
:التى حدقت به » سواء أكان السجن أو حتى القتل(ه7) ٠‏ 

.لم يستطع الشيخ السكوت ‏ حتى عندما منعوه من الفتوى ‏ 

يحبس العلم فى صدره » وعد المجاهرة به كنوع من الجهاد 00 

الناس كانوا يسعون اليه يستفتونه ٠‏ وهنا يقول « أنا لم يمصدر منى قط 
الا جواب مسائل ؛ وافتاء مستفت ٠‏ ما كتبت أحدا ابتداء » ولا خاطبته فى 
فو ةمل بهذا مل .جعيقي) الرتذل المستريسه تعض عقطا الول الله على 


(1/) محمد المبارك ‏ الدولة عند ابن تيمية ص 85/8 ٠‏ 

ينتكات اشبوع الفقه الاسلاس وممرجان الامام انق قبمية.. 

(/) يقول ابن كثير ( فأرادوا ‏ أى خصومه ‏ أن يسيروه الى 
المعدرية كبك لتم © لهل الحذا ون أعلها مشهاتن كمه تكله شيل افيا 
واد ذلك الثاس الا محبة فيه وقربانا مه واتظاما به واقتتفالاً عليية وحسنا 
وكرامة له ) البداية ١:‏ ص6 ؟ ٠.‏ ش 


الاين اك 


رسوله » فيسألنى مرة بعد مرة » وهو منحرق على طلب الهدى ٠‏ أغيسعنى 
فى دبنى أن أكتمه العلم ؟ »(5/) ٠‏ 

ولم يخش ابن تيمية شيئا فى سبيل المجاهرة بالحق » اذ يحدثنا عن 
نفسه فيقول « من أى شىء أخاف ؟! ان قتلت كنت من أفضل الشهداء ٠٠‏ 
وان حبست فوالله ان حبسى ان أعظم نعم الله على وليس لى ما أخاف 
الناس عليه » لا مدرسة ء ولا اقطاع » ولا مال ؛ ولا رياسة ولا شىء 
من الاشياء !! »(/7) ٠‏ 

لم تفلح اذن الحرب التى أعلنها خصومه ‏ من الصوفية وغيرهم ‏ 
فى ثنى شيخنا عن عزمه * ولم ينزو بعيدا عن الناس منكيا على دراساته » 
متأملا يجتر أغكاره ويسجلها ‏ كالمتبعين لمنهج الدوفية ‏ محلقا ممع 
نظريات الفناء » متشوقا الى الكشف » متقوقعا فى نفسه » يدقق فى بحث 
خطراتها ووساوسها » وانما أصبح شخصا ثائرا على الاوضاع المعوجة ‏ 
العلمية والعملية معا ‏ بغرض اعادتها الى سيرتها الاولى » مستعدا لقبول 
آراء المخالفين لو ثيت صحتها بالبراهين والادلة ؛ فهو بعلن « أنا أحق من 
سمع الحق والتزمه وقبله ؛ سواء كان حلوا أو مرا ٠‏ وأنا أحق أن يتوب من 
ذنوبه التى صدرت منى » بل وأحق بالعقوبة اذا كنت أضل المسامين 
عن دينهم »0/8(6) ٠.٠‏ 


(1) محنة الشيخ ص 65 
(/ا) ن.م .٠ه‏ 
(8//) ٠م‏ 5ه 


لام" ا 


ومما يلفت نظر الباحث انه لم يخاصم الصوغية لانهم صوخية ؛ وائما 
أعلن نقده العنيف لاتباع ابن عربى » ولا ابتدعته غرق الصوفية من ألوان 
العبادات والعقائد والاذكار مخالفة للشريعة ؛ أو آداب « لا تتفق خيما 
يرى مع مقتضيات الحياة الفردية والاجتماعية ٠‏ ولكنة لم ينكر جملة 
التصوف ولم بحث المؤمنين على الابتعاد عنه »(9/) ٠‏ 

ولهذا اتخذ ابن تيمية من الصوغية المتابعين للشرع أصدقاء له ؛ 
وأعلن مودته لهم ومحبته اياهم ٠‏ منهم الشيخ الواسطى « المتوق 
١ه‏ » »؛ الذى أثنى عليه ابن تيمية وسماه « جذيد وقته »(60) وسنوضح 
غيما يلى أسباب صدامه مع الصوخية ٠‏ 


صدامه مع أأصوفية فى عصره : 


مر منا فى الفصل الاول من هذا المحث أن ابن تيمية اشتهر. تحداءة 
للصوفية » وظل الباحثون يتناقلون هذه الفكرة : حتى أصبحت وكأنها 
حقيقة ثابتة ٠‏ 

ولكن يجب التفرقة ‏ كما نوهنا فى دينه ‏ بين خصومته لبعسض 
الصوخفية دون البعض الاخر » كذلك ينبغى توضيح ما واغق أبن تيمية عليه 
من قواعد السلوك » وما أثارت اعتراضه عليها ؛ مهما كان قائلها ٠‏ 


وقد قرأنا له كما بينا خيما تقدم ‏ اعتراضات كثيرة على الهروى 
الانصارى فى المسآلة الجبرية مثلا ٠‏ كذلك أثارت اعتراضه الشديد ‏ كما 


والسماعة ون 7 .. 


8 0 


ذكرما'ق«العضل الشافق ح يكورياك اسوك لعلو را ممكظه وها + 
انف :الى 9 اأقتفاا: انين للف مامرمة يو الفيوفنة د الكافنة بو العامة 
« ولقد جاء العامة بعد الخاصة » خفكان منهم من فهموا أنه لا معصية 
ولا طاعة » وان لم يدركوا المعانى الفلسفية التى قامت عليها الفكرة ؛ ومنهم 
من أدعى أنه الشيخ المتبوع ؛ ولم بمنعه ذلك من أن يتناول أى ممنوع » 
غنال من الموبقات من غير حريجة دينية تمنعه » ولا ذفس لوامه تدافعه » يل 
اتخذ التصوف ستارا بستر به مآثمه »(81) ٠‏ 

ولعل من المناسب الان أن نتساءل » لم كان الشيخ موضع عداء 


الحق أنه استهدف لعدائهم لانه كان بتعقبهم ‏ سواء باظهار تهافت 
نظريات خلاسفتهم كابن عربى والتلمسانى والقونوى » أو بتحديه لاعمال 
الفرق الصوغية » وأشهرها الواقعة التى حدثت له مع الرخاعية ‏ والتى 
أوردنا تفاصيل ما جرى معهم من تحديات أسفرت عن انتصاره انتصارا 


1 
مؤزرا 


بدا العداء لمهاجمته لاتباع وحدة الوجود » وعلى رأسهم الشيخ نصر 
المنبجى المقرب للسلطان الجاشنكير » وكان يتدخل بنفوذه لمضايقة ابن 
تيمية » واشاعة الاكاذيب حول معتقداته « ويظهر من كلام الحافظ ابن 
حجر ؛ أن الشيخ نصرا المنبجى الذى كان مقدما فى الدولة هو الذى أشاع: 


(41) الشيخ أبو زهرة ‏ التعريف بابن تيمية ص 1/١١‏ من كتاب أسبوع 
الفقه الاسلامى » ومهرجان الامام ابن تيمية . : 


و ا 


مسألة النزول عن الدرج » بسبب كتاب ورده من الامام ابن تيمية ينكر عليه 
فيه أقوالا فى وحدة الوجود »(29) ٠‏ 

أضف الى ذلك أن العداء قد بلغ أشده فى عصره بصفة عامة بين 
الفقهاء والصوفية » حتى أصبح من العبارات التى تقال فى هذا الصدد 
« من العجائب خقيه صوف وعالم زاهد »(28) ٠‏ 

وقد استغل أصحاب وحدة الوجود هذا العداء ؛ فاختفوا وراء 
التأؤياذك المنرجة ق الاو يك خرهوا عن التصواظن خرويها كانا #وادخاو! 
الزهبة'ق قلوب الفتواء مذعين اخاطتهم وخدهم بالغسلوم السرية دوتهم 
« فهم يعتقدون أن سائر الناس محجوبون جهال بحقيقتهم وغوامضهم » 
والا خمن كان عند هؤلاء يصلح أن يخاطب بأسرارهم » انما الناس عندهم 
كالبهاكم 656 0 

وقد قسم ابن سبعين الناس الى خمس طبقات « أدناها الفقيه » ثم 
المتكلم الاشعرى » ثم الفيلسوف »ء ثم الصوف »ء ثم الخامس هو 
المحقق »(60) ٠‏ ْ 

ولكن ابن تيمية لم ينخدع بهذه الاصطلاحات الفلسفية » ولم يتقف 
ناميا مكدوها اكير مدشسنا ايها بدن رط الامقامد كه خضو الخنرة 


(؟8) الشيخ محمد بهجة البيطار ‏ حياة شيخ الاسلام ابن تيمية ص .ه 
(85) أسن تيمية ‏ نقض المنطق ص ١١5‏ 


(85) ابن تيمية ‏ بغية المرتاد ص ١76‏ 
(85) ابن تيمية ‏ شسرح العقيدة الاصفهانية ص ١١١‏ والرد على المنطقيين 


ص "كه 


788 سد 


ممن « كان أفضل الناس عند الناس اذ ذاك معرخة بالعلوم الفلسفية 
وغيرها مع دخوله فى الزهد والتصوف ©85(6) » بل بحث ونقب ودرس » 
متخذا من منهجه نقطة البدابة ٠‏ أى هل تثفق هذه الافكار مع الاسلام ؟ 
وهل تؤدى الى اضاخة جديدة الى تفسيرات السساف وغهمهم للنصوص 
وشرحهم لها ؟ 

وكانت أشد :ذه الصور خطورة »؛ ادعاء شيخ مشهور فى زمنه ‏ قال 
له ابن هود « وكان من أشد الناس تعظيما لابن سبعين ومفضلا له عنده 
على آثى عرص توقاقمة تحاف #بواكتر القانى مي الكنارو العيتان كانوزا 
يطيعون أمره ؛ وكان أصحابه والخواص به يعتقدون فيه أنه الله »(0ه) ٠‏ 


وصارع ابن تيمية طويلا لاثبات زيف أغكار وحدة الوجود وتأكيد انها 
عارية عن الاسلام » وأنها محض خليط من خلسفات الامم المختلفة » وليست 
صادرة عن المنبع الحقيقى للاسلام ٠‏ يقول الشيخ « وقال لى بعض من كان 
يصدق هؤلاء الاتحادية ‏ ثم رجع عن ذلك ( ما المانع من أن يظهر الله ىف 
صورة بشر » والنبى صلى الله عليه وسام يقول ف الدجال انه أعور ؛ وان 
ربكم ليس بأعور » خلولا جواز ظهوره فى هذه الصورة لما احتاج الى 
هذا ٠٠‏ ) وأخذ يحتج بذلك على امكان أن يكون ابن هود الله »)(88) ٠‏ 


(83) ابن تيمية ‏ بغية المرتاد ص ه١١‏ 
(89) ابن تيمية ‏ بغية المرتاد ص ١١5‏ 


5086 ب 


تصب نفسه عدوا لدودا لهذه الافكار المتحرفة »:خبادله الصنوفية أيضا 
نفس العداء ٠‏ 


نك راق :ل منةاف الم يما اتحمشلة فل طامت اللخنوع 
والاستسلام باسم التوكل ‏ أو التواكل بمعنى أصح » والنظرية الجبرية ؛ 
وما أثارته من غتن بسبب دعاوى الالهام 'والوحى وحلول الالوهية . ٠‏ كل 
هذه العو امل آدت الى تفشى روح التخاذل ٠‏ 

واذا تركنا جانبا ‏ مؤقتا ‏ ما بنعاه 0 
الوجود الذى يميز التصوف فى عصره » لكى نستعرض بايجاز اللمحات 
الدقيقة الواعية لاحد المستشرتين الذى تصذى للفوضوع وهو هنرى 
لاوست تلقن انا الى أى حد كان ع تسيافناً السلفى محقا فى اتخاذ موقفه ٠‏ : 
هفرق لأونبيت يدن تضوف ابو :عرمى المتارف: : وتصوف الغزالى الذى 
يسرى فى طائفته حرية ذاتية » وف حب الله اليد الاصلى فى تظهير 
الأكاوق ‏ آم وهدة الوجوه عط ]دق مدر القانها ايت حا تهنتةز يت 
عقيدة السمو الالهى » وتجعل من كل كائن مظهرا خرديا من مظاهر .الماهية 
الالهية ٠‏ وبذلك تصبح ارادة الله الخلاقة ومشدكته شيكا واحدا ٠‏ ومخل 
هذا التفكير يؤدى بالهترورة الى خفويت الفوارق بين العقائد(م). د 


ان النتائج المترتبة على وحدة الوجود ‏ كما يدرسها لاوست ‏ تؤدى 
الى نزعة لا تتفق مع روح عقيدة أهل السنة » وتتحول.الى مبادىء خفلسفية 
ينجم عنها جعل الذكر أغفضل من الجهاد ؛ والصوم والخلوة أفخضل من 


(49) لاوست ص 56 النشأة العلمية عند ابن تيمئية . 


تك مم 


الصلاة ٠‏ كما أنها تتلقف الآثار المسيحية والهندية والغنوصية وتجعل منها 
ذظاما كهنوتيا() ٠‏ 

ويستخلص صاحب هذه الدراسة من استفحال خطر الصوفية معنى 
هاما ».وهو أن. الطوائف الصوفية بدآت تتناغس » مما أدى الى الانشقاق 
الاجتماعى(51) ٠‏ وق ظل التناخس مين أقطاب أهل التصسوف للاكثار من 
عدد الاولياء » اتجهوا الى تعظيم خكرة « الولاية » بين النساء أيضاء 
فجعلوا من السيدة « نفيسة » بالقاهرة ومن « أم سلمى » و « أم حبيب » 
ندمشق أولباء أيضا(؟) ٠‏ 


بقول ابن تيمبة تعليقا على مالاحظه فى هذا الصدد « ولكن من يتخذ 
نفيسة ربأ ويقول : انها تجير الخائف » وتعيث الملهوف وانه فى 
حسبها ويسجد لها ويتضرع فى دعائها » مثل ما يتضرع فى دعاء رب الارض 
والسموات » ويتوكل على حى ققد مات ولا بتوكل على الحى الذى لا يموت٠‏ 
خلا ريب ان اشراكه بمن هو أفضل منها يكون أقوى »(*8) ٠‏ 
. وبسبب عقيدة أخضاية الولاية على النبوة » أصبحت زيارة « المدينة » 
ومع تزايد نفوذ الصوخية » أصبح الاغنياء خاضعين لسيطرة شيو 
الصوفية » فحاولوا الاكثار من « الاوقاف » لارضاء طوائف الشعب © » 


((8) ن.م 91" 
(05) ن.م .؟ 
(45) محنة الشيخ ص + 


لا54 لب 


وتفنن الحكام فى بناء الاضرحة للاولياء » وأصبح « المقام » هو.رمز فن 
العمارة المملوكى(:ة) ٠‏ 


ومما زاد فى خطورة الامر كله هو اتساع ذائرة القراغة اتساعا كبيراء 
مما انعكس أثره ‏ كما يرى لاوست ‏ على معالم السنة اذ يقول « وهذا 
كله يضيع معالم السنة ؛ ولا يبق منالاسلام الا الاثر العبادى » ويصبح 
مسألة غردية تنصرف الى التأمل والعبادة » وتضيع معالم الاسلام 
المفاتية والاجتماعية 5(6ة) ٠‏ 


وف العصر التالى لامماليك الاوائل ‏ أى فى عهد المماليك البحرية 
والشراكسة ؛ أصبح الجهاد ف المرتبة الثانية » لان احور اا احتلا 
المكانة الاولى("5) وإ»ى 

ونستطيع بعد هذا أن نجمل الموضوعات التى أثارت جدال شيخ 
الاسلام مع الصوخية غيما يلى : ٠‏ 

أولا ‏ عقيدة التوحيد 
كاها عن ادوم 
ثالثا ‏ الولاية ٠‏ 


رامعا المعجزات والكرامات ٠+‏ 


(58) لاوست ص 55 
(55) لاوست ص 5١‏ . 
(61) نعم 


م5 - 


خامسا. ‏ العبادات الشرعية واليدعية ٠‏ 

وننتقل الى تناولها ‏ كل على حدة ‏ ف الصفحات التالية :. ' 

أولا : عقيدة التوحيد : 

كانت عقيدة التوحيد من المسائل التى اختلف خَيها ابن قيمية مع 
الصوخية ٠‏ أؤ بمعنئ أدق كما يسميهم ‏ ضلال الصوفية ‏ ويضعهم ى 
صف وآأحد مم الغالية من النصارى والشيعة » لانه رأى أن عقيدة التوحيد 
فى الاسلام قد تحولت الى نوع من الشرك على يدهم لا سيما فى موضوع 
التوسل والاستغاثة بالاولياء ٠‏ وفى تفسيره للاية « ان الشرك لظلم عظيم ‏ 
لقمان  ١‏ » يقول « هذه آية عظيمة » تنفع المؤمن الحنيف فى مواضع » 
غان الاشراك فى هذه الامة أخفى من دبيب النمل ‏ دع جليله ‏ وهو شرك 
ف العبادة والتأله » وشرك فى الطاعة والانقياد » وشرك فى الادممان 
والقبول »87(6) ٠‏ 

ويقسم أبن تيمية الشرك الى ثلاثة أنواع 8 أولها الشرك بدعاء غير 
الله »و الثانى » شرك الطاعة وهو ما يتطابق عليه الحديث « ما عبدوهم 
أى الاحبار والرهبان ‏ ولكن أحلوا لهم الحرام غأطاعوهم وحجسرموا 
عليهم الحلال خأطاعوهم ٠‏ ويظهر النوع الثالث من الشرك فى اتباع كثير من 
زعمائهم دون فحص أو مناقشة « وبلا سلطان من الله »(44) ٠‏ والسلطان 


97) ابن تيمية ‏ توحيد الالوهية ص 51 
(38) ن٠م‏ 148 


-584 ب 


من الله هنا يعنى اجازته تصديق المرساين والعلماء المبلغين والشهسداء 
الصادقين ؛ وهم المتبعين للشريعة « خياب الطاعة والتصبديق ينقسم الى 
مرو فكو القت وعد مقرو انا السادة والاستعانة والتآله » غلا 
حق خيها البق بحيال 0 


من لقره اببولفذا تان ن:تسبخنا بحبط عقيدة اقرح لان حيط وسجفن 


عقيدة المسلم من أية شبهة » كذلك يذهب الى أن .. كمال النفس. لا يتم قط 
2 ااذه الله وده ١‏ لا جبرية لت والغبادء تجمحم ممحركته وجحيةة 


والعبودية له 10 


:- وبر ابن تيمية أن ل 
الألوهية وتوحيد الزبومية 3 

أما التوحيد الثانى خانه « الاقرار بأن الله خالق كل شىء ٠ )1١1(6‏ 

وهذا 0 عرفه اشر يات د ٠‏ 

وحده » ول يشركوا به شي ٠‏ هذا الحوكب اضر برض عد شل لقره 

. وقد نتج عن خلط الصوخية بين توحيد الالوهية وتوحيد الريوبية ان 

العبد عن حظوظه ‏ أى الفناء فى توحيد الربوبية ‏ حيث يعلنون أن 


(19) ن.م والصفحة 
)١٠٠(‏ ابن تيمية ‏ الرد على المنطتيين ص 150-55 
)١١1(‏ ابن تيمية ‏ منهاج السنة ج؟ ص ؟1 : 


العارقت الذى يشتهد هذا المقام « لا يستحسن حسنة ؛ ولا يستقبح سيئة » 
ويجعلون هذا غاية العرفان » » غيبقى عندهم حرق بين أولياء الله 
وافسداكة 6 ٠)١‏ 
ثم يتبين أيضا خطأ الصوفية فى ادعاء محبة الله « ويعظمون أمر 
محبته ويستحبون السماع بالغناء والدفوف والشبايات » ويرونه قربة 
.لان ذلك بزعمهم يحرك محية الله فى قلوبهم ٠ ٠١6»‏ أى انهم يتذرعون 
بأسباب لا تمت بصلة الى المحبة الصحيحة التى ينبغى أن يكنها الموحدون 
لرب العالمين » فالمحبة له وحده » هى التى تحرك القلوب نحو طاعته » 
غيجدون فيها سعادتهم التامة » مسترخصين فى سبيلها بذل أرواحهم ٠‏ أما 
الاستعانة بالغناء والدفوف وغيرها خانه « نوع من محبة المشركين لا محبة 
الموحدين ‏ خان محبة الموحدين بمتايعة الرسول والمجاهدة ى سبيل 
الله 6 5 ش 
ويتمثل الشرك ‏ ثالث فى دعاء مشايخ الصوخية عند قيورهم )1١0(‏ 
يتين لنا اذن ان اخلاص شيخنا فى محارية بدع الصوغية هو انعكاس 
لايمانه العميق بعقيدة التوحيد التى ينبغى على المسلم ‏ خضلا عن الايمان 
بها أن يجعل منها مرشدا فى حياته أيضا ٠‏ يقول الدكتور عثمان يحيى 
« ويرئى علماء السلف بحق » أن هيكل الدين » سواء فى عقائده أو عباداته أو 
نظمه » ليس الا صورة مجسدة وتعبيرا صادقا لكل ما ينطوى عليه مبدآ 


(١)ن.م‏ جلاص ام 
)١١9*(‏ ن٠*م‏ والصفحة 5 
٠.5‏ 6 ن.٠*م‏ والصضفحة 5 
)٠٠(‏ ن.م والصفحة ٠‏ 


"4١‏ سب 


التوحيد من كمال وسبمو وقداسة ٠‏ خالغرض الذاتى للشريعة هو انتصار: 
كلمة الله العليا فى الحباة » وى حياة الفرد » وفى حباة الجماعة اإلذلة ٠‏ 

ثانيا : النوة: 

لم يقتصر تأثير التصوف الفلسفى على عقيدة التوحيد الاسلامية 
فحسب » بل تعداه أيضا الى نظرية النبوة » خاعلن السهروردى المقتول أن 
النبوة مكتسبة ؛ بل « صار كثير منهم يطلب أن يؤتى مثل ما أوتى رسل الله » 
وأن بؤتى صحفا منشرة » كما طلب ذلك غير واحد فى زماننا »(/ا١1) ٠‏ . 

لقد انزلقوا اذن الى مهاوى أخطر النتائج التى يمكن أن تسفر عنها 
هذه المجموعة المتناخرة من التأثيرات المختلفة ٠‏ أو بمعنى آخر » كان هذا 
هو المنتظر عندما تركوا العمل بالكتاب والسنة » والتفتوا يجمعون من هنا 
وهناك ما يخدم أفكارهم من نظر يات وأفكار تخالف الفكر الاسلامى الاصيل» 
ونهجوا نهجا ببعد بهم كل البعد عن طريقة الاوائل ‏ الذين اتخذوا من 
الب در در الوم المثل الاعلى : 


كان الزهاد يضعون نصب أعينهم. » بل فى قلوبهم ل 
التى بتمثل خيها أركان الزهد » والتى تتحدد معالمها فى اطار ما عرخوه عنه » 
لانه كان أعبد الناس اذ تفطرت قدماه من طول القيام فى الصلاة ؛ كما كان 


(.1) دء عثمان يحيى - نصوص تاريخية مختارة بنظرية التوحيد فى 
التفكير الاسلامى ص ؟” من الكتاب التذكارى ( محيى الدين بن عربى ) . 
ال لابن سيقت الس على التظفنيق كن 26 ش 


ا لام ال 


وربها كان كساء من شعر + وكان طويل الصمت » ضحكه التيسم وكا 
يخوض مع أصحابه اذا تحدثوا » غيذكرون ور ظ 
الآخرة فيذكرها معهم » وكان أشد الناس لطفا « كان يرقع الثوب » ويقم 
:البيت ؛ ويخصف النعل » ويطحن عن خادمه اذا أعيا .٠ )1١8(»‏ 


. كذلك حرصوا على العمل يسنته » لانه كان ينصح المسلمين بالعمل » 
ونهاهم. عن الرهبانية » لإنه من خلال عملهم الدنيوى » ينبغى أن يضعوا 
نصب أعينهم اقامة سلطان الله تعالى فى الارض ابتغاء كسب ثواب الآخرة» 
خالدنيا معبر لها ولهذا نجد الاوائل يطبقون هذه السنة بحذافيرها » فلم 
ينسلخوا عنها فى سلبية ومجاغاة » وانما استجابوا لدعوى الانتشار فى 
الارض »؛ واعلاء كلمة الحق والعدل والخير » وجاهدوا فى سبيل الله حق 
جهاده أققداء بقوله صلى الله عليه وسلم « أنا الضحوك القتال ٠ )1١9(»‏ 

لا هذا أيضا عنيت المصادر بالتدقيق فى سرد أسماء سيوفه 
وزروعه وتخيوله والكروات القن تخاضها مروكان المسافون الأواكل ريصن 
على التمسك بهذه القواعد والاسس التى أينعت الحضارة الأساحية 
وجعلت منهم أقوى الامم وأرقاها خلال العصور الوسطى ٠‏ 

َ والظاهر أن ملامح هذه القضية أخذت طريقها فى تفكير الزهاد 
الاو كلت لاسيمًا اكات الكزون التلوقة الآران وري الها 
بدورهم عن أى الطريق يسلكون ؟ وأى الصورتين ينبغى وضعها اطارا 


1 انق الاشر عت اسه الطانة قتجعرفة السداية ان حكوة العارفة 
لك 
000 


2 


أذأهيهم ؟ ونعنى » هل هى الصورة المتى بمثاها آنفا. وأتت. على لسان. امن 
الاثيد ‏ التى يضع خيها الرسول صلى الله عليه وسلم فى اطار العبابد 
الزاهد المكتفى بما يقيم الاود 5أم هذه العبارة القوية » المليكة مالجياة والتى 
تضج بالامجابية والتفاوّل » وهى وصقه لنفسه بأنه « الضحوك القتال ؟* 
وقد رأينا أن الصحابة حاولوا الاخذ بالجانبين » ويلغوا جدا يشبه 
الكمال » أى جمعوا بين السبلوك العلعى والاكار النظرى العقاقدى, 3 


وعندما بعد الزمن +٠‏ وأقى الصوغية المتأخرون فى عصر .ابن تيمية » 
رآهم قد أغفلوا الصورة المشرقة المليئة بالحياة » والتى تحض على العمل 
والجهاد ؛ وأحلوا محلها صورة أخرى تكونت من عناصر فلسفية « ولهذا 
كان الملاحدة. من المتصوخة على طريقهم كاين عربى. » وأبن شبعين وغيرهما 2 
قب سلكوا مسلك ملاحدة الشيعة كاصحاب وسائل اخوان الصفا » واتيموا 
ما وجدوه من كلام صاحب الكتب المضنون .يها على غير أهلها 6 وغير ذلك 


مما يناسب ذلك ؛ فصار بعضسهم يرى أن باب النبوة مفتوح لا يمسكن 
اغلاقه .)01١١(6‏ 


ونرى ابن تيمية فى هذا النص يشير الى الغزالى ضمنا ‏ ولنكن 
لا يخرج عن موقفه الوسط منه اذ لا يواغقه على امكان معرفة حقاكفق 3 
ما أخبرت به الانبياء بواسطة تصفية القلب » وتركية النقس »؛ ودون توسط 
تبر الانبياء(1١1) ٠‏ ويعتمد فى نقده هنا على ما تضمنه كتاباه ( مشسكاة 
الانوار » و « كيمياء السعادة » » حيث يذكر أن صاحب الرياضة قد يسبمع 


)١١(‏ أبن تيمية ا الي و 
)١١1١(‏ أبن تيمية الرد على المنطقيين ص 


88” لد 


كلام الله » كما سمعه موسى سى عليه السلام ٠‏ ولكنه يدافع عنه ‏ من جهة 
أخرى - ف مواجهة المتكلمين المنكرين لطريقة الرياضة وتصفية القلب من 
حبك تأثيرهه :فصول العلم خيقول:« بل الدق أن. التقؤى وقضفية القلب 
من أعظم الاسباب على نيل العلم » لكن » لابد من الاعتضام بالكتاب والسنة 
فى العلم والعمل 6(؟١١1)‏ » وهذا هو طريق النبوة ٠‏ 

أما التعريف الصحيح للنبوة خهو < انباء الله لعبده ٠‏ وتبى الله من 
كان هو الذى ينبكه » ووحيه من الله ٠ )١١8(»‏ 


0٠‏ ومن التقيد بهذا التعريف » يخسرج القن اللدانون ياءة 
الكذاب وأمثاله » والكهنة والسحرة غالنبى بأتيه ملك كريم من عند الله 
وينبكه الله » والساحر والكاهن انما معه الشيطان يأمسره ويخيره )١١4(6»‏ 
وذلك مصداقا لقوله تعالى « هل أنبئكم على من تنزل الشياطين » تنزل على 
ل ا ا« 


كذلك يثبت هذا التعريف خطأ الصوفية الي يحسن رعرم 0 
ا 100 سبعين وأمثالهم » والذين ظنوا أن الاولياء أفضل من الانبياء 
وأن الانبياء وسائر الاولياء يأخذون عن خاتم الانبياء غلم التوحيد » وأنه 
هو يأخذ من المعدن الذى يآخذ منه الملك الذى يوحن عد الى الرشلؤل + غان 
الملك عنده هو الخيال الذى فى النفس » وهو جبريل عندهم » وذلك الخيال 


ه١اآ‎ م.ن)١١9‎ 


17 0 0 )١1١5 


تايع للعقل » خالنبى عندهم يأخذ من هذا الخبال ما بسمعه.من الصوت 


فى نفسه 116(6) ٠‏ 


ولكى لا يلتبس الامر على الناس ف الاستدلال على صدق الرسلً 
وغيرهم » يقول ابن تيمية « للناس طرق ف دلالة المعجزة على صدق 
الرسول : طريق الحكمة » وطريق القدرة » وطريق العلم والضرورة » وطريق 
سنته وعادته التى بها يعرف أيضا ما يفعل » وهو من جنس المواطأة وطريق 
العدل ؛ وطرق الرحمة » وكلها طرق صحيحة )11١5(»‏ + 

لقد اهتم شيخنا اذن بهذه القضية ا لاحظه من أخطاء فى تصور النبوة 
من جهة » الى جائب مظاهر الغْلو التى تضخمت حول حصي امول 
صبلى الله عليه وسلم بواسطة طائفتين « طائفة من ضلال الشيعة الذين 
يعتقدون فى الانبياء والائمة من أهل البيت الالوهية » وطائفة من جهال 
المتصوفة يعتقدون نحو ذلك ف الانبياء والصالحين )١10(6‏ » خاخذ يذكر 
المسلمين بالحديث النبوى « لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابن 
مريم » خانما أنا عبد الله » خقولوا عبد الله ورسوله » : 


ومن هنا ينيعى التفرقة بين ما يجب على المسلم أداؤه نحو الله عز 
وجل من عبادة وتسبيح وصلاة وصيام وحج ؛ فهذه ينقرد بها الله 
وحده(4١١)‏ » ودين ما هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم "0 


)1١1(‏ ن.م ؟/9ؤ 

١10 ابن تيمية  النبوات ص‎ )١13( 
/ 55 أبن تيمية  توحيد الالوهية ص‎ )١1( 
١7. ابن تيمية  النبوات ص‎ )١14( 


جاجو ب 


هو وأمى ٠‏ مثل تقديم محبته على النفس والاهل والمال » وتعزيزه وتوقيره 
وأجلاله وكاغته 00 واللاميطي 0 )+ 
<< ثالث : الولاية : - وا 

ناقيس اتسين ين لولانة عانم #فالشتريت: الاول امسا عن أنها 
د ضد العداوة » » لان الولاية تقترن بالقرب والمحبة » بعكس العبداوة 
وأصلها المعض والنعد .. 
الاول > “خالولاية تعنى « ٠‏ الاثمان 0 ال الو بالفسرئئض 
والنولقتل 051(6) + 

رقا طنيية لي ال ابا 0 
لطا 5 


وأغضلهم جميغا محمد 'صلى الله عليه وسلم ٠‏ 0-0 
27 | فخضاكل « خهو خاتم النبيين ويا وامام الانبياء اذا اجتمعوا! 32 وشسفيع 


(؟١)‏ ابن تيمية ‏ التصوف 757 ' 
(9؟1) ابن تيمية ‏ السلوك صن 56 


#909 سس 


الخلائق يوم القيامة ٠٠‏ وصاحب الوسيلة والفضيلة الذى بعثه الله بأفضل 
كتبه » وشرع له أخضل تسرائع دينه »(9؟1) .٠‏ 

وقد اقترن بلفظ الاولياء ما يشابههم فى المرتبة أو يقترب منهم » 
مثل + الابذال » النقباء و النخناء» الاوتاد » الاقطاب ء لكن ابن تثمية يرئ 
أنه لم نرد “ق كتف الاحاديث 'المعتمدة. التى روبت متضمنة هذه الاسماء 
كلها » خيما عدا لفظ « الاندأل » » وقد ورد فى حديث منقطع ليس بكابت 
« والحديث المروى ف المسند انهم أربعون رجلا بالشام » والذى يدعو الى 
استنعاد صحة الحديث انه من حبث النقد الموضوعى مضمونه بتضح بعقد 
المقارنة بين أهل الشام ‏ أى معاوية وأصحابه » وبين على ومن معه من 
الصحابة ٠.‏ ان الفريق الثانى هو الاغضل من الاول بغير شسك » خلا :يصح اذن 
أن يكون الابدال ‏ الذين هم أفضل الناس ‏ فى عسكر معاوية دون 
عسكر على (197) 0 

-أما أولياء الله » خان:ذكر هم ثابت.مالامات القر آنبة فى مهال التترعه 

بينهم وبين أولباء الشيطان ن(ع؟0 ٠.٠‏ 

وقد اسشعد. شسخئا فكرة. خاتم الاولياء » الذى: تكلم خيه- طائفة من 
الصوقة » وبعد الحديث خيه من أخطاء الترمذئى » ثم تابعبه اين عسربى 
بصفة خإصة وغالى فى الفكرة » لكى يمتد بها فيجعلها مكملة لفكرة خاتم 
الأبياء « حيث قد يجعلون الولاية فوق النبوة » مواخقة لغلاة المتفلسفة 
الذين قد يجعلون الفيلسوف الكامل فوق النبى »(0؟1) ٠‏ 


(؟11١)‏ ابن تيمية ‏ التصوف ص ؟5١‏ 
9؟1)ا ن. 07 ' 

. 1808 ابن تيمية  التصوف هن‎ )١115( 
اط"‎ 


 ةمحلال‎ 


” ويزئ أبن: تيمية أثر: الاصطلاحات المتبادلة مين الفلاسفة والشيعة 

والصوفية التى تدور كلها حول الغلو فى شخص معين « سواء سمى وليا أو 
اماما أو غيلسوخا » وانتظارهم للمنتظر ٠٠‏ نظير ارتباط الصوخية على الغوث 
وعلى خاتم الاولياء »(١؟١)‏ » وكلها أسماء لم ترد فى الكتاب أو السنة ٠‏ 
كذلك خانها مخالفة لاجماع الامة » لان الله تعالى حصر الذين أنعم عليهم ى 
أربعة وهم : النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ٠‏ 

وببين مفكرنا خطأ القياس على « خاتم الانبياء » لا لتقرير أن خاتم 
الاولياء هو سيدهم أو أفضلهم » لان الفضل لخاتم الانبياء » لا لمجرد كونه 
خاتما » بل لأدلة أخرى (97؟1) ٠‏ 

أما أغضل الاولياء حقيقة » فهم الاسبق الى خاتم الانبياء » فان الولى 
يتبع النبى » فكلما قرب منه كان أغضل والعكس صحيح » اذ « كلما تأخر 
العصر عن النبوة كثر التفرق والاختلاف »8(6؟1) ٠‏ وليست نظرية أغضلية 
السابقين من الاولياء مجرد رأى يذهب اليه شيخ الاسلام » ولكنها حقيقة 
مدعمة بالكتاب والسنن المتواخرة واجماع السلف ٠‏ 


وبوعى الشيخ بتآثير الفرق والمذاهب بين بعضها وبعسض » يستنتج 
أن نظربة عصمة الاولياء مشتركة بين الصوخية والشيعة « ويرى أن القدر 
المشترك بين « غلاة جهال النساك » وبين الرافضة هو « الغلو وفى الجهل 


والانقياد لمالا يعلم ضلحته )1١9(»‏ » اذ انمكس تأقير التشيم على 
القموف فى اسشماء القظة والفوك وما النها'ة 


(055أن.م 3552 . 

159) نم كلم 

(4؟1١)‏ نمم منهاج السئة ج؟ ص 185 
(159) نءم جا ص 1؟؟ 


5 0 


:.أما من حيث ارتكاب الاولياء للذنوب » غالمسألة نسبية <« كما يقال 

حسنات الابرار سيئات المقربين » لكن كل يخاطب على قدر مرتئته )1٠(»‏ + 
القاعدة الكلية هى أن لا أحد معصوم بعد النبى صلى الله عليه وسام ء 
سواء الخلفاء ء أو غيرهم > هالجميع يجوز عليهم الذتوب والاخطاء » بما فى 
ذلك الاولياء » فهم ليسوا معصومين بنص الحديث « كل ني آدم خطاء » 
وخير الخطائين الكائكيون 0ه 

ولكّن كانت الذنوب لنسبت منفية عن المؤمنين بصفة. عامة » غان 
العقوبة بها فى الاخرة تدفع بنحو عشرة أسباب : هى التوبة والاستغفار 
والاعمال الصالحة ودعاء المؤمنين ودعاء النبى ‏ صلى الله عليه وسلم حال 
حياته وبعد مماته عند شفاعته يوم القيامة » وما بفعل بعد الموت من الاعمال 
الصالحة التى تهدى للميت كالصدقة والحج والصوم نيابة عنه ٠‏ ومما 
يزيل أثر الذنوب أيضا » المصائب الدنيوية المكفرة للخطايا » كذلك ما يبتلى 
به المؤمن فى قيره وختنة الملكين » وما يحصل له فى الاخرة من كرب أحوال 
يوم القيامة ٠‏ وأخيرا » ما ثبت فى الصحيحين أن المؤمنين اذا عبروا 
الصراط م وعهوا على قتجارة : بين الجنة والنار » خيقتص لبعضهم من بعض » 
فاذاهذبوا ونقوا آذن لهم فى دخول الجنة() ٠‏ 

ديد شيخلا أن كرة لتر العصوم عن الشيمة مى نتسها ما يؤمن 
الثيب والاوتاةوالاة ممه امنا وشيها لم يتل أحد عن اتبى 


على ! الله" :عليه يه وسلم ٍ أنه را 


(.17) لي 0 الحدة 8 يا 

(1١1)ان‏ .م والضفحة' < 0 3 

(؟؟1١)‏ ابن تيمية منهاج السنة ج؟ من ص ٍ هذا 5-7 كلا . 
(5؟١)‏ منهاج السنة جا ض ٠2020159‏ 
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وربما كانت أشهر. هذه الشخصيات هى شخصية الخضر » بما يتناقله 
الصوغية من قصص وروآيات حول مقابلة بعضهم له(4؟) ٠‏ 

وقذ تعددت الاقوال فى شخصية الخضر » خقيل انه ولى وقيل أنه 
نبى « وقيل انه من الملاككة ٠‏ وهذا الثالث غريب بل ضعيف أو باطل ٠)180(»‏ 
كذاك التبس على الكثير كونه حيا أو ميتا ٠‏ يقول النووى « واختلفوا ى 
حياة الخضر ونبوته » خقال الاكثرون من العلماء هو حى موجود بين 
أظهرنا » وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة وحكاياتهم 
فى رؤيته :والاجتماع به والاخذ به وسؤاله وجوابه ووجوده فى المواضع 
الشريفة ومواطن الخبر أكثر من أن تحصر » وأشهر من أن تذكر »15(6) *٠‏ 

ولكن ابن تيمية ينفى كون الخضر حيا » لانه لو كان كذلك « لوجب 
عليه أن يأتى الى الثبى صلى الله عليه وسلم فيؤمن به » ويجاهد معه » 
كما أخذ الله الميثاق على الانبياء وأتباعهم 1(6) ٠‏ بعبارة أخرى » خانه 
من الثابت 1 ن الخضر لم يجاهد مع م الرسول » بينما الميثاق الذى أخذه الله 
على أنبيائه وآشباعهم يقتضى ذلك لو كان حيا مصداقا لقوله تعالى « واذا 
أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق 
لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ؛ آل عمران  ٠ » 4١‏ فاذا كان الخضر ‏ 


(1) ونخص مالذكر ابن عربى والمتاخرينٍ ( من اتباع طريقته المعسروفة 
بالاكبرية اذا كانوا يعتبرون اعلى اسانيدهم طريقتهم كما يلى : ابن عربى » عن 
الخضر » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . ويقول الدكتور التفتازانى 
بمقالته التى اقتيسنا منها هذا النص ( ومعنى ذلك أن أبن عربئ قد أخذ عسن 
الرسول بواسطة واحدة هى الخضر ) .. ص ه.ا من. الكتاب. التذكارى. 
لابن عربى ٠‏ 

(ه١)‏ النووى تهذيب الاسماء واللفات ج١ا‏ صن ١19/14‏ 

(15) ن.م والصفحة . 

79 أبن تيمية مد حاار كلق اللشتووج سن 15ر1 


كما هو ثابت بالايات القرآنية .قد أنقذ الب فينة « لقبوم من.عرض 
الناس » فكيف لا بكون دين محمد وأصحابه.؟ » (دم1) ٠‏ 
أما عن القول مخلهوره للبمعض هن أصحاف الرياضات كما يذنكر: 
التووى ىف العبارة التى أوردناها آنفا - خان أمن تدمية مفس, ذلك بأحد 
احتمالين : اما 0007 لد ساون ييه فق 
ويختم رأبه فى احتمال 50 أو وليا مهذه العبارة للتى نفهم متها 
أن الصوفية حملوا المسآلة أكثر.مما تحتمل » قال « وهو أن كان ثبيا 6 خنمسنا 
أغضل منه.» وان لم يكن نبيا ؛ خأو بكر وعمر أفضل منه »6 (وس) ٠‏ 
رابعا : المعجزات والكرامات : 
يعرف أبن تيمية المعجزة والكرامة والفسزق فِينهما بقوله: < وان كان 
أسم المغهزة ه يعم كل خارق للعادة فى الملعة وعرف الائمة المتقدمين .كالامام 
أحمد بن حنمل وغيره ويسمونها الايات » ولكن كثيرا من المتأخرين بفرق ىف 
اللفظ بينهما ؛ فيجعل المعجزة للنبى والكرامة للولى » وجماعمما الامسره 
الخارق للعادة 0116 ٠‏ ا 0 
ويرى شيخ الاسلام أن صفات الكمال تقوم على شلاثة أركان وهئ 
.وحده » خانه الذى أحاط بكل شىء علما » وهو على كل شىء قدير وهو غنى 
عن العالمين ٠ )١51١(»‏ 


4 ن.م والصفحة : 
1 1ن «العشحة + 


ل 


2 وقذ طالب العرب الرسول صلى الله عليه وسلم تارة بعلم الغيب » 
وتارة بالقدرة على التأثير » وأحيانا يعيبون عليه الحاجة والبشرية كما 
سجل :الكتاب هذه المواقف الثلاثة بقوله تعالى فى الحلقة الاولى « ويقولون 
متى هذا الوعد ان كنتم صادقين » « ويسألونك عن الساعة أيان مرساها » 
قل انما علمها عند ربى » ٠‏ وف الموقف الثانى كانوا يطاليونه بالتأثير فى 
السنن الطبيعية فى مثل قوله تعالى « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
الارض ينبوعا » أو تكون لك جنة من نخيل وأعناب ختفجر الانهار خلالها 
تفجيرا ب الى قوله سبحانه وتعالى » هل كنت الا بشرا رسولا ٠‏ 

كذلك وصفوه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالبشرية وعالوا جا ينذا 
الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الاسواق لولا أنزل اليه ملك غيكون معه 
نذيرا أو يلى اليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها ٠‏ 

أوتفصطح الايات القرآنية عن الرسول بأنه لا يعام الغيب وأنه ليس 
ملكا يملك الخزائن » وانما هو بشر لا يستغنى عن المأكل كل المشرت' 
7 غالوهك الى يطابق حقيقته هو أنه متبع فحسب لما يوحى اليه 
« وهو طاعة الله وعبادته علما وعملا » بالباطن والظاهر »(؟5١)‏ » كذلك 
لا ينال من مسقات الكمال الا ما يعطيه الله منها : فمن ناب المخزاث ىق 
العلم ‏ ما ينفرد ويتميز به عن سيره فى السماع والرؤية يقظة ومناما » 
والعلم عن طريق الوحى ؛ والالهام أو الفراسة المادقة ٠‏ يعبر أهل الملوك 
وأرباب الاحوال عن هذه الطرق بالمخاطبات للسماع , وبالمشاهوات للرة ؤية, 
ويضمون ذلك كله كشفا ومكاشفة ٠‏ 


ل ات 


ومن حيث القدرة ‏ وهو الثأثير ‏ خفقد يكون « همة وصددقا 
ودعوة ٠ )١548(»‏ وقد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين جميع أنواع 
ش المغجزات والخوارق كما ثبت من اخبازه عن الامور الغاكبة الماضية 
والحاضرة والمستقيلة » ومعراجه الى السموات » واهمتزاز الجيل تحته 
وتكثيره للماء والطعام(14١) ٠‏ ش 

ولكن ما هى الصلة بين المعجزة فى ذاتها وبين تطبيقاتها ؟ 
الدين » ومباح - لا محمود ولا مذموم فى الدين ٠‏ خان كان الماح خيه منقعة 
كان نعمة » وان لم يكن فيه منفعة كان كسائر المباحات التى لا منفعة غيها 
كاللعب والعيث »(45١)٠وبستشهد‏ فى هذا القول مقول أبى على الجورجانى 
« كن طاليا للاستقامة ؛ لا طاليا للكرامة » خان نفسك منجبلة على طلب 
الكرامة » وربك يطلب منك الاستقامة ٠ )١45(»‏ 

أما الكرامات التى يتسبها خرق معاضريه من الصوخية لأفسهم #أخانه 
أثيت كذيها » وانها ناجمة عن حبل خادعة ؛ وقد أثبت ذلك فى مواجهة خفرق 
الرفاعية الصوخية كما رأينا ٠‏ 

خامسا : العبادات الشرعية واأبدعية : 


لم يقتصر ابن تيمية على نقد مظاهر غلو الصوقية فى العبادذات ل 


عنم 
(1؟١آ)نء.م‏ صه 
(15أنى مص ب 
)١55(‏ نهم والصفحة . 
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نحن بنعلم أن كلا من ابن الجوزى والغووى قد مسسيقاه الى ذلك - ولكنه 
عالج: الموضوع بنظرة أشمل : خقارن بين العبادات الشرعية والبدعية » 
:وطرح بجانيا اتجاهات التشدد والغلو » كما نقد النزعة السلبية التى تتمثل 
فى دعوى اسقاط التكاليف ٠‏ وريما ينفرد شيخنا ببحثه فى معنى العنادات 
والغاية منها » وتطبيقه لنظريته فى « المعادلة والموازنة » على الاعمال 
والمفاضلة بينها ء وسنتناول كل من هذه المسائل بالتفصيل : 
أن القاعدة القتى يتخذها أساسا لبحته هو أن « العبادات مبناها على 
الشرع والاتباع » لا على الهوى والابتداع » خان الاسم مبنى على أصلين 
أحد هما + أن يعبد الله وحده لا شريك له » والثانى ‏ أن تعيده يما شرغه 
الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ لا تعيده بالاهواء 
والبدع ٠ )١29(6»‏ 
أما الغلو فى العبادات بلا فقه » خانه يؤدى الى البدعة ٠‏ من ذلك مثلا 
صيام الدهر: والخلوات التى أحدثها الصوخية استناد! الى تحنيث الرسول 
بغار حراء قبل النبوة « وهذا خطأ » خان ما غعله صلى الله عليه وسلم قبل 
النبوة ان كان قد شرعه بعد النيوة » فنحن مأمورون باتباعه فيه 
والا خلا »(144) + 
.ومن قبيل البدع أيضا ما وضعوه من نظام الفلوة > محددين اياه 
بأربعين يوما » مع الزام المريد بالمكوث فى مكان مظلم وتغطية رأسه مرددا 
الاسم المفرد « الله ٠٠‏ الله » ٠‏ انتظارا لما ستتنزل عليه من المعمرخة » اذا 


)١ 0‏ أبن تيمية ‏ توحيد الالوهية ص ./ 
)١154(‏ ابن تيمية ‏ السلوك ص 964؟ 


©*وة د 


فوغ قلمه من كل شىء » مع الجوع والسهو والصمت + 

ويسخر ابن تيمية سخرية لاذعة من هذه الطريقة » ويقرهم على 
ما نسيتحقق لهم من تنزلات خبقول « وهى تنزلات شيطائية قد عرفتها 
وخبرتها ذلك من وجوه متعددة )١143(»‏ » لانه اذا أفرغ القاب تماما خان 
الشياطين تحل خيه وتتنزل على المريد » كما قتنزل على الكهان « خان الشيطان 
انما يمنعه من الدخول الى قلب ابن آدم ما خيه من ذكر الله الذى أرسل به 
رسله ٠‏ خاذا خلا من ذلك تولاه الشيطان ٠ )١6١(6»‏ 

أما الخلوة والعزلة والانفراد المشروع » خهى الموافقة لما أمر به 
الكتاب. والستنة , كاعتزال الامور المحرمة ومجانبتها » واعتزال الناس خيما 
لا ينفع » والاهور التى تتطلب التخلى فى بعض الاماكن لتحقيق علم أو عمل» 
برط المحافظة على الجمعة والجماعات(١12)‏ * ش 

وعندما تعرض شسيخنا لشرح معنى العبادات » لم يغب عن باله التأثير 
الذى أحدئته الفاسفة لدئ البعض » اذ جعلوها وكأئها تستهدف اضلاح 
النفس لتستعد لقبول العلم » أى اتخذوا من العبادات وسائل لتحضيل 
العلم وأسقطوها عمن بلغ هذه الغاية « كما يقعل الملاحدة الاسماعيلية ومن 
دخل فى الالحاد 2 اقنش ال الموفية و المتكلمين أ الشنعة 
أو غيرهم 150(6) ٠‏ ش ش 

انست' ادن العبادة ونحتئيلة لتمفبيل غاية قطل بتحقيقها ولكتها 


5.9 نءم‎ )١55( 

595995 م.نا)ا١ه.(‎ 

5.6 ابن تيمية  السلوك ص‎ )١61( 
١5.5 الرد على المنطتيين ص:‎ )١5؟(‎ 


لداثكوة د 


« غاية مقصودة »(*15) ٠‏ وى موضع آخر يصفها بأنها ‏ أى العبادة لله 
تعالى ‏ هى الغاية المحبوبة له » والمرضية له » التى خلق الخلق لها (؛15) ٠‏ 
ْ أما من حيث الدائرة التى تشتمل عليها » خان ابن تيمية يرسم لها 
'محيطا واسعا خهى « اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال 
والاعمال الباطنة والظاهرة )١50(»‏ » خلا تقتصر على الصدق والامانة وبر 
الوالدين وصلة الرحم والوفاء بالعهد والامر بالمعروف والنمى عن | 
والجهاد والاحسان الى الجار واليتيم والدعاء والذكر والقرآن ‏ وكلها 
من الاعمال الظاهرة ‏ بل تتضمن أيضا « حب الله ورسوله ؛ وخشية الله 
والانابة اليه واخلاص الدين له ؛ والصبر لحكمه » والشكر لنعمه والرضا 
بقضائه » والتوكل عليه » والرجاء لرحمته والخوف لعذابه ٠ )١65(»‏ 

وفى المفاضلة بين الاعمال يحدد العلاقة بين هذه الاعمال وبين النية » 
كما ينظر اليها من جهة ميل الشخص لها أيضا » خان العمل بالقوس والرمح 
أغضل من الرباط فى الثغر « ومن طلب العلم أو فعل غيره ‏ مما هو آجر فى 
إخفسه لما خيه من المحبة له لا لله ولا لغيره من الشركاء ‏ غليس مذموما » 
بل قد يثاب بآأنواع من :الثواب اما بزيادة خيها وفى أمثالها ختنعم بذلك واما 
بغير ذلك وتعلم العلموتعليمه يدخل بعضه فى الجهاد وانه من أنواع الجهاد 
من جهة أنه من خروض الكفايات ٠‏ وأشد الناس عذايا يوم القيامة عالم لم 
ينفعه ألله يعلمه خذنيه من جنس ذنب اليهود ٠ )١597(»‏ 


)١59(‏ السلوك 6م؟ 

١6. ن.م‎ )١155( 

١515 م.ن)١هد(‎ 

)١55(‏ نءم لما 

(9ه١)‏ أبن تيمية ‏ كتاب الاختبارات العلمية ص 7؟ 


2- /ا+6 ده 


أما خيما يتصل بالفروض خان شيخنا يلح الحاحا خاصا على مداومة 
التأكيد على الصلاة ‏ لانها تدفع المكروه ‏ وهو الفحشاء والمنكر » ويتم 
بها تحصيل المحبوب » وهو ذكر الله « وحصول هذا المحبوب أكبر من دقع 
المكروه ء خان ذكر الله عبادة لله 6 وعبادة القلب لله مقصوده لذاتها ٠)158(6‏ 
كذلك يكن وق الكت عن الكؤامو كد السلة نه وبين حفن اللدات عا 
سنرى بعد قليل ‏ فال مؤمن المحب لله بيذل وسعه فى الجهاد لكى يتحقق 
«األيكية لموناة :8 نف اكد وا عر روي ولا عاو ليا مكاي 
ضعف محبة الله ورسوله فى قلبه »(9ه١) ٠‏ 


هذا » خضلا عما مراه شيخنا من أن أكثر الحداى سحاد 
والجهاد » مؤيدا ذلك كله معبارة عمر بن الخطاب الذى يحدد هد غيها دعام 
الاسلام ف قوله « خان كمال الاسلام هو الامر بالملمروف والتهى عن 
المنكز » وتمام ذلك الجهاد فى سبيل الله 06 5 0 
٠‏ واذا كانت هذه الموضوعات هى التى أثارت الجدل مع الصوفية » خهل 
أنكز ابن هنسة التمتوف ؟ 0 

أنه لم ينكر التصوف كمنهج ذوقى 4 وتغفسير وجدانى للخصوص > 0 
ولكنه لم يواغق على الغلو أولا ؛ وطغيان المؤثرات الخارجية عليه ثانيا ٠‏ 

وبقى بعذ هذا أن نعرف موقفه الممتاخو يق اك كه ْ ضح اتجاهه 
'النلفى ؛ ومُدى ارتناطه بالطريق الصوق الذى يراه » وذلك قبل دراسة 
(154) ابن تيمية ‏ السلوك ص ١88‏ 


(5ه١)‏ نءم ؟17ؤ١ا‏ 
(11ا) نهم ١1.؟‏ 


590/62 اسم 


أولا : موقف أبن تيمية ازاء المتكلمين فى موضوع 
صفات الله سبحانه وتعالى : 

قبل أن ننتقل لعرض التفسير الذوقى للنصوص عند ابن تيمية وتناوله 
لشرح المقامات والاحوال » ينبغى أن نوضح أولا موقفه » غنعرض لفكرته 
1 الالوهية ثم عن العالم الطبيعى وعن الانسان ٠‏ 
20 أن الاساس الميتافيزيقى للشيخ السلفى هو الاصل الذى يتفرع عنه 
ا ياته الذوقية كالمحبة وارتباط السعادة بالايمان بالله ومقام الفناء وغير 
ذلك من الاحوال والمقامات التى سنعرض لها بعد قليل ٠‏ 

كذلك خان اثيات الصفات يقتضى عمادة الله بالمحبة والخوف والرجاء 
مؤكدا تفاعل الصلة بين الانسان وربه » خان « كل عبد مفتقر الى 
الهداية )١15١(»‏ ؛ بل أنه فى هذه الناحية يؤكد حاجة العباد الى هداية الله 
لان حاجتهم الى المدى « أعظم من حاجتهم الى الرزق بل لا نسبة 
بينهما )1١(»‏ » وذلك لكى يبين خطأ الفلاسفة فى تصورهم لفكرة الالوهية 
« غان أرسطو وأتباعه ٠٠‏ عندهم لا م 

فيك ول بخلق شيكا اواك 

ويرى ابن تيمية أن أصل العلم الالهى يبدا من الايمان بالله أولا » لانه 
سبحانه ‏ الاول » ولانه دليل(54١1)‏ » خالعبد مفطور مخلوق على الاقرار 


494 ابن تيمية  جامع الرسائل ص‎ )١111( 
٠١١ ن.ما ص‎ )159( 
١١5 ن.ما ص‎ )115( 
١/64١5 ابن تيمية . فتاوى ج؟ ص‎ )115( 


0ل 8 


بأن ألله سمحانه هو خالقه « خالاقرار بالصانع أمر قطزى »158(6) * 

بتبين لنا من هذا أنه أوضح الطريق الى الله بواسطة الاقرار الفطرى 
كولا خيقول « ان العلم قبل العمل » والادراك قبل الحركة » والتصديق قبل 
الاسلام » والمعرغة قبل الحركة »(155) ٠‏ 0 7 

وبنظرة تركيبية » سنعرض لاقسام ثلاثة فى المذهب التيمى وهى : 

العلم الالهى ثم نظريته عن العالم الطبيعى ثم الانسان ٠‏ 

مع ملاحظة أن هذا التة. سيم يتطلبه المنهج الذى برغب فى اليه 
لسهولة التوضيح والشرح » مع تشابك المسائل الثلاثة وترابطها لااسيما ف 
تاليف الشيخ السلفى » حيث يعالج عادة أكثر من مسآلة .ف الكتاب: الواحد: 
أو الرسالة الواحدة تيعا للمشكلة التى يبحثها ٠‏ . 


أولا : العلم الالهى أو العلم بالله تعالى.: 


0 يعرف ابن تيمية العلم بأنه « ما قام عليه الذليل )1١(6‏ ثم يقسم 
العلم الناقع بما يتصل بآمور الهية وأمور دنيوية ٠‏ خالامور الالهية يغد يها 


(11) ن.م ص5" 

(115) ابن تيمية . فتاوى ج؟ ص 7/1١‏ 

1357) أبن تيمية . مجموعة الرسائل الكبرى جداا ص 1١"‏ ( رسالة 
الفرقان بين الحق والباطن ) الوارد عنه هو كما يلى : 2 ٠‏ 

والعلم ما قام عليه الدليل » والنافع منه ما جاه به الرسول » وقد يكون. 
علم من غير الرسول ؛ لكن فى أمور دنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة 
والتجارة .. ولهذا أخطأ جولد تسهير عندما استشهد بنص آخر حاول الزام ابن 
تيمية القول فيه ان العلم النافع هو الموروث فقط عن النبى صلى الله عليه وسلم 

( التراث اليونانى ص ١57‏ ) انه أقتيس نص عبار 5 يتحدث. فيها ابن تيمية عن 

العلوم الالهية ولا يظهر تعارض بينها وبين النص السالف الاثشارة اليه اذا فهمنا 
الموضوع الذى يعالجه الشيخ . 


ل 5١‏ ده 


الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بها ٠‏ أما العلوم الدنيوية كالطب 
والعسنات والتجارة وار راعة وغيرها خهى تأتى من غير الرسل ٠‏ 
| ومن حييث طرق الاستدلال » خان آدلة العلوم عنده تنقسم الى ثلاثة 
أقنام عقلنة وهذها وساسية وخداها 0 وضتاية متمعية مما 

أولا » مالا يعلم الا بالادلة العقلية » وأحسنها ما جاء به القسرآن » 
وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أرشد الى أغضل وأكمل الطرق 
العقلية » من ذلك النبوة حيث بعلم بالعقل بقوتها « رسالة الفرقان ص 4ه 

الثانى » ما يخبر به الانبياء وهو دليل سمعى « مثل تفاصيل ما أخبروا 
به من الامور الالهية والملائكة والعرش » والجنة والنار » وتفاصيل ما يؤمر 
به وبنهى عنه »6 الفرقان ص 5ه و2ه6 * 
+ أما ما يعرف بالادلة العقلية والسمعية معا » خهو العلم الالمى الذى 
يتضمن « أثيات الصانع ووحدائيته وعلمه وقدرته ومشيئته وحكمته ورحمته 
ونحو ذلك » الفرقان ص هو ٠‏ 

وبرى أبن تيمية أن العلم الالهى من اختصاص الانبياء والرسل لانهم 
بعثوا بغرض التعريف به « فهم أعلم النا موكة واحتهم بقيامئه وأولاهم 
بالخ فيه 03 » وذلك خلافا الما بظنه ا المتكلمين والفلاسفة 
'الذين يذعون انهم اختصوا بالنظر فى العلم الالهى » خضلا عن قصور 
مناهجهم ف الاستدلال فى هذا المحدان ٠‏ 


ب 4١١‏ سا 


أما الائبياء صلوات الله عليهم » خقد بينوا « البراهين العقلية النتى 
بها يعلم العلوم الالهية مالا يوجد عند هؤلاء البتة ٠‏ فتعليمهم ‏ ضلوات 
خالفوهم 159(6) ٠‏ 

ولنا فى الرسول صلى الله عليه وسلم ا 00 
عليه كثير من أهل الكتاب والمشركين للمناظرة أو السؤال عن بعض المسائل 
وكان يجيبهم بالججة والدليل مصداقا لقوله تعالى به 0 
ا © ه 

ويستخلص شسيخنا من ذلك ان معرغة: الله سواء بالادلة السمعية أو 
العقلية تتم باتباع جانب النبوة والرسالة. لائها .« لي 
ومعرخة واحاطة بأسرار . الامور وبواطتها(9/1١). ٠‏ | ا 

000 كانت العبادة أصلها القصد والا )نا 0 هن عمل 
7 وجوده 97 5 » غالاقرار اشاح أمر 525 59 يأتى 


. أبن تيمية  الرد على المنطقيين ص 2؟*‎ )١119( 
. ابن تيمية  نقض المنطق‎ )17( 
الا‎ صم.ن)١1/1(‎ 

)١0(‏ ابن تيمية ‏ السلوك ص 172؟ 

(1175) نء.م ص 5لا 

(5/ا1) أبن تيمية . مجموعة فتاوى ج؟ ص ./ة : 
(5/ا١)‏ ن.م .ص5" 


21١08-‏ سد 


بعد ذلك مرحلة أخرى لهؤلاء الطالبين » وهى التطلع الى معرفة صفاته 
« أو مشاهدة قلوبهم فى الحنيا ٠ )١070(»‏ 
...! ويتعكس هذا الموقف الميتافيزيقى عندما يتحدث ابن تيمية على العلم 
الالهى » والادلة على وجود الله خان « الله سبحانه هو الاول )١07/(»‏ » كما 
أنه دليل(174) كما سبق أن بينا ٠‏ 

ولهذا خان شيخنا يرى خطأ الاستدلال بواسطة العلم الطبيعى على 
وجوى الله وسبب الخطأ هنا هو استخدام القياس(179١)‏ وهو سبحانه ل 
لا بنطيق عليه قياس الشمول أو قياس التمثيل لانه لا يحيطه شىء » » كما 
أن ليس له شبيه ولا نظير « غالتفكير الذى مناه على القياس ممتنع فى حقه 
وانما هو معلوم بالفطرة »(180) ٠‏ 
0 ناليج سيا قد آخطا ‏ فى رأى ابن تيمية ‏ عندما بدأ بالمنطق » ثم 
العلم الطبيعى خالرياضى وانتهى بالعلم الالهى(181) » وكذلك الماك 
بللفسية لاهل الكلام » فان منهجهم هو النظر فى العلم والدليل للبرهنة على 
حدوث العللم ثم اثيات محدثه(؟18) ٠‏ 

ولا كان شيخنا مدركا لعمق الصلة « بين المنطق الارسططاليسى 
والميتافيزيقى الارسططاليسية(©18) خان ذلك هو المبرر لقسوته فى مهاجمة 


171) ن.٠م‏ ص /,_ 

11/7) ن.م ص ١5‏ 

(/11) ن.م ص ١7‏ 

(9/إ1) ابن تيمية ب مجموعة فتاوى ج؟ ص /ا# 
)146٠.(‏ نقض المنطق ص ه”؟ 

((14) مجموعة فتاوى ج؟ ص ١١‏ 

(185)ن.م ص "17١‏ 

(189). دكتور النشار ‏ مناهج البحث ص "1١١‏ 


#آ! - 


غلاسفة المسلمين لانهم لم يتخذوا من القرآن منهجا فى البحث والنظن » 
واستبدلوا بآراء خلاسفة اليونان » وكأنهم بذلك غضلوها على القرآن ‏ 
مع آنه « أمر عظيم باهر لم يعرفوا قدره ولا ل 
والحكمة »(184) ٠‏ 


ان القرآن جاء بأكمل المناهج(185) » كما أن طريقه هو طريق 

٠ السعادة(185)‎ 

وبتعجب ابن تيمية من أمر كثير من المتكلمين الذين لا يحفظون 
للقرآن أصلا ولا يعرفون معانيه » أو لا يعرفون الاحاديث ومعانيها » فكيفة 
يعرف أحدهم الحقائق الأخوذة عن الرسول صلى الله عليه وسلم(180) ٠‏ 

وسترى ابن تيعية يستخدم قياس الاولى القرآنية ف لبت الصفات 
لله عز وجل » وهى نوع من المعرخة التفصيلية التى تأتى بعد معرخة الله أولا 
بللغطرة » وما أجمل ما يقوله فى هذا المعنى « وهكذا حال الطالبين لممرغة 
الله والمريدين له » والسائرين اليه » قد عرغوا وجوده أولا » وهم يطلبون 
معرخة صفاته » أو مشاهدة قلوبهم فى الدنيا ٠‏ فيسلكوا الطريق المتصلة 
الى ذلك بالايمان والقرآن ٠ )١8(»‏ 

ولعل هذه الفقرة تعد من أبلغ الكلمات التى تعبر لنا عن طلريقة ابن 
تيمية ى أثبات وجود الله » والطريق الموصل اليه : 


(1485) ابن تيمية ‏ الرد على المنطقيين ص 559 
(18) مجموعة فتاوى ج؟ ص / 

(185) الرد على المنطقيين ص ؟5١‏ 

(1859) نقض المنطق ص /7١‏ 

(18) أبن تيمية ‏ مجموعة فتاوى ج؟ ص .1لا 


م 515 


. : أنالمعرفة بالله عنده خطرية قلبية وتظهر هذا مصفة .خاصة نزعته 


يذكره(189) 3 ويجد هذا ميررا للصوخفية عندما بلاأزدمون الذكر لله » خائه 


فق مع الفطرة(.15) ٠‏ 

. ونحن نعلم أنه يصرح فى أكثر من موضع من مؤّلفاته بأن طريق 
الصوخية حق حيثيثمر الايمان المجمل » ولكنه يضع شرطا أساسيا للايمان 
9 وسنتكلم عن المعرفة القلبية لله عذده » ثم ننتقل الى تناول موضوع 
الذات والصفات ٠‏ 

هاجم ابن تيمية القياس » وأداه ذلك الى البحث ‏ كما أوضح أستاذنا 
/الدكتوق الشاواب اماذة التقيسية مق تاكن مطلقية و افو لوكي 
وميتافيزيقية وفيزيقية وانسانية ودبنية »(155) + 
وسنحاول أن نعرض بايجاز لرأى ابن تيمية فى الاستدلال على وجود 
الله #رمن هده التو احى السنايكة ل الك الى + 

:اانه يرق أن كز المي اللدادت ود كي تسن الأمسان فروزا 

وخطريا » وهو يطلب الدليل عليه لاعراضه عما فى نخفسه وعدم شعوره 


(184) نقض المنطق ص ه”؟ 

(.15) ن٠م‏ ص أه : 

(11) مجموعة فتاوى <ج؟ ص 15" 

(؟19) دكتور النثمار ‏ مناهج البحث ص 94؟؟ 


ب 4168 مس 


بشعوره(158) » ويضرب على ذلك مثلا بأن كثيرا من المؤمنين يدون فى 
نفاة المحبة » بقعون ىق الشبهات التى أثارؤها وريما أدت بهم الخال الى 
ينبعى اذن على المؤمن أن ينصاع الى هذه المعرغة الفطرية ؛ خان أهل 
العلم الالمى ومبدآه » ودلمله الأول مه عند الذين آمنوا ٠‏ هو الايما 
٠‏ وهكذا كانت طريقة الانبياء عليهم السلام فى الدعوة : يدعون الناس 
الى عبادة الله أولا بالقلب واللسان(>15) ٠‏ 
وربما كان أحد الدواخع الكامئة وراء هدم الشيخ للمنطق الارسطى 6 
٠ 0050‏ 
ان نظرة ابن تيمية للقضية الكلية ونقده لها كان بمثابة مقدمة للبرهنة 
على بقبذنية القضية الجزكية المستمدة من الفطرة ٠‏ فعلم الانسان بأئه لامد 
لكل محدث من محدشو لكل مخلوق من خالق ؛ » ولكل أثر من مؤثر » وهكذا 
مما بعد من القضايا الكلية » ليس موقوفا على الصفة الاح لجل عدم 


١١١ أبن تيمية س منهاج السنة ج؟ ص‎ )١115( 
. ن.م والصفحة‎ )5( 

(155) مجموعة فتاوى ج؟ ص ١‏ 
(151)ن.م ص ١6١‏ 


١5‏ ل 


القضايا المعينة قد تسيق الى خطرته قبل أن يستشعر تلك القضايا(190) ٠‏ 
0 : ان معرغة حكم المعينات اذن لا يتوقف على القضايا الكلية » بل أن هذه 
الطريقة فى الاستدلال ‏ أى الاستدلال على قضية جزثية معينة بواسطة 
القضية العامة الكلية ‏ ليس شرطا فى العلم ٠‏ ويذهب شيخنا الى العكس 
من ذلك خيرى أنه « قد يجزم بالمعينات من لا يجزم بالكليات » ولهذا لاتجد 
أعدا يشك فى أن هذه الكتابة لابد لها من كاتب » وهذا البناء لابد له من 
بان » بل يعلم هذا ضرورة »194(6) ٠‏ 

..خاذا ما انتقل الى البرهنة على أن معرخة الانسان لربه غطرية » انه 
يستشهد بما سبق أن أوضحناه من معرخة الانسان بأنه لم يحدث نفسه ء 
ثم يموقفه من الامور المألوفة لديه والتى اعتاد رؤيتها فى أغلب الاحوال 
كالبناء الذى براه لابد له من بان » والكتابة لابد لها من كاتب » والاثار التى 
يراها على الارض لابد لها من مؤثر وغير ذلك مما يشاهده ويآلفه ٠‏ 


آما المتجدد الغريب » كالرعد والبرق والزلازل » خانه يكون داعيا قويا 
لتأكيد المعرخة الفطرية بالله « ولهذا كانت خطرة الخلق مجهولة على أنهم 
متى شاهدوا شيكا من الحوادث المتجددة ٠٠‏ ذكروا الله وسبحوه ٠)199(»‏ 
واذا علم الانسان أنه لم يحدث نفسه » كمأ أن أحدا من البشر لم 
يحدثه » عرف أن ن له خالقا بتصف بالحياة والعلم والقدرة » لان هذه الصفات 


كيه حت قتي 00000 الاستدلال يطريقة الاولى بمقارنتها بغيره من 
المخلوقين + 


9 ابن تيمية ‏ بيان موافقة صريح العقول ج؟ ص 15 
(154) ابن تيمية . بيان موافقة صريح المعقول ص 154 ٠‏ 
(199) موافقة صريح المعتول ج؟ ص 1٠‏ 


لد لاع سس 


ان علم الانسان اذن « بنفسه المعينة المشخصة الجزكية يفيده العلم, 
بهذه المطالب وغيرها » كما قال تعالى « وى أنفسكم أغلا تمصرون ؟ )5٠٠(6»‏ 
وذلك دون توقف معرفته بهذه القضية الجزئية على قضية كلية + ويذهب 
شيخنا الى أن مخلوقات الله كلها آيات عليه » غمعرفة ذلك لا تفتقر الى 

قاس كلى تمثيلى أو شمولى - ولا تتوقف عليه » وان كان هذا 'القياس 

مؤيدا لهاء٠‏ 

وها الاستدلال بالآيات يسميه « علم القاؤب » اشارة الى الفطرة 
غيقول « ولكن علم القلوب بمقتضى الايات والعلامات لا يجب أن يقف على 
: هذا القياس +٠ )5١1(6»‏ ْ 

ان ثيوت موجود 000 ووذاخب ينفسيه معلوم د أذن تت 
بالضرورة(؟١5)‏ ويصرح بأ ن الاقرار الفطرى بوجود الله يظهر كأوضح 
ما.يكون عند الفزع اليه فى الشدائد » فهو من قبيل المعارف التى تحصل ى 
النفس بالاسباب الاضطراربية .وهى « أثبت وأرسسخ من المعارف التى 
ينتجها مجرد النظر القياسى ٠ )1١5(»‏ 


واذا أردنا بحث العلاقة بين ما خطر الناس عليه من الاتقرار عمآن “الله 
ربهم(0*؟) وبين الاكثرية الغاخلة عما خطرت عليه من العلم(4٠؟) ‏ لامكننا 


(٠)ن.م‏ ص 16 

(1.ك)ان.م ص 318. 

. ١!" أو‎ ١١١ الرسائل الكبرى جا ص‎ )٠89( 

155 ابن صمي + تشوعة الرضائل الكترى حا هن 21 
)1١9(‏ جامع الرسائل ص ١١‏ ولحي 
(5-؟) ن.م ص ١51‏ 


لما - 


العثور على سبب اعطاء ابن تيمية لدور الانبياء والرسل الاولوية فى المنهج 
الذى ينبغى اتباعه فى العقائد والعبادات ٠‏ أنهم يذكرون الناس بما غفلوا 
عنة « ولهذا توصف الرسل بأنهم يذكرون انه 4 7 

وكان من نتائج نظرة الشيخ .الى المعرفة القلبية دوجود الله أن حعل 
الدين نفسه 2 أول ما يعمنى من أصوله قاكم بالقلب 4 ويكمل مفروعه لمكو 

وكذلك أعمال القلوب عنده هى المقامات والاحوال(007؟) التى سنفصل 
الحديث عنها عندما نقف على تفسيراته الذوقية للنصوص ٠‏ 

ولكى يزداد الامر ايضاحا » فلننظر خيما يراه من قصور ف المنهج 
الصوق ‏ وأساسه تصفية القلب ٠‏ 

اننا نعرف عن الغزالى أنه اختار طريق التصوف مرشدا الى الله » 
وموضلا الى اليقين بعد أن استتعد داقى المناهج 4 اذرأى أن جميع حركات 
الصوخية وسكناتهم مقتيسة من مشكاة نور النبوة وأول شروطها هو 
« تطهير القلب بالكلية عما سوى الله ومفتاحها استغراق القلب بذكر 
الله ٠ )5١4(»‏ 


يذكر ابن تيمية هذه النتيجة التى وصل اليها الغزالى ويجعلها المقدمة 
والبداية فيقول « يستفاد من كلامه أن أساس الطريق : هى شهادة أن لا اله 


1 ١1١ ن.م ص‎ )5٠©( 
. السلوك ص ذنهث””ا‎ )2.05( 
ن.م ص ه‎ )5١7 
. المنقذ من الضلال‎ ٠ (08؟) الغزالى‎ 


5 0-2 


الا الله وأن محمدا رسول الله » كما قررته غير مرة + وهذا آول الاسلام » 
الذي جعله هو النهاية »(5٠؟) ٠‏ 


: . كما يعجبه رد الشيخ نجم الذين البكرزى على سؤال كل من أبى عبد 
الله الرازى وأحد منكلمى المعتزلة عن. تعريفه لعلم اليقين » خأجاب الصوق 
« علم اليقين عندنا واردات ترد على النفوس تعهز النفوس عن 
رده ٠ )530١(»‏ ظ 

غير أنه يخشى أن يمال العمو قل الي ل مجر ف الخليك لواف ود 
الكتاب والسنة الى تله مطلق على نحو ما يصل اليه أرباب القياس ٠‏ 

فان التصفية المتضمنة لترك الشهوات البدنية من طعام وشسراب » مع ملازمة 
الخلوة والاستغراق فى العبادة » هذا كله يؤدى الى التأله ومعرخة مطلقة 
بثبوت الرب ووجوده » ولكن هذه المعرخة قد تتوارئ « بملايسة الامور 
الطببييا يكن الطمام و الاجتماع بالمتادن ل ره 
التجرد » خاذا زال زالٌ 0116 ٠‏ 
ْ يصل من هذا الى آ ن العلم الفطرى المجمل بالله لابد أن يصحيه 
الدليل الذى جّاءت به الرسل ؛ وأفضلها القرآن هذا هر كارن المنت 3 
حيث يعبر لنا جندب بن عبد الله البجلى وغيره من الصحابة بقولهم 


)2١9(‏ أبن تيمية . مجموع فتاوى ج؟ ص /اه 

. 78 نقض المنطق ص‎ )11١( 

ويضيف فى نص آخر اجابته ( ان علم. اليقين عندنا. هو موجود بالضرورة 
لا بالنظر ). مجموع فتاوى ج؟ ص 7١‏ ويعلق ابن تيمية على ذلك بقوله وهو 
جواب حسن ) . ْ ٠‏ 

(١١؟)‏ مجموع فتاوى ج؟ ص 535 


ل يا لت 


« تغلمتا الايمان »:ثم تعلمنا القرآن » خازددنا ايمانا »(؟١؟)‏ » غزيادة 
الايمان ناجمة عن كثرة العبادة لله » وذكره » ودغائه » غان ١‏ كل من كان»الله 
أعريف » بوله أعبد : ودعاؤه له. أكثر ».وقلمه له أذكر » كان علمه 'الضرورى 
'مذلك أقوى وأكمل » غالفطرة حكملة بالفطرة المتزلة »(*51) + 
ونستطيع أن نستنتج أنه ينقد كل ما يخالف هذه الفطرة المنزلة » 
ويضع ما بخالفها تحت أسماء « المادة الفلسفية الصائية © أو المادة 
الارادية الخصراغية » أو المادة الكلامية اليهودية(؛١1؟) ٠‏ 


اذا كان الأقزاز باللة عنه ابن عقية شرا نت وهو أن "الاعترافة 
بوجود العا ابت بال غماذا ب يعنى بالفطرة المنزلة ؟ 


تقتضينا الاجابة على هذا السوال الوقوف على رأيه فى النظر 
.والعمل ‏ أى الكلام والتصوف » حتتى نصل الى الجامع بينهما عنده ٠‏ 
ويقول ابن تيمية « ولهذا كان كثير من أرباب العبادة .والتصيوف 
يأمرون بملازمة الذكر » ويجعلون ذلك هو باب الوصول الى الحق » وهذا 
حسن اذا ضموا اليه تدير القرآن والسنة واتباع ذلك ٠‏ وكثير من أرياب 
النظر والكلام يأمرون بالتفكر والنظر » ويجعلونذلك هو الطريق الى معرخة 
الحق ٠‏ والنظر صحيح اذا كان فى حق ودليل كما تقدم خكل من المستن 
فيهما حق ؛ لكن يحتاج الى الحق الذى فى الاخرى » ٠‏ 


87 099 “نقضص.الخنطقْ ض 78 .. 
(15]) ن.م ص 9096 . 
(8١؟)‏ مجموع فتاوى ج؟ ص ل ٠‏ 
(115) مجموع فتاوى ص "ل ٠‏ 


بد أت 


. ان مجرد النظر والعمل, مجتمعين أو منفردين, ‏ لا يحصلان. الا أمرا 
مخبلا 1(46؟) + ولكى تتم المعرفة المفصلة خانه ينبغى أن يضم الى أحدهما 
ملاجاء به الرسول ‏ وهى الفطرة المنزلة ‏ لكى يتحقق, الايمان النافسع. + 
وهذه هى الطريقة الايمانية النبوية المحمدية(17؟) لانها تتضمن القسمين : 
الفطرى والايماني » خالانسان مع « الايمان الله ورسوله اذا نظر 
واسقدل » كان نظره ف دليل وبرهان » وهو ثبوت الربوبية 6 والنبوة ٠‏ 
واذا تجرد وتصفى » كان معه من الايمان ما يذوقه بذلك ويجده »(14؟) ٠‏ 


. . ويستخرج شيخنا العديد. من الايات القرآنية التى تخيرا أن جميع 
الوك أمووا! بالتوحيد بعباقة: الله وحده وهذا أصل الايمان الاول. » ثم 
يققرن مأصل ثان وهو الايمان بالوسل .الذئ. موتبط أيضا بالايمان: باليوم, 
الاخر.«هيذه الاصولالثلاثة : توحمد الله : والانطق برس له ؛ وبالهسوممة 
الأخر :هئ أمور متلازمة 15(6). + 

وسترع كيقه بنى انح تنمية نظرباته. الهادمة الأفلسفة على أساس 
غدم توافر هذه الاصول الثلاثة أو أحدها » وذلك عند عرضنا لموقفة من 

العالم الطبيعى ٠‏ ْ 
أما خيما يتعلق بالعلم الالمى ‏ أو العلم بالله والايمان به خان أول 


(15:ن.مماص 3/9. 
1١؟)‏ ن.م ص 7 ويعرف الايمان بقوله ( فالايمان نظير سلوك الرجل 
الطريق :التى وصفها له السالكون »© فانهم متفقون على ذلك ٠.‏ والقرآن تصديق 
الرسل فيما تخبر به » وهو نظير اتباع الدليل منزلة منزلة: . ولا بده فى طريق الله 
مهما . ص الاانءم ) ٠ 3 : ٠‏ 
(11؟) ابن تيمية . مجموع فتاوى ج؟ ص 1" ٠‏ 
(19؟) نفض المنطق ص ه97١1 ٠.‏ ش 


لد 55ج السك 


الاضول الثى يبدأمثها الناظر-والمريد هو الايمان الله والرسول :خان هذا 
الاصل ان لم يضحب الناظر والمريد والطالب فى كل مقام ؛ والا خسر 
خسرانا مبينا وحاجته اليه كحاجة البدن الى الغذاء أو الحياة أو 
الف لكف 2 

ش وسنقف برهة لبحث ما يعنيه بما يذوقه الانسان ويجده » لا.سيما أنه 
سبق أن وقفنا على نص آخر يتحدث خيه عن تطلع المريدين لله والسائرين 
له ؛ الى معرفة صفاته أو مشاهدة قلوبهم فى الدنيا ٠‏ ا 


ريما نستنتج أن هذا يؤدى الى نوع شبيه بالحلول » وهو ما تنبه اليه 
الشيخ وأوجد له التفسير الذى رآه صحيحاً خبكقرر 0 أن المؤمن لابذ. أن 
يقوم بقليه من معرخة الله والمحبة له » ما يوجب أن يكون للمعروف المحبوب 
فى قليه من الاثار ما يشبه الحلول من بعض الوجوه : لا أنه حلول ذات 
هذا خيما يتعلق بالدار الاؤولى حيث بعد أطيب ما خيها معرخته(؟؟؟) » 
أما الاخرة حيث المشاهدة » فسنرجىء الحديث عن آرائه المتصلة بها بعد 
عرضنا أشكلة الذات والصفات التى تفسر فى الوقت نفسه حقيقة. ما أشيع 
عنه من. القول بالتجسيم ٠‏ 
التنزيه كما يراه شيخ الاسلام : 1 
كانت هذه السألة قد وصسات فى عمر ابن تيعية الى الذروة ؛ حيث 


(12) .مجموع.فتاوى ج؟ ص 517 . 
(111) أبن تيمية . مجموع فتاوى ج "١‏ ص 787 . 
(؟1؟) جامع الرسائل ص ٠. 1١11‏ ش 


599 لس 


يقول الرازى « المتوق 5ه »6 وهو من أقرب المتكلمين لهذا 
العصر ‏ « أن المسامين قد اختلفوا فى صفات الله تعالى اختلافا شديدا » 
و بدعى انه على الحق »؛ وان مخالفه هو البتاع أفقفة - 
بي أل الحديث م جمة» والجيةوالولة من جع أخرى وريما 
ما أوزده ابن قتيبة ( 7ه ) بكتابه ( تأويل مختلف الحديث ) حيث ينعى 
على المتكلمين أمثال غيلان وعمرو بن عبيد ؟14ه ومعبسد الجهنى 8ه » 
خوضهم ف معانى الكتاب والحديث فواسطة العقل والنظر واتخاذ وساكل 
مستحدثة لفهم هذه المعانى » بينما لا تدرك بالفطرة والكتولد والجوهر 
والغرض والكيفية والكمية والابنية وانما هى من الامور التى لا يعلمها نبى 
الابوحى من الله تعالئ »(4؟؟) ٠‏ انه لا يقبل منهم العذر فى الاختلاف :ىق 
هذه الامور - محاولين التشيه بالفقهاء عندما اختلفوا فى الفروع والكد اسنت نم 
لان نقاشهم بدور حول مسائل غببية ؛ كالتوحيد وصفات الله وفقدرته 0 
أهل الجنة وعذاب الثار اللخ(ه) وه : ١‏ 

ان هذه العبارة تدعونا الى بحث الجهدذور التاريخية ومتابعتها حتى 
بتسين لثا مدى صحة موقف أبن تبمية » لان هذه المشكلة الكلامية كانت من 
المساكل التى أثارت خصومه عليه عندما كتب رسالتبه المسماه بالحموية 


2) الرازى ٠‏ مناقب. الامام الشافعى ص 0” 
(4:؟؟) أبن قتيبة . تأويل مختلف الحديث ص ٠ ١!‏ 
(؟؟) نءم ص ١7‏ 


سر 
سس 247516 عمسم 


الكبرى » والثانية هى العقيّدة الواسطية» اذ اشتة سيبها معارضوه ورموه 
بالضلال.« والضلال يعنى حينذاك حرية الفكر »(555)» بينما لم يكن للشيخ 
من هور فى هذه الرسالة الا أنه أعاد على مسمع المسامين أقوال السابقين 
منذ عصر الصحابة والتابعين ومن تلاهم ٠‏ اننا نقرا له ما يدلنا على طريقته 
فى البحث فى مثل.قوله « والله يعلم انى بعد البحث التام » ومطالعة ما أمكن 
من كلام السلف » ما رأيت كلام أحد منهم يدل »لا اخصاولا ظاهرا 
ولا بالقرائن » على نفى الصفات الخبرية »(50) ٠‏ 
والظاهر ان الاسراف ف التأويل » والغلو فى الاخذ بالتفسيرات 
المختلفة : العقلية منها والذوقية » قد حجب أقوال السلف > خلم يعد يعرفها 
الااقلة » مم أن المصادر تذخر بما أعلنوه من ضرورة التقيد بما كان عليه 
أصحاب محمد صلئ الله عليه وسلم. ٠‏ ومن المفيد أن نذكر هنا نصيجة ابن 
مسعود. الصحابى الجليل للمسلمين « من كان منكم متأسيا خليتأسى . 
بتصحاي محمد صلى الله عليه:وسلم » خانهم كانوا أبر قلوبا؛ » وأعمق علما » 
وأقل تكلفا ؛ وأقوم هديا » وأحسن آخلاقا » اختارهم الله لصجبة نبيه.» 
ا فاعرخوا لهم خضلهم وأتيعوهم فى آثارهم خانهم كانوا على 
عذى مستقيم »(558) ٠‏ ا ش 
ولكن الاختلافات.ى الاصول ‏ كما يذكر الشهرستانى حدثت فى 
أواخو أيام الصحابة(5؟؟) ٠‏ ولكن أول من قال بخلق القرآن هو الجعد بن, 


(55؟) عبد العزيز المراعى . ابن تيمية ص ه . ا 
959؟؟) ابن تيمية . مجموعة الريشائل 0 جاا ص ./ 1/1 . 
(14؟) السيوطى ٠.‏ صون: المتطو يه , 0 
(959)) الشهرستانى . الملل جا ص؟؟ 0 5257 اأهاء 


[س 20708 سس 


دورهم (:قتل 1:4 هد وأألخذ عنه الجهم. بن. ضفو ان : وفورى أمن كثير سلسلة 
لخادم لخادم لما كان علمه الضحابة والتابعمن كما 6 
2 وأئقة كحمة من بن أب دؤاد ع عن بسر 0 1 

كذلك ذكر اين عساكر أن جعد بن درهم كان يتردد على وهب بن متبه 
لبسأله عن صفات الله عز وجل خنصحه وهب بالكف عن ذلك » قال « ويلك' 
بةجعد أقصر المسألة عن ذلك » انى لاظنك من الهالكين » ثم عدد الصفات 
قوله 8 لى قم ييخيزنا الل ى كتلئه أن ل فنا ذلكة: 0-0 
الغعارة ق باقى الصفات الواردة بالكتاب ٠‏ 

آمل جهم بن. صفوأن « قتل عام 18٠‏ ه وقيل: عام اه  :»‏ الذى 

بنتسب اليه الجهمية النافون للصفات ‏ فانه « كان أول من اشستق هذا" 
الكلافر من كلام. السمنية وكانوا شككوه ف. دينه حتى ترك الصسلاة: أوبعين 
بوما 4 وقال لا أضلى لن. لا أعرفه 04 .ثم اشتق اشتق تق هذا الكلام وستى عليه من 
بعجدده. )(50) م 


وقد 1ه كور واسيفز اومن ازا المتدوو دري جلي ادحل 3 


وكان الجعد « قد زعم 1 ن الله لم يتخذ ابراهيم خليلا » ولم يكلم موسى 
تكليما »(جم) ٠‏ 


0 أبن كثير. : البدَاية والنهاية جه ض, . 

(181)ن.م والصفحة . . 
(18) الملطى . التنبيه والرد علي أهل الاعواء والبدع ص | 000 
(95؟) الذهبى و العلو من 1 ْ 


ا د 


وف هذا النص.اشارة الى نفى الصفات جملة ‏ خظهر الاتفداق بيئهم 
وبين المعتزلة » اذ يرى الذهبى أن المعتزلة أيضا تقول هذا « وتحرف التنزيل 
فى ذلك »> وزعموا أ“ ن المرب منزه عن ذلك الليقة » وكذلك الشهرستانى ق 
وصفه للجهم يقول « وكان السلف كلهم من أشد الرادين عليبه ٠‏ ونسبته 
لى الخلل العم عه ومو 1 فا 0 يت 
ف عضر عد والتابعين » حيث تمدنا اللصادر من كتب التاريخ والفرق 
وغيها ما بحل عن العمن اق :هذا الغير .من البحنة ب من أقوال الأقمة 
السايقين المؤيدة للائبات(م) 7 
00 هثا الاكتفاء معبار ات موجزة فت - الاتجاه المسلفى:. ق 

.قال الاوزاعى « كنا :والتايعون : متواقزون. مد :فقول : ان اللههعز 
وجل:خوق عرشه » ونؤمن بما وردت به السنة عن صفاته »0/(6؟) * 

وسئل كل من أبى حنيفة وعبد الله بن المبارك عن تفسير حديث النزول 
خاتفقت إجابتهما ٠‏ قالا « ينزل بلا كيف »(0؟) + 


(94؟) الذهبى : العلو ص ٠‏ 

(ةه؟؟) الشهرستانى . الملل 1 جا ص و 3 ل 

(88؟) من أهم هذه المصادر . الاسماء والصفات للبهتيمى » والعلو للعلى 
الغفار للذهبى وصون المنطوق الكلام عن فن المنطق 6 للمنهومطي وخلق 
أفعال العباد للبخارى وينظر أيضا كتاب عقائد سلفية اكحفيق در وعمار 
الطالبى . 202 * ْ 
(11797) الذهبى. ٠.‏ العلو ص ١٠١5‏ : 
(4؟؟) البهيقى . الاسماء والصفات ص 5 


نك 


:. ويطول بنا المقام لو استطردنا فى الاستشهاد بأقوال الائمة ٠‏ خان 
مالكا أجاب عن سوال كيفية الاستواء بعبارته المشهورة « الرحمن .على 
العرش استوى كما وصف نفسه » ولا يقال كيف خالكيف عنه مرفوع 4الميقة 
٠‏ ...وما سئل الاوزاعى ومإلك.وسفيان الشورى والليث بن مسعدٍ عن 
الإجاديث المواردة فى التشبيه اتفقوا فى الاجابة.على القول « أمسروها كما 
جاءت بلاكيفية )51٠(»‏ وهو نفس الرد الذى أجاب يه الامام أحمد فى 
تفسير قوله تعالى « ليس كمثله شىء وهو السميع البصير  »‏ الشورى 
آية ١١‏ اذ سئل « ما أردت بقولك سميع بصير » ؟ فكانت نت اجابته الحاسمة 
أردت متها ما أر رادة الب لح سحا ليور 
ذلك 0 
وكان الشافعى شديد التمسك يمن رآهم مثل سفيان ومالك وغيرهما. ؛ 
مقرا بأن « الله على عزشه فى سمائه يقرب من خلقه كيف شاء » وينزل الى 
السماء والدنيا كيف شاء ٠٠‏ فق ٠‏ وقد تمسك بهذا المنمج فى-مواجهته 
لبشر المريسى فكان يسآله « أخبرنى عما تدعو اليه ٠‏ أكتاب ناطق » وخرض 


(95)) الذهبى .. العلوا ص ١٠١‏ . 

(.4؟) البهيقى . الاسسماء والسعاك ا انون لق ٠‏ العلو ص 1.١5‏ 
مع اختلاف بعض الالفاظ حيث أورد الئص كالاتى . فكلهم قالوا أمزوها كما جاءعت 
بلا تفسير أو أمضها بلا كيف ص ه١١‏ . 

(51)) أبن كثير . البداية والنهاية ج.١‏ ص 77؟ . 

كما وردت العبارة بصيغة أخرى قال ( الكيف غير معقول والاستواء منه 
غير مجهول » والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة ) ص ١١6‏ العلو . . للذهبى 
ويقول ابن تيمية ( قال ربيعة ومالك وابن عيينة وغيرهم المقالة التى تلقاها العلماء 
بالقتول . الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسبؤال عنه 
بدعة ) مجموعة الرسائل الكبرى جا ص 15 . 

(؟5؟) الذهبى . العلو ص 1١.‏ . 


مفتزذ >< > وسنة قائمة » ووجدته عن اللسلف: السحثه ضبه والسو للك 8 «» ولما 
أجانه بشر نالتفى ألزمه الاقرار على نفسه بالخطأ(؟؛:؟) ٠‏ 

٠‏ ومن الحجج التى برهن بها أصحابها على الاخذ بالاحاديث النبوية 
اللتصلة بالصقات آثها نقلت بوانسطة العلماء الثقات » أى نقس الذين نقلوا 
ما روئ عن الطهارة والغسل والصلاة والاحكام. » ولا يجوز اذن أن ترد 
أتحاديث النزول « والا خقد ارتفعت الاحكام وبطل الشرع »(54) ٠‏ 


ومن الاراء التى توضح موقف المسامين الاوائل من آخبار. الصفلت: » 
ما بقوله.ابن هبيرة الوزيو العالم. الحنبلى ( متوفف فى .وده ) « تفكرت فى: 
أخبار الصفات خرأيت الصحابة والتابعين سكتوا عن تفسيرها »مع قوة 
علمهم » فنظوت السبيب فى سكوتهم » خاذا هو قوة الهيبية للموصوف » ولان 
تفسيرها لا يتأتى الا بضررب الامثال ؛ وقد قال تعالى.: خلا تضريوا 
لله الامثال »(ه54) ٠‏ 


هناك اذن الغالبية العظمى تثيت تشت الحصفات خأطلق عليهم « اتصفائية 66 
سه المعتزلة ٠‏ ل ا 2 ل ا من 9 


واعوفاكون: ا 1 


(49؟) السيوطى . صون المنطق ص 55و55 ٠‏ 

(.5؟) السيوطىئ. : صون المنطق ص 1 . وقد جاءعت هذه العبازة :عق 
نسان اسبحق بن.راهوية ((948؟ه) فى احانته عن اسنتفساز عبد اللة د بن طاهر 
) .4 ه ) فعلق الثانى فى النهاية بقوله ( شفاك الله كما شفيتنى ) . 

(4؟) العليمى . المنهج الاحمد ج ” ص 7.6 . ّْ 

(45؟) الشهرستائى : الملل والنحل جا ص 550 ط صبيح 81551 . 


سي9#ج لس 


اقه عكف على المصادر التى خقلت هذه الاراء بوأخذ نيؤاف مينها لكى 
يدعم أسنانيده فى غتواه » غجاءت خلاصة ذهب السلف حيث تتبع أقوال 
شيوخهم حتى عصره(40) ٠‏ ظ ظ 
وقد أعلن امام المخالفين له انه يمهلهم ثلاث سنين خان جاء أحدهم 
« بحرف واحد عن القرون الثلاثة يخالف ما ذكرته غأنا أرجم عن ذلك وعلى 
أن ؟تى بتقول جميم الخلوائف عن القرون الثلائة يوافق ما ذكرته : مسن 
الحنفية وال الكية والشاخعية و لظ ولا كر : وأعل ١‏ لكيه 
واغيرهم ٠‏ 
فلم يكن شيخنا فى الحقيقة الا ناقلا للنصوص الواردة فى هذا الكتاب 
حيث خلص منها الى القول الشامل وهو « أو يوصف الله بما وصف به 
رسوله وبما وصفه به السابقون الاولون لايتجاوز القرآن والحديث»(ة؛ ( 
ويسوقنا البحث الى محاولة الالمام بالشبهات التى تثثار حول 
مشكلة الصفات التى تناولها كل من خريقى التعطيل والتمثيل » كذلك اختلافه 
مع الاخرين بالتأويل ولا سيما أتباع المدرسة الاشعرية ٠‏ 
وسنحاول أن نعرض خيما يلى لما وصفه به خصومه حيث عدوه من 
المجسمة » وهذا يتطلب بحث العلاقة بين النظريات الكلامية للكرامية .وبين 


راع افن متمد + 


49 ؟) يقول ابن تيمية . وكلام السلف فى هذا الباب موجود فى كتب كثيرة 
لا يمكن أن نذكرها هنا الا قليلا وأخذ يذكر الكتب مع أسماء مصنعيها على سبيل 
التحديد ( الفتوى الحموية الكبرى ص ١2‏ وما بعدها ) . 

. 2197 مجموعة الرسائل الكبرى جا عض‎ )١14( 

(59؟) الفتوى الحموية ص ١؟ ٠.‏ 


7 اللو كك 


وستبحث ف النهاية عن الاثر الذى يعكسه موقفه الكلامى الذى يقال 
أنه يؤدى الى التجسيم ‏ ومن ثم يصبح طريقه الصضوف مؤديا الى أسمى 
الغايات وهو رؤية الله فى الجنة » ويمكن أن تفسر هذه الرؤية ‏ فى ضوء 
مذهيه بأنها تتم منظرة حسية(٠ه؟)‏ 7 
. ابن تيمية والتجسيم : | 
بحثنا غيما تقدم فى موضوع الصفات ٠‏ ورأينا ابن تيمية يسلك.مسلكا 
سلفيا » ولا يمل من ترديد العبارات التى ينقلها عن السابقين حنث اتفق أهل 
السنة والجماعة على الايمان « بما أخبر الله فى كتابه من غير تحريف 
ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل بل هم الوسط فى خرق الامة كما أن 
الامة هى الوسط فى الامم » فهم وسط ف باب صفات الله سبحائه وتعالى 
بين أهل التعطيل الجهمية » وأهل التمثيل المشبهة »(01) ١ ٠‏ 
. وف أثناء مناظرته فى « العقيدة الواسطية ». التى نوقشى فى. مضمونها 
أمام الحاضرين يخبرنا ابن تيمية عن أهم النقاط التى أثاروها فيقول 
« وأخذوا يذكرون نفى التشبيه والتجسيم. ويطنيون فى هد 2 ويعرضون 
بما ينسيه بعض الناس الينا من ذلك »(؟ه5) ٠‏ ؟ ش 
ش فالشينخ اذن كان على علم 270 من التجسيم » وف الدفاع 
عن نفسه استئة الى دعامتين ٠‏ 
أحدهما انه أورد أقوال أصحاب القرون الثلاثة الاولى وكلها تؤيدها 
ما ذهب اليه وأبدى استعداده لامهال من خالفه ثلاث نين ليأتى وَل تزف - 


. 20. مجموعة الرسائل الكبيرى جا ص‎ )10١( 
. 5١5 (؟6ك)ن.مص‎ 


ب طخ ب 


واحد مما ذكره » وهو على استعذاد للرجوع عن عقيدته لو فعل(57؟) + ثم 
نفى التشبيه والتجسيم عن أصحاب أحمد » وصاح فى وجه مخالفه لكى 
يحدد له من يقصد من الحشوية من أصحاب الامام على وجه التحديد : 

الاثرم عب5ه . أبو داود ه/ا«ه الخلال ١1م‏ 
الترمذئ 5ه أبو الحسن التميمى ابن عقيل #اوه ‏ القساضى ٠‏ 
: أبو يعلى 108 ؟ 

ويبدو أن مخالفه لم يحر جوابا لان ابن تيمية دافع بحرارة عن شيوخ 
الحنابلة مبرئا اياهم من التجسيم ٠‏ واذا وجد فى القلة منهم » خان المشبهة 
'والمجسمة فى غير أصحاب الامام أحمد أكثر منهم فيهم « فمؤلاء قاف 
الاكراد كلهم ششنافعية » وفيهم من التشبيه والتجسيم مالا يوجد فى صنف - 
'آخر ا وأهل جعلان غيهم شافعية وحنبلية » وأما الحنابلة المحضة خليس 
فيهم من ذلك مافى غيزهم » والكرامية المجسمة كلهم حنفية 04(6؟) ٠٠‏ 

ان هذا النص يوضح معسرفة الشيخ المجسمة والمشبهة من كافة 
المذاهب ».ويعنينا بصفة خاصة معرفته للكرامية بآنهم من المجسمة » وانهم 
كلهم حنقية ؛ أى من أصحاب الرأى وليسوا من أهل الاثر ٠‏ 

أما عن رأيه غيهم » فهؤلاء لا يخرج عن موقفه العام : من الفرق كلها » 
وهو اتخاذ الموقف الوسط » حيث يؤيد الجوانب التى يراها متفقة مع 
أصول. الكتاب والسنة » والعكس صحيح ؛ أى ذم ما يراه مخالفا + وعلى 
هذا » غالكرامية عنده يأتون ضمن مثبتة الصفات ولذلك خهو يلحقهم بالكلابية 


(209) أوردنا النص نفسسهة بصفحة 4959 من هذا الكتاب . 
(101) ابن تيمية . مجموعة الرسائل الكبرى جا :ص 218 ..' 


58 1 


والاشاعرة فى كثير من مؤلفاته » لانهم ينتمون لدائرة أهل الاثبات فى مقابل 
النفاة.من نللجهمية والمعتزلة » ولكنه فى تنلوله للمجسمة » يعدهم.مناللجسمة 
ا ا قن + ْ 
وربما كان مريد الاعتقاد بأن ابن تيمنة يميل الى الكرامية هو ما يفهم 

من .ردونده على أبى 'المعالى الجوينى عند حديثه عن الكرامية(50؟). ».ولكنه 
فى الحقيقة يعارض الكرامية ى عدة مواضع » سنوض حها .أثناء عرضنا 
للمشكلة الرئيسية التى تثار عند وصفه بالتجسيم وهى القول يحلول 
لخادت فل ذات الل 
0 :ان اين تيمية اختار قول مثبتة الصفات والافعال ويحدد أسماءهم 
«.كأيى البركات ضلحب المعتمر وأمثاله من المتفلسفة » وهو قول جمهور آثمة 
الحديث أمثال أبى.اسماعيل الانصارى وابن عبد البر وأصدحاب أحمد 
كالخلال وصاحبه :أبى حامد وداود والاصفهانى وأتباعه »(55؟) ٠‏ 

.. وهو حين يعرض الاراء » يحاول أن يصل الى الصحيح منها بمطابقتها 
يشيوخ الساف ..وهذه الطريقة هى احدى سمات منهجه التى.يفصح غتها 
فى عدة مواضع من مصنفاته » اذ يجتهد فى البحث والتنقيب عن وآى :السلف 
. اكى.يتخذ.من اجماعهم حجة ازاء المخالفين.من ذلك قوله « والله يعلم انى 
بعد البحث التام » ومطابقة ما أمكن من كلام السلف ».ما رأيت كلام أحد 
متهم يدام ب لا نضا ولا ظاهتوا ولا بالقبوائن ب على قفن بالمبدإت 
الخيرية (/اه؟) ٠‏ 


(66 انار موائقة صريي م بم 
(659)) مدموعة الرسائل الكبرى. 8 ص ل 


سد 7ج سس 


وهو يقصد بالسلف هنا « الصحابة والتابعين وتابعيهم الى عبد الله 
. من المبارك وأحمد ين حنبل والبخارى صاحب الصحيح وأمثالهم 6ه 
. لانه قارن. بين أقوالهم وبين آراء الشيوخ المثبتين للصفات والافعال الذين 
حدد أنسماءهم آنقبا ٠‏ 


خلم ينفرد اذن برأى خاص » وان كان قد خاضن مع المتكلمين فى جدال 
ش حول هذه المشكلة شكائهة يستخدم اصطلاحهم ومخقتصوده 2 مسألة قيام 
الافعال بذاته المتطقة بمشيكته هل يجوز أم لا : كالاتيان والمجىء والاستواء 
. وفحو ذلك »(55؟) ثم يحرص على ما يفهم منه تقديم الاعتذار عن اضطراره 
لاستخدام هذه الاساليب الكلامية » لان أهل السنة بعامة « لا يطلقون عليه 
سبحانه وتعالى ‏ انه محل للحوادث ولا محل للاعراض ونحو ذلك من 
"يؤزى ابن قنمية أن الشمهات التى وقعت غيها الطوائف المختلفة تفرعت 
عن الاصل الجهمى ( وهو ان مالم بخل من الحوادث خهو حادث وهو باطل 
عقلا وشرعا وهذا الاصل غاسد مخالف العقل والشرع 51 ٠‏ 
وسنوضنح الادلة التى يستند إليها » وهى أدلة شرغية -. أو:شمعية ‏ 

ا من أقوال السلف فى مشسكلة خلق القرآن ‏ أى كلام 


الاساس الذى يبنى عليه الحجج التى يقول بها كل من المثبتة ولإندة 
لكاخة الافعال الاختيارية الاخرى ٠‏ 


(/0؟) شرح العقيدة الاصفهائية ص .5 

(105) ابن تيمية . شرح العقيدة الاصفهانية ص . 
(51) موافقة صريح المعقول ج؟ ص 21١.‏ . 

(11) الرسائل الكبرى ج ١‏ ص ١1١17‏ 


454 لم 


. أولا : الادلة السمعية : 

٠‏ ان هذه الادلة فى جانب أهل:الاثبات من السلف فانهم « اذا قالوا 
المتكلم من قام به الكلام وهو يتكلم بمشيكته وقدرته خصموا الممتزلة 
وانقطعت حجتهم عنهم »(59؟) والايات والاحاديث الدالة على ذلك كثيرة 
جدا : منها قوله تعالى « انما أمره اذا أراد شسيئًا أن يقول له كن خيكون » 
وقوله «وقل اعملوا خسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » وقبوله 
« خلق السموات والارض ف ستة أيام ثم استوى على العرش » ٠‏ 

2 وقد بحث ابن تيمية فى تفسير الايات المثبتة لقيام الافعال الاختيارية 
.واختار منها قولين » أحدهما لجعفر الصادق فى تفسير الاية « أفحسبتم أنما 
.. خلقناكم عبثا » فقد سئل : لم يخلق الخلق خأجاب « لان الله كان محسنا 
بما لم يزل خيما لم يزل الى مالم يزل 506 + 
' وفسر :أبن عباس قوله تعالى « وكان الله غفوزا رحيما +٠‏ وكان الله 
عليما حليما » قال « كان ولم يزل ولا يزال »(5514) ٠‏ 
كما يقول الامام أحمد « لم يزل عالما متكلما غفورا »(50؟) ٠‏ 
وكذلك الاحاديث الصحيحة » منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم 
لما صلى بهم صلاة الصبح بالحديبية « أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ قالوا 
: الله ورسوله أعلم قال : خانه قال أصيح من عبادى مؤمن بى وكافر 
يالكوكب »555(6) ٠‏ لمية 


(189) أبن تيمية شرح العقيدة الاصفهانية ص 51١‏ 
(589) شرح حديث النزول ص 186 . 

(518) نءم والصفحة . 

(16؟) موافقة صريح المعقول ج؟ ص /9إ١١‏ . 

(115) ابن تيمية ٠.‏ شرح العقيدة الاصفهانية صن 11 


اك 


'قالايات والاحاديت - أى الادلة السمعية - متو وافسر 00 جانب 
الكلام بالمشيئة ل والقدرة قم يوون 1 ع 0 

ثانيا الادلة العقلية : ا الي 
00 التالى :. : 0 . 
0 وبنفون قيام الأفعالٌ الاختيارية فهة خان حجتهم فى لالد مسسبتمدة 
من أنه « لو جاز قيا م الحوادث به لم يخل منها لان القابل الشى»ء لا يخاو 
أعنه وعَن ضده و كو من الحوادث خهؤ حادث وناك 

وريه وجيت لي ما المقدمتين ما يلئ : 
الصفات 0 نيه الاستدلال , بالافعال .على حدوثه 2 اذ عقلنا 
موجودا حيا عليما قديرا يس بجسم » عقلنا حياة وعلما وقدرة لا تقوم 
بجسم 558(6) ٠‏ 

ويقرر ان هذه النتيجة ملزمة(0) ٠‏ 


3؟) موائقة صريج 0 جاص ) 1 
(19؟) شرح العقيدة الاصفهانية ضص14:. 


١‏ ال ا 


ثاغيا : لا يسلم المثبتة بآن القابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضده « وقد 
اعترف أبو عبد الله الرازى وأبو الحسن الامدى ونحوهما بفساد همذا 
الاصل 500(6) ٠‏ 

(ب) أما المثبتون للاخعال خان الطرق العقلية تتلخص ف ثلاثة : 
والسكوت المنزه الله عنها 4 ختعين اتصاغه بالكلام وبر هذون بهذا الدليل 
أيضا على اتصاغه بالسمع والبصر(1/؟) ٠‏ 
2 © الثانى : اذا كان الكلام صفة كمال خان كونه سبحانه خاعلا للافعال 
قادرا على الفعل بنفسه صفة كمال كما أن قدرته على المفعول المنفصل 
صفة كمال (5078) ٠‏ ظ 0 

© الثالث. : وهو مرتئط بالدليل السليق من حيث اتصاف المخفلوق 
المتكلم بالكمال فأصبح أغضل من غير المتكلم لان الثانى يتصف بالنتقص »2 
وقد جاء فى ذم الذى لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر قوله تعالى « أغلا يرون أن 
لا يرجع آليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا » ٠‏ 

ولكن هذا الدليل يختلف عن الدليل الثانى بأته « اسئتتدلال بما فى 
الكخلوق من الكمال على أن الخالق أحق به »(0/4؟) ٠‏ 


(:/7؟) نفس المصدر والصفحة . 

(1/1؟) شرح العقيدة الاصفهانية ص 16 ٠‏ 
(1/؟) ن.م. والصفحة . 

(17/9؟) موافقة صريح المعقول ج؟ ص ١١١‏ 
(1/1؟) شرح العقيدة الاصفهانية ص 71 


خوج 


انامز من سفآق هذ! الدليل انه يستخدم فيه قياس الاولى. ؛ تم يزبط 

بين الكلام وغيره من الاغعال كالسمع والبصر ونحو ذلك حيث يجب اتضافة 

الله مصغات الكمال دون النقص وعلى هذا غان « كل كمال يثبت أخلوق من 

غير أن يكون خيه نقص يوجه من الوجوه » خالخالق تعالى أولى به ٠‏ وكل 
نقص تنزه عنه مخلوق » غالخالق سبحانه أولى بتنزيهه عنه »(ه/؟) + 

هذه هى طرق الصفاتية فى اثبات الافعال الاختيارية التى عرضها 


اين تهية * 


ودبدو منها أنه يميل الى الاخذ بدليل الكمال لانه يرى ا الاتصاف. 
بالإفعال الاختيارية صفات كمال » وهى من أعظم الادلة:ى الاشات » وكان. 
السلف يستندون اليها(7؟) » وسيظهر موقفه من هذا الدليل كلما تقدمنا ' 
ف البحث ٠‏ 


ولي أحجافة لاححد ريا لدليل فى عبارة له يقول خيها « وتحن نتكلم 
على هذه الحجة : حجة الكمال والنقصان ا 


غير أن أصالة الفكر التيمى لا تظهر فى هذه الطرق العقلية التى أوردها 
لكلا الجانبين » وانما هو يميل خقط الى خجج المثبتة دون أن يوضم لنا 
الجائب الانشائى لاذلته العقلية هو خفسه » التى تستطيع أن تعثر عليها في 
سياق المحاورة التى دارت أمام الخليفة المأمون بين كل من عبد العزيز.المكى 
ومشر المريسبى » وقد ظهرت أصالة النتاج العقلى أذهيه بالشرح و التعليقات 


(137؟) موافقة صريح ح المعقول جك ص ؟١1‏ 1 
(591) ن.م ص 1١/1‏ : 
9/9؟) موافقة صريح المعقول حخكاص ١916‏ . 


الو 0 


التى أضافها الى اجاباتٍ عبد العزيز المكى » بحيث يمكن 0 الجانب 
الانشائى للمذهب عنده ٠‏ ْ : 
...| وستتكلم .عن هذين 51000000 2 
مع 'المريسى ؛ التى تمثل الجانب الهدمى » ل تقتاول الحائي الخشبائن 
ابن تيمية ١ 5-7 .٠‏ وناك ل بين 

أولا : محاورة عبد العزيز المكى مع بشر المريسى : 

اختار ابن تيمية هذه المحاورة ليستخرج من ردود عبد العزيز التى 
الكلئمية على بشر:المريسئ الادلة العقلية التى رآها تتفق مع مذهب 'السلف 
وأفل الحذيث وبذلك وضع المكى فى مصاف الامام أحمد بن حنبل بيئما عد 
اليس مْنْ أكمة 'الجهمية خفاة الصفات (84/) ٠‏ ا 


وقد تناولت هذه المحاورة كلاثة مساكل متصلة بالافعال وعى : 
(1) القرآن كلام الله وهل هو مخلوق أم غير مخلوق ؟ 


1 ب( احداثُ الله الاشياء باندرتة 2 اثبات الأفعال» ٠ ٠‏ 


1 .(ج) الخلق أو التكوين : هل هو قديم. أم مقدور ؟ 


ش م ١‏ مؤافقة جريع المعقول 4 : 
ويذكن ايناكيمية عددا قنيوا ذن قنيو السلق النين عار فسيوا و 
منهم : الامام مالك ب سفيان بن عيئية ل أبو يوسف ب الشسافغئ لد أخنةد ل 
اسحاق - ابن عياض ب بشر الحافى وغيرهم, ( مجموعة الرسائل الكبرى دا 
ص 551  )‏ يرجع الى كتاب الخيدة نن وينظر اح كن كو ارإراى عنمن 
مجموعة ( عقائد سلفية ) تحقيق قيق دء لعفت و عبر لطن - 


سد يقتا له 


7 0 1 القسرآن: 


الخليفة مون كان قائما على رأس المحاورة ىو 1 


” ” وقد مدا نكر المرسق بمطالية عبد العزيق المكى دان فك النظر. 
والقياس ويدع مطالبته بنص التنزيل ويقر أولا بخلق القرآن ٠‏ 

أ وندآت المحاورة بحت الألزامات التى يؤدئ اليها القول يان :القرآن 
منخلوق « وهى واحدة من ثلاث لابد منها أن يقول ان الله خلق كلامه ف 
تله او خلقة ق غروء أو تكلقة مأكما نذاكة وحفية الففة 2 


الع للدم كل وت + 
0 وينتج عن القول الثانى ] ن الكلام الذى خلقه الله فى غيره هو كلامه 
ا 0 لدم قائلها كالكفر والفحش كلاما لله » وهذا' 


ور تلان القول اللتبيوةة بطل انا اذ لا يتفق مع قياس أو 
نظر لان الكلام لا يصدر الا من متكلم شأنه كالارادة والعام والقدرة 
لإ.تكون الا من مريد وعالم وقدير « خلما استحال من هذه الجهات أن يكون 
مخلوقا علم أنه صفة لله وصفات الله غير مخلوقة خبطل قول بشر »(80؟) ٠‏ 
وقد علق ابن تيمية على هذا الجزء من المحاورة وقسم القول الاول ‏ 
وهو كون الله سبحانه خلق الكلام فى نفسه ‏ الى نوعين من قبيل الاحتمال: 


(1/5؟) موافقة صريح المعقول ج؟ ص 125-150 . 


دمغ لس 


لدعمب راقد لدي : عي الى القرك بان له مم بع ان لم يكو يتداع 
2 وهذا مما أنكره الامام أحمد وغيره 541/6 ٠‏ : 
أما الاحتمال الثانى خهو قول الائمة ‏ ويقصد أثمة أهل السنة ‏ وهو 
أن.الله لم يزل متكلما اذا شاء ٠‏ 


ثم يعلق ابن تيمية على ذلك بقوله « وكان من هاتين الطائفتين لا تقول 
ان.ما فى نفس الله مخلوق بل المخلوق عندهم لا يكون منفصلا عن نقس 
الله تعالى وما قام به من أغفعاله وصفاته خليس بمخلوق(؟8؟) » وذلك خلافا 
للقائلين بخلق القرآن الذين يعدونه منفصلا عنه كباقى المخلوقات 6« 
5 اثبات الصفات والافعال : 


ا ا 006 000 نقى الصفات لزمة القسولة 
بخلق القرآن »(8م) ٠ه‏ 00 


اتفقا على أن لله خلق المخلوقات المنفصلة عنه بما ليس منها ء أى 
اها بالقدرة كما أقر بذلك مشر أو مالفعل والامر والارادة كما ذكر عبد العزيز 


(41؟) موافة صريح المعقول ج) ص 119 . 
(185) نءم ص 199 . 
(585؟) موافقة صريح المعقول دكا ص ١١١‏ 


3-4 للك أ 


الصفات ما درن . 
ثم يثير ما يتصل بذلك من اختلاف أهل الاين الف ا ش 
ما يقوم بذاته بالمشيكة والقدرة وهم أكمة أهل الحديث والهشامية 
والكرامية وبعض المرجئة وغيرهم من المواغقين لابى حنيفة والشاخمى ومالك 
وأحمد وغيرهم ‏ وبين من يجعلون المقدور هو المخلوق »؛ كاين كلاب 
والاشعرى: ومن واخفقهما »م 3 
ويرجم أبن تيمية أن عبد العزيز المكى من أصحاب القول الاول » لآن 
تسلمللى الحوادث ء فأجابه عبد العزيز « لم أقللم بزل القالق يخلق ولم 
يزل الخاعل.يفعل » وانما الفغفل صفة » والله بقدر عليه ولا يمنعهة 
مانع 45(6؟) ء 
الفعل اذن غير المفعول » يلعو مذة اخلنيه الله المخلوقات > وب ةلك " 
بجعل المكى الخلق غين المخلوق ٠‏ 
(حا هل الخاق تديم ام متدون ٠ ١‏ 
يحاول أبن تيمية فى هذا الجرء ء من المحاورة أن يلزم المريسى القول 
أن المخلوقات وجدت مع القدرة القديمة ‏ ما دام بذكر الفعل الذى ى دجح 
وجود المخلوقات ٠‏ 


(85؟) نءم ص-.17. 
(186) موافقة صريح المعقول اسن 17 
(183) ن.م ص ١١١‏ ش 


4489 سس 


. واذا كان المخلوق لا يوجد مع مجرد القدرة ‏ اذن خلابد من أمر: 
آخر بفعله الله « قال عبد العزيز : وهذا اللو ا ور الخرياه 
اللو ار 


أولا : ن الاثار الحادثة اما ممكنة أو ممتنعة ؛ وهنا يتحفظ المكى خيقولة 
انه لا محظور فى التزام الممكن ولا يازمه امتناعه » خان كان الها سيره 
حك اناد من يسدر انسل بطل البيل :إن لا ين علوي الاي + 
ولهذ! كان كثير من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد ومسن 
الصوخية وأهل الحديث والكلام من الكرامية والمرجثة والشيعة وغيرهم: 
يقولون الخلق غير المخلوق » مع انقسامهم الى خريقين : أحدهما يرى أن. 
فعل التكوين قديم والكون ل و 
مدان ام يكوا ؛: 

وكلا الفر بقين يبطلان التسلسل(584) ٠‏ 

ثانيا : لما كان التسلسل لازما لكل من يرى ان جنس الحوادث تكون 
بعد ان لم تكن » خان الجواب ملزم لكل من المكى والمريسى ‏ ولا ينفرد 
أحدهما بالاجابة عليه خيكااة الدرل بوخره ا اللعرل ودر الا لي بار 


587) ن.م ص ١1719‏ 

يتول. ابن تيمية : ( وق النسخة الاخرى © وانما قلت لم يُزل”النالق” 
قلق والفاغل مشعل 4 لأ لتقل مان والله ودر عابي ولا يتيوه ايه 
مائع ) ص ؟؟21. 

(58/4) موافقة صريح المعقول 15 ص ١١7”‏ 


4# لا 


المريسى وحده .٠‏ بقول المكى « فحجتى عليك ثابتة تبطل. قولك دون 
قولى »(49) ٠‏ . 0 ا 

: كالما : < ا و التالمين لله ااي و الله عدر عليه ولا يمنعه (50) ٠‏ 

1 ويشرح ادن قيصة هذه الاجابة بأنها تعنئ ان ٠‏ الله كاذ ن قادرا على" الفمل ' 
ف الازل ؛ وان كونه لم يزل قادزا على الفعل بعد صفة كمال ٠‏ وعدد بعض 
الإيات االتئى تبرهن على ذلك مثل قوله تعالى « أو لين الذى خلق السموات 
والارض بقادر على أن بخلق مثلهم بلى » وقوله « أليس ذلك بقادر على أن 

يحيى الموتى » وقوله تعالى « قل هو القادر على أن ببعث عليكم غرابا من 
دقعم ) لويسطرد أبن تيمية معلقا بقوله وتحوداة عا له وص الله 
بالقدرة على الافعال المتناولة للمفعولات وغية بيان أن ن الخلق ليس هو 
المخلوق ولا أن نفس خلقهالسموات والارض هو السموات والارض»(151) 
أما عبارة « لم يزل الفاعل سيفعل والخالق سيخلق » المنسوبة لعبد 

العزيز المكى خانها فى قاراق الج فيه راض ال لاست ليدم بون 
المكى يقصد بها أن الله تعالى متقدم. على المخلوقات » فهى ليست معه فى 
الازل +٠.‏ كذلك يقصد .بها القول بأن « القدرة صسفة الله.» ليس هى الفعل 
الذى كان بالقدرة » خانه يقول لم يزل اللةاقاارا ل دك 
خاعلكه )(555) ٠‏ ش 

0 وق ختام المماورة ينفى ابن تيمية نفنا قإطعا أن: يكون الله مكانا 

لقفكان.م ص 56 

(90])ن.م ص 1964 . 


7 151) ننم جا ص ه98 اما 
(65) ن.م ص 1١١95‏ 


عع لس 


للحوادث ؛ ذلك أنه كشف عن خطظأ قول عبد العزيز المكى ان الله خلق كلامه 
فى نفسه(*9؟؟) « خهذا محال لا يجد سبيلا الى القول به من قياس ولا غظون 
ولا معقول لان الله لا يكون مكانا للحوادث » ولا يكون قيه شىء لمتلوق » 
ولا يكون ناقصا خيزيد خيه شىء اذا خلقه » تعالى الله عن ذلك 06 7 


ثم.يعود فيبحث عن مراده مرجحا انه بقصد بقوله « وانه أحدث 
الاشياء بأمره وقوله عن قدرته ونحو ذلك » خان هذا الفعل والقول المقدون 
الذى ليس هو مخلوقا لله منفصلا عنه ‏ ميس جنسه محدثا عنده ولن 
كان. الواحد من آحاده يكون بعد أن لم يكن 0(6؟) ٠‏ 


من هذا يتبين » ان الحجج التى قدمها عبد العزيز المكى تدحض قول. 
الكرامية والمتابعين لهم الذين جوزوا على الله « أن بحدث له جنس الكلام 
ونحوه مما لم يكن موجودا غيه »(595) ٠‏ ظ 0 


(198) موافقة صريح المعقول ج؟ ص ٠.151‏ 

(115) وذلك فى تعليقه على عبارة المكى ( فقد ثبت ان ههنا لرادة ومريدا 
ومرادا » وقولا وقائلا ومتولا له والمقول هو الكلام ص 159-١58‏ . 

(156) ن.م ص 151 . 

(595) موافقة صريح المعقول جا ص ٠ 1١51‏ 

ومن المقيد أن ننقل هنا رأى ابن قيمية فى حدوث الجنس اذ يقول ( قالجنس 
لا يقنال له حادث » ولا محدث » بل لم يزل الله موصوفا بذلك عنده » ولهذا قال 
( ولا يكون فيه شىء لمخلوق ولا يكون ناقصا فيزيد فيه شىء اذا خلقه»فان ما كان 
جنسه محدثا كان قد زادت به الذات » وقد عرف أن المخلوق عندهة ما كان مسبوقا 
يفعله الذى خلق به وقوله وقدرته وان المخلوق لا يكون الا منفصلا عنه ).1.ه 


٠.115 ص‎ 


- 546 د 


. وبعد أن. اختتم مناظرة عبد العزيز المكى مع بشر المريسى » برهن ىق 
النهاية على أن الله تعالى يتصف بالفعل مع القدرة .٠‏ 


. وقد مز بقا أن ابن تيمية استخدم اصطلاح حلول الحوادث جريا على 
عادة المتكلمين مع التنبيه على كراهته » فهو فى الواقع يقصد به الافعال 
الاختيارية التى أثيتها السلف لله ٠‏ 

وهذا يتبين لنا أن ابن تيمية ألزم النفاة بنتائج تبطل الالزامات التى 


وسموه بها ٠‏ 


وأذًا استفتعدنا كلة الموعفين : ا رجاف من يوك مخلؤل اريت ا 
ذات الله مع 0 » أصيح الدليل الذى يبرهن على التنزيه 
عنده قائما على أصلين : أحدهما نتيجة نقده للمنطق الارسططاليسى وهو 
قياس الاولى خان كل صفة متحققة ف المخلوقات » خان الله سمحانه وتعالى 
أولى بكيوتها له وهو قياين غقان برهانى ااستمدة من القرآن ولأكنات اصول 
فى العلم الالهى»(.دم) » والاصل الثانىءهو صفة الكمال المطلق لله عز وجل 
وافتقار المخلوقات اليْه فى الخلق ‏ أى التكوين ‏ والعناية والتدبير ايضاء 
الى جانبٍ آدلة عقلية ولغوية ستوضهها آثناء البحث + 

تكليقا هما سدق ون جاه اليذه الى عم يه أبن نيك أنوار 
مخالفيه مستندا الى حجج المكى وناقدا لها ٠‏ 

ثانيا : الجانب الانشائى فى المذهب : 


سنحاول بنظرة تركيبية أن نعرض لأراكه التى استخلصها مما قدمناه 


99)) د. النشار . مناهج البحث ص 196 . 


سس 881 اس 


دمن هذه :المحاورة:وان كان:قد ذكرها فى أكثر 'من موضع بكتبه المختلفة » وهى 
تمثل الجانب الانشائى قف الفكر التيمى من هذه. المسائل ٠.‏ 
.0 ان الاصل المختلف عليه بين المتكلمين النفاة للصفاة والاخعال والمثبتين 
٠‏ من يوخ السلفا نجع الى مسألة أفعال الله تعالى من الكلام ونحوه » وقد 
ظن النفاة أن اثبات حدوث العالم واثبات الصانم لا يتم الا باثبات حدوث 
الجسم أى بالمقدمة الآتية : 
والامفن اقات حدوثه ‏ أى 3 الا ياثىنات محم كذها 55 
الصفات والاغعال المتعاقبة الجاهم ذلك الى أن ينفوا عن الله صفاته وأفعاله 
' القاكمة به المتغلقة بمشيئته وقدرته أو بنفوا معض ذلك(4") ٠‏ 

فى رأى ابن تيمية أن هذا الاضل أغرى بهم الفلاسفة الدهريين لانهم 
تساعلوا عن كيفية حدوث الحادث بلا سبب حادث « وكيقف تكون الذات 
خالها وفعلها وجميع ما ينسب اليها واحدا من الازل الى الابد مكبر عنها 
ف وقت دون وقت من غير فعل يقوم به ولا سنب حدث دام 
ظ للتغلب على هذه المحكوية : مكثار ابن تيمية ما يسمية دليل الافتقار 
الذى سيتضح لنا من شرحه خيما يلى : 

. انه يستبعد المقدمة السايقة التى يحاولون بها اثبات الصانع عن طريق 
اثبات حدوث الجسم لان القول بأن « القابل للشى» :لا يقلو غنه وعن:ضده 
هى دعوى بلا حجة ٠ )4٠٠(»‏ 


ةا ابن تيمية . بيان موافقة صريح المعقول ج؟ ص ١55‏ 
(199) بيان موافقة صريح المعقول ج؟ ص ه١١‏ 
)1٠.٠(‏ شرح حديث النزول ص ١85‏ 


244ل 


1 .يذلك غان صفات الله ثابتة « خلا تسمى أعراضا ٠ ):٠1(»‏ 
ويبطل تقول النفاة لظنهم أن الموصوف القائمنة بة-الصغات ليش الا 
دنا" لح جرس بابرا الضل تي ونون ولاك 
عليم » فين + 
٠‏ لع ا عقوو اساي عومد اد د 
هذه كابر للعقل والشرع واللغة(؟٠؛) ٠‏ 


'. لهذا يميل الشيخ الى الاقرار بمقدمة أخرى ‏ أظهر وأعرف وأبين 
.فى العقول تتفرع بدورها الى مقدمتين هما : ان كل محدث خهو ممكن: الوجود 
وان الممكن يحتاج الى مؤثر ولكنه مع هذا يفضل اختصارهما الى مقسدمة 
واحدة هر اق المتمكة تعر ألى محدت مد وه يققاىة الطريق المختصر 
المستقيم الذى وهل الى انوت الماشرة بغالة :من الأطاتة الح أتاكهفقيا 
فى المقدمتين السالفتين(+؛) » غان العلم بأن الحادث يفتقر الى المحدث 
.2 .هو من أبين العلوم الضرورية » وهو أبسين من اغتقار الممكن الى 
مرجح ٠ )1١02(6‏ 


٠ ٠‏ واذا وضعنا دليل الافتقار فى قضية كلية كالقول بأن كل محدث لابد 


)6.8.1١(‏ يبدو ابن تيمية متأثرا هنا بقول الدارمى (لا نسلم أن مطلق المفعولات 
| مخلوقة :وقد أجمعتا و إتققنا على أن 0 والتزوك والمثى والهرولة 6 0 
وكل ما كان منفعل الذات فهو قديم والله اعلم ) كتاب عقائد السلف ص 474 . 

(10) شرح العقيدة الاصفهانية ص ١١8‏ . 

(1.5) بيان موافقة ج7 ص /اه 

(404) نمم هن ل 


2 17 


له من محدث ؛ أو كل ممكن لابد له من واجب ؛ أو كل خقير لابد له من غنى 
أو كلمخلوقلابدله من خالق ؛ الى غير ذلك من الاخبار العامة خانها حق ى 
نفسها » ولكنها لا تنفى أيضا العلم بطريقة معينة مخصوصة بل: ان الثانية 
أسبق الى الفطرة لان علم الانسان بالحكم فى الاعيان الملشخصة الجزئية 
أبين للعقل من الحكم فى الاولى ٠‏ مثال ذلك اذا رأى الانسان كتابة معينة 
« علم أنه لابد لها من كاتب +٠‏ وان لم يستشعر فى ذلك الحال كل كتابة 
كانت أو تكون أو يمكن أن تكون »(5*:) ٠‏ ا 
وبرى ابن تيمية فى سياق بحثه المنطقى ان القضايا المعينة الجزئية 
:محدث لان أمواهم لم بحدثانه ف كذلك بثبنت اخالقه ضفات الحياة وا للم 
والقدرة والسمع والبصر لانه يعلم هذه الصفات بغيره خاتصاف خالقه 
بها أولى ٠‏ ظ 
وف شرحه للاية « وف أنفسكم أخلا تبصرون » الذاريات 1؟ » يبزهن 
على أن الانسان بعلم قدرة الفاعل » وارادته » وعلمه » لما يرى فى نفسه 
من الاحكام ‏ وهو آية العام والاختصاص »؛ أو التخصنيص » الدال على 
ارادة الفاعل » والاحداث وهو علامة على قدرة المحدث « خالانة والعلامة 
آية له وعلامة عليه »(2.5) » ولا يشترط لذلك اندراجها تحت قضية كلية ٠‏ 
ان مخاونات الله تعالى اذن آبات عليه » وقد سمعت كذلك لانها 
ا تفتقر آلى قياس تمثيلى أو شمولى وان كان مؤيدا لأقتضناها .' 


(ه.5) ن٠م‏ ص ؟؟ 
ننم هن 


ب 5454 ده 


ثم ينتقل ابن تيمية هنا من النظر العقلى المبرهن على اثبات الله 
وصفاته وأفعاله الى اليقين القلبى غيقول « لكن علم القلوب بمقتضى الايات 
والعلامات لا يجب أن بقف على هذا القياس 6 » ويفرق يدقة بين 
العالم الذى يعرف ربه عقلا » بينما يخلو قلبه من التأله وبين العارف الذى 
بمجد بقلبه حب الله وخشيته والرغبة اليه »(4+:) ٠‏ 

غاذا عدنا لدليل الاختقار المثبت للفاعل » نراه يبئى على هذه المقدمة 
نتيجة يبرهن بها على قيام الاخعال الاختيارية بالله تعالى » ويضّع هذه 
الصبغة كما يلى : 

ان كل مخلوق فى ذائه ونفسه مفتقرة الى الخالق ٠٠‏ أى لا تكون 
موجودة الا به « ولا تدوم وتبقى الا بالفاعل »(4+59) ٠‏ 

هى اذن مفتقرة اليه فى حدوثها » كما أنها مفتقرة البه فى بقائها ٠‏ وقد 
تعددت الابات القرآنية التى تذبهنا الى كليهما ٠‏ غفى المعنى الاول مثل 
قوله تعالى « أخرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون » ومثل 
قوله تعالى فى المعنى الثانى « ان الله يمسك السموات والارض أن تزولا 
ولثن زالتا ان أمسكهما من أحد من بعده انه كان حليما غفورا » ٠‏ 


ويم الايسقاء برد 0 يمنحه الله ودع 4 2 6 


5.9؟) ن.ما ص 518 
(5.8) ن.م ص /آا١١.‏ 
(5.5) ن.ما ص 18 
(٠٠1؟)ن.مص ٠١١‏ 


ان ختضوسن : الكتانه: والبييتة نبت الشكات: والتفال'التافمة باللةم 
وتؤيدها الحجج العقلية كما تدعمها كذلك قواءعد اللغة ٠‏ غمن حيث 
الادلة العقلية » خان الصفة « اذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك 
المحل ):١١(»‏ كما أن حكمها لا يعود على غيره(؟41) ٠‏ 

ومن حيث قواعد اللغة والاستقاق خانه من الضرورى أن يشتق « اذلك 
المحل من تلك الصفة اسم » لا يشتق الاسم لممل لم تقم به تلك 
الصفة »417(6) ٠‏ وببدو أنه هنا يتقيد بما سيقه اليه البخارى صاحب 
الصحيح وف كتابه « خاق أفعال العباد » » أذ يفرق بين الفاعل والفعل 
والمعقول » لان الفعل صفة والمفعول غيره مثل قوله تعالى « ما أشهدتهم خلق 
السموات والارض ولا خلق أنفسهم » الكهف ١ه‏ خان الله تعالى ميز غعل 
االسموات من السموات ٠‏ 


وبقول البخارى « وأما الوصف من الصفة » خالوصف انما هو قول 
القائل حيث يقول هذا رجل طويل وثقيل وجميل وحديد » خالطول والجمال 


طريق نقده للقاعدة المذوم صاغها المتدلمون وهى أنه لل" بخلو من الحوادث 


(١1١11؟)‏ منهاج السئة جا ص 19/8 

))١15(‏ شرح العقيدة الاصفهانية ص هه 

9١1؟)‏ نهم ص 55 ومنهاج السنة جا ص ١78‏ 

(15؟) البخارى . خلق أفعال العباد ص 14 ط دلهى 7.9اهم 


أ [(ه50 هه 


بين أن يكون مفعولا معلولا وأن يكون واجيا بنفسه »(9١؛) ٠‏ 

ثم انهم ظنوا أنهم بهذه المقدمة ‏ أى مالا بخلو من الحوادث خهو 
حادث ‏ قد أبطلوا قول الدهرية » بينما أقام الدهرية أشكالا أخرى 
متساعلوا : ب 
كيف يحدث الحادث بلا سبب حادث ؟ (15:) ٠‏ 
كل شىء سوه التقدم الحقيقى المعقول » وان كل ما سواه 
يهجو متأخر عنه ه. ثم بورد شروحا كثيرة لمحانئى التقدم 
الزمان غهذا لا بعقل البتة ولا له مثال مطابق فى الوجود »يل هو مجرد 
تخبل لا حقيقة له »(/11) ٠‏ 

وللبرهنة على حدوث العالم » وأفعال الله معا يقول ابن تيمية فى هذه 
العدارة الجامعة : 


تصور حدوث المفعول وأيضا خالجمع بين كون الشىء مفعولا » وبين كونه 
قديما أزليا مقارنا للفاعل فى الزمان جمع مين المتناقضين »414(6) ٠‏ 


(16؟) منهاج السنة جا ص 4 
(153؟) صحيح المعقول ج؟ ص ١55‏ 
(1)) منهاج السئة جا ص 623-515 
(14؟) منهاج السنة جا ص 15 


لك 


ويجد حل هذه المشكلة فى الايات القرآنية التى تخبرنا بأن الله خلق 
العالم فى ستة أيام خهى تتضمن الرد على أحل المقارنة القائلين بأن الفلك 
يقارن غاعله أزلا وآبدا ولا يتقدم الفاعل زمانيا » كما تدحض نظرية الترافى 
وخلاصتها أن « المؤثر التام يتراضى عنه أثره ثم يحدث الاثر من غير سبدب 
اقتفى. حدوثه ىالل ٠‏ 


العملو والجهة: 

يذكر ابن كثير فى تاريخه ان الامير الجاشتكير جمع الفقهاء 
لاعلان مخالفة الشيخ فى « مسألة العرش » ومساآلة الكلام وى مسالة 
النزول »(+؟؟) » وكان مضمون عقيدة الشيخ باختصار هو ما نقله عن أهل 
السنة والجماعة أى «الايمان بما وصف الله يه نفسه » ويما وصفه به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ٠‏ ولا تكييف 
ولا تمثيل ٠ )5١(»‏ 


وقد مضى بنا الحديث عن دليل الكمال الذى يؤسس به الشيخ تنزيه 
الله تعالى ٠‏ أنه ينزهه عن صفات النقص مطلقا « خلا يوصف بالغول 
ولا علو شىء عليه بوجه من الوجوه » بل هو العلى الاعلى الذى لا يكون 
الا أعلى »(55) ٠‏ 


(19؟) فتاوى جة ص 81" 
(20؟) أبن كثير . البداية والنهاية ج؟١‏ ص 76 . 

(1؟؟) أبو المعالى . غاية الامانى فى الرد على النبهانى ص 2179 جا 
(259؟) شرح حديث النزول ص ١55‏ 


ميت 8895 عت 


مثبتة الصفات » لانه يخبرنا أن العام هو النقل الصدق » والبحث 
المحقق(*5:) ٠‏ 

وما دام الامر كذلك » خقد تأكد لديه بعد فحص أقوال السايقين ان 
علو الله تعالى على المخلوقات « عند أثمة أهل الاثار من الصفات العقلية 
المعلومة بالعقل مع السمع » وهذا اختيار أبى محمد بن كلاب وغيره » وهو 
آخر قولى القاضى أبى بعلى » وقول جماهير أهل السنة والحديث »(451) ٠‏ 

أما الاشستباه الذى وقع غيه المعض ؛ فان مرده الى الظن بأن ما وصف 
الله به عز وجل نفسه هو « من جنس ما توصف به أجسامهم 55(6) وهذا 
خطأ ٠‏ لانهم لو قاسوا الامر بالنظر الى أرواحهم ‏ ولله المثل الاعلى ‏ 
التى يعرخون صقاتها وأفعالها » لان من أذعال الروح عروجها الى السماء 
بينما لم تفارق النائم(5؟4) ٠‏ وكذلك حال الملائكة ‏ وهم ليسوا أجسادا ‏ 
فى صعودهم ونزولهم » خاذا ثبت ذلك للارواح والملائكة من جنس حركة 
الصعود والنزول دون المائلة لحركة أجسام الادميين « كان ما يوصف به 
الرب من ذلك أولى بالامكان ؛ وأبعد عن مثل نزول الاجسام » بل نزوله 
لا يمائل نزول الملائكة وأرواح بنى آدم »(4507) ٠‏ 

وسيتضح لنا بعد قليل أن ابن تيمية يذهب الى تأويل النزول حتى 
ينفى المكان ٠‏ 


أما رأبه عن الاستواء » فقد ردد خيه قول أبن مالك لكى ينفى تفسير 


59) تفسير سسورة النور ص 11 

(1؟5) شرح حديث النزول ص ١7١‏ 

(؟؟) شرح حديث النزول ص ال9ا١1 ٠‏ 
(5؟5؟) ن.ءمص ١/5‏ . 

590؟) نء.م ص هل/ا١ ٠.‏ 


كآوهأاات 


الاستواء بالاستيلاء ولان الاستواء ‏ كما ورد بالقرآن « من الالفاظ 
المختصة بالعرش وحده »458(6) اذ لا يصح القول بآنه تعالى استوى على 
العرش وعلى كل شنىء ٠‏ 

ويظهر النفى القاطع لشبهة التجسيم التى ألصقت بالشيخ فى مثل 
قوله « وذكرت ما أجمع عليه سلف الامة : من أنه سبحانه خوق العرش » 
وأنه معنى حق على حقيقته لا يحتاج الى تحريف ؛ ولكن يصان عن الظنون 
الكاذية »(59: ٠)‏ 

وكانت هذه النقطة من المسائل التى دار حولها النقاش اذ يقبول ابن 
تيمية « وأخذوا يذكرون نفى التشبيه والتجسيم ويطنبون فى هذا » 
ويعرضون لما ينسبه بعض الناس الينا من ذلك ٠ )4*٠(»‏ 

وقد نوقش الشيخ فى قوله الانف الذكر بأن الله تعالى مستو على 
العرش حقيقة بذاته بلا تكبيف ولا تشبيه » وجاء ضمن حججه المؤيدة له 
قوله « أنا قد أحصرت أكثر من خمسين كتايا من كتب أهل الحديث » 
والتصوف والتكلمين والفقهاء الاربعة والحنفية والمالكية والشاخعية 
والحنيلية يوافق ما قلته ٠‏ وأنا أمهل من خالفنى ثلاث سنين أن يجىء بحرف 
واحد عن أكمة الاسلام يخالف ما قلته »(4*1) * 

وأخذ يداغع عن هذه العقيدة بقوله « انى لم أقل شسيئًا من نضى » 
وانما قلت ما اتفق عليه سلف الامة وأثمتها »)(9:) ٠‏ 


(/؟؟) تفسير سورة الاخلاص ص ٠. ١١١‏ 
(9؟1) الرسائل الكبرى جا ص .5 ( المناظرة فى العقيدة الواسطية ) 
(.49) أبو المعالى السلامى ( غاية الامانى فى الرد على النبهانى ) 
ص ١م1١‏ جا . 

1 هو وقييق كاتا ةفيق الشرااة كنفيق قيق حامد الفقى . 

(؟7؟) ن.ماص ٠.56‏ 


عت :58680 مد 


أما القول المنسوب اليه بواسطة اين يطوطة وهو ( ان الله ينزل.الى 
الدنيا كنزولى هذا » ونزل درجحة 6 م » فقد أثيت التحقيق العلمى 
والرواه الذين يطلقون الروايات على عواهنها دون تحقيق أو ضبط »؛ خضلا 
عما أشته الشيخ محمد بهجة البيطار فى كتابه « حياة شيخ الاسلام ابن 
تيمبة من تهاخت هذه الوائعة وعدم صحتها » لعدة أمسباب » منها انأ 
هو الذى أشاع مسألة النزول عن الدرج(5*4) وكذلك قعل عبد الصمد 
شرف الدين فى مقدمة كتاب « مجموعة تفسير » ٠‏ 
ا 0 العذر فى طبعتها الاولى » خاننا 
لا نجد سييا ديرر أعادة خفس المادة فى طبعتها الجديدة » بعد أن نبه 

ونود أن ننقل هنا القول الفصل لابن تيمية فى هذه المسألة التى كثر 


() البيطار. حياة شيخ الاسلام من ص 558 الى 05 .كذلك ينظر مقدمة 
١ 1‏ بووياى ٠‏ 

(ه؟؟) الطبعة الاولى شعبان ؟ه١‏ ه 1988 م ابن تيمية ص ١١5‏ بقلم 
محمد بن شنب »؛ والطبعة الجديدة الصادرة فى 589١اه‏ 15535ام المجلد الاول 
عدد ؟ا ص ١؟؟‏ ط كتاب الشعب . 


اا 5 


المخلوقين فى شىء من الاشياء خمو مخطىء قطعا » كمن يظن أنه ينزل 
فيتحول كما ينزل الانسان من السطح الى أسفل الدار كقول من يقول أنه 
يخلو منه العرش » فيكون نزوله تفريغا لمكان وشغلا لاخر ؛ فهذا باطل 
يجب تنزيه الرب عنه كما تقدم » وهذا هو الذى تقوم على نفيه وتنزيه 
الرب عنه الادلة الشرعية والعقلية »(مع) ٠‏ 

أن ما يشفع لنا فى نقل هذه العبارة ‏ على طولها ‏ رغيتنا ف توضيح 
القول الفصل ٠‏ 

وليس هذا خحسب + بل يضيف الى ذلك قوله « وحيتكد خلفظ التزول 
ونحوه يتأول قطعا ؛ اذ ليس هناك شىء يتصور منه النزول »(/0*؛) وهو 
يقصد بقوله « لفظ النزول ونحوه » الامور الاختيارية الاخرىكالغضب 
والرضا والفزع » والدنو والقرب والاستواء والنزول ؛ بل والافعمال 
المتعدية كالخلق والاحسان وغيره »(0*؛) ٠‏ 

من أجل هذا » وغيره مما أسلفنا توضيحه ‏ كنا نود من صاحب كتاب 
« أبن تيمية ليس سلفيا »(59) أن يختط منهجا مغايرا لما خطه لنفسه فى 
هذا البحث ٠‏ ان القاء نظرة على مصادره توضح لنا انه لم يرجع الى مصدر 
واحد لشيوخ السلف ٠‏ 


هذا من ناحية النقل الذى ارتبط به ابن تيمية حيث كان يحعرص فى 


(1158؟) شرح حديث النزول ص 5١2‏ . 

(9؟) نهم صن 94 + 

(؟2) شرح حديث النزول ص ١؟؟‏ . 

(5؟؟) محمد عويس ( أبن تيمية ليس سلفيا ) دار النهضة العربية ./191 
وقد حاول الجهد لاثبات فكرة سابقة ‏ وهى رمى ابن تيمية بالتجسيم ‏ اما 
بالاستناد على مصادر لا ترتبط بالمذهب السلفى ؛ أو ببتر النصوص والقفز الى 
النتائج مباشرة دون تحقيق ٠‏ 


أ[ لم5 دم 


دخاعهعن نفسه أن يذكره كما تقدم ذلك ان مذهب السلف صار « منقولا 
باجماع الطوائف بالتواتر »(440) ٠‏ 

ان دراسة الفكر التيمى تحتاج أولا الى الوقوف على نظرياته من كتبه 
بنظرة شاملة لان سمات هذا الفكر تبرز من خلال اتجاهين ‏ كشف عنهما 
أستاذنا الدكتور النشار من قبل ونعنى بهما الجائب الهدمى والجائب 
الانشائى ٠‏ كذلك يتضح موقفه الوسط ‏ أو ما نستطيع أن نسميه«النظرية 
النسبية التيمية » أذ لا نستطيع غهم المذهب عنده الا فى ضوء هذه النظرية 
التى لولاها ؛ لوجد الباحث نفسه أمام مصاعب جمة بين اشتداد خصومة 
الشيخ فى مواطن لبعض الفرق والشيوخ أو المناهج » وعودته الى الرفق 
واللين » وربما ابداء الاعجاب أيضا فى مواضع أخرى ٠‏ 

ونستطيع أن نتخذ من موقفه من الامام الاأشعرى مثالا واحدا على 
ما نقول(١4))‏ . 

ان ما يعجبه فى شيخ الاشاعرة هو وقوخه فى وجه المعتزلة » اذ « لما 
رجع من الاعتزال سلك طريقة أبى محمد بن كلاب » فصار طائفة ينسيون 
الى السنة والحديث من السالمية وغيرهم » كابى على الاهوازى يذكرون 
فى مثالب أبى الحسن أشياء هى من اختراء المعتزلة وغيرهم عليه لان 
الاشعرى يبين من تناقض أقوال المعتزلة وخسادها مالم يبينه غسيره حتى 
جعلهم فى قمع السمسمة »(449) ٠.‏ 


(150) أبن تيمية . نقض المنطق ص ١١0‏ . 

(51؟) وقال عند مناقشته فى العقيدة الواسطية ( وأنا قد أحضرت ما يبين 
اتفاق المذاهب فيما ذكرته ) وأحضرت كتاب ( كبين كنب المنترى: ١‏ ) الم يضنيف 
فى أخبار الاشسعرى المحمودة كتاب مثل هذا وقد ذكر فيه لفظه الذى ذكره فى 
كتابه ( الابانة غاية الامانى فى الرد على البنهانى ص 86؟ ج١‏ . 

(55؟) شرح حديث النزول ص ؟.؟ . 


50/6 عم 


21 عق ماقا تذون حول تأويل الافعال الاختيارية » اذ يرى أن أئى 
نفى يعد من قبيل الاتجاه الجهمى لان جهم بن صفوان آصبح علما على كل 
مذهب ينفى الصفات أو الاخعال أو هما معا » فاللاهب الاشعرى عنده يقترب 
ويبتعد من أفكار جهم بقدر ما ينفى منها » ولا يقصد بذلك آنه تقيد بأفكاره 
من كاخة الوجوه ٠‏ 

وكنا نود أبضا من صاحب الكتاب الانف الذكر أن يستخرج مذهب 
السلف من قطانة الحقيقة(*44) وأن يقف على الاصطلاحات التى تناولها 
المتكلمون فى تناولهم للمذهب السلفى لانهم يختلفون فى استخداماتهم 
للاصطلاحات » خاذا قيل أن «مذهب الاف اثما هو التوحيد وألتنئزيه دون 
التجسيم والتشبيه »(444) ٠ ٠‏ 

خان اين 59 يوضح المقصود بهذه الكلمات وانها تختلف معانئيها عن 
الفرق طبقا لاصطلاحاتهم التى اتفقوا عليها ٠‏ فان المعتزلة يرون التوحيد 
فى نفى الصفات وكذاك الجهمية » خاذا خالفهم المشتون + اطلقتيوا عليهم 
صفات اأمشبهين المجسمين ٠‏ ومن المثبتين للصفات من يقصد بالتوحيد 
والتنزيه نفى الصفات الخيرية أو بعضها ٠‏ ويعنى الفلاسفة بالتوحيد معنى 
مشابها لما بقصده المعتزلة والتوحبد عند أصحاب وحدة الوجود 
هو الوجود المطلق(ه4:) ٠‏ 

لهذا غان شيخنا فى تعريفه للتنزيه » يستخرج المعنى من الايات 
القركنية غيرى ف الايتين « قل هو الله أحد » و« أبس كمثله شىء وهو 


(#))) نذكر على سبيل المثال كتاب ( عقائد سلفية ) تحقيق الدكتور على 
كنامن النشار » وعمار الطالبى ٠.‏ : 

(4) نقض المنطق ص ١751١‏ 8 

(هغ2؟) نقض المنطق ص 5 ٠. ١١‏ 


18ت 


السميع البصير » صفات التنزيه التى تجمعها هاتان الايتان : خان أولهما 
تنفى النقص عن الله « وذلك من لوازم اثبات صفات الكمال » خمن ثبت له 
الكمال التام انتفى النقصان المضاد له ؛ والكمال من مدلول اسمه الصمد » 
والثانى » انه ليس اثله شىء من صفات الكمال الثابتة » وهذا مدلول 
أسمه الاحد 445(6) ٠‏ 

وهذا ما تنبه اليه العالم الفرنسى لاوست اذ تحقق من دراسته 
الشاملة العميقة للمذهب التيمى ؛ ان أبن تيمية « يؤمن بوحدة الله » وبأنه 
ذات تتعالى عن التحديد الوصفى » وتسمو على القياس العقلى » وموقفه 
مستمد من الابتين : قل هو الله أحد » وليس كمثله ثشىء »(4407) ٠‏ 

أن تحديد معانى الكلمات والمصطلحات أمر ضرورى فى نظر ابن تيمية 
لتوضيح المقصود فان « لفظ الجسم والجوهر ؛ ونحوهما لم يأت فى كتاب 
ولا سنة رسوله » ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين لهم باحسان الى 
يوم الدين وسائر أئمة المسلمين » المتكلم بها فى حق الله تعالى لا بنفى 
ولا باثبات »(418) ٠‏ 

ومن قبيل هذه الكلمات لفظ « الجهة » : فقد شرح المقصود به من عدة 
أوجه ؛ غان الخالق عز وجل « بائن عن مخلوقاته عال عليها » خليس هو فى 
مخلوق أصلا سواء سمى ذلك المخلوق جهة أو لم يسم جهة ٠٠‏ ومن قال أنه 
فى جهة موجودة تعلو عليه أو تحيط به أو يحتاج اليها بوجه من الوجوه خهو 
مخطىء +٠‏ ومن سمى ما خوق العالم جهة وجعل العدم المحض جهة وقال 


سو سم 1 


(55؟) جواب أهل العلم والايمان ص ١.7‏ وينظر أيضا تفسير سورة 
الاخلاص حيث شرح المعنى بتوسيع لا سيما ص ١.؟‏ © 74 » ٠. ١694‏ 
(5؟) مجموع فتاوى ج 11 ص *١1؟‏ 


لما كك 


هو فىجهة بهذا المعنى » أى هو نفسه خوق كل شىء خهذا معنى صحيح » ومن 
نفى هذا المعنى يقوله ليس فى جهة فقد أخطأً 45/6) 5 

وله بحث فى الجسم يتناول الناحيتين اللغوية والكلامية ٠‏ فمن حيث 
اللغة خان الجسم عند أهلها هو الجسد(ءه؛) » واللفظ يتضمن الغلظ 
والكثافة ٠‏ ولكنهم لا يسمون الاشياء اللطيفة كالهواء وروح الانسان 
القاكمة بنفسها جسما ولا جسدا(١ه؛) ٠‏ 

أما المتكلمون خقد استعملوا لفظ الجسد فى أعم من المعنى اللغفوى 
الانف الذكر فاستعملوه خيما بقوم منفسه ٠‏ وبقصد بعضهم بالجسم ما هو 
مركب من الجواهر المقردة ؛ أو من المادة والصورة ؛ والبعض ينازع فى 
خلق الاجسام منهما « بل أكثر العقلاء من بنى آدم عند هم أن السموات 
ليست مركبة لا من الجواهر المفردة » ولا من المادة والصورة » فكيف يكون 
رب المعالمين مركيا من هذا وهذا »(؟5:) ٠‏ 

ونلاحظ انه لا يوافق على ما ذهب اليه الكرامية فى هذه النقطة » سواء 
كان مرادهم بالجسم أنه سيحانه جسم » آم المراد من قولهم أنه قائم 
بنفسه يسار اليه « والتحقيق ان كلا الطائفتين مخطثة على اللغة أولئك 
الذين يسمون كل ما هو قائم بنفسه جسما » وهؤلاء الذين سموا كل ما يشار 
اليه وترفع الابدى اليه جسما »(*40) ٠‏ 

وهذا دليل جديد نسوقه لقطع الصلة بين التشابه فى الرأى بين 
الكرامية واين تيمية » غضلا عن نقده لهم فى موضوعات سايقة ٠‏ 


(ع)) الجواب الصحيح جح ؟ ص١1م/‏ 

إ.ه6) الجواب الصحيح ج ؟ ص 5؟ | 

((ه؟) ن٠م‏ الصفحة وتفسير سورة الاخلاص وما بعدها 
(408) شرح حذيث النزول صن 7 
(169) شرح حديث التنزول ص 7/7 


لل كك 


ويكاد يتفق موقف أبن تيمية من حيث اعتباره مجسما مع موقف سلفه 
الامام أحمد ٠‏ يحدثنا الشيخ السلفى عما بدر من مخالفيه أثناء مناقفاته 
فى « العقيدة الواسطية 6 خيقول « وقال أحد كبار المخالفين » فحينكذ يجوز 
أن يقال هو جسم لا كالاجسسام ٠»‏ فقلت له أنا ويعض الفضلاء 
الحاضرين ‏ انما قيل أنه لو وصف الله يما وصف به نفسه » ويما وضقه به 
رسوله صلى الله عليه وسلم رايس فى الكتاب والسنة ان الله جسم حتى 
يلزم هذا السؤال 455(6) ء ش 

ووتظر فا 1 حددث ن امتحان الامام أحمد » نعثر على ألفاظط 
مشابهة » اذ لما ناظروه وذكروا أمامه الجسم أجابهم بقوله تعالى « الله 
أحد ؛ ألله الصمد » « وانما اغا الجسم خلفظ مبتد ع محدث ليس على أحد 
أن يتكلم به ألبته »(هه؛) * وهذا لا يمنع من اتخاذ موقف التشدد ازاء 
المحسمة أمثال هشام وآأتباعه الذين وصخوا الله بما تنزه عنه من المماثلة 
للمخلوقات والاتصاف بالنقائئص (ده؛) ٠‏ ْ 

وريما بتطلب منا اثيات الاتجاه السلفى لابن تيمية أن نأتى بنص عن 
الدارمى (85هم) أيضا ؛ خقد نفى عن نفسه قصد معنى الجوار( والتركيب» 
ونزه ألله عن ذلك واعتبره من قبيل الادعاء الكاذب(07ه4) وصرح فى وجه 
معارضه بأنه يعلن تمسكه يما قاله ابن عباس « ليس لله مثل ولا شبه 4 
ولا كمثله شىء ٠‏ ولا كصفاته صفة »(450) , 


(201) غاية الامانى فى الرد على النبهانى جا ص 242 . ش! 

(05؟) تفسير سورة الاخلاص ص 18 وينظر ايضا شرح حديث النزول 
ص 3م 

(151) نء.م ص 05/.> 

(150) الدارمى . الرد على الجهمية ص 5ه ( عقائد السلف ) . 

(246) ن.م ص 2زه , ش 


555 سم 


وببقى آخيرا من موضوع التجسيم » شرح ابن تيمية لمعنى التركيب 
لازالة الشبهة القائمة على « أن كل ما تقوم به الصفات فهو مركب من 
أجزاء(وه:) ٠‏ فقد يقصد به تركيب الجسم من أجزاء متفرقة فاجتمعت مثل 
الاطعمة والاشرية والملايس والمساكن وغيرها غصارت مركبة بعد أن كانت 
متفرقة والتركبيب هنا براد به التأليف بين الاحزاء ٠‏ والمعنى الاخص 
للتركيب هو ما يطلق على الاركب الذى لا يمتزج فيه أحد الطرخين فى الاخر 
كتركيب الياب فى موضعه مثلا « ومعلوم أن عاقلا لا يقول ان الله تعالى 
مركب بهذا المعنى الاول ولا بالثانى »(059) ٠‏ 

أن كنزيه الله عن التجسيم قائم على نفى التركيب ‏ أيا كان معناه ‏ 
« لان المركب مفتقر الى ما تركب منه وما تركب منه غيره » وواجب الوجود 
لا يفتقر الى غيره » خواجب الوجود لا تركيب فيه »(551) * 

وعلى هذا » فهو بقرر ى جزم وقطع أن الرب موصوف بالصفات 
« وليس جسما مركبا لا من الجواهر المفردة » ولا من المادة 
والصورة »6(؟45) .٠‏ 

من هذا متبين لنا أن الالزام بالتشبيه والتجسيم مرخوض عنده لان 
كونه البارى غير معلوم للبشر وكذلك صقاته وأفعاله ٠‏ ويربط ابن تيمية هنا 
بين اثبات الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذى ينبغى لله 
تعالى » وبين المخلوقات فى الجنة ٠‏ وربما أدى هذا الى اعتقاده أن الرؤية 
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(59ع) شرح حديث النزول ص 5١‏ 
(.1ع) الرد على المنطقيين ص ؟1؟؟ ٠‏ 
(19) شرح العقيدة الاصفهانية ص "5١‏ 
(؟15) شرح حديث النزول ص 5١‏ 


سه 5115 لد 


ولكننا اذا عدنا الى مراجعة أدلته على اثبات التنزيه » مع الاخذ فى 
الحسبان أن ما ورد بالقرآن من صفات الجنة لا يتصل اطلاقا بما هو 
معروف فى الدنيا » أمكنا أن نستتعد هذه الرؤية الحسية ء لانه ينفى الكيفية 
عن صفات الله وأغعاله خيثيتها بلا كيف لانها من التأويل الذى لا يعلمه 
الا الله وحده ٠‏ وف الحديث عن الجنة » يستشهد بقول أبن عباس « ليس 
فى الدنيا مما فى الجنة الا الاسماء »(#>؛) . 

ولكن الأشكلة تدعونا الى التنقيب عن آراء الشيخ فى تعريف اللذات : 
والتفرقة بين الخاصة بالدنيا » ولذات الاخرة ٠‏ 

ف تعريف جامع لانواع الأذات الثلاثة عند الفلاسفة يقول ابن تيمية 
أنهم حصروها فى خلاثة « حسية » ووهمية وعقلية » والحسية فى الدنيا 
غايتها دفع الالم ؛ والوهمية خيالات واضحات »؛ واللذات الحقيقية هى 
العلم )2( ) . 

وله هنا ثلائة مآخذ : أولها أنهم أخطأوا فى جعلهم جنس العلم غاية 
لآن العلم بحسب المعلوم » فالمملوم المحبوب تحبه النفس ؛ وبالعكس 
المكروه تحذره وتدفع ضرره ويختى أن يؤدئى الاخذ بهذه الفكرة الى جعل 
غاية 'الاعمال كلها العلم فقط وهو عنذ الفلاسفة ومن سلك طريقهم يؤدى 


الى علم لا حقيقة لمعلومه فى الخارج ؛ وهو ما صرح به ابن سبعين واين 
عربى » فقالا ان ما وصلا اليه هو أن الوجود واحد(ه؛) . 


(1)) الرسائل الكبرى جا ص 5'!؟ وج ١‏ ص ١١‏ وينظر ايضا تفسير: 
القرطبى (العدد ١/6‏ مطابع الشعب) 

(15؟) النبوات ص 6/ 

(15؟) ن.م ص /لم 


-4554 سس 


كذلك ان ما يخثشاه ابن تيمية من الاخذ بنظريات الفلاسفة هو تحويل 
العقيدة فى الاسلام الى اتجاهاتهم فى العلوم والعبادات » ان الاعمال ‏ أو 
العبارات عند الفلاسفة تهدف الى تهذيب الاخلاق والشريعة عندهم 
سياسة مدنية » بينما الاعمال ىف الاسلام هى عبادة الله « والمعلوم تصديق 
الرسول ©55(6:) ٠‏ 

والخطا الثانى فى تعريف الفلاسفة للذة هو جعلهم ان غاية النفس 
التشمه بالله ولهذا جعلوا حركة الفلك للتشبه به » بينما لا يكون التشبه الا 
دين اثنين متحدين فى الهدف كالامام والمؤئم به مثلا « وليس الامر هنا 
كذلك » يل الرب هو يعرف نفسه ويحب خفسه ويثنى على نفسه ء والعبد 
نجاته وسعادته فى أن يعرف ربه ويحبه ويثنى عليه 4507(6) وبتم صلاح 
نفس العبد فى تمام المحبة للمعلوم المعيود « وهى عبادته لاى مجرد علم 
ليق فيه ذلك 46 ٠‏ أى أن اللذة ترتئط بالعمل وهو العبادة ل 
وليس الحسى ٠‏ 

وينتقد ‏ أخيرا ‏ بايجاز منامج الفلاسفة وان كان يحصره فى 
نطاق الحديث عن اللذات » فيذكر ان ما عندهم ليس علما بالله بل هو 
جحهل(59؛) ٠‏ 

خاذا انتقل الى الاخرة » فان الحديث يرتبط أولا بالمخلوقات فى 
الجنة من الماكولات وااشروبات والملاس وهى لا تمائل ما خلقه الله فى 
الدنيا وان اتفقا فى الاسم (٠؛)‏ بينما لا نعلم حقيقتها مصداقا لقوله تعالى 


و خلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة آعين جزاء بما كانوا بعلمون » 5 


(515) ن.م ص 16م 

(89)) النيوات ص 85 

(54؟) ن.مص كق8 

(19) ن.ءم ص 1/ 

(./41)تفسير سورة الاخلاص ص اا 


د ©5566 سمه 


ونستطيع أن نستنتج النفى القاطضع للرؤبة الحسية من وصفه 
لوجودات الجنة بأنها لا تماثل ما نعرخه عنها فى الدنيا لا فى الصورة ولا فى 
المادة » وهذا هو التأويل الذى لا تعلمه ٠.‏ 


اذا تحدث عن الاستواء خاننا لا نعلم الكيفية التى اختص بها الرب 
مع أخنا نعرف أن تفسيره هو العلو والاعتدال ولكننا « لا نعرف الفارق 
الذى امتاز الرب يه » خصرنا نعرفه من وجهمه ونجهله من وجه » وذلك 
هو تأويله »(401) ٠‏ 
ان سباق منطقه هنا يؤدى الى تأويل الرؤية أيضا ٠‏ 
تالثا : العمالم : 
استبعد ابن تيمية نظريات الفلاسفة فى الالهيات » وبالمثل خفعل فى 
نظرته الى العالم ٠‏ فقد هدم ما بنوه من آراء لتفسير العالم الطبيعى من 
حيث الايجاد أو الخلق أو التكوين » وف معالجتهم أيضا للحركة أو علاقة 
الله بالعالم ٠‏ 
ولعل أبرز ما يلاحظه فى كلام الفلاسفة هو اقتصار معرختهم على 
الامور الحسية الطبيعية ؛ فهم لا يعرخون الا الحسيات وبعض لوازمها 
بالموجودات ‏ كالغبيب الذى تخدر به الانبياء 0-8 خان مالا بيشضهده الادميون 
من الموجودات أعظم قدرأ وصفة مما يشهدونه بكثير »4070(6) ٠‏ 
(1/ا؟) ن.م ص ؟١١‏ 


(7/9؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج ؟ ص ٠٠١١‏ 
(9/9؟) فتاوى ج 11 ص 7١75‏ 1 


اك 


لاعس الرودة الشجيقة الحا 1 لحن بض اننا الذمن قاور 
البشر بوجود الملائكة والعرش والجنة والنار » ولكن الفلاسفة » والمتأثرين 
بهم » اذا ما سمعوا عنها ‏ ومع ظنهم أنه لا موجود الا ما علموه اضطروا 
الى تاويل كلام الانبياة عل ما عرفوه. دون اقامة الأدلة على مسحة 
: تأويلاتهم ٠‏ 


ويشتد ابن تيمية فى معارضة لاراء الفلاسفة » ويخص منهم بالذكر 
أبن سينا الذى قام بعملية تلفيق بين الفلسفة اليونانية ومع ما جاءت به 
الرسل ٠‏ والحق أن خلاسفة اليونان يجهلون معرخة الله وملابئكته وكتبه 
ورسله واليوم الاخر « وأرسطو ونحوه من المتفلسفة واليونان كانوا 
يعبدون الكواكب والاصنام » وهم لا يعرخون الملائكة والانبياء » وليس ى 
: كتب أرسطو ذكر شىء من ذلك »(4074) ٠‏ 

وفك حاول؟ ابن سينا أفنات الثبوة كن تكس اقش ديا أن كو 
للنبى قوة تخيلية تخيل له ما يعقل فى نفسه » خيرى صورا أو يسمع أصواتا 
دون أن يكون لها وجود بالخارج تأثرا بالاعداد المجردة عند خيثاغورث 
والمثل الاغلاطونية المجردة وزعم « ان تلك الصور هى ملائكة الله وتلك 
الاصوات هى كلام الله تعالى »(45) وربما يشين أيضا الى جبريل عليه 
السلام ٠‏ وسنوضح أسباب أخطائه بعد قليل » عند تناول صفات الملايكة 
بعامة وجبريل بخاصة ٠‏ هذا خيما يتصل بالنبوة ٠‏ 


أما الزعم بأن العقول والنفوس هى الملائكة » وأنها معلولة عن الله 


(75؟) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
(ه117) ص 3 


سس لإ؟ يب 


وضادرة من ذاته صدور المعلول عن علته » خانه يمثابة القول بأنها متولدة عن 


ليست الملائكة اذن هى العقول أو النفوس فى نسق الوجوذ عند 
الفلاسفة , كما أنها ‏ كما أخبر القرآن ‏ ليست آلهة وأربابا صغزى التى 
كان يعبدها الصائبة + يقول تعالى «.أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة » 
للرد على القائلين بالتولد ٠‏ 


وبقول تعالى « ولا يآمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربايا » 
: أيأمركم بالكفر بعد اذ أنتم مسلمون » بم لبيان خطأ الصائبة عبدة 
الملائكة والكواكب ٠‏ وكيف يكونون أربابا وهم معبدون مذللون ؟ (/الا4). ٠‏ 

ومن الامثلة على تأويلاتهم هم أنهم « يجعلون اللوح المحفوظٍ هسو 
النفس الفلكية كما يجعلون العقل والقلم هو العقل الاول » والعرشن ٠»‏ هنو 
الفلك التاسع »(4078) ٠‏ 


وسنعرض للنقد الذى وجهه شيخنا الى نظرية الصدور عن الواحد » 
. الا أننا نلاحظ انه يُخلص لوقفه الوسط من الاراء والفرق حيث.يعطئ كل 
ذى حق حقه » خهو ينظر أليها من خلال نظريته النسبية ٠‏ ان ابن تيمية 
يذهب هنا الى القول بأن الاجزاء الصحيحة لكل من نظرياث خيئاغورث 
وسقراط وأغلاطون ترجع الى بعض ما جاءت به الرسل فى أمر الملائكة , 
لانهم هاجروا الى.أرض الانبياء بالشام ‏ خيما عدا أرسطو ‏ وتلقوا عن 
لقمان الحكيم وأصحاب داود وسليمان من بعدة(40) ٠‏ 


(9/1؟) نقض المنطق ص ١١5‏ 

(9#؟) تقخن المنطق ص ١١9/‏ .2 

(170؟) لجاب المحيح لمن بل فين السيع ج ] من م 0 
(9/9؟) نقض المنطق ص 230077119 


077 


الا أن آصناف الملاككة وأوصاغهم وأفعالهم التى ذكرها القرآن تخالف 
ما بزعمه الفلاسفة من أن جبريل هو العقل الفعال » مع جعلهم العقول 
والنفوس ملائكة » ذلك لانهم ‏ أى الملائكة ‏ هم أعظم مخاوقات الله » 
خهم ليسوا عشرة وليسوا أعراضا(٠4:)‏ + 


الخلق والابداع بدلا من الصدور عن الواحد : 


يرى أبن تيمية أن معنى القول بأن الواحد لا يصدر عنه الا واحد » 

. هو-اتكار خكرة الاحداث والفعل بالمشيئة والقدرة لان الصدور يعنى لزومه 

للواحد ووجوبه به « ونحن لا نتصور ف الموجودات شيئًا صدر عنه وحده 

شىء منفصل عنه كان لازما قبل هذا الوجه(١4:)‏ بل ان المشاهد أن كل 

صادر فى الوجود خائه يصدر عن اثنين خصاعدا : كالولد مو صادر عن 

والدين ؛ والنار والحطب » والشمس والارض ولو أن أحدهما الفاعل 
والاخر القابل(؟445) ٠‏ 


وللبرهنة على خطأ القياس ف العلة والتولد وجعل العالم يصدر عن 
الله تعالى بالتعيل والتولد » يستشهد الشيخ بالايات القرآنية الدالة على 
ذلك : مثل قوله تعالى «ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون» »45-5١‏ 
وقد تنزه الله عن اتخاذ الولد والصاحبة ورد على هؤلاء الذين « جعلوا لله 
شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحافه وتعالى عما 
يصفون » بديع السموات والارض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحية 
وخلق كل شىء وهو بكل شىء عليم » ه١1١‏ » خبين القرآن خطأ القياس 


(.4) الفرقان بين أولياء الرحمن واولياء الشميطان ص 1١‏ 
(541) شرح العقيدة الاصفهانية ص 55 
(؟448) ن.م ص 28/127 ونقض المنطق صن ١١/‏ 


فى العلة والتولد » وأثيت أن الله « خلق كل شُىء خلقا » وأنه خلق من كل 
شىء زوجين اثنين »(448) ٠‏ 

والمقارنة بين معنى الخلق الذى جاء به القرآن يناقسض نظرية 
الصدور » لان آيات. الكتاب المتضمنة للخلق تعنى الابداع والانشاء » كما 
تنص أيضا على التقدير: « وعندهم العقول والنفوس ليس لها مقدارا 
ولا هى أيضا مبدعة الابداع المعروف 84(6:) ٠‏ 


أما القرآن قد أخبرنا فى أكثر من موضع.ان الله تعالى خلق 
السموات والارض وما بينهما فى ستة أيام(445) م مل افق دين. أهل الملل 
جميعا ‏ من المسلمين واليهود والنصارى ‏ على أن الله خلق السموات 
والارض فى ستة أيام من مادة كانت موجودة قبلها ؛ وهى الدخان وهو بخار 
الماء مصداقا لقوله تعالى « ثم استوى الى السماء وهى دخان خقال لها 
وللارض ائتبا طوعا أو كرها » قالتا أتينا طائعين » خصلت ؟١ ٠‏ وقد قدرت 
المدة الزمنية لهذه الايام الستة بحركة أخرى مغايرة لحركة الشمس والفلك 
فى أرضنا »(425) ٠‏ 

وللرد على المعتزلة القائلين بأن المعدوم 53 558 و3 
ابن تدمية عقيدة أهل السنة وهى « ان الاشياء ثابتة فى عسلم الله قبل 
وجودها ؛ ليست ثابتة فى الخارج »(420) ٠‏ 


(489)) نقض المنطق ص ١١.‏ وفى تعريفه للخلق يقول ( والخلق يتضمن . 
الحدوث والتقدير ففيه معنى الابداع والتقدير) بيآن. مواافقة ضريح المعتول خا * 
ص 1١‏ : 

(585) بغية المرتاد ص 8؟ 

(586) مجموع فتاوى ج ١/ا‏ ص1170 

(445) شرح حديث النزول ص ١١؟ ٠‏ 

(/141) بغية المرتاد ص ١١”‏ 

(84؟) ن.م ص ٠١6‏ 


مت - 37٠‏ ده 


دولا حخةاق خطاب التكوين « انما أمره اذا آراد شيكا أن يقول' له كن 
فيكون » لان الخطاب موجه الى معانى « ثابتة لله تعالى قبل وجود 
المغلوق:»(440) ٠‏ . ظ 

المعدوم اذن ليس موجودا فى الخارج « وأما ما علم وأريد كان ثديئًا 
فى“العلم والارادة والتقدير خليس وجوده فى الخارج محالا » بل جميع. 
المخلوقات لا توجد الا يعد وجودها فى العلم والارادة ٠ )45٠(»‏ ولزيادة 
الانيضاج » بوجه ابن تيمية النظر الى.ما يجده الانسان فى نفسه » فيقدر' 
أولا.آمرا فى نفسه يريد أن يفعله » ثم يوجه ارادته وطلبه الى ما يريد » غيتم 
تحصيل المطلوب يحيسب القدرة » وبالعكس اذا عجز لم يحصل ولله المثل 
الاعلى « والله سبحانه وتعالى على كل شىء قديبر » وما شاء كانءوما لم يأ 
لمريكن » خان أمره اذا أراد شيكا أن يقول له كن فيكون )49١(»‏ * 00 

وف رأية ان القلاسفة القائلين بأن الماهيات الكلية المطلقة ثابتة ىق 
الاعيان 'يشبه نظرية المعتزلة السابق الاشارة اليها ٠‏ وينفى الشيخ نفيا 
قاطعا أن يكون فى الاعيان الموجودة فى الخارج شىء مطلق « انما هو عسين ‏ 
من الاعيان أشير اليها *.خقيل هذا انسانءفانه يعلم بالحس والعقل انه ليس 
فيه شىء مشترك »(449) » ويقدم مثالا ثانيا وهو ان علمنا بالماء والنار ), 


هو مطابقة العلم للمعلوم خليس ف قلوبنا ماء ونار ٠‏ 


لحم )) موافقة صريح المعتول جااص 5284 . 
(.٠9؟)‏ مجموعة الرسائل الكبرى ج؟ ص ؟/ ٠.‏ 
(581) نفسن المصدر ص هلآ ٠.‏ 
(؟9؟) بفية المرتاد ص ٠ ١٠١١‏ 
(19)) نفس المصدر ص ٠ 1١١6‏ 


إألاة - 


وفى هذه القضية مرائب أربعة مشهودة هى الوجود العينى ‏ أى الماء 
والنار » والعلمى ‏ أى العلم يذلك » واللفظى ‏ الذى يطابق العلم » 


ولق سمى » وهو أن الخط يطايق الرسم « وجود فى الاعيان وف الاذهان 
وف اللسان وف البنان »(*458) ٠‏ 
وتظهر هنا براعة ابن تيمية فى الربط بين نظريته فى الوجود ونظريته 
فى المعرخة خيقول « وقد تشبه هذه المطابقة مطابقة الصورة التى فى المرآة. 
للوجه » ومطابقة النقش الذى فى الشمعة والطين لنقش الخاتم الذى 
يطبع ذلك له »(44:) ٠‏ 
وسنراه أيضا ينقد نظرية الجوهر الفرد لكى يؤكد نظرية الخلق 
٠ 505‏ 
. خلق المالم وتدبيره : 
بعد أن استبعد نظرية الصدور لانها تنكر الخلق » خانه ناقش نظرية 
الجواهر المفردة أيضا لانها قد تؤدى الى المساس بفكرة الخلق والتدبير ٠‏ 
ويعرض ابن تيمية لهذه النظرية القائمة فى صورتها العامة على أن 
باختلاف الاعراض ©55(6:) ٠‏ ش 
انه يعارض تفسير الحركة فى الاجسام بأن الله « لا يحدث شيئًا قائما 
بنفسه » وانما بحدث الاعراض التى هى الاجتماع والافتراق +٠‏ والحركة 
والسكون وغير ذلك من الاعراض ©45(6:) لانه برى أن القول بأن الجواهن 


(15)) بغية المرتاد ص ١١١‏ . 
(16؟) فتاوى ج/ا1 ص 51264 . 
(55؟) نءم 551 


7 كك 


باقية وتتعاقب عليها الاعراض الحادثة يؤدى الى انكار خلق الله لشىء من 
الاشياء « خانه عندهم لم يحدث الا الصورة التى هى عرض عند قوم أو 
جوهر عقلى عند قوم )(450) ٠‏ 

أما فكرة الخلق الثابتة بالايات القرآنية » خمنها قوله تعالى « أولايذكر: 
الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئًا » وهو أمر للانسان بأن يتذكر 
خلقة من تطفة ٠‏ خاذا ما خسر الانسان المخلوق على ضوء نظرية الجواهر: 
المنفردة » خان جواهر الانسان ما زالت باقية وحدث لها الاعراض « ومعلوم 
ان تلك الاعراض وحدها ليست هى الانسان » غان الانسان مأمور منهى حى 
عليم. قدير متكلم سميع بصير موصوف بالحركة والسكون وهذه صفات 
الجواهر » والعرض لا يوصف بشىء لا سيما وهم يقولون العرض لا يبقى 
زمانين »(454) ٠‏ 

ولكن نظرية الخلق تختلف عن نظرية الجواهر « خاذا خلق الله الانسان 
من المنى غالمنى استحال وصار علقة » والعلقة استحالت مضغة »(9ة؛) ثم 
الى عظام اللخ ٠ ٠٠‏ 

وقد رأينا ابن تيمية يهدم نظرية الصدور عن الواحد لانها تنكر 

الخلق ٠‏ خانه بالمثل استبعد نظرية الجواهر ٠‏ ونرى هنا ترابطا فى موقفه 
من العالم » فبعد أن أثيت انه محدث وأن كل ما سوى الله هو مخلوق » 
فقد وضع النسق الفلسفى للعالم من واقع الابات القر آنية ٠‏ 


570)) النبوات ص ٠ه‏ ط المنيرية 55؟1ه . 
(5504) ن.م ص أه 
(95)) النبوات ص /اه . 


5 


وليست حركة الاعراض للجواهر الثابتة » ولكنها صلة قائمة على الخلق 
والتدبير ٠‏ 

أما الخلق خان القرآن « يدل على أن ما سوى الله مخلوق مفعول 
محصدث )(..ه) ٠‏ 

أما التدبير والعناية خانه ثابت أيضا بالادلة القرآنية » خان « كل ماف 
السموات والارض مسلم لله » أما طوعا واما كرها 501(6) ٠‏ وهو سبحاتة 
مدير معيد بينما العيد مربوب مقهور (005) ٠‏ 

ان العالم اذن يفتقر الى خالقه فى الايجاد ‏ ابتداء » كما يفتقر الى 
البارى أيضا فى العناية والتدبير ٠‏ 

ويستند ابن تيمية فى نظريته عن التدبير بما يستشهد به فى القرآن 
من الايات العديدة التى تصف الملائكة » خليست الملائكة هم العقول أو 
النفوس فى نسق الوجود عند الفلاسفة » وانما ‏ كما أخبر الكتاب ‏ ليسوا 
أربابا أو آلهة(*5.0) » كما أن لهم علوما « وأحوال وارادات وأعمال » وهم 
من الكثرة بحيث لآ بحصى عددهم الا الله 60 ٠‏ 

أما أعمالهم المكلفون بها » فان ابن تيمية يقدم الايات التى تصف 
أعمالهم من حيث تسجيل أغعال بنى آدم وتعضيد المجاهدين وقبض الارواح 


. متهاج السنة جا ص 5؟‎ )0.٠( 
جامع الرسائل ص ؟؟‎ )0501١( 
(؟6.05) ن.م ص 5؟‎ 

(05.5) نقض المنطق ص ١.5‏ . 
)6٠١5(‏ ن.٠م‏ ص ١٠‏ 


4 ا 


الخ ٠٠‏ غهم باختصار رسل الله « فى تنفيذ أمره الكونى الذى يدبر به 
2 أت والارض 35 وأمره الدينى الذى تتنزل فه الملاككة »هه « 


وينقسم دور الملائكة ‏ خيما يرى اين تيمية ‏ الى قسمين : منهم 
ملائكة موكلة بالسحاب والمطر ‏ وهو رزق الاجساد وقوتها ٠‏ ومنهم ملائكة 
بالعلم والهدى ‏ أى رزق القلوب وقوتها(”٠5) ٠‏ 

.ولا فستغرب لما يثبته هنا من اختصاص بعض اللائكة بالرزق 
والاخرى بالعلم اذ اننا نعثر فى هذا الصدد على نص مشسابه للسيوطى يقول 
فيه ان ميكائيل « ملك الرزق الذى هو حياة الاجساد » كما أن جبريل ملك 
الوحى الذى هو حياة القلوب والارواح »(5007) ٠‏ 


0 الشيخ 0 خفان سمحانه وتعالى بددر أمر السموات والارض 
بملائكته التى هى السفراء فى آمره » ولفظ « الملك » يدل على ذلك )0١4(»‏ * 

ومع انهم رسل الله 4 الا أن الانبياء والاولياء أخضل من الملاككة ‏ 
وهو , القول ابرع اند للد وهام لوقف ورك برجي عاد 
د « خلق مسخر مثل الشمس 
والقمر » ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد )5٠5(»‏ * ش 

ومن خصائص الملائكة انهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون » غير ان 
هذا لا يشغلهم عن التدبير الذى وكلوا به ٠‏ وربما يرجع أخضلية الرسل 


(ه.ه) ن.م ص عدل 

(0.5) نءم ص 5و7 

+.2) السيوطى . الاتقان فى علوم القرآن ج؟ ص 7/١‏ 
(.0) نقض المنطق ص 7١‏ 

(0.9) بغية المرتاد ص ؟؟ 


هلاو ا 


ويمشون فى الاسواق ٠ )01١(»‏ 

والله وحده هو رب كل شىء وملبكه اذ يقول « .قل ادعوا الذين زعمتم 
من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض وما لهم خيهما 
من شرك وما له منهم من ظهير ٠‏ ويقول ابن تيمية فى شرحه للمعنى « ولكن ‏ 
الذى ثمت لله من هذا الاختصاص له بمائله خيه شىء وتأويل ذلك معرخة 
ملائكته وضفاتهم وأقدارهم وكيف يدبر بهم أمر السماء والارض ٠)511(6»‏ 


.: وحتى يؤكد الانفراد المطلق لله بالخلق والامر فانه يذكر ان كل 
ما سوى الله مخلوق ومملوك له « وهو سبحانه يدبر أمر العالم بينفسه 
وملائكته التى هى رسله فى خلقه وأمره »(؟1ه) ٠‏ 

ثالثا : الانسان: 


يعرف ابن تيمية الانسان بأنه « حى » حساس »؛ متحصرك 
بالارادة »(١ه) ٠‏ 
© وترون نامي اتركينا الانكار + نموق الديفة جالالة رانها بكري اننا 
تتم عن طريق القلب أنه يتقيد بنص :الحديث الذى يعرف القلب بأنه سيد 
الاعضاء ورآسها « ان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله » واذا 
غسدت غخسد الجسد كله الا وهى القلب »(014) ٠‏ 


(١٠1ه)ن.م‏ ص ؟7؟ 

. 1١١١ تفسير سورة الاخلاص ص‎ )01١( 
١١١ ص‎ م.ن)ه١؟(‎ 

(21) منهاج السنة ج؟ ص 5 

(015) المنهج ص 8.؟ 


اخ سم 


ولكن كيف يتم العلم ؟ وما هى نظرية المعرغة عنده ؟ 


يذكر شيخنا أن القلب بنفسه يقبل العلم » ولكن الامر يتوقف على 
شروط أو استعدادات » خاذا تم الفعل بواسطة الانسان أى رغب ف العلم 
أصبح مطلوبا ٠‏ يمكن أن يأتى العلم خضلا من الله ويصبح فى هذه الحالة 
موهويا(ة١0) ٠‏ 

واذا كان الانسان هو الراغب فى العلم فان القلب بوجهه نحو الاشياء 
ابتغاء العلم بها مستخدما فى ذلك وسيلتين هما : السمع واليصر ٠‏ وهذه 
الاعضاء الثلاثة عنده هى أمهات مايدرك به العلم الذى يميز الانسان عن 
سائر الحبوانات التى تشاركه فى الشم » والذوق » واللمس ٠‏ 


ولكى يتم صلاح القلب ينبغى أن يعقل الاشياء ولا يقتصر على العلمم 
بها فحسب « والذى يعقل الشىء هو الذى يقيده ويضبطه ويعيه ويثبته ف 
قلمه » خيكون وقت الحاجة اليه غنيا غيطايق عمله قوله » وباطنه ظاهره » 
وذلك هو الذى أوتى الحكمة »(015) ٠‏ 
ويشسيه سائر الاعضاء بأنهم كالحجبة للقلب » خالاذن مثلا تحمك 
الكلام المشتمل على العلم الى القلب » والعين تبصر ما تنظر اليه » واذا علمم 
القلب ما نظر اليه غذاك مطلويه ولكن خصائص العين تقصر عن القلب 
والاذن لانه بواسطتها برى صاحيها الاشياء الحاضرة والاجسام 
فحسب » ولهذا يمتاز القلب والاذن عنها بأن الانسان يعلم بهما ما غاب 
عنه من الامور الروحانية والمعلومات المعنوبة ٠‏ 


(هاه) ن.م ص 5.؟ 
(835) المنطق هن 2:5 2 


س#لالاع لد 


وبنفرد القلب وحده بأنئه يعقل الاشماء بنفسه وبختلف يذلك عن 
الاذن التى يقتصر دورها على حمل القول والكلام الى القلب خيأخذ منه 
ما خيه من العلم « خصاحب العلم فى حقيقة الامر هو القلب وانما سائر 
الاعضاء حجبة له توصل اليه من الاخبار مالم بكن أليأخذه منفسه)(/010) 

أما الغرض من القلب خانه قد خلق لذكر الله سيحانه اذ عبر عن 
ذلك سليمان الخواص ‏ على الارجح ‏ بقوله « الذكر للقلب بمنزلة 
الغذاء للجسد فكما لا جد الجسد لذة الطعام مع السقم فكذلك القلب 
لا يجد حلاوة الذكر مع حب الدنيا »(014) ٠‏ ش 


وبقلب ابن تبمية ما اشتملت عليه هذه العبارة من معانى تدور حول 
خلق القلب » وطبيعته » ثم ينتقل من هذا الى البرهنة على أنه آداة معرخة 
بالله ٠‏ فمن حق القلبأن يوضع فى موضهه فينشغل بالله ويتفكر فى 
العلم ٠‏ وعلى العكس من ذلك » خانه اذا وضع فى غير موضعه وصرف ى 
الياطن » خان الهوى سيضله عن معرفخة الحق ؛ اما مشغله بفتن الدنيا » 
ومطالب الجسد وشهوات النفس أو يصده عن النظر فى الحق منذ البدآية 
وبصرفه الى الباطل الذى يتمثل فى الافكار والهموم المرتبطة بعلائق 
الدنيا » وثسهوات النفس » وف الاهواء المؤدية الى الهلاك(19ه) ٠‏ 
وتظهر طبيعة القلب اذا ما قارناه بعلاقته بالعلم » خانه يشبه الاناء 
للماء ٠‏ خاذا قبل الذكر والعلم أصبح رقيقا صاخيا » واذا انصرف الى الباطل 
عاند الحق ووضع فى غير موضعه(٠؟ه) ٠‏ 


97١ه)ان.م‏ ص 1١11.١‏ 1؟ 
(514) المنطق ص 7١7”‏ . 
لكاة) ن.م 11" . 

(0526) المنطق ص 1١7‏ ؟ 


0-7 ل 1 كا 


ولكن القلب المشغول بالله الناظر فى العلم فهو الموضوع فى موضعه » 

فيتحقق به معرخة الله وهو الحق المبين « اذ كان كل ما يقع لمحة ناظر أو 

يجول فى لفتة خاطر خالله ربه ومنشئه وغاطره ومبدثه لا يحيط علما الا بما 
هو من آباته البينة فى أرضه وسماته »(551) ٠‏ 


ويظهر لنا المقصود من تعريف الانسان بآنه متحرك بالارادة عندما 

ننظر خيما مذكره ابن تيمية من أن الارادة هى عمل القلب(؟55) » ويفرق بين 
الارادة والهم أى بين المريد والفاعل لينتقل بالفكرة الى معالجة الافعال 
الانسانية التى بحاسب عليها » وصلة ذلك بارتكاب الاخطاء والتوبة منها » 
الى غير ذلك من المسائل الدينية ٠‏ خالهم بالحسنة يقابلها حسنة واحدة مع 
٠‏ انهالم تتحقق ولكن الهم فى ذاته يدل على الطاعة » خاذا ما نفذت « كتبها 
الله له عشر حسنات »(558) وبالعكس » خالهم بالسيئة التى لم يقم صاحبها 
. بتنفيذها مع قدرته عليها لا تحتسب عليه وذلك ما يواغق قول الرسول صلى 

الله عليه وسلم « ان الله تجاوز لامتى ما حدثت به أنفسها مالم تكلم به أو 

. تعمل به »(584) ٠‏ ولهذا وقع الفرق ‏ كما يرى الامام أحمد ابن حذيل بين 
هم الخطرات وهم الاصرار » خان يوسف اثيب على هم تركه لله » بينما 
همت امرأة العزيز هم اصرار » وأصبحت ارادتها جازمة وان لم يتحقق لها 


٠ المطلوب(ه؟5)‎ 


أما ارتماط القلب بالارادة » قلأئة مسيب مأ خذيه من التصديق الجازم 
بتنعة موجبه من العمل بحسب الامكان » ومتى عمل دل على انه ليس 


(١؟605)ن.م‏ ص ؟١”‏ . 

(9؟ه2) السلوك ص "لا . 

(9؟ه) ن.م ا ص /17ا/ ٠.‏ 
(1؟ه)ن.م ص 8لا 8 

(؟0) الرسالة العرشية ص 1" ٠.‏ 


سس هلاخ دم 


بتصديق جازم ؛ أى لا يكون ايمانا ٠‏ وقد بختلف العمل مع وجود الايمان 
من أهواء النفس كالكير والجسد « لكن الاصل ان التصديق بتبعه الخب » 
واذا تخلف الحب كان لضعف التصديق الموجب له »(5؟ه) ٠‏ 


بقيت مسألة هامة : وهى تفسيره للالهام القلبى أو نظرية الكشف يأتى 
ابن تيمية بالحديث الذى ببين أن فى قلب كل مؤمن واعظ يأمره وينهاه 
بالترغيب والترهيب » مطابقا لامر القرآن ونهيه ويقوى أحدهما بالاخن 
وهذا ما يتفق مع تفسير بعض السلف لقوله تعالى « نور على نور » » 
خققالوا « هو المؤمن ينطق بالحكمة وان لم يسمع خيها بأثر » خاذا سمع بالاثر 
كان نورا على نور ٠‏ نور الايمان الذى ف قلبه يطابق نور القرآن » كما أن 
الميزان العقلى يطابق الكتاب المنزل »(070؟ه) ٠‏ 

والالمام فى القلب يشمل الاعتقاد والعلم والظن » كما يشمل أيضا 
العمل » والحب والارادة والطلب » خاذا ما وقع فى القلب ما هو أرجصح 
وأصوب ؛ ومال القلب الى أحدهما دون الاخر » فهذا هو الالهام أو 
الكشف وهو غالبا ما يكون بدليل « وقد يكون بدليل ينقلج فى قلب الاؤمن » 
ولا يمكنه التعبير عنه » وهذا معنى ما غسر به معنى الاستحسان »(092) ٠‏ 

ولكن شيخنا بحرص على التنبيه على أن هذا وحده ليس دليلا على 
الاحكام الشرعية ولكنه بمثابة الترجيح لطالب الحق عند تكافقٌ الادلة 
الشرعية الظاهرة(؟ه) ٠‏ 


(0591) شرح العقيدة الاصفهانية ص 6؟١‏ 
2290) السلوك . ص م37)؟ . 

(568) السلوك ص 29/17/4075 

(59ه) ن٠م‏ ص 61 


 ةمعهاس‎ 


وبعرض ابن تيمية للمعنى اللغوى للتصديق ؛ اذ أن أصل الايمان ىف 
اللغة هو التصديق » ويكون التصديق باللسان والجوارح ٠‏ وهذا هو ما رمى 
اليه الحسن البصرى من قوله « ليس الايمان بالتمنى ولا بالتحلى » ولكن 
يما وقر فى القلب وصدقه العمل »(٠*ه) ٠‏ 


ولا كان مذهب أهل السنة والجماعة فى الايمان أنه يتيعض » ويزيد 
وينقص ء خان ما يثبت للعبد من عقاب » وبالعكس » ما يتحقق من ولاية » 
فهو بحسب ايمانه وتقواه « فيكون مع العبد من ولاية الله محسب ما معه 


من -الايمان والتقوى خان أولياء الله هم المؤمنون المتقون »(021) ٠‏ 


وقد صرفنا لرأيه فى نفى العصمة عن الاولياء فى موضعه من البحث ؛ 
اذ أنه يتقيد بالحديث « كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون »(؟ه) 
الا أنه فى حديثه عن التوبة » يذهب الى أن « التوية من الاعتقادات أعظم 
من التوبة من الارادات )(سمه) » لان الاعتقاد هو الذى يدعو الى خفعل 
الواجب ويمنع من فعل القبيح ٠‏ وقد تتعارض الارادات فى القلب بسبب 
الشعبهات والشهوات » ختارة بؤدى العبد الواجب وتارة يتركه » وتكون 


أما أنواع النفوس عنده خهى ثلاثة : اللوامة ؛ والامارة بالسوء» 


والمطمئنة ٠‏ الاولى هى التى تذنب وتتوب وتلوم صاحيبها على الذنوب ) 
وتلومها يعنى ترددها بين الخير والشر » والثانية » علب عليها اتباع الهوى 


(.08) شرح العقيدة الاصفهانية ص ١550‏ 

(1؟ه) ن.م ص ١١5‏ 

(079) ينظر تخريج هذا الحديث ‏ هامششى كتاب جامع الرسائل ‏ تعليق 
الدكتور رشساد سالم ص 86؟1؟5-5؟؟ ٠‏ 

(070) جامع الرسائل ص /17؟؟ ٠‏ 


إل سس 


الشر والسيكات 4 خلقا وعادة وملكة من دوام فعلها للقسم الاول وتركهسا| 
للفانى(0*4) 75 


2 ا 

أما تعريف النفوس عند المتفلسفة الاطباء وكونها ثلاثة : نباتية محلها 
الكبد » وحيوانية محلها القلب » وناطقية محلها الدماغ » خان ابن تيمية يواغق 
على هذا التعريف ان كان مرادهم « انها ثلاث قوى تتعلق بهذه الاعضاء »© » 
ويستبعد كونها ثلاثة أعيان تائمة بأنفسها لانه خطا(ه07) ٠‏ 


النفس اذن هى « الروح المدبرة لبدن الانسان »(505) » ولا تختص 
بشىء محدد من جسد الانسان تسكن فيه » وانما هى تسرى ف الجسد كما 
تسرى الحياة فيه كله « خان الحياة مشروطبة بالروح خاذا كانت الروح ىف 
الجسد كان فيه حباة واذا خارقته الروح خارقته الحياة »(/0) * . 


ا الانسان ومعاده » فان دلبل ابن تيمية فى اثبات أدوار الخلق 
من , النطفة ذات الامشاج والاخلاط » حتى يتم خلقه وأخراكه اتسينا سويا 
سميعا يصيرا » هذا الدليل يستخرجه من سورة الانسان » حيث تضمنت 
خلقه وهدايته « وليذأه وتوسطه ونهايته » وتضمنت المبدأ والمعاد » والخلق 
والامر : وهما القدرة والشرع » وتضمنت اثبات السبب وكون العبد خاعلا 
مريدا حقيقة » وأن خاعليته ومشيكته انما هى بمشيئة الله »(م*ه) ٠‏ 

ويتضح لنا من هذه العبارة اثباته للارادة الانسانية » خالانسان بالطبع 

(27979) فتاوى جا ص 551 . 

(070) مجموع فتاوى جة ص ؟911؟ 

(085) ن.م ص 3.01 . 


(9؟ه) ن ٠م‏ ص .7 ٠‏ 
(074) جامع الرسائل ص ٠.‏ 
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والوعد 0 


وذعود الى تفسيره لسورة الانسان 98 انه يستخرج منها ‏ وبالتطايق 
صرح سبحانه بأنه خلق جديد فى موضعين من كتابه ٠‏ وهذا الخلق الجديد 
هو ( المثل ) »(041) ٠‏ : 
0 ار رار ا الذى تحدث عن المهاكات فى مجال الاخلاق 
هما الداءان اللذان « أهلكا الاولين والآخرين فيا انتم الذنوب التى 
بها عصى الله 0 ٠‏ خان ايليس أستكير وحسد آدم(2:ه) 3 


كما ينبذ ما عند الفلاسفة من علوم الاخلاق والسياسة المدنية 
والمنزلية » فهى ليست الا جزءا مما جاءت به الرسل(5554)+ ان الاخلاق عند 
الفلاسفة لا توجب السعادة » لان السعادة مرتبطة بالنجاة من العذاب أى 
أنها تتعلق بأصلين لابد منهما وهما : الايمان بالرسل « وليس لارسطو 


(085) تفسير سورة النور ص /١‏ 
(240) منهاج السنة جا ص 518 . 
(251) جامع الرسائل ص /الا 

(065) ن.م ص 9" 

(05) ن.م ص 21018 

(255) الجواب الصحيح ج؟ ص ١.5‏ 


ال 7 3 


وذويه كلام معروف 5450(6) وكذلك الايمان باليوم الاخر « وأحسنهم: حالا : 
من بيقر بمعاد الارواح دون الاجحساد 66 ٠‏ 


وتتسع نظرته لتحقيق الاخلاق الفاضلة بالنسبة للفرد والجماعة عن 
طريق تحقيق المذمج الدينى » أى بواسطة المحاخفظة على الصلوات « بالقلب. 
واليدن » والاحسان الى الناس بالنقع والمال » الذى هو الزكاة » والصير- 
على أذى الخلق 6476 ٠‏ واذا كان الانصراف الى أصلاح أمور الاقتصاد 
اكولاة باصلاح دين الناس صلح الدين للطاكفتين والدنيا » والا اضطربت ْ 
الامور عليهم جميعا 616 005 لاك 
والان » ما هى عناصر المذهب العقلى عند ابن تيمية ؟ ' 
يمكننا أن نلخص ى ايجاز الاطار العام الذى يضم الفكر والسلوك 
عنذده: 
اكه بدا بالايمان بالله ومعرخته ٠‏ ان هذا هو الاصل الجامع للنسيسق 
الفلسفى للانسان والعالم « فكما أن نفسه أصل الكل شىء موجود » فذكره . 
والعلم به أصل لكل علم وذكره فى القلب 656 7 


والمعرخة بالله خطرية » خقد غطر الانسان منذ نشأته على ذلك مصداقا: 


(015) نقضي المنطق ص /ا7ا١‏ 
(053) ن.م ص ١7/8‏ 

0557) جامع الرسائل ص 9م 
)نمم ضن ال 

(055) نقض المنطق ص 6 ؟ 


588 ده 


لقوله تعالى « واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى » الاعراف آية ٠ ١/١‏ 


هذه الممرخة مجملة تحتاج الى تفصيل » حيث يمده القرآن بما يرغب 
فى معرخته » أو بمعنى أدق أنه بعمق هذه المعرفة ويفصلها » وبوضح للسالك 
غليته وطريق الوضول اليها ٠‏ 


ثم يأتى دور الرسول » خان « الارادة لابد خيها من تعيين ( المراد ) 
ا 
العلم بالله مع العمل بآمره فقد اجتمع منهجى النظر والعمل فى أتم صورة » 
قالعلم الناقع انتما هو من علم الله « والعمل الصالح هو العمل يآمر الله ٠‏ 
هذا تصديق الرسول خيما أخبر ٠‏ وهذه طاعته غيما أمر »551(6) ٠‏ 


أن منهج الرسل اذن هو أسلم المناهج فى الاصل النظرى وف الجانب 
السلوكى أيضا ٠‏ خفى الجانب العقلى » ان الرسل « تخير بمجيزات العقول» 
لا.تخبر به حالات العقول 6(+005) » خاذا ما انتقل الى تعريف القصد 
والارادة النافعة خهو « ارادة عبادة الله وحده »(*هه) ٠‏ 


تحقق يتحقق النموذج الصحيح فى المؤّمن الموحد حيث يعيد ريه يالحب 
000 


(.6ه) السلوك ص 585 . 

(51ه) معارج الوصول ص ١97‏ . 

(59ه) ص ١564‏ النبوات » صديح المنقول ج؟ ص 115 . 
(؟26) معارج الوصول ص ١5‏ 

(551) التصوف ص 7959١‏ . 


5468 ده 


ولكن الانسان خطاء » فهو يحتاج الى فعل الطاعات والتوبة دون كلل 
أو يأس » خان يأس الانسان « أن يصل الى ما يحبه الله ويرضاه من معرخته 
وتوحيده » بل عليه أن برجو ذلك ويطمع فيه . لكن من رجا 
شيكا طلبه » ومن خاف من شىء هرب منه » واذا اجتهد واستعان بالله تعالى 
ولازم الاستغفار والاجتهاد غلايد أن يؤتيه الله من فضاه مالم يخطر 
تال 5(6هه) ٠‏ 


هنا حركة مستمرة من جانب عاط واكد ون لمات التى 
تحول بينه وبين الوصول الى غايته ٠‏ ولفظ « الوصول » خيما يرى شيخنا 
لفظ مجمل ‏ لانه ما من سالك الا وله غاية « واذا قيل : وصل الى الله 
أو الى توحيده أو معرفته أو نحو ذلك + ففى ذلك من الانواع المتنوعة 
والدرجات المتباينة » مالا يحصيه الا الله تعالى »(/اهه) ٠‏ 


وتتضح نظرته للصفات الالهية ابتداء من نظرته للعلم الالهى » خلكى 
يعرف الانسان ربه حق المعرخة » خلايد أن يتقيد بما وصف به نفسه اثياتا 
ونفيا » حتى يتفادى الشبهات التى أثيرت بواسطة المتكلمين » والفلامسسفة 
وأتباع التصوف الفلسفى وغير ش 

ان الله عز وجل بائن عن خلقه » بنمغى أن نعوخه » كما وصف نفسه » 
٠‏ دون تمثيل أو تكييف أو تعطيل ٠‏ أى أنه لا يحل فى المالم ‏ كما يقسول 
ولا مشبهه شىء من مخلوقاته » خهو تعالى خالق العالم وميدعه » والقائم 
على العناية به » وله وحده الخلق والامر » فهو « خالق كل شىء » وكل 
ما سواه مخلوق له »(058) ٠‏ 


(063) ن.م ص 596٠.‏ .: 
2070) التصوف "91١‏ . 
(064) تفسير سورة الاخلاص سنس ٠٠١‏ 
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ظ وينهض دليله فى التنزيه على اثبات الكمال المطلق لله عز وجل 
« والكمال أمور وجودية » خالامور العدمية لا تكون كمالا » وقد أخبرنا فى 
اكتابه بأنه حى قيوم » ولا تأخذه سنة ولا نوم وهذا يتضمن كمال الحباة 
والقومية ٠‏ وقال انه لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض » 
اغهذا دليل العلم » وهو من صفات الكمال ٠‏ وأخيرنا مخلق السموات والارض 
فى ستة أيام دون أن بصبيه التعب » وفى هذا كمال القدرة « ختنزيه الله 
. يتضمن كمال حياته » وقيامه » وعلمه » وقدرته ٠٠‏ غالرب موصوف بصفات 
لقال الت 0 غاية فوقها »(وهه) ٠‏ 
ع طريق هذه المعرخة » بالاضاخة الى التصفية والتوبة الدائمة أثناء 
احتار الطزيق » يصل العبد الى أفضل ماق الدنيا + ولا يتم ذلك ألا 
بالعيادات المشروعة » واتباع الطريقة الايمانية المحمدية » لان الاسلام 
.يقوم على أصلين هما « أن يعبد الله وحده » وأن يعيد بما شرع ولا يعبد 
بالميدع 016) ٠‏ وأظهر ماف العبادة اثنان : الصلاة » التى هى قوت 
.القلوب والجهاد ؛ وهو يهدف الى أن « تكون كلمة الله هى العليا »(١51ه)‏ 
ويدل على كمال المحبة » لانه البذل فى سبيل ما يرضى الرب سبحانه وتعالى» 


وعندما يجرب المؤمن معرخة الله فى-الدنيا 4 أى يعرف توحبيده ٠»‏ 
والانمان به 2 أو المثال العلمى 4 أو نوره 4 أو نحو ذلك ٠»‏ غان قلوت أهضل 
.التوحيد. مملوءة بهذا 66 » خغائه يتطلع الن أسمى الغايات الآخروية. قف 


(259) منهاج السئة جا ص 155 . 
(516) معارج الوصول ص 1١14‏ 
(511) التبوات ص 1887 . 

(؟25) متهاج السنة جا ص 55 2 


القد 1 1 الك 


الجنة » حيث برى « مالا عبن رأت ؛ ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب 
بشر 05+8(6) » غيتوج ذلك كله : رؤية الله عز وجل ف الجنة ٠‏ 


ابن تيمية والتفسير الوجدانى للنصوص 


جاء ضمن الصفات التئ يلصقها ابن تيمية بالمحابة والتابعين أنهم 
( فجروا النصوص أنهار العلوم »(554) وهو يعنى بذلك انهم فهمنوا 
النصوص وخسروها ف مجالات النظر والتطبيق ٠‏ وى مجال « الروح » 
أيضا خانهم تذوقوها تذوقا وجدانيا » فأبدعوا فى التعبير عن مواجيدهم 
ونبضات قلوبهم ٠‏ كذلك استخدموا اراداتهم فيما أمر به الشرع ٠‏ 


ويتضح من كتابات أبن اشهية آنه لم كتف تاماك عضر لضب بل 
انه تلقف تراث الزاهدين الاوائل ‏ الذى ينقل آراء السلف بمنهج البنقل ‏ 
وعكف عن قراءته ودراسته ؛ بدليل نظراته النقدية للمصادر مثل كتاب 
الزهد لابن حنبل » وكتاب الزهد لعبد الله بن المبارك خضلا عن كتب من 
تلاهم » كطبقات الصوفية للسلمى وقوت القلوب وغير هما '٠‏ 


لقد كان الشيخ اذن معنيا بدراسة التراث الاسلامى على اتساعه 
وشموله ٠‏ بل أظهر لنا انه غاص الى أعماق هذا الموضوع خدالنا على كتاب 
« طبقات النساك »(510) اؤلفه الاعرابى » وييدو انه من الكتب الضائعة ٠‏ 


أن روح النقد التى تبدو واضحة أن يقرأ مؤلفات مفكرنا السلفى 
تشير الى أنه ما من رأى يعارضه ف الاغلب » الا ويقيم بدله ما يراه صحيحا 


(055) حديث الرسائل الكبيرى جا ص 572 . 
(0555) ابن تيمية ‏ نقض المنطق . 
(0165) أبن تيمية ‏ منهاج السئة جا ص 5م 


اللامة - 


من وجهة نظر السلف ٠‏ وهكذا فعل مع التصوف أيضا بحيث يمكنا أن 
نسلك منهج أستاذنا الدكتور النشار الذى قسم نظريات ابن تيمية المنطقية 
الى قسمين : أحدهماأ هدمى والاخر انشاكى(5>7) خيمكننا أن نقسم بدورنا 
نظريات الشيخ السلفى فى 'موضوع التصوف الى جانبين : أحدهما هدمى » 
وهو الذى تناولناه فيما تقدم من هذا البحث حيث يظهر فيه آراء الشيخ 
ف المذاهب الصوخية على اختلافها ٠‏ أى أن الجائب الهدمى يتضح بجلاء 
ف نقد أبن تيمية لنظريات الحلاج وابن عربى والسهروردى المقتول 
وأتباعهم » لانه وجد خيها خطورة كبرى على الفكر الاسلامى » والعقيدة 
السلفية النقية ٠‏ أما نظرته النقدية للغزالى ختتسم بروح الود والتسامح ؛ 
حيث يذكره بكنيته فى معظم مؤلفاته » الى جانب انه لم يهدم آراء الامام 
فى مجموعها ‏ وهى المتصلة بالتصوف ‏ وائما كان يفحصها وينقحها 
مستخدما فى ذلك كله منهج السلف ٠‏ أى أن نقده له يتصل خقط بما رآه غير 
متفق مع هذا المنمج ٠‏ 


أما الجانب الانشائكى » خهو ما سنتحدث عنه الان ٠‏ 


:ان ابح عم يقزها اقتطلع طبةابوخ الشوعية الفميعن بالدريتة 
فى ناه اسل القين ف الحقيقة خى الامور: الناطنة من العلوم والأغال»: 
وأن الاعمال الظاهرة لا تنفع بدونها »(5807) ٠‏ ولكنه لا يقصد تقسيم 
الشريعة الى ظاهر وباطن » خان هذه القسمة مرغوضة عنده » وسيقه اليها 
الثوالن انغنا: ف واننا هو نقص بالشازة القن أوروناها كنفا ا الأخلاض 


(015) دء النشار - متاهج البحث ص 19١‏ وما بغدها وص68. ؟ ومابعدها 
219) ابن تيمية ‏ السلوك ص 4 


1 هك 


شرط ضرورى لكى يصبح الدين كله لله « والدين لا يكون دينا 
الا يعمل »(58ه) ٠‏ 


اذا ما تحدث عن المقامات ؛ أو أعمال القلوب » خانه لا يرى انها تتعلق 
بالخاضة دوق العامة وبل ان :ل اعمال القلوب + مكثل بتكت الله وومكولة 
وخشسية الله » ونحو ذلك كلها من الايمان »(554) ٠‏ كذلك لا يوافق على من 
هذل عال المقاونااك » كالهب واو الرشاء ةو الحوف والرهاء بهن مقنتامات 
العامة(٠7) ٠‏ ان هذه التفرقة هى التى أوجدت الصعوبة فى فهم كلام 
الصوفية » بل ان منهم من تعمد التعبير عن نفسه بعبارات مغلقة صعبة 
التفسير والفهم بدعوى الخصوصية ٠‏ 


أما شمخنا ؛ خانه عندما يعالج موضوع الحياة الروحية خانه يمتاز 
بالوضوح ء لان الشريعة باعمالها الظاهرة » وأمورها الباطنة تقجه الى 
الكاغة » ومع ما بلاحظ من استعماله للغتهم فى الحديث عن التصوف وما 
يتصل به من أحوال ومقامات وأعمال قلوب ومبادىء أخلاقية » خان له 
أسلوبه الخاص الذى يستطيع الباحث أن يستنتج منه مكابدته للتجربة 
الروحية كاملة » مما يبرهن على صدق رأيه فى أنه بوسع المسلمين جميعا أن 
يغترفوا من معين النصوص غيتذوقوا المواجيد » ويعرخواالاحوال والمقامات» 
دون أن يتقيدوا بالطريق الذى رسمه الصوفية لانفسهم ٠‏ 


وسنأتى الى تفصيل هذا كله فى عرضنا لارائه فى الاحوال والمقامات ٠‏ 


(مكه) ن٠مص‏ . 
(219) منهاج السنة جا ص “تلا 
(.لاه) السلوك ؟6؟ . 


ع9 سس 


الاحوال والمقامات عند ابن تيمية 


يؤكد أبن تيمية المعنى الذى ثبت بالحديث « الاسلام علانية والايمان 


ف القلب > غيذعب الى 'آن اعمال القسلوب ‏ وه التى تسمى المقامات 
والاحوال - تجب على المسلمين كافة » لان الاسلام أمر بمحية الله » 
'والاخلاص له والتوكل عليه » والرضا عنه » وما اليها من أعمال باطنة مكلف 
بها العامة والخاصة 202 ولا يكون تركها محمودا فى حال أحد وان ارتقى 
'مقامه »(الاه) ٠‏ 


بأعمال القلوب ‏ ربط أفكار الصوفية ‏ الذين يسميهم أصحاب التصوف 
الشرعى عن المقامات والاحوال بالايات القرآنية » وأعطى تفسيرا ذوقيا 
. للمعانى الرقيقة » ووجد السند أيضا من الاحاديث ٠‏ ذلك لانه يرى أن 
00 المصدرين يشكلان المنبع والنشأة للحياة الروجية السليمة » لان الله 
تعالى قد أظهر من نور النبوة ما طمس به من معالم الاراء الجاهلية » 
وعاثش السلف فى ضوء هذا النور الساطع(؟/ه) : 


000 المقامات والاحوال عند ابن تيمية » ومحاولته صياغتها فى 
اطار المعانى المستنيطة من آيات الكتاب وأحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ليثيت لنا بذلك أن دائرة الاسلامية الكبرى تحتوى بداخلها على 
أسس وجدانية » وتفسيرات ذوقية » وقواعد سلوك » الى جانب الاستدلال 


النظرى وقواعد التشريع * 


(01/1) ابن تيمية ‏ السلوك ص 1١1‏ . 


(01/9) ابن تيمية ‏ توحيد الربوبية ص 5/ 


عد ةج 


وسيؤدى بنا عرض أغكار شيخنا السلفى فى مواضيع « الزهد » 

و « الرقائق » و « الاحوال » و « السلوك  »‏ وهى مترادفات عنده ‏ الى 

اثبات أنه فى مقدور المفكر الاسلامى الاصيل » الذى أدار البحث والنظر فى 

التراث الإسلامى ؛ أن يخرج لتا. بنتائج ونظريات ذات بال ٠‏ فقد طرق أبن 
تيمية أحوال الخوف » والرجاء ؛ والمحبة ومقامى الفناء والبقاء ٠‏ كما صحح 

نظريات الزهاد والصوفية التى لا تتفق مع الكتاب والسنة ٠‏ انه تحدث عن 
« الخفس الصاخية » التى خيها رقة الرياضة ختنجذب الى محبة الله وعبادته 

انجذابا تاما(*7ه) » وبين مكانة « القلوب » » خان لها من « التأثسير أعظم 

ما للابدان » ويختلف هذا التآثير صلاحا أو خسادا بحسب طبيعتها »(4/اه)٠‏ 


: | لقد نقى سيخ الاسلام « الذوق » و « الوجدان » و « علم القلوب » 
“من 'قنؤاكت العناضر الاجقية 'التى عالت الى التصوف يد أن أثبت زيقها 
وبطلانها » لكى يقيم بنيانها شامخا مؤسسا على الاسلام » مستوحا من 
أسسة وحدها ٠‏ 


ل ١‏ : 
وسنحاول بنظرة تركيبية الاستدلال على التفسير الوجدانى لابن 


التوية : 


لم تكن التوبة فى رأى ابن تيمية الا تأكبدا للمعانى التى حفلت بها 
الايات القرآنية والاحاديث ٠‏ ومنها يستنتج سيخنا أن العيد 2 لا مزال 
ينقلب فى نعم الله وآلائه لانه ‏ ولا يزال ‏ محتاجا الى التتوبة 


(؟لاه)ن.م 15 : 
(01/5) أبن تيمية ‏ التحفة العراقية فى الاعمال القلبية ص ١؟‏ . 


ةج لس 


والاستغفار » ولهذا كان سيد ولد آدم » وامام المتقين يستغفر جميع 


الاصوال » زه/اه) ٠‏ 


خالمأثور عنه صلوات الله عليه أنه كان كثير التوبة والاستغفار » وهو 
مأمور فى ذلك بالوحى الذى يتضمن الامر بالاستغفار » بعد أن أدى دوره 
فى الجهاد وأداء الرسالة المناط بها ٠‏ قال تعالى « اذا جاء نصر الله والفتح 
ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا خسبح بحمد ربك واستغفر أنه 
كان توايا ٠‏ 

ولهذا « كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار »(5/اه) ٠‏ 

ان نظرية امن تيمية فى التوبة تتدرج الى عصمة الانبياء » ثم ننتقل 
الى خكرة تفضيل الملائكة على الانبياء التى من خلالها نتبين منها رفضه لما 
ذهب اليه الصوخية حيث اعتبروا « كمال الملائكة مع بداية الصالحين»(70ه) 
أو ما يمكنا أن نعير عنه « بالانسان المعصوم وهو الولى عندهم »6 + أنه 
يدحض هذه النظرية مشتا انه حتى الانبياء ‏ خيما عدا عصمتهم ف 
التبليغ ‏ (74ه) خان الله تعالى لم يذكر فى القرآن سيئا يخالف ذلك 
الا مقرونا بالتوبة والاستغفار .٠‏ ولهذا خقد فتحت التوبة أبواب الرحمة 
الالهية ؛ وهو ما يتسم به الاسلام بصفة خاصة ٠‏ ظ 


(هلاة) ن.م ص 15 ٠‏ 

(كلاه)ان.م ص 16, 

(01/9) ابن تيمية ‏ السلوك ص ١٠١٠؟‏ 

(0/8) يقول ابن تيمية ( والقول الذى عليه جمهور الناس »؛ وهو الموافق 
للاثار المنقولة عن السئف : اثبات العصمة من الاصرار على الذنوب] 
مطلقا ) السلوك ص ”55 . 


468 سبد 


ولكن جاء فى الاسرائيليات أن الله قال لداود « أما الذنب خقد غفرناه » 
وأما الود غلا يعود »(ول/اه) » فان محمدا صلوات الله عليه وهو نبى 
الرحمة ونبى التوبة ‏ كما أخبر عن نفسه » قد بعثه الله ليرفع الاغلال 
والاصار التى كانت على كاهل الامم السابقة(٠58) ٠‏ 


ولذلك خانه من الخطأ تفضيل المولودين على الاسلام على المعتنقين 
له بعد الكفر ٠‏ وغير الادلة على بطلان هذا الظن ان السلف من المهاجرين 
خترات حياتهم » واعتنقوا أماطيلها قبل أن بسلموا فعرفوا الخير والشر » 
بعد أن استدلوا على حسن حال الاسلام من معرفتهم السابقة بعقائد 
الجاهلية » خهم يشبهون فى ذلك من « ذاق » الفقر » والمرض » والخوف خانه 
أحرص على الغنى والصحة ممن لم يذق ذلك(581) ٠‏ 

ان القزرمة خطئي الف هن كتريه ويقطاراة + وحمل موقها لكت الله 
اذ يقول عز وجل « أن الله يحب التوابين » وبحب المتطهرين ٠‏ 

والهرة تجتعهان النيانة مالل هجا سموع فق التحتذانة #هالا بال 
بخواتيمها(؟58) ٠‏ 

المحمة: 

تعددت الايات والاحاديث التى تتناول محبة الله والرسول صلوات 
الله عليه مثل قوله تعالى « يحبهم ويحبونه » » « وأحسنوا ان الله يحب 

(/0) ابن تيمية ‏ السلوك ص ..؟ 

٠٠.5 ن.ماص‎ )ه4٠.(‎ 


(85ه) ن٠م‏ ص *.١‏ 
(كلمه) ن ٠م‏ ص 5551 


488 بدا 


المحسنين » » « واقسطوا ان الله يحب المقسطين » » «والذين آمنوا أشد 
حبا لله » وغيرها من الايات الدالة على محبة الرب لعبده ٠‏ كذلك الحسض 
و 

على الاعمال التى يحبها الله من الواجبات والمستحيات »(#ده) ٠‏ 


وكما فى الصحيحين « والذى نفسى بيده » لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أخث النة من ولده ووالذه والناش اين 6 :يزه من التحادييك الت 
تحض على محبة صحابته وقرابته(084) ٠‏ 

أما الخلة « خهى من كمال المحبة المستغرقة للحب »(580) » خالخاة 
أخص من مطلق المحبة » وهى من كمالها وتخللها المحب يكون المحبوب بها 
فصوا لذاعه + لا لقىء لخر + 


على هذه القاعدة ما يراه من اندماج مقامى الخوف والرجاء » ودليله على 
لكى يحصل هو أيضا على ما بحبه » بقول تعالى « أولئكك الذين يدعون 


يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخاغون عذابه ٠‏ 


بقول ابن تيمية « والحب درجات : أعلاه التتيم » وهو التعبد » وتيم 
الله : عبد الله » ٠‏ ثم يتطرق فى ختاوى أخرى الى موضوع محبة الشيوخ 
ومتابعتهم ‏ وهو يقصد علاقة المريدين بشيوخهم ‏ فيرى أن محبة 


الشيوخ المخالفين للشريعة تؤدى الى الهلاك ٠‏ وأما محبة أولياء الله 


((585) ابن تيمية ‏ التحفة العراقية ص 69 
(084) ن.م ص 68 
(هلمه( ن.٠م‏ ص ٠.‏ 
(كممهة) ن٠م‏ ضص 15 


همةع ا 


المتقين ‏ مثل الخلفاء الراشدين وغيرهم » خان محبة « هؤلاء من أوثفق 
عرى الايمان » وأعظم حم .نات المتقين »(/41ه) ٠‏ 

كذلك تتسع دائرة المحبة أيضا لتشمل موالاة جميع المؤمنين » ولهذا 
فان شيخنا ينقد التعصب لشيوخ فى الفقه أو الزهد بأعيانهم دون 
غيرهم(588) » خلكى تحتمل ال محبة بمعناها المثالى ينبغى أن تكون خالصة 
مارب خاصة أو ما شابه ذلك ٠‏ 

وعلى أبة حال » غان شط المحبة التامة هو المتائعة ينص الابة « قل » 
ان كنتم تحبون الله خاتيعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنويكم ٠‏ 

واذا كانت عبادة الله تجمع كمال الحب له » وكمال الذل له(585) » غان 
هذا الذل الذى يصبح بمثابة الخضوع لله والاستسلام له وحده » يمنح. 
القلب ‏ فى نفس الوقت ‏ الحرية فى مواجهة غير الله ٠‏ 


وتنيثق هنا السعادة حيث تتحقق ف أعلى مراتيها » اذا ما التقت 
العلتان اللتان تحركان القلب : أحدهما علة غائية » وهى عيادة الله ٠‏ 
والثانية » علة خاعلية » وهى الاستعانة والتوكل ٠‏ ثم نقرا: للشيخ عبارته 
الجامعة الاخاذة التى يقول غيها « فالقلب لا يصاح » ولا يفلح ولا يلتذ » 
ولا يسر » ولا يطيب » ولا يسكن » ولا يطمكن » الا بعبادة ربه ؛ وحبه ع 
والاناية اليه 6٠.وه) ٠‏ 


(28) أبن تيمية ‏ مجموعة الفناوى ج ١‏ ص 81١6‏ 
(058) ابن تيمية ‏ مجموعة الفتاوى ج ١14‏ ص .؟” . 
(485ه) ن.م ص 17؟؟ 

(055) السلوك ص ١56‏ 


لاكأاةعة - 


.من هنا نرى كيف جعل من المحبة عنصرا ديناميكيا يحرك المؤمن نحو 
فعل الخير وتحقيق السعادة » الى جانب نظريته فى حرية قلوب المؤمنين » 
لانها أصبحت خالية من كل ما سوى الله « خالحرية حرية القلب » والعبودية 
عبودية القلب » كما أن الغنى غنى النفس 1ه) 5 


ويتصل با محبة الرغية فى التقرب الى الله » لان الذى يحب الله غانه 
أيضا يحب التقرب اليه » والمحبة أيضا تقتضى التقرب الى الله بأداء 
التواقل بعد الفراكفن 6 والذى .كيك مهة اللة"لعاةه الذين تتعرفون النة 
حديث التواغل « قحب الله لعيده يحب خعل العيد لما بحية الله ه) 71 


كرك الى ينف" لزن تيقية هون الفزي عدا ١‏ القع اعفن عبتن 
النوافل ‏ لا كما بظن ابن عريبى الذى يصرح فى كتابه « الفتوحات المكبة » 
بأن قرب الفرائض يتم بعد قرب الفضائل ٠‏ « والنواخل تجعل الحق غطاءه 
وتلك تجعل الحق عبنه »(*5ه) » لانه أقام نتيجته على أصل المذهب ىق 
وحدة الوجود ؛ بينما حديث التقرب يناقض مذهبه لاننا نفهم من الحديث 
« ان التقرب اليه هو المتقرب اليه بل هو غيره »(594) ٠‏ 


. وليست المحبة الذى صاغها شيخ الاسلام فى قاليها الاخروى قاصرة 
على ما يستتبعها من لذة الرؤى لله فى الجنة » وانما يقيم أيضا من واقع 
نظريته عن الحب الالهى جنة أخرى على الارض ف الحياة الدنيا » فكلما 
زاد المرء ايمانا » كلما ذاق حلاوة المحبة خيتحقق له النعيم فى الدنيا » وكأنه 


(651) ن»م ص كلما 

((055) نءم 155 

(285) أبن تيمية ‏ جواب أهل العلم والايمان ص ؟ ١١‏ 
(05) ن.م ص "| 


 ةعةالا‎ 


شبيه بما يتمتع به أهل جناب النعيم » لان « أهل الايمان يجدون يسبب 
محيتهم لله ولرسوله من حلاوة الايمان ما يناسب هذه المحبة »(090) ٠‏ 


وتتضح نظرية الحب الالهى عند شيخنا فى أجل معانيها وأوضح 
مظاهرها » عندما يستعرض المحبة لله تعالى لذاته ؛ فهو يشرح الحب 
الانسانى ‏ أى الحب بين البشر ‏ ويرى انه لابد أن تتواخر القوة الذاتية 
التى تدخع بها المرء ء عن نفسه جاذبية الغير من الناس ٠‏ ويضرب غلى ذلك 
مثلا بحب امرأة العزيز ليوسف » خان يوسف كان لديه من ذخيرة المحبة لله 
والاخلاص.لله والخشية منه ؛ ما مكنه: من مغالية جمال المرأة وخبه لها ٠‏ 
خالمحبة اذن ‏ وعكسها الخصومة ‏ بين البشر أضلهاتحقيق الاغراض أو 
السعى فى الاذى بواسطة الخصوم ٠‏ خمحبة الاصدقاء للمرء تعود الى مخبة 
المنافع التى تتحقق لهم منه حتى يصبح كالعبد لهم « ومن أحب أحدا لغير 
الله كان ضرر أصدقائه عليه أعظم من ضرر أعدائه »(كذه) ٠‏ أما الخصوم 
غانهم يسعون فى الاذى والضرر » ولهذا كانت المحبة فى الامور الدنيوية 
قاقمة على تحقيق الاغراض » ختد خلق الله فى النفوس حب الغذاء لحفظ 
الابدان وبقاء الانسان » وحب النساء لبقاء النوع الانسانى عن طريق 
التناسل » ولكن حت الله يقن وهنده 3 الكحيوث السشوو لذاته الذى 
لا يستحق ذلك غيره » زاوه) 5 


ومفصل فى موضوع المحية بين الانسان ذى الارادة والحيبوان الذ 
لا ارادة له » فمحبة الانسان ‏ كالرجل مع المرأة ‏ تتم بقوة الجذب بينهما 


(56ه) مجموعة الرسائل الكبرى ج؟ ص 1١١7”‏ . 
(55ه) السلوك ص 5.٠‏ 
590ه) ن.م 5.17 


 154.ب‎ 


وبيسبب « التآثير فى المحبوب » (558) ٠‏ أما الحيوان » فبحب بعضه بعضا 
بسيب الاحسان اليه » فهو فى حقيقة محبة الاحسان ؛ لان النفوس مفطورة 


وكذلك الانسان » بحب الغير يسيب العطاء » أو شد الازر » فهو فى 


- الشقيعة لذ يعت فيخصا هرا + واتماايفت الفطاء_ لز اكمس باو لمر 


لهذا ينبغى التفرقة بين « المحبة الاخلاصية » المقترنة بالتوحيد 


3 سجل القرآن للفريق الاول محبتهم لله وحده وما تنطوى عليه من جهاد 


07 


د عالو.) 


1 
ومم الى 


ونبة اذ قال تعالى « قل أن كنتم تحبون الله خاتيعونى يحبيكم الله ويغفر: 
لكم ذنوبكم » ولهذا أعلنوا براعتهم من الزويق التباتئ الذى شرك ناللة 
ولا تصدر محبته خالصة من قلبه ٠‏ يقول تعالى«اذا قالوا لقومهم انا براءاوًا 
منكم وممأ تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة 
واليغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده ٠‏ 


طلاب الملل والرياسة فى قوله تعالى « ومن الناس من بتخذ من دون الله 
أندادا يخبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حيا لله ٠‏ : 


ويعتز أبن تيمية بكتاب أبى طالب المكى » لانه عرف كيف يعذونه بحيث 


(254) ابن تيمية ‏ السلوك ص .+ 


ف 4ح 


يمكن الاستدلال من العنوان على تعرخه لطريق التوحيد فى المعسة خسمى 
كتابه « قوت القلوب فى معاملة المحبوب ووصف طريق المريد الى مقنسام . 
التوحيد ٠ )5٠٠(6‏ 
وف مناقشة شيخنا للمتكلمين فى مساألة المحبة » يوضح خطاهم » 
ويستشهد بآراء الصوفية فى هذا المجال ٠‏ أن بعض المتكلمين يرون أن الله 
لا بحب نفسه » وأنما المحبة تتجه الى طاعته وعبادته » كما أنهم ينكرون 
حب الله لعباده المؤمنين حيث تعنى محبته لعباده عندهم « أرادته للاحسان 
اليهم وولابتهم »(101) ٠‏ وهذا التفسير فى رأيه له صبغة جهمية لان أول 
من أنكر المحبة هو الجهم من صفوان » دينما تدل نصوص الكتاب والسنة 
واتفاق السلف ومشايخ الطريق من صوفية المتكلمين أمثال القشسيرى 
والغزالى وأبى طالب المكى(؟*5) أن الله يحب ويحب ٠‏ وقد يشطط البعض 
من أرباب الاحوال والمقامات غيغالى فى المحبة » ويعبرون عن الوجد بالعبارة 
المأثورة التى يتناقلونها خيما بينهم فيدعون انهم ما يعبدون الله شوقا الى 
جنته » أو خوغا من ناره » ولكن للنظر اليه والاجلال له تعالى ٠‏ والخطأ 
الذى يقع غيه هؤلاء هو انهم يعبدون الله بلا ارادة « وتوهموا أن البشر 
يعمل بلا ارادة ولا مطلوب ولا محبوب » وهو سوء معرخة بحقيقة الايمان 
وامدين والاآخرة ٠ )5٠0*(»‏ 


أما من أنكر الرؤية فى الجنة مثل ابن عقيل والجوينى » خقد أخطأ أيضاء 


٠٠ 


لان من المتفق عليه بين سلف الامة ومشايخ الطرق رؤية الله عز وجل ى 


5115 م*٠ن‎ )6٠.+( 

5917 ابن تيمية  السلوك ص‎ )16١( 
518 (؟66)نءم ص‎ 

15165 م٠هن)1٠٠١9‎ 


لدت 6م066 د د 


الحنة م جيتيفوج نسم !لامكو مرؤئة بهم« وكلما كان القنىء احن #زكانت 
الللقة نبيلة أعظم 06 » واستشهد أبن تنمية.بما قاله الحسين البصرى 
فى موضوع الرؤية وصلته بالشوق والمحبة « لو علم العابدون بأنهم لا يرون 
ربهم.فى الاخرة لذابت نفوسهم ف الدنيا شوقا ليه »(ه.5) ٠‏ 
ونستطيم ‏ آخيرا ‏ أن نستخلص من أفكار ثسيخنا التى تدور حول 
أمعبة :الالهية . نظريته الخاصة فى الجهاد والعلاقة بينه وبين حب الله ٠‏ 
.ان الاصل فى الجهاد هو نص الاية حيث يقول تعالى « قل إن كا 
آباؤكم وأيناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 
:وتجارة تخشبون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله 
وجهاد فى سبيله ختريصوا حتى بأتى الله بأمره » والله لا يهدى كم 


الفاسقين « التوية و" » 


وتفسير الابة عند أبن تيمية انها تتضمن الوعيد الشديد لمن يفضل 
أهله وماله عن الله والرسول والجهاد فأصبح المؤمن الحق هو الذى يجعل 
محبة الله ورسوله والجهاد فى سبيله فى المرتية الاولى(”*.5) ٠‏ 


ولا يترك شيخنا نظرية الحب الالهى الا ويدعمها بم يجعلها تبس 
بمفهوم جديد يضيفه اليها خليست المحبة شعورا سلبيا ساكنا » لكنها تنطوى 
على خاعلية وحركة « ومعلوم أن الحب يحرك ارادة القلب » فكلما قويت 
المحبة فى القلب طلب القلب فعل المحبوبات »(5007) ولكى يصل المؤمن الى 

(.1) نءم ص 5195 

(.1) ن.م ص 195 و /391 


(1.5) علم اسلوك ص ١ه‏ 
107) علم السلوك ص ١55‏ 


ا ا اءهم ‏ 


أبلغ درجات المحبة لابد له من موالاة المحبوب » أى لقعا الا 
ل كنا يخ عفر ما نض موقيل القناق ل .سيل تحميق الاعدافه , 
فكما أن محبى الاموال والمناصب يلاقون من الاضرار الكثيرة ريام 
الى مآربهم خان المؤمن ‏ وهو أشد حبا لله يتقبل أنواعا من المصاعب 
أشد فى سبيل ارضاء محبوبه ء هذه المصاعب التى يلاقى ذروتها ى 
ميادين الجهاد ٠ ٠‏ 


والتعريف الذى ينفرد به سيخنا عن الجهاد » هو أنه « ل الود 
وهو القدرة فى حصول محيوب الحق ودفع ما بكرهه الحق )18٠(6©‏ كما 
يضيف اليه ى موضع آخر بما يزيده ايضاحا خيرى أن حقيقة الجهاد هو 
الاجتهاد فى حصول ما يحبه الله من الايمان والعمل الصالح » ودفع: 
ما ببغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان ٠‏ 


. القوكل : ظ | 

علمنا أن عماد منهج الشيخ قائم على أن « الموافق للكتاب والسنة 
الذى عليه سلف الامة وأئمتها ‏ وهو القول المواغق لصميح المثتقول 
وضريح المعقول ٠‏ ا ظ 

والتوكل. أيِضا من الاعمال الباطنية التى تتصل بمحبة الله والاخلاص 
له والتوكل من المقامات المأمور بها العامة والخاصة على السواء.وذلك خلافا 
الل يوهي النيفى من معد هذه القاباتة النامة وعد قم لان التوكل 
عندهم. هو مناضلة عن النفس ف طلب القوت خربطوا بين التوكل ومصالح 
الدنيا بينما المتوكل « بتوكل على الله عدف ودينه ) [ومة). ٠‏ 


(5.4) علم السلوك ص ١15 - 1١55”‏ 
(105) التحفة العراقية ص ١١‏ 


ل »6م ده 


من هذًا يرى ابن تيمية أن التوكل فى المسائل الدينية أعظم من التوكل 
الذى لا يطلب به الا حظوظ الدنيا(01) ٠‏ 

وباب التوكل يقضى الى مناقشة موضوع القدر الذى ينقسم غيه 
الشيوخ الى خريقين : أحدهما يرى ان الامور قد خرغ منها غلا حاجة للدعاء 
لان المطلوب كان مقدرا » والثانى يذهب الى الاعتقاد بأن التوكل والدعاء 
انما هو عبادة محضة وليس الغرض منه جلب منفعة أو دفع مضرة ٠‏ 

والمشكلة الصعبة التى يعرضها شيخنا السلفى فى سياق تناوله لمقام 

التوكل تدفعه الى الاستشهاد بالحديث » فهو المعول فى هذه القضية التى 
كانت مثار بحث وتساؤل منذ عهد الرسول صلوات الله عليه ٠‏ 

وبعدد الاحاديث الكثيرة المؤيدة للاخذ بالاسباب والتى يتضح منها 
« أن تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقى لا يناف أن تكون سعادة هذا 
بالاعمال الصالحة وشقاوة هذا بالاعمال السيئة »(111) وان كون الامور 
مترة الا يتن أرتباطها #الونديات: المناقة يها اموا من امال المياد ونير 
أغمالهم »515(6) ٠‏ 

ويتخذ أبن تيمية من حديثه عن التوكل ذريعة لمماجمة الصوفية 
المتواكلين بعنف » لانهم يرفعون شعار « ينبغى للعيد أن يكون مع الله 
كالميت بين بدى الغاسل » ٠‏ لان القول يذلك يفضى الى ترك العمل بالامر 
والنهى » وبتلاشى الفرق بين الاضداد والمعانى » بينما مسجل ذلك الكتاب 
والسنة فى كثير من المواضع مثل قوله تعالى « قل هل يستوى الذين يعلمون 


(616) ن. المصدر ص ١١‏ 


(111) نفس المصدر ص ١١‏ 
)11١9(‏ نفسن المصكر ص ١5‏ 


ل # 6م د 


والذين لا يعلمون » » وقوله عز وجل « وما ييستوى الاعمى واليضير 
ولا الظلمات ولا النور ولا الخظل ولا الحرور وما يستوى الاحياء ولا الاموات 
إن الله يسمع من يثساء وما أنت بمسمع من فى القبور » وغير ذلك من 
الابات ٠‏ 

أما السنة خان الرسول صلوات الله عليه كان ينهى عن الاسسترسال. 
مع القدر » ويآمر بآداء الافعال النافعة ٠‏ ومن هذه الاحاديث ما رواه مسلم 
« المؤمن القوى خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف وف كل خير أحرص 
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان أصابك شىء خلا تقل لو انى فعلت 
كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل خان لو تفتح عمل الشيطان  )51*(»‏ 

وهكذا يظهر اتجاه ابن تيمية فى مقاومته للميل نحو التواكل 
والاستسلام للذين لم يفرقوا بين التوكل والتواكل ٠‏ وكان يضع خصب 
عيئيه » حينما قن ابد ياد وما تؤدى اليه نتائج موقفهم على الاسلام 
والمسلمين ٠‏ خقد اختلط الامر على بعض السالكين حتى صاروا « معاونين 
على البغى والعدوان للمسلطين فى الارض من أهل الظلم والعلو »(515) ٠‏ 
لانهم لم يميزوا بين الاوامر الالهية أو النبوية وبين القضاء والقدر وارادة 
الله العامة ٠‏ 


خالتوكل اذن يمعناه الصحيح هو الطريق الوسط بين مريقين : 
أحدهما ينظر الى جانب الامر والنهى مع الشهادة لله مسيحانه بالالوهية 
ولا يلتفتون الى جانب القضاء والتوكل وهؤلاء مع حسن نيتهم وقصدهم 


(119) نفس المصدر ص ١؟‏ 
(51) التحفة العراقية ص ١١‏ 


م 


يعلب عليهم الضعف والخذلان يسبب تركهم للتوكل بالكلية » لأن التوكل من. 
أسباب القوة ٠‏ ولهذا قال بعض السلف « من سره أن يكون أقوى الناس 
خليتوكل على الله »(616) ٠‏ 

أما القسم الثانى خانه يذهب فى الطرف المقابل للفريق الاول ‏ أى 
يشبهد ريوبية الله والاختقار اليه والتوكل عليه دون التفرقة بين الامر 
والتهن وبين ها :يرشئ :الله وها يمفضه + ولذلك كان كيرا من الصوفية تمن 
هذا الجانب يعطلون الامر والنهى » كما أنهم أحيانا يحتجون بالقدر على 
الامر » فيخطئون مثلما فعل المشركون الذين ذمهم الله فى قوله تعالى « لو 
شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شىء » ٠‏ 

. والقسم المحمود بين الفريقين السالفى الذكر هم .الذين يستعينون 
بالله على طاعته ويشهدون انه الههم « الذى ليس لهم من دونه ولى ولا 
شفيع »5815(6) وبذلك يحققون قوله تعالى « اباك نعيد واياك نستعين » 
وقوله « خاعيده وتوكل عليه » ٠‏ 


كثيرا ما يقترن مقام الصبر بمقام الرضا » خالاول عام ومأمور به ى 
حق كاخة المؤمنين من حيث آداء الواجبات وترك المحظورات والصبر على 
المصائب « وعن اتباع أهواء النفس خيما نهى الله عنه »(5107) ٠‏ 


. ولكن الرفى أخص من الصبر لانه يعنى الرضى فى كل الاحوال والكف 
(11) نفس المصدر ص ؟؟ 


(113) نفس المصدر ص ؟6؟ 
117) نفس المصدر ص ١17‏ 


لدت تمق*»© مده 


عن الشكوى وقبول النوازل بنفس راضية ؛ وهو مقام لا يقدر على سلوكه 
ال:اتقلة من أصحاب السلوك ٠‏ 

ولأقتران الصبر بالصلاة فى الكتاب يعنى ‏ كما يرى ابن تيمية ‏ ان 
العقيدة الدينية تستلزم العمل والعمل يتطلب الصير ٠‏ والعمل هنا لا يقتصر 
فقط على آداء الصلاة » وانما بتعداه امن الجهاد وطلب العلم وكلها تحتاج 
ال الصير الذى عرخه على من أبى طالب بقوله « الا أن الصير من الايمان 
بمنزلة الرأس من الجسد خاذا انقطع الرأس بان الجسد ثم رفع صوته 


ويذهب شيخنا السلفى فى تحليله للصبر الى القول بأن الصبر عن 
المفاضى أكبر درجة وأشد معاناة من الصبر على المصائب » خالاول هو صبر 
المثقين أولياء الله ؛ ويستشهد فى هذا الترجيح بقصة يوسف عليه السلام 
لأن محبته لامرآة العزيز وتفضيله السجن على المعصية-أعلى درجة عند الله 
من صيره على ظلم اخوته » ولهذا عظمه القرآن لموقفه الاول بقول الله 
تعالى « كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين » ولهذا 
أيضا قال سهل التسترى « أفعال البر يفعلها البر والفاجر ولن بصير عن 
المعاصى الا صديق »519(6) ٠‏ 


أما الرضا خهو « الصير الجميل » لانه صبر بلا سكوى(١٠؟0)‏ كما أن 
الرخى ارتقاء من مقام الصبر « لأن الصبر جنة الدنيا ومستراح العابدين 
وياب الله الاعظم ل ١‏ 3 


(118) التحفة العراقية ص 58 

(115) جواب أهل العلم والايمان ص ١١‏ 
(666) السلوك ص 551 

(151) جواب أهل العلم والايماز ص ؟؟ 


الل 5 


يقول تعالى « ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله 
سديؤتينا الله من خضله ورسوله » » وبفسر ابن تيمية هذه الآبية بأنها تتضمن 
الامر بالرضا والتوكل » أى التوكل قبل وقوع المقدور والرضا يه يعد 
وقوعه)(؟55) ٠‏ 

كك مق نا الحديث عن مرتبة الصير الذى عده الخليفة الرابع من 
سمة المؤمنين جميعا ولكن مقام الرضى لصعوبته ودقة الفارق بينه وبين 
الصير اختلف العلماء والمشايخ من أصحاب الامام أحمد خيم اذا كان الرضا 
بالقضاء واجب أو مستحب ؛ أى أن الموضوع دخل ف دائرة الابعاث الفقعية 
أيضا ٠‏ خاذا كان واجبا أصبح من أعمال المقتصدين » واذا كان مستحبا 
فيكون حينئذ من أعمال المقربين ٠ ٠‏ ولهذا فان النبى صلى الله عليه وسلم 
قال لابن عباس « أن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع البقين خافعل خان لم 
تستطع خان فى الصبر على ما تكره خيرا كثيرا »(550) ٠‏ 

ولكن كان الرضا من أعمال القلوب » الا أن كنود الجر عقة سن 
فير البعض الحمد بالرضا « وخبينا صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء 
الحمد ؛ وأمته هم الحمادون: الذين يحمدون الله على السراء 
والضراء »(4؟5) ٠‏ 

الهمزن: 


بيستشهد ابن تيمية بالحسن اليصرى كثيرا » ويأتى بنصوص 


متعددة للبرهنة على آرائه خانه اتخذ موقفا مخالفا عند حديثه عن الحزن ٠‏ 


(599) التحفة العراقية ص 51 
(19) التحفة العراقية ص 51 
(11) التحفة العراقية ص ١١‏ 


لل لل/اع6 ها 


وأميل الى القول بأن طابع الحزن على الامام التسابعى الكبير كان موقفا 

شخصيا محضا » ذلك لأنه وهو العالم الفقيه لا سك قد أحاط بالآيات 
والاحاديث التى تحض على الصبر والتماسك ولكن تفسير ظاهرة الحزن 
عنده ان تيار الحزن العام » قد جرخه خقد صاحب مقتل عثمان والفتن بين 
على وعائشة وعلى ومعاوية ؛ ثم مقتل الحسين وثورات الخوارج » وموقعة 
الحرة فى المديئة » وعاصر الحجاج الثقفى فى ذروة جبروته وتعسفه ٠‏ ان 
مرد حزنه يرجع ألى الضعف الانسانى الذى تضعضع تحت هذه الضربات 
المتلاحقة ٠‏ ومن المحتمل انه رأى العلاج فى هذا الموقف ٠‏ كان يود أن بلفت 
نظر المسلمين الذين دفعتهم الفتوحات الى الاكثار من الاموال والنهم 
والاقبال على الدنيا ‏ وكأنه بحزنه الشديد ‏ لا يعود به الى العف 
الانسانى الشخصى المفرد خحسب بل حاول به دعوة بنى أمية الذين انتشوا 

يانتصاراتهم وخرحوا بامتلاكهم زمام الامور خأراد أن يذكرهم بالخلوب 
والكوارث السابقة التى كان لهم خيها يد بلاشك » منذ أصبح الملك عضودا 
وأزالوا الخلافة الراشدة ٠‏ 


نستطيع أن نفسر حزنه بأنه موقف خلسفى ازاء الاحداث منحوله : 
تشكل يسبب عاملين » الطبيعة الانسانية لشخصيته تحت الضربات الموجعة 
المتلاحقة كما أسلفنا » ثم هو غضلا عن ذلك دعوة الى الحد من غلواء 
النثشوة والفرح بالدنيا ٠‏ 

أن موقفا كهذا يذكرنا بموقف آخر عكسى ‏ وان كان يفصل بينها نحو 
ستة قرون ‏ ونقصد به موقف أبن تيمية تجاه الغزو التتارى الذى أعقب 


بهم النوازل ؛ وحفت بهم الكوارث من كل جائب » انها لم تفمل نفس أشر 


المءهة حك 


الاحداث فى القرن الاول فى نفس شبخ المصرة » ولكنها حفزت فيه روح 
التضال بينما كانت الاحوال تزداد سوعا 4 وتدخفع الى اليأس والقنوط « 


وليس من العسير أن نتصور سبب اختلاف موقف كل منهما ه فقد كان 
الآمام التابعى بيخشى على المسلمين من مظاهر الزهو ودوافع الاكثار ف: 
وقت تزدهر فيه أحوالهم فخشى أن بتم ذلك كله على حساب الاسلام الذى 
عاصر أسلافه الاوائل وراعه الاختلاف بين هؤلاء وأولكك » » خأر اد أ ن بذكرا 


الناس من حوله بطريقة السلف ف الحياة ٠‏ 

أما اذا نظرئا الى الاحوال 0 0 عوامل ضعف 
3 روح م الاستسلام ٠‏ +« 

ان حزن البصرى كان ضروريا لأنه كان المعبر عن اختلاف أحوال 
المسلمين وكان دحض ابن تيمية لروح الحزن أمرا لازما لكى لايدفالخزن 
المسلمين الى اليأس والقنوط ٠‏ 
المسلمين عن الجهاد 3 يا بالآيات « وقد اخبر عا انه من ينذلى 
عن الجهاد منفسه أو عن الانفاق فى سبيل الله استيدل يه »(0؟5) ٠‏ وبعقد 
المقارنة بين ظروف عصره والهزيمة التى أصابت المسلمين يوم أحد ٠‏ 1 


أما الحزن ‏ أو مقام الحزن الذى تمسك به الصوفية فقد يؤدى الى 


(0؟1) الفتاوى ج 18 ص 7.2 


لاءةوه ب 


لين ل .يجزعون وينوحون بينما ف مأمورون « بالصير والتوكل 
والثفات 556 ٠‏ 


وااحق ان الصوفية حاولوا ربط الحزن الذى غرقوا فيه بالسلف 
الأو ال من النكافيق. .+ 1ك الدراسة تثبت أنه لا صلة بينهما غالبكاؤون 
كما تذكر المصادر التاريخية اهم الذين لم يقدروا على التحمل فى غزوة 
تبوك » ختولوا وأعينهم تفيض من الدمع كوا ال يدوا ما ينفقون 

كما تذكر الآبة » وهم جميعا استركوا فى المعارك الحربية لأن الطا 
العام وقتكذ هو الجهاد وحرص المسامين على الاشتراك خيه بل أنهم 0 
يفوضون زمام الحرب أملا فى تحقيق احدى الحسنيين الشهادة أو الحياة 
العزيزة الكريمة ٠‏ خاضطلاح البكاثين أطلق أول الامر على هؤلاء الصحابة 
0 الراك حريصين على الاستمرار فى القتال ل لولا 0 


الجوييا جرور ]لراك الي ترقوا عن 


لقد عرخوا البكاؤون أيام النبى صلى الله عليه وسلم » وقام كتاب 
0 حاقمتهم نتالم ين عمير بن ثابت بن نعمان الذى شهد 


٠ ل‎ 


(151) الفتاوى ص 595 ج ١8‏ 
(157) أبن عبد البر . الاستيعاب ىق 8 ص /ا5ه 


ساءاإه هه 


ولكن المعروف ان البكاء ‏ كتعبير عن التأثر الشديد ‏ لم يعترض عليه 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينه المسلمين عنه خان « ما كان من العين 
من الله تعالى ومن الرحمن وما كان من اليد واللسان خمن الشيطان »554(6) 


ونجد ظاهرة البكاء تتكرر بصورة عامة حين انتقل الرسول صلوات 
الله عليه الى الرخيق الاعلى ٠‏ وف المواقف التى تعود بذاكرة المسبلمين الى 
الوراء أيام حياته ٠‏ فقد حدث مرة أن أثار أشجانهم بلال مؤذن الرسول 
حين أذن لعمر لما دخل الشام فأبكى سامعيه جميعا يما فيهم عمر بن 
الخطاب (4؟1) ولثن كان البكاء يعبر عن رقة القلب كما قلنا خان هناك خرق 
بين الانفعال المؤقت الذى يؤدى الى التعبير عنه بقطرات الدموع :وبين 
. الخزن المقيم الذى يضفى طابع التشاؤم والانقياض النفنى ‏ كما فعمل 
الصوخية المتأخرون خطأ : لأن الرسول لم يكن من طبعه الحزن ‏ بل 
العكس ‏ كان متفائلا لا يتطير(ء*5) ٠‏ 

لهذا خان ابن تيمية بقاوم مظاهر الاغراق فى الحزن لأن الحزن لم يأمر 
به الله ولا رسوله صلوات الله عليه(5*1) ٠‏ 


الغكنااء: 


ان أخطر النظريات التى تعرض لها الصوخية وأدخلوها فى مقاماتهم 
هى نظرية الفناء أو مقام الفناء ٠‏ وقد دار حول هذا المقام أصحاب وحدة 
الوجود وأقاموا عليه مذهيهم كما جذب اهتمام أهل السنة من الصوخية 


(4؟1) نفس المصدر ص 1.04 

(115) الاستيعاب ص ١81١‏ 

(.8) ابن عيد البر . الاستيعاب ق1 ص ١80‏ 
(151) ابن تيمية . كتاب علم السلوك ص ١6‏ 


ب 61١1١‏ سه 


وأمعنوا النظر غيه وتحليله » واستخدموا اصطلاحات الجمع والفرق 
التآثير والتأثر ٠‏ 


وخرض هذا الموضوع الخطير نفسه على مفكرى الاسلام كما لم يجد 
شيخنا السلفى مناصا من تحليله ودراسته ٠‏ انه لم يحاول أبجاد الصلة بين 
القناء وبين شاف القراعية ماعنا كيل موقل السعوق الامياي اليسزوىق 
الانصارى » ولم يسلك طريقة الغزالى ولكنه وضع خصبعينيه تطبيق قاعدته 
المنهجية المعروفة عنده ‏ أى المطابقة بين النصوص وبين الموضوع الذى 
هو يصدد دراسته مستخدما معلوماته الوفيرة فى التاريخ واطلاعه الواسع 
على المصادر المختلفة ٠‏ ظ 

فمن الناحية التاريخية ‏ عند المقارنة بالسلف الصالح ‏ خان أكابر 
الاولياء كأبى بكر وعمر والمهاجرين والانصار لم يقعوا ف الفناء الذى 
اختلط معناه عند الصوخية المتأخرين ويعنى به مقام الفناء الذى يحدث فى 
غيبة العقل بحيث لا يميز الصوف بين ما يرد على القلب من أحوال الايمان 
ويضطرب ف تمبيزه « يظن أنه هو محبوبه »(009) ٠‏ 


وعلى هذا خان عصر الصحابة كان خاليا من ظاهرة الغثئان” أو الضعق 
أو السكر أو الفناء أو الوله أو الجنون ‏ وهنا خرى ابن تيمية لا يتقيد 
بالفروق الدقيقة لكل من هذه الاحوال والمقامات على حدة التى وضعها آهل 
التصوف + ويرجع نشأة هذه الظاهرة الى بعض التابعين من عباد البصرة 


(195) السسلوك ص 5١5‏ 


ل عن 5 


« انه كان فيهم من يَعْسّى عليه اذا سمع القرآن ٠‏ ومنهم من يموت كأبى 
مجهير الضرير ٠‏ وزراره بن.قاضى اليصرة () ٠‏ ش 

وهذا الفناء فى مدلوله كما يرى شيخنا ‏ ينبغى أن يوجه الباحث الى 
أنه لبد ذلئلا على كمال المقبة وقوة ؤرجات النقين والايمان لأكة لكان 
كذلك أعراختاء 2 المكانة فضا ع خوقهم من الانبياء (وس) 0 


ويقسم ابن تيمية الفناء الى ثلاث درجات » أو أنواع : ا 
الاول : وهو « الفناء عن ارادة مها سوى الله » نحيث لا يحب ولا يعيد 
. الا الله كما لا يتوكل الا غليه عز وجل ٠‏ هذا فى علاقة العبد بربه + وكذلك 
' فى تواغقه مع محبة الله .اخلوقاته فيحب منها ما بحبه الله ويبغض ما يبغضهء 
كيال العهذ أن لأدرنه ولا بسب ولا عرسي الها اذه« اللفن رهقي 
وأحبه »(ه*8) هذه المرتبة للفناء تتحقق عند الانبياء والاولياء الكاملين ٠‏ 


الثانى : فهو < الفناء عن شهود السؤى » وسيبه هو انجذاب كثير من 
.: السالكين الى ذكر الله » وعبادته » ومحبته » خلا يشهدون ولا يشعرون بعير 
الله » بحيث يتفق مع حالة أم موسئى عليه السلام » حيث خرغ قلبها الا من 
ذكر موسى كما بقول تعالى « وأصبح خفؤاد أم موسى خارغا ان كادت لتبدى 


(188) السلوك . ص .؟؟ ( زرارة بن أوفى قاضى البصرة : كان على قضاء 
البصرة . من العباد مات قبل ابن سيرين فى أول قدوم الحجاج العراق فى ولاية 
عبد الملك بن مروان وذلك أنه أمهم بالبصرة فى مسجد بنى قشير صلاة الغذاة فلما 
يلغ 0 فاذا نقر فى الناقور » خر ميتا . المصدر : ابن حيان .مشساهير علماء 
الامصار 150-156 

(4؟5) السلوك ص ١١.‏ 


(ه؟8)السلوك . ص 8١؟‏ 


ال الى | لك 


به لولا أن ربطنا على قلبها » وهكذا يستغرق صاحب الفناء من هذه الدرجة 
بداخع الحب أو ااخوف أر الطلب خاذا زاد فى انجذاب قليه واستغراقه 
أصبح غائيا « بمشهوده عن شهوده وبمذكوره عن ذكره » ويمعروفه عن 
معرخته حتى يفنى من لم يكن ودى المخلوقات ‏ ويبقى من لم يزل » وهو 
الرب تعالى المنفرد بالخلود والبقاء »)(5*5) ١ ٠‏ 

وتصبح العلاقة عكسية بين قوة الجذب والوجد وبين صاحب هذه 
الدرجة.من الفناء خيضعف اذا قويت ويزداد ضعفا كلما :قويت درجة:غنائه 
حتى يضطرب تمبيزه غلا يفرق بين نفسه وبين محبوبه ٠‏ ويمكن تصور هذا 
المعنى الذى يريد الشيخ تصويره اذا ما اغترضنا رجلا ألقى بنفسه فى أليم 
كفل مهن مكله خلما ردالة عن الستنف أحات واقين ميك عن اخظفيت انك 
انى »(/*) ٠‏ وهذا النوع من الفناء للقاصدين من الاولياء والصالحين ٠‏ 

بقى النوع الاخير من الفناء الذى يرى الشيخ بآنه بالواقعين ى 
الحلول والاتحاد لانهم لا يفرقون بين الرب والعيد ٠‏ 


ومعنى الفناء عندهم هو رؤيتهم الله هو الوجود « وأنه لا وجود 
لسواه » لا به ولا بغيره »528(6) والفرق بين أصحاب وحدة الوجود الذين 
يتمسكون بالفناء بهذه المرتية وبين الشيوخ المتقين فى قول أحدهم 
« ما أرى غير الله أولا أنظفر الى غير الله ونهو ذلك 7*5(6) خانهم 
باستغر اقوم ف عبوديتهم لله تعالى لا يرون خالقا ولا مدبرا غيره وتفرغ 


(185) السلوك ص 5١5‏ 
187) السلوك . ص 51١5‏ 
(158) السلوك . ص ؟2؟ 
(589) نفس المصدر ص 591 


6١5‏ سه 


قلوبهم من المخلوقات سواء بالحب لها أو الخوف منها أو الرجاء غيها بل أنه 
أيضا لا ينظر الى المخلوقات جميعا الا بنور الله « غبالحق يسمع وبالمق 
يفصر وبالحق ينطق وبالحق يمشى )14٠(6»‏ ولهذا غان قلوبهم هى حقا قلوب 
المسلمين الحنفاء الموحدين وليس مرادهم ‏ كما يزعم الحلوليون وأصحاب 
وحدة الوجود من أى ما يرونه بأعينهم من المخلوقات هو رب السموات 
والارض(551) ٠‏ 

ان التعريف الصحيح اذن للفناء » هو الذى يستخرجه من قوله تعالى 
« الامن أتى الله بقلب سايم » خهو القلب السليم مما سوى الله » أو عبادة 
الله » أو أرادة الله ؛ أو محبة الله وهى جميعا عند ابن تيمية ذات معنى 


وأعد )(0:9) ٠‏ 
الاذكار : * 


من الواضع ان شيخنا يعرض لآرائه فى التصوف » يحرص على 


(-15) نفس المصدر ص ؟؟؟ 
(151) نفس المصدر . ص 9؟؟ 


(#ه) ومن الملاحظ أنه يعتمد كأحد المراجع الذى يستند اليها على كتاب 
( كتاب الذكر ) لابن ابى الدنيا و ( عمل اليوم والليلة ) لابن السنى .8618م 
وقد سيقه النووى فى كتاب ( الاذكار ) . ولابن تيمية كتاب ( الكلم الطيب فى 
أذكار النبى مَلْنهِ ) ولتلميذه ابن القيم كتاب ( الوابل الصيب من الكلم الطيب ): وكل 
هذه الكتب تلتزم بنفس المنهج من حيث التقيد بالاذكار التى كان يرددها الرسول 
يه » وعلمها لصحابته . ار لبوق ررحي لبه عا يقي 
خركة رد فعل لما نششره الصوفية من أذكار . 


ب 6ه سد 


فى مرتبة سائر العبادات خانه ينبغى الاعتماد على الحديث الصحيح « أفضل 
الا الله » والله أكبر لا نضرك بأبهن بدأت 6( ٠‏ بقول أبن ثيمية 20 وأقل 
عليه وسلم »(544) ٠‏ 

وأتت النصوص القر آنية أيضا بالذكر يكلام قام مفيد - لا بالاسم 
(المفرد ٠‏ 

خالمعنى الاول مثل « تبارك الذى بيده الملك » » « سيبح لله ماق 
السموات والارض » » « تبارى الذى نزل الفرقان » ٠‏ 

ولكن الذكر بالاسم المفرد الذى لهج به بعض المتآخرين غير مشروع 

ولكن الشيخ يدافع عن «الشبلى » الذى كان مغلوبا فى حاله الذى كان 
بردد خبها « الله » الله » اذ كان بخشى اذا ما نطق بالشهادة أن يموت بين 
النفى والاثبات(545) حتى كان يصاب بأحوال الجنون ويوضع يسيبها 
بالمارستا أحيانا ولكنه لا يجوز الاقتداء بالشبلى لما غلب عليه من قوة 
الوجد وغلبه الحال عليه ٠‏ كذلك له عبارات من هذا القبيل يعذر عنها ويؤجر 
عليها ٠‏ فالصحيح انه حتنى مع اغتراض موته بين لفظى النفى والاثيات فان 
العبرة بالئية ٠‏ 


وأورد ابن تيمية ااشبهة التى التيس يسبيها على بعة الحوفية 3 
(155) نفس المصدر ص لامه 


(151) ابن تيمية ‏ السلوك ص .4ه 
(154) السلوك ص /امه 


-- 015 هه 


الآية التى يتخذونها ذريعة لترديد الاسم المفرد فى قوله تعالى « قل : اللة 
ثم ذرهم » خان تفسير الآية القرآنية بتمامها هى أن : 
ا الله أنزل الكتاب الذى جاء به موسى » غهذا كلام تام وجملة اسمية 
ا وخبر » حذف الخبر منها لدلالة السؤال على الجواب(40) 
أما تكرار الاسم المفرد « الله » خانه لا بعير عن الايمان » لأن أهفل 
الملل والنحل على اختلاف معتقداتهم » وليس المسلمين وحدهم ‏ يذكرون 
الاسم مفردا » ولا يضمرون بذلك التوحيد الاقرار بالله » والدليل القوى 
على عدم مشروعية ذكر الاسم المجرد انه « لا يحمصل بذلك امتثال أمر 
ولا حل صيد ولا ذبيحة ولا غير ذلك »(/549) ٠‏ 20 
والغالب على طريقة معالجة الشيخ السلفى على هذا الموضوع هو 
اتخاذه موقف المجادل مغ الصوفية لبيان خطئهم ثم يذهب الى أبعد من هذا 
لأنه يحس خطورة ترديد الاسم المفرد الذى مقال بكلمات أخرى مثل «هو» 
أو « لا هو الا هو » لأن معناه غامض ويحتمل عدة دلالات » بل قد بقصد 
مردده الوجود المطلق « ويسرى فى قلبه وحدة الوجود »048(6) ٠‏ 


ويوسع الشبخ دائرة ذكر الله تعالى » خهى ليست قاصرة على الاذكار 
التقليدية » خيقول « ثم بعلم » ان كل ما تكلم به اللسان » وتصوره القلب » 
مما يقرب الى الله من تعلم علم وتعليمه » وأمر بمعروف ونهى عن منكر ؛ 
فهو من ذكر الله »(549) ٠‏ 


(13) السلوك ص ومه 
(157) السلوك ص ؟5ه 
(15) السلوك ص م5ته 
(159) السلوك ص 311١‏ 


ب 619 لد 


مبحث السعادة : 


ان من السمات البارزة التفسير لشيخنا الذوقى للنصوص » هو تأكيده 
للهيمنة الالهية ٠‏ ومن هنا تنيثق نظرية السعادة عنده فيقول « ان سعادة 
العبد فى كمال اختقاره الى ربه واختياجه اليه »(00:) » اذ لما كانت حقيقة 
العيد قلبه وروحه خغانه لا صلاح لها الا «بالهها وهو الله الذى ‏ لا اله الا هو: 
خلا تطمئن فى الدنيا الا يذكره » وهى كادحة اليه كدحا خملاقيته ولابد لها من 
لقائه ولا صلاح لها الا ملقائه »501(6) ٠‏ 

وتصفح مصدر السرور الدائم هو الايمان بالله تعالى » أما السرور 
غير الله خلا يدوم لأنه:ينتقل من شخص الى شخص ء كما يتحول السرور. 
أحيانا الى مصدر للأذى والضرر تبعا للعلاقات بين الناس ٠‏ أما الايمان 
بالله ومحبته » واجلاله ٠‏ فهو مصدر غذاء الانسان وقوته » ويلحق بالايمان 
العبادة والعمل الصالح ٠‏ ويتعرض ابن تيمية لرأى المعتزلة القاكئل بأن 
العبادة نحليف ومشقة » أو أنها تخالف مقصود القلب يغرض الامتحان 
والاختبارأو لأنها تصبح سببا للأجر » وبرفض ذكرة اأشقة والتكليف مبرهنا 
على ذلك بالآيات القرآنية وكلام السلف » وهى كلها لا تصف الايمان والعمل 
الصالح بآنه تكليف » بل العكس » خان التكليف الوارد بالآيات ورد فى موضع 
النفى كقوله تعالى « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » « لا تكلف الا نفسك » 
.« لا يكلف الله نفسا الا ما أتاها » » وتفسيره لهذه الآبات » انه وان تضمنت 
التكليف الا أن هذا التكليف بقدر الوسع والاستطاعة « لا أنه يسمى جميع 
الشريعة تكليفا »)(؟50) ٠‏ 

وهكذا خان الشيخ فى عرضه للمبحث السعادة » يجعل السعادة فى قمتها 


٠. ص‎ ١ أبن تيمية . مجموعة فتاوى ج‎ )10٠.( 
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-ا6اهم- 


تتمثل فى تحقيق العبودية التامة لله عز وجل واعتبار الشريعة ‏ وهئ هنا 
بمعنى العبادات والاعمال الصالحة ‏ مصدرا لها خان « غالبها قرة العيون » 
وسرور القلوب » ولذات الارواح » وكمال النعيم » وذلك لارادة وجه الله » 
والانائة اليه » وذكره » وتوجه الوجه اليه » خهو الاله الحق الذى تطمئن 
اليه القلوب »(50) ٠‏ 


مضرة » لأن هذا النوع الثانى من الحب يتعلق بتحقيق غرض » خاذا تسامى 
العبد فى تحقيق نوعية هذه المحبة بحيث تصبح لله وحده » أصبح بوسعه 
تحمل المشاق والآلام التى يكابدها » لأنه يعانيها فى سبيل خالقه ‏ تعالى ‏ 
الذى بحبه لذاته فحسب متقبلا يرحايه صدر ما يصادخه من ألوان الجهد ‏ 
لا التى يصبز عليها ايمانا منه بالمشيثة الالهية الشاملة » كأنواع المصائب من 
مرض وكوارث وغيرها فحسب ‏ بل انه يسعى بنفسه ف ميادين محفوخة 
بأنواع من الصعوبات يجتازها العيد الذئ ببغى السعادة بارادته واختياره» 
كطلب العلم » والجهاد » والامر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ 


ان هذا التصور للسعادة قد تحقق للشيخ نفسه ٠‏ لقد حول كل أنواع 
المشقة التى لاقاها من خصومه من اضطهاد وسجن ووضعها فى هذا النسق 
النظرى ٠‏ خأسقط من حسابه تصور السعادة كمردافة للمتع الحسية ‏ أو 
الروحية ‏ بل أضاف جديدا اذ أن السعادة فى نظره ‏ وتطبيقا للمنهج 
السلفى ‏ تتحقق بالايمان بالله ٠‏ 


مما تقدم يمكن تفسير قوله عندما سجن « ان سجنى عبادة » وقتلى 


(109) نفسن المرجع ص 51 


:19ت 


شهادة »(404) وقوله « ان ف الدنيا جنة ان يدخل جنة الآخرة من لم 
بدخلها »)زه 8 


وبعد » فقد رأينا مما سبق كيف انفرد أبن تيمية فى شرحه للنصوص 
بعدة خصائص » منها ما نجده فى هذا المزج الفريد بين النص والعقل ٠‏ ثم 
عرضه للمضمون الروحى للاسلام مستخدما النصوص دون أن يسلك هو 
نفنه طريق الصوخية » فلم يتخذ موقفا سابقا باختياره للقَصِوف منهجا 
كما غعل الغزالى مثلا ‏ خظل محتفظا لنفسه بحق المناقشة والتقد ٠‏ 
وبينما نجد الغزالى بدافع عن قضية التصوف ‏ لأنه هو نفسه اتخذ الطريق 
الصوق سبيلا للتوصل الى اليقين ومعرغة الله فان شيخنا السلفى لم 
لقم يه المسرف ل حدما كلها الدرمتل الى الليعين مهتا مريت 
نظريته عن ضرورة اقتران النظر بالعمل كما مر بنا عندما استعرضذا موقفه 
المبتافيزيقى ٠‏ وهذا يرجع الى نظريته « عن المعادلة والموازنة » » النى 
استطاع بها أن يعرف الجوائب الصحيحة ف الاراء والمذاهب » فيأخذ بها 
وبلفظ الخاطىء منها » فهو اذن لا يدافع عن رأى خاص » أو بتخذ موقفا 
شخصيا » وانما يسترشد بالبراهين والادلة من واقع الكتاب والسنة ثم 
آراء أكمة الاسلام على مدى العصور خقهائهم ومحدثيهم » بل 
ومتكلميهم أيضا ٠‏ 

ولهذا غقد أحال شسيخنا على التراث الققدن مكوو الو رك لت 
وروح مخلصة خجاء نتاجه خريدا فى ذوعه ٠‏ والا فكيف نفسر تحليقه فى 
أجواء « الروح » وغوصه ف أعماق « الوجدان » وانتقاله فى رحاب الصور. 


(105) من مقدمة محنة شيخ الاسلام أبن تيمية ص ١‏ 

(هه1) ابن القيم ٠‏ مدارج السالكين جا ص 121 

( وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ قدسس الله رزوحه :يقول ١‏ ان فى 
الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة ) . 


00 1- كك 


القرآنية الرائعة الجمال » التى تتناول الاخلاص والمحبة واليقين » وغيرها 
من المعانى التى تستآثر بنفس الشيخ » وتجعل روحه أكثر شفاغية بحيث 
تطغى على الجوانب التى عرفها عنه الباحثون » وأقرها له المؤيدون 
والخصوم » ونعنى بها نبوغه فى علوم الحديث » والفقه » والتفسير » وغيرها . 
من نواحى الفكر الاسلامى ٠٠‏ 

خاتمة: 

من هذا نستخلص أن ابن تيمية اتخذ موقف المؤيد للاتجاه الروحى 
فى الاسلام » ولم ينكر هذه المعانى العميقة التى أرشدنا اليها فى الكتاب 
والسنة » وأن من يقرأ له هذه التفسيرات الذوقية للنصوض -القرآنية يراه 
شبيها بالصوق الذى يتدرج فى أحواله ومقاماته ٠‏ 

ولكن ليس معنى هذا أن نعد ابن تيمية من الصوغية فان هذا أبعد 
ما يمكن عن الحقيقة ٠‏ كل ما هنالك أنه تأثر بالتيار الصو العنيف حوله » 
ولما حاول أن ينأى عن صوفية وحدة الوجود ويتحدث عن ما رآه من م خذ 
فى التصوف السنى » اضطره ذلك الى الخوض ف الموضوع بأسلوب القوم 
خظهرت هذه النزعة فى كتاباته ٠‏ 

وقد مأخذ على شيخنا أنهلم يستطع التخلص من تأثير الصوخية » وكان 
الاجدر به انكار التصوف بكاخة مظاهره » ومختلف أشكاله انكارا تاما » لأنه 
فى حديثه عن نشأته وتطوره » أقرنه بالبدع » شآنه شآن علم الكلام » الذى 
كره السلف الخوض فيه ٠‏ فكيف يعده ابن تيمية من قبيل البدع ثم يعود 
فيتحدث فى هذه الموضوعات التى خاض فيها الصوخية » وكأنه يوافقهم على 
نظرياتهم » لا سيما وانه أقر جانب التصوف الذى سماه بالتصوف المشروع؟ 

اننا أمام هذه التساؤلات نرى أن التفسير الذى يمكن قبوله هو أنه 
بدراسته العميقة للايات القرآنية والاحاديث » لم ينكر أنها تتضمن هذه 


ل كك 

الاتجاهات الوجدانية لا:سيما أننا نلاحظ تقديمه القرآن كدليل للنظر 
والسلوك ٠‏ 
أساس القرآن » وقرن خيه بين منهجى النظار وأهل الارادة لأنه لا ينبغى 
فى رأبه أن بنفك أحدهما عن الآخر ٠‏ 

أنه لم ينكر التصوف فى عصره كمنهج للتصفية والتقرب الى الله اذا 
ما أتفق مع المشروعءولهذا التيوكةه نظريات آهل السئة والجماعة التى خلت 
من شوائب الحلول والوحدة ٠»‏ 

يمكن القول اذن بأنه رأى الاتجاه الصوق من حوله كد استاثر 
ينبه الى العناصر الاجنبية فيه » وأن يقيم بدلا منه منهجا التفسير الوجدانى. 


تم بحمد الله وتوفيقه 


ل "كام لم 


المراجيع 
(1) 
الاسلام بين أمسه وغده ‏ دء محمود قاسم 
د الانمساب ‏ السمعانى. 
انتاج المستشرقين وأثره فى الفكرالاسلامى الحديث ‏ مالك بن نبى 
الاسلام على مفترق الطرق ‏ محمد أسد ” 
الاسماء والصفات للبيهقى 
تانق قمية للييدن لفيا 2 مهد ورتين 
الاسلام والغرب ‏ روم لاندو ترجمة منير البعلبكى ‏ دار العلم 
للملايين بيروت 55وام ١‏ 
اصالة الفكر العربى الاسلامى فى مواجهة الغزو الثقاق ‏ أنور 
الم 
د عاك ا ين 
ارمح البضاعة فى معتقد آهل السنة والجماعة ‏ على بن سليمان 
ل 
أسد الغابة فى معرخة الصحابة ‏ ابن الاثير ط جمعية المعارف ٠‏ 
أبن قيمية المصلح الاجتماعى ‏ أحمد الغسيرى 
الاسلام والحضارة ‏ محمد كردى على 
أبن تيمية ‏ عبد العزيز الراعى 
أحمد بن حنبل والمحنة ‏ ولتر باتون 
(ب) 
البداية والنماية ‏ ابن كثير, 


5 01 


بغبة المرتاد ‏ ابن تيمية ١‏ 
بيان صحيح المعقول وصريح المعقول ‏ ابن تيمية 
(ت) 
تأويل مختلف الحديث ‏ ابن تيمية 
التعريف بابن تيمية ‏ الشيخ محمد أبو زهرة 
تاريخ الدولة العباسية ‏ دء جمال الدين الشيال 
التحفة العراقية ‏ ابن تيمية | 0 
التلويحات اللوحية والعرشية ‏ السهرودى 
ترجمان الاشواق ‏ ابن عربى 
التوسل والوسيلة ل ل ا 1 
المنمرية سي/م!1 ه ٠‏ 
تهذيب الاسماء واللغات ‏ النووى ٠‏ 
تفسير القرطبى ط الشعب 
تهذيب التهذيب ‏ ابن حجر العسقلانى 
تاريخ أبن عساكر ‏ ابن عساكر 
تفسير. الطيرى - ابن جرير الطبرى 
التلمود ‏ شمعون بوسف مويال لاع اانه .ام 
التصوف الاسلامى فى الادب والاخلاق ده زكى مبارك 
تاريخ اليعقوبى ‏ اليعقوبى 
تلبيس ابليس ابن الجوزى 


توحيد الالوهية ‏ أبن تيمية 


- 6560 لم 


فلكتو جد ان دوي 
تاريخ بغداد ‏ الخطيب البغدادى 
تاريخ الدولة العربية ‏ خلهوزن 
التعرف ذهب أهل التصوف ‏ الكلاباذى . 
تاريخ الفلسفة ‏ ديبور ٠‏ 
تاريخ الادب فى ايران ‏ براون 
تذكرة الحفاظ ‏ الذهبى 
ب السيفة والافيزاقة بت السعؤودئ 
تجارب الامم ‏ أبن مسكويه ٠‏ 

ثُ ( 
الثقافة الغربية فى رعاية 5 الاوسط ‏ دء سارطون "2 ' 
الآثار الاقية ‏ البيرونى ْ 

0 
الجواب الصحيح أن بدل دين المسيح ‏ ابن تيمية 
جامع بيان العلم وفضله ‏ ابن عبد البر القرطبى 
جامع العلوم والحكم ‏ أبن رجب ٠‏ | 
الجرح والتعديل ‏ أبو حاتم الرازى ط !لهند ١/ا١‏ ت +مخام . 
جلاء العينين فى محاكمة الاحمدين ‏ ابن الالوسى ٠‏ 
00 

أحياء علوم الدين ‏ الغزالى 
حياة شيخ الاسلام أبن تيمية ‏ الشيخ محمذ بهجة البيطار ٠‏ 
الحيدة ‏ عبد العزيز المكى . 


لشاذأكة - 


الحضارة الاسلامية ‏ خون كريمر 
نا العي الشمرع داةه احيان عاد 
حلية الاولياء ‏ أبو نعيم ٠‏ 
الحضارة الاسلامية ‏ المودودى ٠‏ 


(ح) 

الخطط ‏ للمقريزى 
خطط الكوفة ‏ ماسنيون 
خلق أفعال العياد ‏ المخارى ط دلهى الهند لوقه 

(د) 
دائرة المعارف الاسلامية ‏ ماسنيون 
د الخولة عدا ابن قشة تب هفمد المبارك 
دائرة المعارف الاسلامية - لاوسبت 

(ذ) 
الاذكار ‏ للنووى 

(ذ) 
- الرسالة العرشية ‏ ابن تيمية 
رجوع الغزالى الى اليقين ‏ دء عمر خروخ 
رحلة ابن بطوطة ‏ الطبعة الازهرية 


- 659 عل 


الرد على الجهمية ‏ الدارمى 
روح العا الغربية هائز تسيدر جمة الر 
7 داقر دذء عند 
لرد على المنطقيين ‏ ابن قيمية 1 
الرسالة القشيرية ‏ الامام القشيرى 
(ذ) 
الزهد ‏ أحمد ابن خنيل 
١ 3 || 0‏ 
(س ) 
سير أعلام الثيلاء ‏ الذهبى ‏ مخطوط 
جع السلوك :ادن قرمن: 
ع الجياسة القرضة ب ادن قينة 
ألسئة نتها 3 0 5" 
0 ف 35 
7 بن هشام ط بولاق مةكام 
ا ان 
سفيان الثورى ‏ ده عيد | : 
بد الحليم محمود 
(ش) 
0 0 وت خلقة و 
0 شخصيا قلق فى الاسلام ‏ عبد الرحمن بدوى 
شطحات الصوخية ‏ إلى 0 1 
سوغيه ‏ داء عبد الرحمن بدوى مكتبة النهضة ١45‏ 
5 م 


ملام ل 


هد العقيدة الاصفهانية ‏ ابن تيمية 
شرح الاربعين النووية ‏ النووى . 
00-6 اده أين امعماد 
داه الجا 55 المساكل ‏ ابن خلدون 
(ض) 
- صون المنطق ‏ السيوطى 
صفة الصفوة ‏ ابن الجوزى 
الصارم المسلول ‏ أبن تيمية 
الصوفية والفقراء ‏ أبن تيمية 
اموق ل احاتم - نكلسون - ترجمة شريبة 


ل صون المنطق والكلام - ل د؟» النشار 5 الخنجى 
كما ه ع بلاؤوام 


0-2 الصلة دين التصوف والتشيع دء كامل الشيبى 
(ض ) 
ضحى الاسلام ‏ أحمد أمين 


(ظط) 
طبقات الحنابلة ‏ أبو يعلى 
نت الطبقات: الكيري ت أبن سعد 
ب الطواتيق 2 الحسلاج 


978 سس 


) ظَُ ( باحق الي يا 
ظهور الاسلام ‏ أحمد أمين ط وقوام ‏ وام من 
الظاهرة القرآنية ‏ مالك من 'تنئ 
5580 
العواصم 00 أبو بكر ابن العربى . 
المعلو للعلى الغفار . َّّ لذهبى 5 
إعتراغات الغزالى ‏ دء البقري ٠‏ ؛ , 
الاعتصام بت الشاطبى ْ 
العقيدة الحموية ن امن تمية. . 
العقد الفريد ‏ ابن عبد ريه 
العقود الدرية ‏ محمد:ابن عيد الهادي..؛ 112:01 .. 
ا 0 
العقل ومجاله عند ابن تيمية ب محمد 000 


لدعدة ة الصابيرين ابن القيم, ٠‏ : 
الميامية العتيق ‏ ط لندن ا صحفا يزيا 
الاكام 


(غ) 
الغزالى الفيفسوفة ‏ دء ابراهيم بيومى ميكون ٠+‏ : 
الغزالى ومصادره اليونانية ( مهرجان الغزالى ) .. 


عه الف الوويت كاريه كفو 
غاية الامانى فى الرد على النبهانى ب أبو المعالى السلامى, 


(#). 
راقع الباطتية نب لتر القن 3 
فيصل التفرقة ‏ الِعُزالى 
الفتوحات المكية ‏ محى الدين بن عربى 
خصوص الحكم ‏ ابن عربى ء: 
خلسفة الاخلاق الصوفية عند ابن عربى ‏ ده توفيق الطويل 
الفصول فى اختصار سيرة الرسول ‏ مطبعة العلوم /اه١ه‏ . 
الفتوى الحموية ‏ أبن تيمية ٠‏ ب 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ‏ أبن تيمية . 
الفهرست ‏ ابن النديم 
الفكر الاسلامى الحديث . محمد البهى 
الفصل ‏ ابن حزم . ْ 
القرق بين الفرق ‏ البغدادى ‏ 

(ق) ظ 
القول الجلى فى ترجمة شيخ الاسلام :صفى الدين الحنفى 
- قوت القلوب ' أبو طالب المكى لين 
قنصة الحضارة ‏ ديورانت 

)04 
الكامل فى التاريخ ‏ ابن الاثير ' 
كشف الخفاء ومزيل الالباس العجلونى 


اسه 


.كتاب ألبيان ‏ الباقلانى . 
- كتاب الذكر ‏ ابن أبى الدنيا . 
الكلم الطيب ‏ ف اذكار النبى ييه - 
(20)0 
اللمع فى تحقيق باحث الوجود والحدوث والقدر وأفعال العباد ‏ 
الحلبى 
لطائف المعارف ‏ أبن رجب © 
اللمع ‏ الطوسى 
(م) ظ 
مشكلة الجبر والاختيار ورأى أبن تيمية محمد اسماعيل عبده 
معيار العلم ‏ الغزالى - 
نا الاير الغزالى 
ختعيزان الفكل ب القؤ الي ... 
المضنون به على غير أهله ‏ المغزالى 
محى الدين ابن عربى وغلاة القصوف . عباس العزاوى من الكتاب 
التذكارى 
منهاج السنة ‏ ابن تيمية " . 
المنهج الاحمد ‏ العليمى 0 
مناقب الامام أحمد ‏ ابن الجوزى 
المنقذ من الضلال ‏ الدكتور عبد الحليم محمود 000 
مناهج البحث عند مفكرى الاسلام تدم على ينامي اننا 
الملل والنحل ‏ الشرستانى 
مدارج السالكين ‏ ابن القيم . 


5 ا 
2 - منينن 1 2 
احم زايا 0ك 


مجموعة الرسائل والمسائل ‏ ابن تيمية:.: 
مرآة الزمان ‏ سبط ابن الجوزى . 
مشاهير علفاء الامصار ‏ ابن حبان : 
ميزان الاعتدال ‏ الذهبى , , 
- مروج | الذهون نوو 7 7 
>< ” ل مذهب آهل المديئة ‏ آبن شمية أ 
مختصر طبقات الحنابلة ‏ النايلسى 
المنتظم ‏ ابن الفودو د ار 
محنة الشيخ ‏ 
5 
500 ع[ آمن تيمية : 
نشسأة الفكر لشفي ف الاسام - دل عن سام انان 
نظرات فى تاريخ الاسلام - دوزى : 
النبا العظيم ‏ محمد عبد: الله درا" .-- 
انشاء الدوائر ‏ ابن عربى ؛ 0 
..-لل النشيأة العلمية عند ابن تيمية ب لاوست . 
و 
(ه) اه 
هياكل النور ‏ السهرودى 
الوايل الصيب من الكلام الطيب ا اتيم 
الؤرع س آحمد ابن حنبل 
الوحى المحمدى ‏ محمد رشيد رضا 
وجهة الاسلام ‏ ماسينيون :+ 


الفهرس 


الملوضوع 


1 ل 00 0007 - 

2 تصاك 9 
حا يي ال 0 
داو كر 00 0 
منهج التأثير والتاثر ْ 1 0 ا 
الاسلام و الاديان السائقة 


/.4 
ا رايا منة 
0 الزهاد الاوائل ب ْ 
عو صوواه النمج 1 ل 
00 : الصحابة : 1 ااي 
5 آأولا: 1 0 : 
. انونكن المتديق 
فو د 
١‏ سأ 


اعم 
2-1 


27 دياو 
عمر بن الخطاب 
؟ عد عمر + 


اللوضوع 


+ عثمان بن عفان 

+ س على بن أبى طالب 
ه أبو الدرداء 

5 أبو ذر العغفارى 
7 سلمان الفسارسى 


مس 874 دسب 


ثانيا : مدارس الامصار : 


أولا : المدينة 

. ثائيا : مدرسة مكة 
ثالثًا : مدرسة الكوغة 
سقيان الثورى 
رابعا : مدرسة النصرة 
الحسن البصرى 
خامسا : مدرسة السام 
عمر بن عبد العزيز 

أبو سليمان الدارانى 


| 078 الم 


اللوضوع 


سادسا : مدرسة يغداد 


أ علاقته بالحارث المهاسبى ٠‏ 
ب صلته بيشر الحاق 
ج ‏ الزهد عند ابن حنيل 
معروف الكرخى 

ظ السزى السقطى 

سابعا : مدرسة خراسان : 

عبد الله بن الجارك 

ثامنا : مدرسة اليمن . 

٠‏ طاووس بن كيسان 
خاتمسة الفضكل 

الزهاد الاواكل 


© الفصل الثالث : ٠‏ ْ 
موقف أبن تيمية من النظريات الصسوغية 


أولا : نظرية الحلول أو الحلولية 
منهجنا فى البحث 


رأى ابن تيمية 


سا6 سل 


اللوضوع 


ابو حافته القنوائئ 


,ب رد أبن تيمية فى المسائل الثلاثة : اام 
أولا : الالوهية والعيادة 
++ ثالثا : النظرية الجمرية 


قاكيا * تعن اعون 


: الغزالى وصوغية عصره ؛ 


رابعا : آراء الغزالى الصوغية فى نظر شيوخ السه| 
خامسا : الغزالى وابن تيمية « مقارنة » 


أثر الغزالى فى التصوف الفلسفى 


موقف اين قف تيمية من التصوف اذ لفلسفى 


نظرية العقل فى التصوف الفلسم 


مذهب وحدة الوجود 


شخصية ابن عربى 


و إلفصل الراببع : 


00 
«احاقه 


الاتجاهات الروحية لابن تيمية 


الميالا 


ست #كاة ل 


الموضوع 


<٠‏ ابن تيمية نظرة عامة 


خياتة وغصرة 


مناقشة ابن تيمية للمناهج 


00-0- 


4 صدامه مع الصوفية فى عصره . 


أولا : عقيدة التوحيد 


ثافيا : النبوة 
ثالثا : الولاية 


رابعا : المعجزات والكرامات 


خامسا : العبادات الشرعية والبدعية 


موقف أبن تيمية ازاء المتكلمين فى موضوع صفات الله . ٠‏ 


سبحأنه وتعالى 
فته الله عر 
التنزيه كما برأه شيخ الاسلام 


أبن تيمية والتجسيم 


.. أولا : الادلة السمعية 


ثانيا : الادلة العقلية 


وق 


ينيف 


الام ل 


االوضوع 


تطبيق المذهب 


أولا : محاورة عبد العزيز المكى مع بشر المريس 
آ القرآن 
هل الخلق قديم أم مقدور 
ب اثيات الصفات والافعال 


ثانيا : الجانب الانشائى ف المذهب 


ثالث : العالم 


الخلق والابداع بدلا من الصدور عن الواحد 
رابعا : الانسان ْ 


ابن تيمية والتفسير: الوجداتئ للنصوص 


القوبة 


الصفحة 0 


55 


و - 
5ك 
+ع 
57 
أفف 
دمع 
ونه 
الى 
وان 
اعه 


65 


ه67 اد 


1 ا 7 
: 0 0 
1 ]0+5 


د 

2 ظ ١م‏ 

المسعادة 0 

جاتمة 3 
كم 


“كتب للمؤلف : 
!أ غياث الامم للامام الجوينى ( تحقيق بالاشتراك ) 
؟ ‏ منهتجعلماء الحديث والسنة فى أصول الدين ( تأليف ) ٠‏ 
اب القضوف والافحاة السلفن ف العصر الهديت ( فلنف )+ 

الزهاد الاوائل ( تأليف ) ٠‏ 

المقاطر التى تواجه الشباب المسلم ( تاليف ) ٠‏ 

5 الخ ورج ( تأليف ) 8 

نظريات شسيخ الاسلام ابن تيمية ‏ لاووست ( تعليق وشرح ) ٠‏ 

سوا اقمع السيلني ( تاليف 0 


تطلب جميع هذه الكتب من دار الدعوة بالاسكندرية 


اعتذار : 
١‏ ننوه ألى أنه وقعت أخطاء مطبعية خارجة عن ارادتنا وهى لا تغيب 
عن خطنة الاخ القارىء ٠‏ 
؟ اننوه الى أنه ورد ىق صفحة +ه” السطر الاول ا تم عرض 
اتجاهات كل من الهروى والانصارى والجيلانى ىق الفصل السايق ‏ 
والتصحيح فى كتابنا ( التصوف والاتجاه السلفى فى العصر الحديث ) ٠‏ 


رقم الايداع بدار الكتب 


حت ب 


ليع بمطائع ومريرة ليسفيرٌ 
١‏ ع مشاريع واف ٍ 


